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  الجزء الثاني

  غزوة أُحد

ةَ، إلىَ  فَـلهُمْ  وَرَجَعَ  الْقَلِيبِ، أَصْحَابِ  قُـرَيْشٍ  كُفارِ  مِنْ  بَدْرٍ  يَـوْمَ  أُصِيبَ  لَما بْنُ  سُفْيَانَ  وأبَُ  وَرَجَعَ  مَك 
 قُـرَيْشٍ، مِنْ  رجَِالٍ  فيِ  أمَُيةَ، بْنُ  وَصَفْوَانُ  جَهْلٍ، أَبيِ  بْنُ  وَعِكْرمَِةُ  رَبيِعَةَ، أَبيِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  مَشَى بِعِيرهِِ، حَرْبٍ 

 تلِْكَ  فيِ  لَهُ  كَانَتْ  وَمَنْ  حَرْبٍ، بْنَ  سُفْيَانَ  أبَاَ فَكَلمُوا بدَْرٍ، يَـوْمَ  وَإِخْوَانُـهُمْ  وَأبَْـنَاؤُهُمْ  آباَؤُهُمْ  أُصِيبَ  ممِنْ 
 الْمَالِ  ِذََا فأََعِينُوناَ خِيَاركَُمْ، وَقَـتَلَ  وَتَـركَُمْ، قَدْ  محَُمدًا إن  قُـرَيْشٍ، مَعْشَرَ  ياَ: فَـقَالُوا تجَِارةٌَ، قُـرَيْشٍ  مِنْ  الْعِيرِ 
  )١(فَـفَعَلُوا مِنا، أَصَابَ  بمِنَْ  أْرَناَثَ  مِنْهُ  ندُْركُِ  فَـلَعَلنَا حَرْبهِِ، عَلَى

 الذِينَ  إِن ﴿ذكر الطبرى وابن كثير عن محمد بن اسحاق لما فعل زعماء قريش ما فعلوا أنزل االله تعالى 
 كَفَرُوا وَالذِينَ  يُـغْلَبُونَ  ثمُ  سْرةًَ حَ  عَلَيْهِمْ  تَكُونُ  ثمُ  فَسَيُـنْفِقُوَا اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  ليَِصُدوا أمَْوالهَمُْ  يُـنْفِقُونَ  كَفَرُوا

.. فاخبر االله عنهم أم سينفقوا ويفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم  ]الانفال :٣٦[ ﴾يحُْشَرُونَ  جَهَنمَ  إِلى
  ثم تكون عليهم حسرة أى ندامة . 

  قوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) فيه إشارة إلى أن الحرب ستطول .

  .  �لغزو النبى  وبدأت قريش تستعد

  موقف أبو عزة الشاعر ( عمرو بن عبد االله الجمحى ) :

 عِيَالٍ  ذَا فَقِيراً وكََانَ  بدَْرٍ، يَـوْمَ  � اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  مَن  قَدْ  الجُْمَحِي  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  عَمْرُو عَزةَ  أبَوُ كَانَ   
 عَلَيْكَ  اللهُ  صَلى عَلَي  فاَمْنُنْ  عَرَفـْتـَهَا قَدْ  وَحَاجَةٍ  عِيَالٍ  ذُو فَقِيرٌ  إني :فَـقَالَ  فيِ الأُْسَارَى وكََانَ  وَحَاجَةٍ،
 بلِِسَانِكَ، فأَُعِنا شَاعِرٌ، امْرُؤٌ  إنكَ  عَزةَ  أبَاَ ياَ: أمَُيةَ  بْنُ  صَفْوَانُ  لَهُ  فَـقَالَ . � اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَمَن  وَسَلمَ،
 فَـلَكَ  بنِـَفْسِكَ، فأََعِنا) بَـلَى: (قاَلَ  عَلَيْهِ، أظُاَهِرَ  أَنْ  أرُيِدُ  فَلاَ  عَلَي  مَن  قَدْ  محَُمدًا إن : فَـقَالَ  عَنَا،مَ  فاَخْرجُْ 

 عُسْرٍ  مِنْ  صَابَـهُن أَ  مَا يُصِيبُـهُن  بَـنَاتيِ، مَعَ  بَـنَاتِكَ  أَجَعَلَ  أَنْ  أُصِبْتَ  وَإِنْ  أغُْنِيَكَ، أَنْ  رَجَعْتُ  إنْ  عَلَي  اللهُ 
   )٢(عَزةَ  يستخدم شعره ضد الاسلام  أبَوُ فَخَرجََ . وَيُسْرٍ 

  موقف العباس بن عبد المطلب : 

                                                 

  ) ٢/٦٠السيرة لابن هشام ( -١
  )٦١ /٢السيرة لابن هشام ( -٢



 ٣ 

 بعث الجيش هذا تحرك فلما العسكرية، واستعداداا قريش حركات يرقب المطلب عبد بن العباس وكان
 بإبلاغ العباس رسول وأسرع.لجيشا تفاصيل جميع ضمنها ،� النبي إلى مستعجلة رسالة العباس

 كيلو خمسمائة إلى مسافتها تبلغ التي - والمدينة مكة بين الطريق قطع إنه حتى السير في وجدّ  الرسالة،
 بن أبيّ  � النبي على الرسالة قرأ.قباء مسجد في وهو � النبي إلى الرسالة وسلم أيام، ثلاثة في - مترا

   .والأنصار المهاجرين قادة مع الرأي وتبادل المدينة، إلى مسرعا وعاد بالكتمان، فأمره كعب،

   - : خروج قريش

خرجوا بجيش قوامه ثلاثة الاف وخرجوا بالنساء حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب 
  إمرأة ) .وبدأ الجيش يتحرك تجاه المدينة . ١٥حرمام . ( 

  للصحابة:  ����مشاورة النبى 

اء فى المدينة فإن أقام المشركون خارجها قاموا بشر مقام وإن قاتلوا المسلمين قاتلهم البق �وكان من رأيه 
  المسلمون فى الطرق والأزقة والنساء من فوق البيوت .    ووافق على هذا الرأى ابن سلول . 

العدو  وكان رأى الأكثرية ممن فاته شرف بدر الخروج لملاقاة العدو خارج المدينة وعللوا ذلك حتى لا يظن
 نَبيِ  ياَ: فَـقَالَوا فَجَاءُوا رأَيْهَُ، � اللهِ  رَسُولِ  عَلَى رَدَدْناَ: الأْنَْصَارُ  فَـقَالَتِ : قاَلَ  لأَْمَتَهُ، بنا جُبناً . فَـلَبِسَ 

  . )١(»قَاتِلَ ي ـُ حَتى  يَضَعَهَا أَنْ  لأَْمَتَهُ  لبَِسَ  إِذَا لنَِبيِ  لَيْسَ  إِنهُ «: فَـقَالَ  إِذًا، شَأْنَكَ  اللهِ،

  :ومن فوائد المشاورة 

  تعويد المسلمين على التفكير وإعمال العقل فيما لم ينزل به شرع .  -١

  ستخراج ما عند الغير من الفكر ولعل يكون فيه الخير . ا -٢

  عدم التردد بعد العزيمة والشروع فى التنفيذ فإن ذلك يزعزع الثقة فى النفس .   -٣

  ق غير مألوف حتى لا يفطن اليه العدو . لطري �سلوك النبى  -٤

   . �ستعراض الجيش ورد من استصغره ا  -٤

                                                 

  ) ٢١٥ /٦أخرجه الطبرى في التفسير ( -١



 ٤ 

 خمَْسَ  ابْـنَا وَهمُاَ حَارثِةََ، بَنيِ  أَخَا خَدِيجٍ، بْنَ  وَراَفِعَ  الْفَزاَريِ، جُنْدُبٍ  بْنَ  سمَرُةََ  يَـوْمئِذٍ  � اللهِ  رَسُولُ  وَأَجَازَ 
 ياَ: لَهُ  قِيلَ  راَفِعًا، أَجَازَ  فَـلَما فأََجَازهَُ، راَمٍ، راَفِعًا إن  اللهِ  رَسُولَ  ياَ: لَهُ  فَقِيلَ  همُاَ،رَد  قَدْ  وكََانَ  سَنَةً، عَشْرةََ 
   .)١(فَأَجَازهَ راَفِعًا، يَصْرعَُ  سمَُرةََ  فإَِن  اللهِ، رَسُولَ 

  كان قوام الجيش المسلم : 

  حب ابن سلول بثلث الجيش . ألف مقاتل وبعد الخروج وبالقرب من جيش مكة إنس

 بثُِـلُثِ  سَلُولَ  بن أُبيَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  عَنْهُ  انخَْزَلَ  وَأُحُدٍ، الْمَدِينَةِ  بَـينَْ  باِلشوْطِ  كَانوُا إذَا حَتى : إسْحَاقَ  ابْنُ  قاَلَ 
 قَـوْمِهِ  مِنْ  اتـبـَعَهُ  بمِنَْ  فَـرَجَعَ  الناسُ  أيَـهَا هَاهُنَا اأنَْـفُسَنَ  نَـقْتُلُ  عَلاَمَ  نَدْريِ مَا وَعَصَانيِ، أَطاَعَهُمْ : وَقاَلَ  الناسِ،

 أذكركم قَـوْمِ، ياَ: يَـقُولُ  سَلِمَةَ، بَنيِ  أَخُو حَراَمٍ، بْنِ  عَمْروِ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  وَاتـبـَعَهُمْ  وَالريْبِ، النـفَاقِ  أهَْلِ  مِنْ 
 أَسْلَمْنَاكُمْ، لَمَا تُـقَاتلُِونَ  أنَكُمْ  نَـعْلَمُ  لَوْ : فَـقَالُوا عَدُوهِمْ، مِنْ  حَضَرَ  مَا عِنْد ونبيّكم قومكم تخَْذُلُوا أَلا  اللهَ 

هُمْ، الاِنْصِراَفَ  إلا  وَأبََـوْا عَلَيْهِ  اسْتـَعْصَوْا فَـلَما: قاَلَ . قِتَالٌ  يَكُونُ  أنَهُ  نَـرَى لاَ  وَلَكِنا  اللهُ  أبَْـعَدكَُمْ : قاَلَ  عَنـْ
   )٢(نبَِيهُ  عَنْكُمْ  اللهُ  فَسَيُـغْنيِ  اللهِ، أعَْدَاءَ 

وكان هذا الفعل مقصودا عن عمد فى هذا الوقت من ابن سلول حتى يحُدث القلق والاضطراب فى 
صفوف الصحابة . وإلا لو كان فعلا ما يريد القتال فقط لامتنع عن الخروج وبقى فى المدينة . قال تعالى 

 عَلَى ليُِطْلِعَكُمْ  اللهُ  كَانَ  وَمَا الطيبِ  مِنَ  الخْبَِيثَ  يمَيِزَ  حَتى  عَلَيْهِ  أنَْـتُمْ  مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ليَِذَرَ  لهُ ال كَانَ  مَا﴿
  ﴾ الْغَيْبِ 

هُمَا، اللهُ  رَضِيَ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  فى الصحيحين عن جَابِرَ   مِنْكُمْ  طاَئفَِتَانِ  تْ همَ  إِذْ : {نَـزَلَتْ  فِينَا: " قال  عَنـْ
 -  نحُِب  وَمَا سَلِمَةَ  وَبَـنُو حَارثِةََ، بَـنُو الطائفَِتَانِ  نحَْنُ : قاَلَ ] ١٢٢: عمران آل} [وَليِـهُمَا وَاللهُ  تَـفْشَلاَ، أنَْ 

زَلْ  لمَْ  أنَـهَا يَسُرنيِ  وَمَا -  مَرةً  سُفْيَانُ  وَقاَلَ    )٣(] "١٢٢: عمران آل} [وَليِـهُمَا هُ وَالل : {اللهِ  لقَِوْلِ  تُـنـْ

  عصمة االله تعالى لعبده وتركه لعدوه ( هانوا عليه فتركهم ولو عزوا عليه لعصمهم ) 

 خَرجََ  ممِنْ  ناَسٌ  رَجَعَ  أُحُدٍ، إِلىَ  � النبيِ  خَرجََ  لَما: قاَلَ  عَنْهُ، اللهُ  رَضِيَ  ثاَبِتٍ  بْنِ  زَيْدِ  روى البخارى عَنْ 
 لَكُمْ  فَمَا{ فَـنـَزَلَتْ  نُـقَاتلُِهُمْ، لاَ : تَـقُولُ  وَفِرْقَةً  نُـقَاتلُِهُمْ،: تَـقُولُ  فِرْقَةً : فِرْقَـتـَينِْ  � النبيِ  أَصْحَابُ  وكََانَ  هُ،مَعَ 

                                                 

  )٦٦ /٢السيرة لابن هشام ( -١
  )٦٤ /٢السيرة لابن هشام ( -٢
  ) ٢٥٠٥) ومسلم (٤٥٥٨جه البخاري (أخر  -٣



 ٥ 

نَافِقِينَ  فيِ 
ُ
نوُبَ، تَـنْفِي ،طيَْبَةُ  إِنـهَا«: وَقاَلَ ] ٨٨: النساء} [كَسَبُوا بمِاَ أرَكَْسَهُمْ  وَاللهُ  فِئَتـَينِْ  الم تَـنْفِي كَمَا الذ 
   )١(»الفِضةِ  خَبَثَ  النارُ 

والمعنى أى شىء لكم فى إختلاف فى أمرهم ( ابن سلول ومن معه ) وحاصله ليس لكم شىء يوجب 
  اختلافكم فى شأن المنافقين 

واتباعهم  �ومخالفتهم لرسول االله  عصيام بسبب.  الخطأ في ردهم وأوقعهم) كسبوا بما أركسهم(
  الباطل . 

 اللهُ  كَانَ  وَمَا الطيبِ  مِنَ  الخْبَِيثَ  يمَيِزَ  حَتى  عَلَيْهِ  أنَْـتُمْ  مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ليَِذَرَ  اللهُ  كَانَ  مَا﴿قال تعالى 
لمنافقين فقد وقع من ابن سلول ما وقع حتى يتم تنقية الصف الاسلامى من ا   ﴾ الْغَيْبِ  عَلَى ليُِطْلِعَكُمْ 

  ومن هم ليسوا أهلا أن ينالوا شرف الدفاع عن الدين والدعوة اليه .

 هذه؟ ما: فقال وجلبة صوت لها كتيبة رأى الشيخين يدعي مكان إلى � االله رسول وصل وعندما
 أهل على الشرك بأهل نستنصر لا«: � فقال يهود من سلول ابن أبي بن االله عبد حلفاء هؤلاء: فقالوا

  ، »الشرك

  م.  الاستنصار في الإسلام أعداء إلى الركون عدم في � النبي وضعه أصل هذاو 

  الجيش إلى :  �قسم النبى 

  كتيبة المهاجرين               حامل لواءها مصعب بن عمير . 

  كتبة الأوس                   حامل لواءها أسُيد بن حُضير .

نذر . كتيبة الخزرج                 حامل لواءها الحُ 
ُ
  باب بن الم

  ظهور جيشه إلى جبل أُحد ووجوههم تستقبل المدينة .  �ثم جعل النبى 

هُمَا، اللهُ  رَضِيَ  عَازِبٍ  بْنَ  روى البخارى عن البـَراَءَ   أُحُدٍ، يَـوْمَ  الرجالَةِ  عَلَى� النبيِ  جَعَلَ : قاَلَ  يحَُدثُ  عَنـْ
رُ  تخَْطفَُنَا رَأيَْـتُمُوناَ إِنْ «: فَـقَالَ  جُبـَيرٍْ، بْنَ  لهِ ال عَبْدَ  رَجُلاً  خمَْسِينَ  وكََانوُا رَحُوا فَلاَ  الطيـْ  حَتى  هَذَا مَكَانَكُمْ، تَـبـْ
رَحُوا فَلاَ  وَأوَْطأَْناَهُمْ، القَوْمَ  هَزَمْنَا رأَيَْـتُمُوناَ وَإِنْ  إلِيَْكُمْ، أرُْسِلَ   فأَنَاَ: قاَلَ  ،فَـهَزَمُوهُمْ  ،»إلِيَْكُمْ  أرُْسِلَ  حَتى  تَـبـْ

                                                 

  ) باب غزوة أحد ٤٠٥٠أخرجه البخاري ( -١



 ٦ 

 بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  أَصْحَابُ  فَـقَالَ  ثيَِابَـهُن، راَفِعَاتٍ  وَأَسْوُقُـهُن، خَلاَخِلُهُن  بَدَتْ  قَدْ  يَشْتَدِدْنَ، النسَاءَ  رأَيَْتُ  وَاللهِ 
 قاَلَ  مَا أنََسِيتُمْ : جُبـَيرٍْ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  فَـقَالَ  تَـنْتَظِرُونَ؟ فَمَا أَصْحَابُكُمْ  ظَهَرَ  الغَنِيمَةَ، قَـوْمِ  أَيْ  الغَنِيمَةَ : جُبـَيرٍْ 
 وُجُوهُهُمْ، صُرفَِتْ  أتََـوْهُمْ  فَـلَما الغَنِيمَةِ، مِنَ  فَـلَنُصِيبنَ  الناسَ، لنََأْتِينَ  وَاللهِ : قاَلُوا ؟� اللهِ  رَسُولُ  لَكُمْ 

هَزمِِينَ  فأَقَـْبـَلُوا    )١(مُنـْ

لمسلمون على المرتفعات تاركين الوادى لجيش قريش والذى تقدم وهو يواجه أحد وذا الترتيب سيطر ا
  وظهره الى المدينة . 

 مِنْ  يأَْتوُناَ لاَ  باِلنّبْلِ، عَنّا الخْيَْلَ  انْضَحْ  فى الأوامر على عبد االله بن جبير وأصحابه فَـقَالَ  �وشدد النبى 
نَا، أَوْ  لنََا كَانَتْ  إنْ  خَلْفِنَا،   قِبَلِك .  مِنْ  نُـؤْتَـينَّ  لاَ  مَكَانَك أثَْـبُتفَ  عَلَيـْ

الثلمة الوحيدة التى يمكن لفرسان قريش أن يتسللوا من ورائها  �وذه التنبيهات المشددة سد الرسول 
  إلى صفوف المسلمين .

  محاولات من قريش لتصديع الجبهة الداخلية : 

 إلى لنا حاجة فلا عنكم، فننصرف عمنا ابن وبين بيننا خلوا: لهم يقول الأنصار إلى سفيان أبو أرسل
   .يكره ما وأسمعوه عنيفا، ردا الأنصار عليه فرد قتالكم

 .الجاهلية في الأوس رأس وكان الفاسق، � االله رسول وقام فاسق اخر وهو ابو عامر الراهب فسماه
. فاسق يا عينا بك االله أنعم لا: فقالوا. عامر أبو أنا الأوس، معشر يا: وقال عليهم، وتعرف قومه فنادى
   .بالحجارة وراضخهم شديدا قتالا قاتلهم القتال بدأ ولما شر، بعدي قومي أصاب لقد: فقال

 مَعْشَرَ  ياَ: فَـقَالَ  قاَمَ  الْمُشْركِِينَ  لِوَاءِ  صَاحِبَ  عُثْمَانَ  بْنَ  طلَْحَةَ  روى الطبرى بسند صحيح ولكنه مرسل إِن 
لُنَا اللهَ  أَن  تَـزْعُمُونَ  إِنكُمْ  محَُمدٍ، أَصْحَابِ  ارِ، إِلىَ  بِسُيُوفِكُمْ  يُـعَجلُكُمْ  الن ةِ، إِلىَ  بِسُيُوفِنَا وَيُـعَجَفَـهَلْ  الجْن 

لُهُ  أَحَدٌ  مِنْكُمْ  هُ  يُـعَجةِ، إِلىَ  بِسَيْفِي اللَلُنيِ  أَوْ  الجْن ارِ؟ إِلىَ  بِسَيْفِهِ  يُـعَجإلِيَْهِ  فَـقَامَ  الن  طاَلِبٍ، أَبيِ  بْنُ  عَلِي 
لُنيِ  أوَْ  النارِ، إِلىَ  بِسَيْفِي اللهُ  يُـعَجلُكَ  حَتى  أفُاَرقُِكَ  لاَ  بيَِدِهِ، نَـفْسِي وَالذِي: فَـقَالَ  ةِ  إِلىَ  بِسَيْفِكَ  يُـعَجَالجْن 

 رَسُولُ  فَكَبـرَ  عَم  ابْنَ  ياَ وَالرحِمَ  اللهَ  أنُْشِدُكَ  :فَـقَالَ  عَوْرَتهُُ، فاَنْكَشَفَتْ  فَسَقَطَ، رجِْلَهُ  فَـقَطَعَ  عَلِي، فَضَرَبهَُ 

                                                 

  باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ التـنَازعُِ وَالاِخْتِلاَفِ فيِ الحَرْبِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ ) ٣٠٣٩أخرجه البخاري ( -١



 ٧ 

 انْكَشَفَتْ  حِينَ  ناَشَدَنيِ  عَمي ابْنَ  إِن : قاَلَ  عَلَيْهِ؟ تجُْهِزَ  أَنْ  مَنـَعَكَ  مَا: أَصْحَابهُُ  لعَِلِي  وَقاَلَ  ،� اللهِ 
   )١(مِنْهُ  فاَسْتَحْيـَيْتُ  عَوْرَتهُُ 

  :   تابع غزوة أُحد

 مِنْ  وَعَصَيْتُمْ  الأَْمْرِ  فيِ  وَتَـنَازَعْتُمْ  فَشِلْتُمْ  إِذَا حَتى  بإِِذْنهِِ  تحَُسونَـهُمْ  إِذْ  وَعْدَهُ  اللهُ  صَدَقَكُمُ  وَلَقَدْ ﴿قال تعالى 
نْـيَا يرُيِدُ  مَنْ  مِنْكُمْ  تحُِبونَ  مَا أرَاَكُمْ  مَا بَـعْدِ  الآْخِرةََ  يرُيِدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  الد  ُهُمْ  صَرَفَكُمْ  ثم  عَفَا وَلَقَدْ  ليَِبْتَلِيَكُمْ  عَنـْ

   ]آل عمران: ١٥٢[ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى فَضْلٍ  ذُو وَاللهُ  عَنْكُمْ 

هَا أَصَبْتُمْ  قَدْ  مُصِيبَةٌ  أَصَابَـتْكُمْ  أوََلَما﴿قال تعالى   عَلَى اللهَ  إِن  مْ أنَْـفُسِكُ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قُلْ  هَذَا أَنى  قُـلْتُمْ  مِثـْلَيـْ
 آل عمران: ١٦٥[ ﴾ قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل.[  

   ]آل عمران : ١٦٦[ ﴾الْمُؤْمِنِينَ  وَليِـَعْلَمَ  اللهِ  فبَِإِذْنِ  الجَْمْعَانِ  الْتـَقَى يَـوْمَ  أَصَابَكُمْ  وَمَا﴿قال تعالى 

 ذَلِكَ، فأَنَْكَرْناَ: قاَلَ . أُحُدٍ  يَـوْمَ  نَصَرهَُ  كَمَا مَوْطِن فيِ  اللهُ  نَصَرَ  مَا: قاَلَ  أنَهُ  عَباسٍ  ابْنِ  وذكر ابن كثير عَنِ 
 اللهُ  صَدَقَكُمُ  وَلَقَدْ : {أُحُدٍ  يَـوْمِ  فيِ  يَـقُولُ  اللهَ  إِن  اللهِ، كتابُ  ذَلِكَ  أنَْكَرَ  مَنْ  وَبَـينَْ  بَـيْنيِ : عَباسٍ  ابْنُ  فَـقَالَ 
  الْقَتْلُ : والحَس : عَباسٍ  ابْنُ  يَـقُولُ } بإِِذْنهِِ  تحَُسونَـهُمْ  إِذْ  وَعْدَهُ 

 بتَِسْلِيطِهِ : أَيْ } بإِِذْنهِِ { تَـقْتُـلُونَـهُمْ : تحَُسونَـهُمْ ) أَيْ  النـهَارِ (إِذْ  وَعْدَهُ ) أى أوَلَ  اللهُ  صَدَقَكُمُ  وَلَقَدْ {
 بَـعْدِ  مِنْ { للِرمَاةِ  وَقَعَ  كَمَا} وَعَصَيْتُمْ  الأمْرِ  فيِ  وَتَـنَازَعْتُمْ {الجُْبنُْ  الْفَشَلُ  }فَشِلْتُمْ  إِذَا حَتى { عَلَيْهِمْ  إِياكُمْ 

هُمْ  الظفَرُ  وَهُوَ } تحُِبونَ  مَا أرَاَكُمْ  مَا نْـيَا يرُيِدُ  مَنْ  مِنْكُمْ { مِنـْ ذِينَ  وَهْمُ } الدرأَوَُا حِينَ  الْمَغْنَمِ  فيِ  رَغِبُوا ال 
هُمْ  صَرَفَكُمْ  (ثمُ  �الآخِرةََ ) الذين ثبتوا مع النبى  يرُيِدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ {الهْزَيمِةََ   أى ردكم عنهم  }ليَِبْتَلِيَكُمْ  عَنـْ

أى لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم  }عَنْكُمْ  عَفَا وَلَقَدْ {بالازام بعد ان استوليتم عليهم ليمتحنكم 
تذهبون فى الأرض فارين  }تُصْعِدُونَ  إِذْ {رماة . بعد المعصية والمخالفة والخطاب لجميع المنهزمين وقيل لل

 فيِ  يدَْعُوكُمْ  وَالرسُولُ {لا تلوون رؤوسكم على أحد تلتفتون إليه  }أَحَدٍ  عَلَى تَـلْوُونَ  وَلا{من المعركة 
 فَجَازاَكُمْ  }بغَِم  غَما فأَثَاَبَكُمْ { »اللهِ  عِبَادَ  إِليَ  اللهِ، عِبَادَ  إِليَ «: خَلْفِكُمْ  مِنْ  يُـنَادِيكُمْ  أنَهُ  يَـعْنيِ  }أخُْراَكُمْ 
  )٢(بِغَم،. غَما رَبكُمْ  وَمَعْصِيَتِكُمْ  نبَِيكُمْ، عَنْ  بفِِراَركُِمْ 

                                                 

  ) ١٢٩ /٦تفسير الطبرى ( -١
  ) ط.طيبه١٣٣ /٢تفسير ابن كثير ( -٢



 ٨ 

ما  �الإشارة إلى أن الصحابة ( الرماة ) لم يتعدوا المخالفة إنما تأولوا الأمر : بمعنى أم فهموا أن النبى 
لنمنع الخيل والعدو أن يأتى المسلمين من الخلف فكيف وقد تم النصر وبدأ بعض  أمرنا بالثبات إلا

  الصحابة يجمعون الغنائم ومع ذلك فقد خالفوا ظاهر اللفظ فعاقبهم االله على ذلك . 

  ظاهر النص مقدم على أى تأويل ولا تجوز المخالفة تحت أى اعتبار .

د وكان على الخيالة وطوق المسلمون من الخلف وانقلبت ترتب على ما فعله الرماة أن جاء خالد بن الولي
الموازين وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة واضطربت صفوفهم حتى أن بعضهم بدأ يقتل فى بعض وقاموا 

  بقتل اليمان والد حذيفة خطأ . 

وضربه ابن قمئه ضربة أدمت وجهه الشريف وكُسرت ربُاعيته اليمنى  �وتمكن المشركون من النبى 
 فَجَعَلَ  رأَْسِهِ، فيِ  وَشُج  أُحُدٍ، يَـوْمَ  رَباَعِيَتُهُ  كُسِرَتْ  � االلهِ  رَسُولَ  أَن  أنََسٍ، لسفلى . فى الصحيحين عَنْ ا

 ،»االلهِ؟ إِلىَ  يدَْعُوهُمْ  وَهُوَ  رَباَعِيَتَهُ، وكََسَرُوا نبَِيـهُمْ، شَجوا قَـوْمٌ  يُـفْلِحُ  كَيْفَ «: وَيَـقُولُ  عَنْهُ، الدمَ  يَسْلُتُ 
  )١(}شَيْءٌ  الأَْمْرِ  مِنَ  لَكَ  ليَْسَ : {وَجَل  عَز  االلهُ  فأَنَْـزَلَ 

اَ الجَْمْعَانِ  الْتـَقَى يَـوْمَ  مِنْكُمْ  تَـوَلوْا الذِينَ  إِن ﴿قال تعالى  مُُ  إِنميْطاَنُ  اسْتـَزَلهعَفَا وَلَقَدْ  كَسَبُوا مَا ببِـَعْضِ  الش 
هُمْ  اللهُ     ]آل عمران: ١٥٥[ ﴾حَلِيمٌ  غَفُورٌ  هَ الل  إِن  عَنـْ

  كَسَبُوا ) أى ببعض ذنوم السابقة . مَا ببِـَعْضِ  الشيْطاَنُ  (اسْتـَزَلهمُُ 

  أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها . 

هُمْ ) أى عما كان منهم من الفرار .  اللهُ  عَفَا (وَلَقَدْ    عَنـْ

  : من الفوائد

  مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع فى حال الحرب يسبب الهزيمة المنكره . -١

والاختف بين الافراد تعقبه اثارا سيئة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم  �معصية االله تعالى ورسوله  -٢
  وذهاب الدولة والسلطان . 

 ما من مصيبة تصيب العبد إلا وعند االله ما هو أعظم منها .  -٣

                                                 

  ) باب غزوة أحد ١٧٩١) ،  ومسلم (٩٩ /٥أخرجه البخاري ( -١



 ٩ 

 صر والهزيمة يتم حسب السنن الالهية .الن -٤

 معصية واحدة ترتب عليها كل هذا فكيف بأكثر من ذلك .  -٥

 أَصْحَابِ  مِنَ  أَن  أظَُن  كُنْتُ  مَا«: مَسْعُودٍ  ابْنُ  روى الطبرى قاَلَ  - خطورة إيثار الدنيا على الأخرة : -٦
نْـيَا يرُيِدُ  أَحَدًا يَـوْمَئِذٍ  � اللهِ  رَسُولِ  الد  هُ  قاَلَ  حَتى١(»قاَلَ  مَا الل(  

 بْنِ  عَامِرِ  لبَِنيِ  حَلِيفٌ  وَهُوَ  عَوْفٍ، بْنَ  عَمْرَو وفى الصحيحين أَن ،مَعَ  بَدْراً شَهِدَ  وكََانَ  لُؤَي  ِبيالن �  أَن 
 أهَْلَ  صَالحََ  هُوَ  � اللهِ  رَسُولُ  وكََانَ  زْيتَِهَا،بجِِ  يأَْتيِ  البَحْرَيْنِ  إِلىَ  الجَراحِ  بْنَ  عُبـَيْدَةَ  أبَاَ بَـعَثَ  � اللهِ  رَسُولَ 

، بْنَ  العَلاَءَ  عَلَيْهِمُ  وَأمَرَ  البَحْرَيْنِ  بقُِدُومِ  الأنَْصَارُ  فَسَمِعَتِ  البَحْرَيْنِ، مِنَ  بمِاَلٍ  عُبـَيْدَةَ  أبَوُ فَـقَدِمَ  الحَضْرَمِي 
 حِينَ  � اللهِ  رَسُولُ  فَـتَبَسمَ  لَهُ، تَـعَرضُوا انْصَرَفَ  فَـلَما ،� النبيِ  عَ مَ  الفَجْرِ  صَلاةََ  فَـوَافَـوْا عُبـَيْدَةَ، أَبيِ 

عْتُمْ  أَظنُكُمْ «: قاَلَ  ثمُ  رَآهُمْ،  وَأمَلُوا فأَبَْشِرُوا«: قاَلَ  اللهِ، رَسُولَ  ياَ أَجَلْ : قاَلُوا »بِشَيْءٍ  قَدِمَ  عُبـَيْدَةَ  أبَاَ أَن  سمَِ
نْـيَا عَلَيْكُمُ  تُـبْسَطَ  أَنْ  أَخْشَى وَلَكِني  عَلَيْكُمْ، أَخْشَى الفَقْرَ  مَا فَـوَاللهِ  كُمْ،يَسُر  مَا مَنْ  عَلَى بُسِطَتْ  كَمَا الد 

لَكُمْ، كَانَ  هُمْ  كَمَا وَتُـهْلِكَكُمْ  تَـنَافَسُوهَا، كَمَا فَـتـَنَافَسُوهَا قَـبـْ   )٢(»أَهْلَكَتـْ

    -: حدمن روائع الإيمان فى غزوة أُ 

  . : العنكبوت]٢[ ﴾يُـفْتـَنُونَ  لاَ  وَهُمْ  آمَنا يَـقُولُوا أَنْ  يُـتـْركَُوا أَنْ  الناسُ  أَحَسِبَ ﴿قال تعالى 

 الذِينَ  للهُ ا وَليِـَعْلَمَ  الناسِ  بَـينَْ  ندَُاوِلهُاَ الأْيَامُ  وَتلِْكَ  مِثـْلُهُ  قَـرحٌْ  الْقَوْمَ  مَس  فَـقَدْ  قَـرحٌْ  يمَْسَسْكُمْ  إِنْ ﴿قال تعالى 
   ]آل عمران : ١٤٠[ ﴾الظالِمِينَ  يحُِب  لاَ  وَاللهُ  شُهَدَاءَ  مِنْكُمْ  وَيَـتخِذَ  آمَنُوا

  : أنس بن النضر 

 ياَ«: فَـقَالَ  بَدْرٍ، قِتَالِ  عَنْ  النضْرِ  بْنُ  أنََسُ  عَمي غَابَ : قاَلَ  عَنْهُ، اللهُ  رَضِيَ  أنََسٍ  روى البخارى عَنْ 
شْركِِينَ، قاَتَـلْتَ  قِتَالٍ  أوَلِ  عَنْ  غِبْتُ  اللهِ  لَ رَسُو 

ُ
شْركِِينَ  قِتَالَ  أَشْهَدَنيِ  اللهُ  لئَِنِ  الم

ُ
 ،»أَصْنَعُ  مَا اللهُ  ليَـَرَيَن  الم

سْلِمُونَ، وَانْكَشَفَ  أُحُدٍ، يَـوْمُ  كَانَ  فَـلَما
ُ
 أَصْحَابهَُ  يَـعْنيِ  - هَؤُلاَءِ  صَنَعَ  اممِ  إلِيَْكَ  أَعْتَذِرُ  إِني  اللهُم «: قاَلَ  الم

شْركِِينَ  يَـعْنيِ  -  هَؤُلاَءِ، صَنَعَ  ممِا إلِيَْكَ  وَأبَْـرَأُ  - 
ُ
 سَعْدُ  ياَ«: فَـقَالَ  مُعَاذٍ، بْنُ  سَعْدُ  فاَسْتـَقْبـَلَهُ  ،»تَـقَدمَ  ثمُ  - الم

 مَا اللهِ  رَسُولَ  ياَ اسْتَطعَْتُ  فَمَا: سَعْدٌ  قاَلَ  ،»أُحُدٍ  دُونِ  نْ مِ  ريحَِهَا أَجِدُ  إِني  النضْرِ  وَرَب  الجنَةَ  مُعَاذٍ، بْنَ 
                                                 

  ) ١٤١ /٦تفسير الطبرى ( -١
نْـيَا وَالتـنَافُسِ فِيهَا) ٦٤٢٥أخرجه البخاري ( -٢ وَادَعَةِ مَعَ أهَْلِ ) ٣١٥٨، ( باَبُ مَا يحُْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الد

ُ
باَبُ الجِزْيةَِ وَالم

  )٢٩٦١ومسلم ( الحَرْبِ 



 ١٠ 

 قتُِلَ  قَدْ  وَوَجَدْناَهُ  بِسَهْمٍ  رَمْيَةً  أوَْ  بِرُمْحٍ، طَعْنَةً  أَوْ  باِلسيْفِ  ضَرْبةًَ  وَثمَاَنِينَ  بِضْعًا بهِِ  فَـوَجَدْناَ: أنََسٌ  قاَلَ  صَنَعَ،
شْرِ  بهِِ  مَثلَ  وَقَدْ 

ُ
 نَـزلََتْ  الآيةََ  هَذِهِ  أنَ  نَظُن  أوَْ  نُـرَى كُنا: " أنََسٌ  قاَلَ  ببِـَنَانهِِ  أخُْتُهُ  إِلا  أَحَدٌ  عَرَفَهُ  فَمَا كُونَ،الم

ؤْمِنِينَ  مِنَ : {أَشْبَاهِهِ  وَفيِ  فِيهِ 
ُ
   )١(" الآيةَِ  آخِرِ  إِلىَ ] ٢٣: الأحزاب} [عَلَيْهِ  اللهَ  عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ  الم

 ريِحَ  وَجَدَ  وَأنَهُ  الحَْقِيقَةِ  عَلَى يَكُونَ  أَنْ  الجْنَةِ يحَْتَمِلُ  لِريِحِ  وَاهًا ثاَبِتٍ  روَِايةَِ  الجْنَةَ . . وَفيِ  أرُيِدُ  الجْنة أَيْ  وَقَوله
  حَقِيقَةً  الجْنَةِ 

 كَثـْرةَِ  مِنْ  أنََسٌ  صَنَعَ  مَا أَصِفَ  أَنْ  اسْتَطعَْتُ  مَا ريِدُ ينَعَ صَ  مَا اللهِ  رَسُولَ  ياَ اسْتَطعَْتُ  فَمَا سَعْدٌ  قاَلَ  قَـوْلهُُ 
  صَنِيعَهُ  يَصْنَعَ  وَلاَ  إِقْدَامَهُ  يُـقْدِمَ  أَنْ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  الْمُشْركِِينَ . وقيل إن سعداً اعترف بأِنَهُ  فيِ  وَأبَْـلَى أغَْنىَ  مَا

  الْبـَنَانِ .  حَسَنَ  وكََانَ  ال النسَائِي النضْرِ . ق بنِْتُ  أخُْتُهُ الربَـيعُ 

 وَلَوْ  باِلْعَهْدِ  الْوَفاَءِ  وَفَضْلُ  الجِْهَادِ  فيِ  النـفْسِ  بَذْلِ  جَوَازُ  الْفَوَائِدِ  مِنَ  النضْرِ  بْنِ  أنََسِ  قِصةِ  وَفيِ  :قال الحافظ
 فْسِ  عَلَى شَقالنـ  إِهْلاَكِهَا إِلىَ  يَصِلَ  حَتى  هَادَةِ  لَبَ طَ  وَأَنهْيُ  يَـتـَنَاوَلهُُ  لاَ  الجِْهَادِ  فيِ  الشلْقَاءِ  عَنِ  النـ  إِلىَ  الإِْ

  )٢(التـهْلُكَةِ 

  :  طلحة بن عُبيد االله

 إِلىَ  يَـنْظرَُ  أَنْ  سَرهُ  مَنْ «: يَـقُولُ  � اللهِ  رَسُولَ  سمَِعْتُ  اللهِ، عَبْدِ  بْنُ  جَابِرُ  روى الترمذى بسند صحيح قاَلَ 
     .)٣(»اللهِ  عُبـَيْدِ  بْنِ  طلَْحَةَ  إِلىَ  فَـلْيـَنْظرُْ  الأَرْضِ  وَجْهِ  عَلَى يمَْشِي دٍ شَهِي

  .  �ثبت طلحة  يوم أحد وبذل جهده حتى شُلت يده وقى ا النبى 

  وكان أبو بكر إذا ذكر أُحد قال ذلك اليوم كله لطلحة. 

 فِيهِن  قاَتَلَ  التيِ  الأْيَامِ  تلِْكَ  بَـعْضِ  فيِ  � االلهِ  رَسُولِ  مَعَ  يَـبْقَ  لمَْ «: قاَلَ  عُثْمَانَ، أَبيِ  فى الصحيحين عَنْ 
   )٤(»حَدِيثِهِمَا عَنْ  وَسَعْدٍ  طلَْحَةَ  غَيـْرُ  ،� االلهِ  رَسُولُ 

                                                 

ؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ، فَمِنـْهُمْ مَنْ قَضَى ) ٢٨٠٥بخاري (أخرجه ال -١
ُ
باَبُ قَـوْلِ اللهِ تَـعَالىَ: {مِنَ الم

هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدَلُوا تَـبْدِيلاً}   ) ١٩٠٣ومسلم (نحَْبَهُ وَمِنـْ
  ) ٦/٢٣فتح البارى ( -٢
  ) ١٢٦) وصححه الألباني في الصحيحة (٣٧٣٩أخرجه الترمذي ( -٣
باَبُ مِنْ فَضَائلِِ طلَْحَةَ، وَالزبَـيرِْ ) ٢٤١٤، ومسلم ( باَبُ ذكِْرِ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللهِ ) ٣٧٢٢أخرجه البخاري ( -٤

هُمَا   رَضِيَ االلهُ عَنـْ



 ١١ 

  )١(»لتْ شَ  قَدْ  � النبيِ  ِاَ وَقَى التيِ  طلَْحَةَ  يَدَ  رأَيَْتُ «: قاَلَ  حَازمٍِ، أَبيِ  بْنِ  قَـيْسِ  روى البخارى عَنْ 

 رَسُولِ  عَنْ  أُحُدٍ  يَـوْمَ  الناسُ  صُرِفَ  لَما: عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  بَكْرٍ  أبَوُ قاَلَ : قاَلَتْ  عَائِشَةَ، روى إبن حبان عَنْ 
 وَيحَْمِيهِ، عَنْهُ  يُـقَاتِلُ  يَدَيْهِ  بَـينَْ  رَجُلٍ  إِلىَ  أنَْظرُُ  فَجَعَلْتُ : قاَلَ  ،� النبيِ  جَاءَ  مَنْ  أوَلَ  كُنْتُ  � اللهِ 

   )٢(وَأمُي أَبيِ  فِدَاكَ  طلَْحَةَ  كُنْ : أقَُولُ  فَجَعَلْتُ 

  :  عمرو بن الجموح

 مِثْلَ  أرَْبَـعَةٌ  بَـنُونَ  لَهُ  وكََانَ  الْعَرجَِ، شَدِيدَ  أعَْرجََ  رَجُلاً  كَانَ  الجَْمُوحِ  بْنَ  عَمْرَو بن إسحاق والبيهقى أَن اروى 
 عَز  اللهَ  إن : لَهُ  وَقاَلُوا حَبْسَهُ، أرَاَدُوا أحُُدٍ  يَـوْمُ  كَانَ  فَـلَما الْمَشَاهِدَ، � اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  يَشْهَدُونَ  الأُْسْدِ،

 هِ  رَسُولَ  فأَتََى عَذَرَكَ، قَدْ : وَجَلفَـقَالَ  ،� الل : إن  ِمَعَك جِ وَالخْرُُو  الْوَجْهِ، هَذَا عَنْ  يحَْبِسُونيِ  أَنْ  يرُيِدُونَ  بَني 
 فَلاَ  اللهُ  عَذَرَكَ  فَـقَدْ  أنَْتَ  أمَا: � اللهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ  الجْنَةِ، فيِ  هَذِهِ  بعَِرْجَتيِ  أَطأََ  أَنْ  لأََرْجُو إني  االله فو فِيهِ،

 يَـوْمَ  فَـقُتِلَ  مَعَهُ  فَخَرجََ  الشهَادَةَ  زقَُهُ يَـرْ  أَنْ  اللهَ  لَعَل  تمَنْـَعُوهُ، لاَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  مَا :لبَِنِيهِ  وَقاَلَ  عَلَيْكَ، جِهَادَ 
   )٣(أحُُدٍ 

 إِلىَ  الجَْمُوحِ  بْنُ  عَمْرُو أتََى: قاَلَ  ذَلِكَ  حَضَرَ  أنَهُ  قَـتَادَةَ  أَبيِ  بن حبان بسند جيد عَنْ اروى الإمام أحمد و 
 هَذِهِ  بِرجِْلِي أمَْشِي أقُـْتَلَ  حَتى  اللهِ  سَبِيلِ  فيِ  تُ قاَتَـلْ  إِنْ  أرَأَيَْتَ  اللهِ، رَسُولَ  ياَ: فَـقَالَ  � اللهِ  رَسُولِ 

 وَابْنُ  هُوَ  أُحُدٍ  يَـوْمَ  فَـقَتـَلُوهُ .  »نَـعَمْ «: � اللهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ  عرْجَاءَ، رجِْلُهُ  وكََانَتْ  الجْنَةِ؟، فيِ  صَحِيحَةً 
 فيِ  صَحِيحَةً  هَذِهِ  بِرجِْلِكَ  تمَْشِي إلِيَْكَ  أنَْظرُُ  كَأَني «: فَـقَالَ  � اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَمَر  لهَمُْ، وَمَوْلىً  أَخِيهِ 
  .)٤(وَاحِدٍ  قَـبرٍْ  فيِ  فَجُعِلُوا وَبمِوَْلاَهمُاَ ِِمَا � � اللهِ  رَسُولُ  فأََمَرَ .  »الجْنَةِ 

  :  أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة . مُصعب بن عُمير

 هُ  رَضِيَ  ابٌ روى البخارى عن خَبمَعَ  هَاجَرْناَ: قاَلَ  عَنْهُ، الل  ِبيهِ، وَجْهَ  نَـلْتَمِسُ  � النعَلَى أَجْرنُاَ فَـوَقَعَ  الل 
هُمْ  شَيْئًا، أَجْرهِِ  مِنْ  يأَْكُلْ  لمَْ  مَاتَ  مَنْ  فَمِنا اللهِ،  فَـهُوَ  ثمَرََتهُُ، لَهُ  أيَْـنـَعَتْ  مَنْ  وَمِنا عُمَيرٍْ  بْنُ  مُصْعَبُ  مِنـْ

نَا إِذَا بُـرْدَةً  إِلا  نكَُفنُهُ  مَا نجَِدْ  فَـلَمْ  أُحُدٍ، يَـوْمَ  قتُِلَ  يَـهْدِبُـهَا، نَا وَإِذَا رجِْلاَهُ، خَرَجَتْ  رأَْسَهُ  ِاَ غَطيـْ  رجِْلَيْهِ  غَطيـْ
   )٥(»الإِذْخِرِ  مِنَ  رجِْلَيْهِ  ىعَلَ  نجَْعَلَ  وَأَنْ  رَأْسَهُ  نُـغَطيَ  أَنْ  � النبيِ  فأََمَرَناَ« رأَْسُهُ، خَرجََ 

                                                 

  باَبُ ذكِْرِ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللهِ ) ٣٧٢٤أخرجه البخاري ( -١
  )  وضعفه الألباني ٦٩٨٠أخرجه ابن حبان( -٢
  ) ٩٠ /٢السيره لابن هشام ( -٣
  ) وصححه الألباني ٤٦٥٣) بإسناد حسن ، وابن حبان (٢٢٥٥٣أخرجه أحمد ( -٤
  باَبُ إِذَا لمَْ يجَِدْ كَفَنًا إِلا مَا يُـوَاريِ رَأْسَهُ، أوَْ قَدَمَيْهِ غَطى رَأْسَهُ ) ١٢٧٦أخرجه البخاري ( -٥



 ١٢ 

 حمَْنِ  عَبْدَ  وروى أيضا أَنوَهُوَ  عُمَيرٍْ  بْنُ  مُصْعَبُ  قتُِلَ : فَـقَالَ  صَائمًِا، وكََانَ  بِطَعَامٍ، أُتيَِ "  عَوْفٍ، بْنَ  الر 
رٌ  ، خَيـْ نَ  مِنييَ  إِنْ : بُـرْدَةٍ  فيِ  كُفوَإِنْ  رجِْلاَهُ، بَدَتْ  رَأْسُهُ  غُط  حمَْزةَُ  وَقتُِلَ : قاَلَ  وَأرُاَهُ  رأَْسُهُ، بدََا رجِْلاَهُ  يَ غُط 
رٌ  وَهُوَ  ، خَيـْ مِني  ُنْـيَا مِنَ  لنََا بُسِطَ  ثم نْـيَا مِنَ  أعُْطِينَا: قاَلَ  أَوْ  بُسِطَ، مَا الد أنَْ  خَشِينَا وَقَدْ  أعُْطِينَا، مَا الد 

   )١(" الطعَامَ  تَـرَكَ  حَتى  يَـبْكِي لَ جَعَ  ثمُ  لنََا، عُجلَتْ  حَسَنَاتُـنَا تَكُونَ 

 بْنِ  مُصْعَبِ  عَلَى مَر  أُحُدٍ  مِنْ  انْصَرَفَ  حِينَ  � اللهِ  رَسُولَ  أنَ  عَنْهُ، اللهُ  رَضِيَ  هُرَيْـرةََ  أَبيِ  روى الحاكم عَنْ 
 الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ : {الآْيةََ  هَذِهِ  قَـرأََ  ثمُ  لَهُ، وَدَعَا � اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَـوَقَفَ  طَريِقِهِ، عَلَى مَقْتُولٌ  وَهُوَ  عُمَيرٍْ 
هُمْ  عَلَيْهِ  اللهَ  عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ  هُمْ  نحَْبَهُ  قَضَى مَنْ  فَمِنـْ لُوا وَمَا يَـنْتَظِرُ  مَنْ  وَمِنـْ الأحزاب} [تَـبْدِيلاً  بَد :

٢٣ [ ُهِ  رَسُولُ  قاَلَ  ثمأَ  أَشْهَدُ «: � الل هِ  عِنْدَ  شُهَدَاءُ  هَؤُلاَءِ  نذِي وَزُورُوهُمْ، فأَْتوُهُمْ  الْقِيَامَةِ، يَـوْمَ  اللوَال 
   )٢(»عَلَيْهِ  رُدوا إِلا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ  إِلىَ  أَحَدٌ  عَلَيْهِمْ  يُسَلمُ  لاَ  بيَِدِهِ  نَـفْسِي

 قَمِئَةَ  ابْنُ  قَـتـَلَهُ  الذِي وكََانَ  قتُِلَ، حَتى  � اللهِ  رَسُولِ  ونَ دُ  عُمَيرٍْ  بْنُ  مُصْعَبُ  وَقاَتَلَ : إسْحَاقَ  ابْنُ  قاَلَ 
، يْثِيوَهُوَ  الل  هُ  يَظُنَهِ  رَسُولُ  أندًا قَـتـَلْتُ : فَـقَالَ  قُـرَيْشٍ  إلىَ  فَـرَجَعَ  ،� اللا. محَُمعُمَيرٍْ  بْنُ  مُصْعَبُ  قتُِلَ  فَـلَم 
   )٣(طاَلِبٍ  أَبيِ  بْنَ  عَلِي  وَاءَ الل  � اللهِ  رَسُولُ  أعَْطَى

 وجوه في وصمد اليسرى، بيده اللواء فأخذ قطعت، حتى اليمنى يده على فضربوه بيده، اللواء وكان
  قتل، .  حتى وعنقه بصدره عليه برك ثم اليسرى، يده قطعت حتى الكفار

  :  سعد بن الربيع

 سَعْدِ  لِطلََبِ  أُحُدٍ  يَـوْمَ  � اللهِ  رَسُولُ  بَـعَثَنيِ : قاَلَ  أبَيِهِ، عَنْ  ،ثاَبِتٍ  بْنِ  زَيْدِ  بْنِ  خَارجَِةَ  روى الحاكم عَنْ 
: قاَلَ "  تجَِدُكَ؟ كَيْفَ : اللهِ  رَسُولُ  لَكَ  يَـقُولُ : لَهُ  وَقُلْ  السلاَمَ، مِني  فأَقَْرئِْهُ  رَأيَْـتَهُ  إِنْ : " ليِ  وَقاَلَ  الربيِعِ، بْنِ 

لَى بَـينَْ  أَطوُفُ  فَجَعَلْتُ   بِسَيْفٍ  وَضَرْبةٍَ  بِرُمْحٍ  طعَْنَةٍ  بَـينَْ  مَا ضَرْبةًَ  سَبـْعُونَ  وَبهِِ  رَمَقٍ  آخِرِ  فيِ  وَهُوَ  فأََصَبْتُهُ  الْقَتـْ
 يْفَ كَ  خَبـرْنيِ «: لَكَ  وَيَـقُولُ  السلاَمَ، عَلَيْكَ  يَـقْرَأُ  � اللهِ  رَسُولَ  إِن  سَعْدُ، ياَ: لَهُ  فَـقُلْتُ  بِسَهْمٍ، وَرَمْيَةٍ 

 الجْنَةِ، ريِحَ  أَجِدُ  أَجِدُنيِ  اللهِ، رَسُولَ  ياَ: لَهُ  قُلْ  السلاَمُ  وَعَلَيْكَ  السلاَمُ، اللهِ  رَسُولِ  عَلَى: قاَلَ  »تجَِدُكَ؟

                                                 

  ) ١٢٧٥أخرجه البخاري ( -١
 أحسبه : الذهبيقال   يخُرَجَاهُ  ولمََْ  الشيْخَينِْ، شَرْطِ  عَلَى صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  هَذَا) وقال ٢٩٧٧أخرجه الحاكم ( -٢

  ) ٥٢٢١وضعفه الألباني في الضعيفة (موضوعا  
  ) ٢٣٨ /٣) والبيهقى في الدلائل (٧٣ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -٣



 ١٣ 

: قاَلَ  يَطْرِفُ، شُفْرٌ  وَفِيكُمْ  � اللهِ  رَسُولِ  إِلىَ  يخَْلُصَ  أَنْ  اللهِ  عِنْدَ  لَكُمْ  عُذْرَ  لاَ : الأْنَْصَارِ  لقَِوْمِي وَقُلْ 
  )١(اللهُ  رَحمَِهُ  نَـفْسُهُ  وَفاَضَتْ 

  :  عبد االله بن عمرو بن حرام

 أمرنا، يصير ما إلى تعلم حتى المدينة نظاري في تكون أن عليك لا جابر، لما كان يوم أحد قل لإبنه يا
 مقتولاً  إلا أراني ما: أيضا بنهلإ وقال يدي بين تقتل أن لأحببت بعدي لي بنات أترك أني لولا واالله فإني

 ،� االله رسول نفس غير منك علي أعز بعدي أترك لا وإني ،� النبي أصحاب من يقتل من أول في

  . خيراً . فخرج فقتل شهيدا بأخواتك واستوص فاقض دينًا على وإن

هُمَا، اللهُ  رَضِيَ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  روى البخارى عن جَابِرَ   عَنْ  الثـوْبَ  أَكْشِفُ  جَعَلْتُ  أَبيِ  قتُِلَ  الَم : قاَلَ  عَنـْ
هَوْنيِ  أبَْكِي، وَجْهِهِ  هَانيِ، لاَ  � وَالنبيِ  عَنْهُ، وَيَـنـْ  تَـبْكِينَ «: � النبيِ  فَـقَالَ  تَـبْكِي، فاَطِمَةُ  عَمتيِ  فَجَعَلَتْ  يَـنـْ

لائَِكَةُ  زاَلَتِ  مَا تَـبْكِينَ  لاَ  أوَْ 
َ
   )٢(»رَفَـعْتُمُوهُ  حَتى  تِهَابأَِجْنِحَ  تُظِلهُ  الم

هُمَا، اللهُ  رَضِيَ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  روى الحاكم عَنْ   لاَ  تَـعَالىَ  اللهَ  إِن : " � اللهِ  رَسُولُ  ليِ  قاَلَ : قاَلَ  عَنـْ
   )٣(عَلَي  تمَنَ : لَ فَـقَا كِفَاحًا، أبَاَكَ  كَلمَ  وَأنَهُ  حِجَابٍ، وَراَءِ  مِنْ  إِلا  أَحَدًا يكَُلمُ 

 ليِ  مَا جَابِرُ  ياَ«: ليِ  فَـقَالَ  ،� اللهِ  رَسُولُ  لَقِيَنيِ : قال اللهِ، عَبْدِ  بْنَ  روى الترمذى بسند حسن أن جَابِرَ 
 بِهِ  اللهُ  لَقِيَ  بمِاَ أبَُشرُكَ  أفََلاَ «: قاَلَ  وَدَيْـنًا، عِيَالاً  وَتَـرَكَ  أَبيِ، اسْتُشْهِدَ  اللهِ  رَسُولَ  ياَ: قُـلْتُ  ؟»مُنْكَسِراً أرَاَكَ 
 فَكَلمَهُ  أبَاَكَ  وَأَحْيَا حِجَابٍ، وَراَءِ  مِنْ  إِلا  قَط  أَحَدًا اللهُ  كَلمَ  مَا: " قاَلَ . اللهِ  رَسُولَ  ياَ بَـلَى: قاَلَ  ؟»أبَاَكَ 

 إِنهُ : وَجَل  عَز  الرب  قاَلَ . ثاَنيَِةً  فِيكَ  فأَقُـْتَلَ  تحُْيِينيِ  ب رَ  ياَ: قاَلَ . أعُْطِكَ  عَلَي  تمَنَ  عَبْدِي ياَ: فَـقَالَ . كِفَاحًا
هَا أنَـهُمْ  مِني  سَبَقَ  قَدْ   اللهِ  سَبِيلِ  فيِ  قتُِلُوا الذِينَ  تحَْسَبنَ  وَلاَ : {الآيةَُ  هَذِهِ  وَأنُْزلَِتْ : قاَلَ "  يُـرْجَعُونَ  لاَ  إلِيَـْ

    ]١٦٩: عمران آل} [أمَْوَاتاً

  :  حمزة بن عبد المطلب

عُونَ، أرَْبَـعَةٌ  الأْنَْصَارِ  مِنَ  أُصِيبَ  أُحُدٍ، يَـوْمُ  كَانَ  لَما: قاَلَ  كَعْبٍ، بْنُ  بن حبان عن أُبيَ اروى  هُمْ  وَسَبـْ  وَمِنـْ
نَا لئَِنْ : الأْنَْصَارُ  فَـقَالَتِ  ِِمْ  فَمَثـلُوا حمَْزةَُ، فِيهِمْ  سِتةٌ  هُمْ  أَصَبـْ  فَـتْحِ  يَـوْمُ  كَانَ  فَـلَما عَلَيْهِمْ، لنَُـرْبِينَ  يَـوْمًا مِنـْ

                                                 

سْنَادِ، صَحِيحُ  حَدِيثٌ  هَذَا«) وقال: ٤٩٠٦ه الحاكم (أخرج -١   ووافقه الذهبى   »يخَُرجَاهُ  ولمََْ  الإِْ
وْتِ إِذَا أدُْرجَِ فيِ أَكْفَانهِِ ) ١٢٤٤أخرجه البخاري ( -٢

َ
َيتِ بَـعْدَ الم

  باَبُ الدخُولِ عَلَى الم
  وسكت عنه الذهبى  »يخَُرجَاهُ  ولمََْ  سْنَادِ،الإِْ  صَحِيحُ  حَدِيثٌ  هَذَا«) وقال : ٤٩١٤أخرجه الحاكم ( -٣



 ١٤ 

رٌ  لهَوَُ  صَبـَرْتمُْ  وَلئَِنْ  بهِِ، عُوقِبْتُمْ  مَا بمِثِْلِ  فَـعَاقِبُوا عَاقَـبْتُمْ  وَإِنْ : {اللهُ  أنَْـزَلَ  مَكةَ، : النحل} [للِصابِريِنَ  خَيـْ
رَ  الْقَوْمِ  عَنِ  كُفوا«:  � اللهِ  رَسُولُ  فقَالَ  يـَوْمِ،الْ  بَـعْدَ  قُـرَيْشَ  لاَ : رَجُلٌ  فقَالَ  ،]١٢٦    .)١(»أَرْبَـعَةٍ  غَيـْ

 الخيَِارِ، بْنِ  عَدِي  بْنِ  اللهِ  عُبـَيْدِ  مَعَ  خَرَجْتُ : قاَلَ  الضمْريِ، أمَُيةَ  بْنِ  عَمْروِ بْنِ  جَعْفَرِ  روى البخارى عَنْ 
، فيِ  لَكَ  هَلْ : عَدِي  بْنُ  اللهِ  بـَيْدُ عُ  ليِ  قاَلَ  حمِْصَ، قَدِمْنَا فَـلَما نَـعَمْ،: قُـلْتُ  حمَْزةََ؟ قَـتْلِ  عَنْ  نَسْألَهُُ  وَحْشِي 
يتٌ، كَأنَهُ  قَصْرهِِ، ظِل  فيِ  ذَاكَ  هُوَ : لنََا فَقِيلَ  عَنْهُ، فَسَألَْنَا حمِْصَ، يَسْكُنُ  وَحْشِي  وكََانَ  نَا: قاَلَ  حمَِ  فَجِئـْ
 مْنَا بيَِسِيرٍ، عَلَيْهِ  اوَقَـفْنَ  حَتىفَسَل  لاَمَ، فَـرَدهِ  وَعُبـَيْدُ : قاَلَ  السيَـرَى مَا بِعِمَامَتِهِ، مُعْتَجِرٌ  الل  وَحْشِي  نـَيْهِ  إِلا  عَيـْ

 بْنَ  عَدِي  أَن  أعَْلَمُ  أَني  إِلا  وَاللهِ، لاَ : قاَلَ  ثمُ  إلَِيْهِ  فَـنَظَرَ : قاَلَ  أتََـعْرفُِنيِ؟ وَحْشِي  ياَ: اللهِ  عُبـَيْدُ  فَـقَالَ  وَرجِْلَيْهِ،
ةَ، غُلاَمًا لَهُ  فَـوَلَدَتْ  العِيصِ، أَبيِ  بنِْتُ  قِتَالٍ  أمُ  لهَاَ يُـقَالُ  امْرأَةًَ  تَـزَوجَ  الخيَِارِ  َلَهُ، أَسْتـَرْضِعُ  فَكُنْتُ  بمِك 

 عَنْ  اللهِ  عُبـَيْدُ  فَكَشَفَ : قاَلَ  قَدَمَيْكَ، إِلىَ  نَظَرْتُ  فَـلَكَأَني  اهُ،إِي  فَـنَاوَلْتُـهَا أمُهِ  مَعَ  الغُلاَمَ  ذَلِكَ  فَحَمَلْتُ 
 ليِ  فَـقَالَ  ببَِدْرٍ، الخيَِارِ  بْنِ  عَدِي  بْنَ  طعَُيْمَةَ  قَـتَلَ  حمَْزَةَ  إِن  نَـعَمْ،: قاَلَ  حمَْزةََ؟ بقَِتْلِ  تخُْبرِنُاَ أَلاَ : قاَلَ  ثمُ  وَجْهِهِ 
رُ جُب ـَ مَوْلاَيَ  نـَينِْ، عَامَ  الناسُ  خَرجََ  أَنْ  فَـلَما: قاَلَ  حُر، فأَنَْتَ  بِعَمي حمَْزةََ  قَـتـَلْتَ  إِنْ : مُطْعِمٍ  بْنُ  يـْ نـَينِْ  عَيـْ  وَعَيـْ

نَهُ  أُحُدٍ، بحِِيَالِ  جَبَلٌ  نَهُ  بَـيـْ  سِبَاعٌ  خَرجََ  قِتَالِ،للِْ  اصْطفَوا أَنِ  فَـلَما القِتَالِ، إِلىَ  الناسِ  مَعَ  خَرَجْتُ  وَادٍ، وَبَـيـْ
طلِبِ، عَبْدِ  بْنُ  حمَْزةَُ  إلِيَْهِ  فَخَرجََ : قاَلَ  مُبَارزٍِ؟ مِنْ  هَلْ : فَـقَالَ 

ُ
 مُقَطعَةِ  أنمَْاَرٍ  أمُ  ابْنَ  ياَ سِبَاعُ، ياَ: فَـقَالَ  الم

اهِبِ، كَأَمْسِ  فَكَانَ  عَلَيْهِ، شَد  ثمُ : قاَلَ  ؟� وَرَسُولَهُ  اللهَ  أَتحَُاد  البُظوُرِ، تحَْتَ  لحَِمْزةََ  وكََمَنْتُ : قاَلَ  الذ 
 العَهْدَ  ذَاكَ  فَكَانَ : قاَلَ  وَركَِيْهِ، بَـينِْ  مِنْ  خَرَجَتْ  حَتى  ثُـنتِهِ  فيِ  فأََضَعُهَا بحَِرْبَتيِ، رَمَيْتُهُ  مِني  دَناَ فَـلَما صَخْرةٍَ،

 الطائِفِ، إِلىَ  خَرَجْتُ  ثمُ  الإِسْلاَمُ، فِيهَا فَشَا حَتى  بمِكَةَ  فأَقََمْتُ  ،مَعَهُمْ  رَجَعْتُ  الناسُ  رَجَعَ  فَـلَما بهِِ،
 عَلَى قَدِمْتُ  حَتى  مَعَهُمْ  فَخَرَجْتُ : قاَلَ  الرسُلَ، يهَِيجُ  لاَ  إِنهُ : ليِ  فَقِيلَ  رَسُولاً، � اللهِ  رَسُولِ  إِلىَ  فأََرْسَلُوا
 كَانَ  قَدْ : قُـلْتُ  »حمَْزةََ  قَـتـَلْتَ  أنَْتَ «: قاَلَ  نَـعَمْ،: قُـلْتُ  »وَحْشِي  آنْتَ «: قاَلَ  رَآنيِ  افَـلَم  ، � اللهِ  رَسُولِ 

 اللهِ  رَسُولُ  قبُِضَ  فَـلَما فَخَرَجْتُ : قاَلَ  »عَني  وَجْهَكَ  تُـغَيبَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  فَـهَلْ «: قاَلَ  بَـلَغَكَ، مَا الأَمْرِ  مِنَ 
ابُ، يْلِمَةُ مُسَ  فَخَرجََ  � قُـلْتُ  الكَذ : ي مُسَيْلِمَةَ، إِلىَ  لأََخْرُجَنفَخَرَجْتُ : قاَلَ  حمَْزةََ، بِهِ  فأَُكَافِئَ  أقَـْتُـلُهُ  لَعَل 
 الرأْسِ، ائرُِ ثَ  أوَْرَقُ  جمََلٌ  كَأنَهُ  جِدَارٍ، ثَـلْمَةِ  فيِ  قاَئمٌِ  رَجُلٌ  فإَِذَا: قاَلَ  كَانَ، مَا أمَْرهِِ  مِنْ  فَكَانَ  الناسِ، مَعَ 
 الأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلٌ  إلِيَْهِ  وَوَثَبَ : قاَلَ  كَتِفَيْهِ، بَـينِْ  مِنْ  خَرَجَتْ  حَتى  ثدَْيَـيْهِ  بَـينَْ  فأََضَعُهَا بحَِرْبَتيِ، فَـرَمَيْتُهُ : قاَلَ 

 اللهِ  عَبْدَ  سمَِعَ  أنَهُ  يَسَارٍ، بْنُ  سُلَيْمَانُ  خْبـَرَنيِ فَأَ : الفَضْلِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  قاَلَ : هَامَتِهِ، قاَلَ  عَلَى باِلسيْفِ  فَضَرَبهَُ 
ؤْمِنِينَ، أمَِيرَ  وَا: بَـيْتٍ  ظَهْرِ  عَلَى جَاريِةٌَ  فَـقَالَتْ : " يَـقُولُ  عُمَرَ، بْنَ 

ُ
   )٢(" الأَسْوَدُ  العَبْدُ  قَـتـَلَهُ  الم

                                                 

  ) وصححه الألباني ٤٨٧أخرجه ابن حبان ( -١
طلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ٤٠٧٢أخرجه البخاري ( -٢

ُ
  باَبُ قَـتْلِ حمَْزَةَ بْنِ عَبْدِ الم



 ١٥ 

 الصائفة غازيين عدي بْنُ  اللهِ  وَعُبـَيْدُ  أنَاَ خَرَجْتُ  جَابِرٍ  بْنِ  يزَيِدَ  بْنِ  الرحمَْنِ  عَبْدِ  روَِايةَِ  وَفيِ  :قال الحافظ
  بحِِمْصٍ  مَرَرْناَ قَـفَلْنَا فَـلَما مُعَاوِيةََ  زَمَنَ 

 روَِايةَِ  فيِ  حمَْزةََ  قَـتْلِ  عَنْ  نَسْألَهُُ  قَـوْلهُُ  مُطْعِمٍ  بْنِ  جُبـَيرِْ  مَوْلىَ  الحْبََشِي  حَرْبٍ  بن أَي وَحشِي فيِ  لَك هَل قَـوْلهُُ 
 ِبن روَِايةَ فيِ  لنا فَقِيلَ  عَنْهُ  فَسَألَْنَا قَـوْلهُُ  قَـتـَلَهُ  كَيْفَ  إِسْحَاقَ  بن زاَد حمَْزةَ قتَله عَن فنسأله الْكُشْمِيهَني 

ثكُُمَا عَرَبيِا تجَِدَاهُ  يًاصَاحِ  تجَِدَاهُ  فإَِنْ  الخَْمْرُ  عَلَيْهِ  غَلَبَ  إِنهُ  عَنْهُ  نَسْأَلُ  وَنحَْنُ  رَجُلٌ  لنََا فَـقَالَ  إِسْحَاقَ  بمِاَ يحَُد 
  عَنْهُ  فاَنْصَرفِاَ ذَلِكَ  غَيرِْ  عَلَى تجَِدَاهُ  وَإِنْ  شِئْتُمَا

 كَ أمُ  ناَوَلْتُكَ  مُنْذُ  رَأيَْـتُكَ  مَا وَاللهِ  إِسْحَاقَ  بن روَِايةَ فيِ  زاَدَ  يُـرْضِعُهُ  مَنْ  لَهُ  أطَْلُبُ  أَيْ  لَهُ  أَسَتـَرْضِعُ  قَـوْلهُُ 
 حِينَ  قَدَمُكَ  ليِ  فَـلَمَعَتْ  فأََخَذَتْكَ  بعَِيرهَِا عَلَى وَهِيَ  ناَوَلْتُكَهَا فإَِني  طَوَى بِذِي أرَْضَعَتْكَ  التيِ  السعْدِيةَ 
 قَدَمَيْكَ  إِلىَ  نَظَرْتُ  فَكَأَني  الْبَابِ  روَِايةَِ  فيِ  قَـوْلَهُ  يُـوَضحُ  وَهَذَا فَـعَرَفـْتُـهَا عَلَي  وَقَـفْتَ  أَنْ  إِلا  هُوَ  فَمَا رَفَـعْتُكَ 

 فَدَل  سَنَةً  خمَْسِينَ  مِنْ  قَريِبٌ  الرؤْيَـتـَينِْ  وَبَـينَْ  هُوَ  هُوَ  فَكَانَ  حمَلََهُ  الذِي الْغُلاَمِ  بقَِدَمِ  قَدَمَيْهِ  شَبهَ  أنَهُ  يَـعْنيِ 
 أَحَدٌ  لَهُ  يَـرْفَعُ  مَا أوَْرَقُ  جمََلٌ  كَأنَهُ  حمَْزةَُ  فإَِذَا الطيَالِسِي  روَِايةَِ  ةِ فيِ باِلْقِيَافَ  تاَمةٍ  وَمَعْرفَِةٍ  مُفْرطٍِ  ذكََاءٍ  عَلَى ذَلِكَ 

 يْفِ  قَمَعَهُ  إِلافَهِبْتُهُ .  باِلس  

 الْعَبْدُ  فأَبَْصَرهَُ  بَطْنِهِ  عَنْ  الدرعُْ  فاَنْكَشَفَتِ  عَثَـرَ  حمَْزةََ  أَن  إِسْحَاقَ  بْنِ  عُمَيرِْ  مُرْسَلِ  مِنْ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بن وَعند
 ١(باِلحَْرْبةَِ  فَـرَمَاهُ  الحْبََشِي(  

 ألَُوذُ  فَجَعَلْتُ  وَللِطيَالِسِي  وَالْعَانةَِ  السرةِ  بَـينَْ  مَا وَقِيلَ  الْعَانةَُ  هِيَ  النونِ  الْمُثَـلثَةِ وَتَشْدِيدِ  بِضَم  ثُـنتِهِ  فيِ  قَـوْلهُُ  
هَا رَضِيتُ  حَتى  الحَْرْبةََ  هَزَزْتُ  مِنْهُ  اسْتَمْكَنْتُ  إِذَا حَتى  حَرْبَتيِ  وَمَعِي رةٍَ بِشَجَ  حمَْزةََ  مِنْ   فَـوَقَـعَتْ  أرَْسَلْتُـهَا ثمُ  مِنـْ
 وَاوٌ  بَـعْدَهَا الْمُهْمَلَةِ  م وَضَ  النونِ  وَسُكُونِ  الْمُثَـلثةَِ  بِفَتْحِ  وَالثـنْدُوَةُ  اه يَسْتَطِعْ  فَـلَمْ  يَـقُومُ  وَذَهَبَ  ثَـنْدُوَتَـيْهِ  بَـينَْ 

  أَصَح . ثُـنتَهُ  أَصَابَتْ  الحَْرْبةََ  أَن  الصحِيحِ  فيِ  وَالذِي الْمَرْأةَِ  مِنَ  الثدْيِ  مَوْضِعُ  الرجُلِ  مِنَ  هِيَ  خَفِيفَةٌ 

 قاَلَ  قَـوْلهُُ  أرَاَكَ  فَلاَ  عَني  وَجْهَكَ  غَيبْ  فَـقَالَ  سِي الطيَالِ  روَِايةَِ  فيِ  عَني  وَجْهَكَ  تُـغَيبَ  أنَْ  تَسْتَطِيعُ  فَـهَلْ  قَـوْلهُُ 
 ياَ فَـقَالَ  الطبـَراَنيِ  وَعِنْدَ  مَاتَ  حَتى  رَآنيِ  فَمَا عَائِذٍ  وَلاِبْنِ  يَـراَنيِ  أَنْ  أتَقِي فَكُنْتُ  الطيَالِسِي  زاَدَ  فَخَرَجْتُ 
 سَبِيلِ  فيِ  فَـقَاتِلْ  اخْرجُْ  وَحْشِي  كُنْتَ  كَمَا هِ الل  هِ  سَبِيلِ  عَنْ  تَصُدفَـقُلْتُ  قَـوْلهُُ  الل  فيِ  مُسَيْلِمَةَ  إِلىَ  لأََخْرُجَن 

 إِسْحَاقَ  وَلاِبْنِ  حَرْبَتيِ  فأََخَذْتُ  الْبـَعْثِ  مَعَ  انْـبـَعَثْتُ  كَانَ  مَا مُسَيْلِمَةَ  أمَْرِ  مِنْ  كَانَ  فَـلَما الطيَالِسِي  روَِايةَِ 
    )٢(الناس وَشر الناس خير فَـقَتـَلْتُ  بقَِوْلهِِ  بَـعْدُ  فَسرهَُ  وَقَدْ  بهِِ  أسَُاوِيهِ  أَيْ  باِلهْمَْزِ  حمَْزةََ  بِهِ  فَأُكَافِئُ  وْلهُُ ق ـَ نحَْوُهُ 

                                                 

  ) ٣٦٧٥٠أخرجه ابن أي شيبة ( -١
  ) وما بعدها ٣٦٨ /٧فتح البارى ( -٢



 ١٦ 

  صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة : 

رُ  أَبيِ  أَخْبـَرَنيِ : قاَلَ  عُرْوَةَ، روى الإمام أحمد عَنْ   إِذَا حَتى  تَسْعَى، امْرَأةٌَ  أقَـْبـَلَتِ  أُحُدٍ  يَـوْمُ  كَانَ  لَما نهُ أَ : الزبَـيـْ
لَى، عَلَى تُشْرِفَ  أَنْ  كَادَتْ  رُ  قاَلَ .  »الْمَرْأةََ  الْمَرْأةََ «: فَـقَالَ . تَـراَهُمْ  أَنْ  � النبيِ  فَكَرهَِ : قاَلَ  الْقَتـْ : الزبَـيـْ

هَا، أَسْعَى فَخَرَجْتُ : قاَلَ  ،صَفِيةُ  أمُي أنَـهَا فَـتـَوَسمْتُ  لَى، إِلىَ  تَـنْتَهِيَ  أَنْ  قَـبْلَ  فأََدْركَْتُـهَا إلِيَـْ  فَـلَدَمَتْ : قاَلَ  الْقَتـْ
. عَلَيْكِ  عَزَمَ  � اللهِ  رَسُولَ  إِن : فَـقُلْتُ : قاَلَ  لَكَ، أرَْضَ  لاَ  إلِيَْكَ : قاَلَتْ  جَلْدَةً، امْرأَةًَ  وكََانَتِ  صَدْريِ، فيِ 

 مَقْتـَلُهُ  بَـلَغَنيِ  فَـقَدْ  حمَْزةََ، لأَِخِي ِِمَا جِئْتُ  ثَـوْباَنِ  هَذَانِ : فَـقَالَتْ  مَعَهَا، ثَـوْبَـينِْ  وَأَخْرَجَتْ  فَـوَقَـفَتْ : قاَلَ 
نَا: قاَلَ  فِيهِمَا، فَكَفنُوهُ   فعُِلَ  قَدْ  قتَِيلٌ، الأْنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلٌ  جَنْبِهِ  إِلىَ  فإَِذَا حمَْزةََ، فِيهِمَا لنُِكَفنَ  باِلثـوْبَـينِْ  فَجِئـْ

 لَهُ، كَفَنَ  لاَ  وَالأْنَْصَاريِ  ثَـوْبَـينِْ، فيِ  حمَْزةََ  نكَُفنَ  أَنْ  وَحَيَاءً  غَضَاضَةً  فَـوَجَدْناَ: قاَلَ  بحَِمْزةََ، فعُِلَ  كَمَا بهِِ 
نـَهُمَا فأَقَـْرَعْنَا الآخَرِ، مِنَ  أَكْبـَرَ  أَحَدُهمُاَ كَانَ فَ  فَـقَدَرْناَهمُاَ ثَـوْبٌ، وَلِلأِنَْصَاريِ  ثَـوْبٌ، لحَِمْزَةَ : فَـقُلْنَا  فَكَفنا بَـيـْ
 هُمَا وَاحِدٍ  كُل   )١(لَهُ  طاَرَ  الذِي الثـوْبِ  فيِ  مِنـْ

 والتأثيم المؤاخذة من شيء فيه يوجد لا الكريم التوجيه فهذا: عني؟ وجهك تغيب أن تستطيع فهل
 ذكريات نفسه في وتحرك، النفسية المتاعب من شيئًا له تجلب رؤيته له بأن تذكير هو وإنما، لوحشي
 المستطاع من يكون لا ربما بشرية حزازات عنده فتثير بعمه، بشع شنيع تمثيل من تبعه وما القتل حادث
 عليه فأشار،   ويقلقه � النبي يشغل قد مما، الشديد والعنت العسر من بشيء إلا ومقاومتها منعها
   ، المصيبة بتلك التذكير مصدر يفقد حتى جههو  يغيب بأن �

 »حمزة؟ قتلت«: قال نعم،: قلت »وحشي«: لي فقال � النبي أتيت: وحشي قال صحيحة رواية وفي
: فقلت حمزة؟ قاتل وهو أتحبه: قريش له فقالت بيده، يهني ولم بيدي أكرمه الذي االله الحمد، نعم: قلت

: وقال ثلاثة، صدري في ودفع ثلاثة، الأرض في � االله رسول فتفل لي، فاستغفر االله رسول يا
  )٢(»االله سبيل عن لتصد قاتلت كما االله، سبيل في فقاتل اخرج، وحشي«

 وذكر ورسوله، تعالى االله ومحادة الكفر من سلف ما مكفرات إلى النبوي الإرشادي التوجيه من فهذا 
 ولعل، الجهاد راية لإعلاء � النبي من حض وفي، التكفير في الأنسب للأمر بيان االله سبيل في القتال
 يمحو ما أفضل إلى � النبي توجيه آثار من أثراً كان الكذاب مسيلمة وقتله اليمامة إلى وحشي مخرج

  .الآثام ويطهر الذنوب ويحت  الخطايا،

                                                 

  ) بسند حسن وصححه الشيخ أحمد شاكر ١٤١٨د (أخرجه أحم -١
  ) وحسنه الهيثمى ١٣٩ /٢٢أخرجه الطبراني ( -٢



 ١٧ 

 بن حمزة الشهداء سيد يعني الناس خير قتلت: الكذاب مسيلمة قتل حين فقال ذلك وحشي أدرك وقد
  الكذاب  مسيلمة الناس شر وقتلت المطلب، عبد

  ( عمرو بن ثابت ) :  أُصيرم بنى عبد الأشهل

ثوُنيِ : يَـقُولُ  كَانَ : قاَلَ  هُرَيْـرةََ  أَبيِ  إسْحَاقَ عَنْ  ابْنُ  قاَلَ  ةَ  دَخَلَ  رَجُلٍ  عَنْ  حَدَلمَْ  الجْن  يُصَل ،لمَْ  فإَِذَا قَط 
: قاَلَ الحُْصَينُْ . وَقْشٍ  بْنِ  ثاَبِتِ  بْنُ  عَمْرُو الأَْشْهَلِ، عَبْدِ  بَنيِ  أُصَيرْمٌِ،:فَـيـَقُولُ  هُوَ؟ مَنْ : سَألَُوهُ  الناسُ  يَـعْرفِْهُ 

سْلاَمَ  يأَْبىَ  كَانَ : قاَلَ  الأُْصَيرْمِِ؟ شَأْنُ  كَانَ  كَيْفَ : أَسَدٍ  بْنِ  لِمَحْمُودِ  فَـقُلْتُ   يَـوْمُ  كَانَ  فَـلَما .قَـوْمِهِ  عَلَى الإِْ
سْلاَمِ  فيِ  لَهُ  بدََا أُحُدٍ، إلىَ  � اللهِ  رَسُولُ  خَرجََ  فَهُ، أَخَذَ  ثمُ  فأََسْلَمَ، الإِْ  عُرْضِ  فيِ  دَخَلَ  حَتى  فَـعَدَا سَيـْ

نَا: قاَلَ . الجِْراَحَةُ  أثَْـبَتَتْهُ  حَتى  فَـقَاتَلَ  الناسِ،  الْمَعْركََةِ  فيِ  هُمْ قَـتَلاَ  يَـلْتَمِسُونَ  الأَْشْهَلِ  عَبْدِ  بَنيِ  مِنْ  رجَِالٌ  فَـبـَيـْ
 مَا فَسَألَُوهُ  الحَْدِيثَ، لهِذََا لِمُنْكِرٍ  وَإِنهُ  تَـركَْنَاهُ  لَقَدْ  بهِِ؟ جَاءَ  مَا لَلأُْصَيرْمُِ، هَذَا إن  وَالَلهِ : فَـقَالُوا بهِِ، هُمْ  إذَا

سْلاَمِ؟ فيِ  رَغْبَةً  أمَْ  قَـوْمِكَ  عَلَى أَحَدَبٌ  عَمْرُو؟ ياَ بِكَ  جَاءَ  مَا: فَـقَالُوا بهِِ، جَاءَ   فيِ  رَغْبَةً  بَلْ : قاَلَ  الإِْ
سْلاَمِ،  حَتى  قاَتَـلْتُ  ثمُ  ،� اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  فَـغَدَوْتُ  سَيْفِي، أَخَذْتُ  ثمُ  وَأَسْلَمْتُ، وَبِرَسُولهِِ  بالله آمَنْتُ  الإِْ

   )١(الجْنَةِ  أهَْلِ  لَمِنْ  إنهُ : فَـقَالَ  ،� اللهِ  لِرَسُولِ  فَذكََرُوهُ . أيَْدِيهِمْ  فيِ  مَاتَ  أَنْ  يَـلْبَثْ  لمَْ  ثمُ  أَصَابَنيِ، مَا أَصَابَنيِ 

 عَمْرُو كَانَ  هُرَيْـرةََ  أَبيِ  عَنْ  سَلَمَةَ  أَبيِ  عَنْ  عَمْروٍ بْنِ  محَُمدِ  طَريِقِ  مِنْ  وَالحْاَكِمُ  دَاوُدَ  أبَوُ وَرَوَىقال الحافظ :  
سْلاَمَ  يأَْبىَ  فَهُ  فأََخَذَ  بأُِحُدٍ  قاَلُوا قَـوْمِي أيَْنَ  قاَلَ  أُحُدٍ  يَـوْمُ  كَانَ  فَـلَما الجْاَهِلِيةِ  فيِ  لَهُ  كَانَ  ربِاً لأَِجْلِ  الإِْ  سَيـْ

 فَـقَالَ  مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  فَجَاءَهُ  جُرحَِ  حَتى  فَـقَاتَلَ  أَسْلَمْتُ  قَدْ  إِني  قاَلَ  عَنا إِليَْكَ  قاَلُوا رأََوْهُ  فَـلَما وَلحَقَِهُمْ 
 رأََوْهُ  الذِينَ  بأَِن  الروَايَـتـَينِْ  بَـينَْ  فَـيُجْمَعُ  صَلاَةً  صَلى وَمَا الجْنَةَ  فَدَخَلَ  مَاتَ  ثمُ  وَلِرَسُولهِِ  للِهِ  غَضَبًا خَرَجْتَ 

رُ  ناَسٌ  عَنا إلِيَْكَ  لَهُ  وَقاَلُوا نـَهُمَا وَيجُْمَعُ  الْمَعْركََةِ  فيِ  وَجَدُوهُ  حَتى  بمِجَِيئِهِ  رُواشَعُ  فَمَا قَـوْمُهُ  وَأمَا قَـوْمِهِ  غَيـْ  بَـيـْ
 لهَُ  قاَلُوا الذِينَ  أوُلئَِكَ  فَـرَآهُ  قاَتَلَ  ثمُ  أَسْلَمَ  ثمُ  فاَسْتَشَارهَُ  � النبيِ  إِلىَ  أوَلاً  جَاءَ  بأِنَهُ  الْبَابِ  حَدِيثِ  وَبَـينَْ 
 مَا لَهُ  فَـقَالُوا ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَجَدُوهُ  قَـوْمَهُ  وكََأَن  � اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  قاَتَـلْتُ  لهَمُْ  قَـوْلهُُ  الجَْمْعَ  هَذَا وَيُـؤَيدُ  عَنا إلِيَْكَ 
   قاَلُوا

 عَنْ  مُعَاوِيةََ  بْنِ  زُهَيرِْ  روَِايةَِ  مِنْ  أَخْرَجَهُ  فإَِنهُ  النسَائِي  عِنْدَ  الْبـَراَءِ  حَدِيثِ  سِيَاقِ  فيِ  وَقَعَ  مَا أيَْضًا الجَْمْعَ  وَيُـؤَيدُ 
 أقُـْتَلَ  حَتى  فَـقَاتَـلْتُ  الْقَوْمِ  عَلَى حمََلْتُ  أَني  لَوْ  � اللهِ  لِرَسُولِ  قاَلَ  أنَهُ  وَفِيهِ  إِسْراَئيِلَ  روَِايةَِ  نحَْوَ  إِسْحَاقَ  أَبيِ 

راً أَكَانَ     نَـعَمْ  قاَلَ  صَلاَةً  أُصَل  ولمََْ  ليِ  خَيـْ

                                                 

  )٩٠ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -١



 ١٨ 

رٌ  قاَلَ  أنَهُ  أوَلهِِ  فيِ  وَزاَدَ  إِسْحَاقَ  أَبيِ  عَنْ  آخَرَ  وَجْهٍ  مِنْ  مَنْصُورٍ  بْنُ  لِسَعِيدِ  وُهُ وَنحَْ   نَـعَمْ  قاَلَ  أُسْلِمَ  أَنْ  ليِ  أَخَيـْ
 الأَْشْهَلِ  عَبْدِ  بَنيِ  مِنْ  كَوْنهُُ  وَأمَا ةً صَلاَ  للِهِ  صَلى وَمَا الجْنَةَ  دَخَلَ  إِنهُ  هُرَيْـرةََ  أَبيِ  لِقَوْلِ  مُوَافِقٌ  فإَِنهُ  فأََسْلَمَ 
   وَنُسِبَ 

 عَبْدِ  بَنيِ  إِخْوَةُ  فإَِنـهُمْ  مَا نِسْبَةٌ  النبِيتِ  بَنيِ  فيِ  لَهُ  أَن  عَلَى يحُْمَلَ  أَنْ  فَـيُمْكِنُ  النبِيتِ  بَنيِ  إِلىَ  مُسْلِمٍ  روَِايةَِ  فيِ 
   الأَْوْسِ  إِلىَ  الاِنتِْسَابُ  يجَْمَعُهُمُ  الأَْشْهَلِ 

دَةٌ  وَالنونُ  الْقَافِ  بفَِتْحِ  مُقَنعٌ  قَـوْلهُُ  كَثِيراً وَأُجِرَ  قَـوْلهُُ  الحَْرْبِ  بآِلَةِ  وَجْهِهِ  تَـغْطِيَةِ  عَنْ  كِنَايةٌَ  وَهُوَ  مُشَد  مباِلض 
 االله مِنَ  فَضْلاً  الْيَسِيرِ  باِلْعَمَلِ  يحَْصُلُ  قَدْ  الْكَثِيرَ  رَ الأَْجْ  أَن  الحَْدِيثِ  هَذَا وَفيِ  كَثِيراً أَجْراً أُجِرَ  أَيْ  الْبِنَاءِ  عَلَى

  )١(واحسانا 

 وروى يسلم، فلم الإسلام عليه عرض وقش، بن ثابت بن عمرو واسمه: عنه االله رضي -  الأصيرم شأن
 ولورس يوم ذات فجاء قومه، على الإسلام يأبى كان الأصيرم أن: -  عنه االله رضي -  هريرة أبو قصته

: بأحد: قيل أخيه؟ بنو أين: فقال بأحد،: فقيل معاذ؟ بن سعد أين: فقال بأُحد وأصحابه � االله
 فرسه وركب لأمته، وأخذ ورمحه، سيفه، وأخذ فأسلم، الإسلام له فبدا، بأحد: فقيل قومه عن فسأل
 آمنت، قد إني: قال عمرو، يا عنا إليك: قالوا المسلمون رآه فلما الناس، عرض في دخل حتى فعدا

 به، هم إذ المعركة في قتلاهم يلتمسون الأشهل عبد بني من رجال فبينما الجراحة، أثخنته حتى فقاتل
 بك؟ جاء ما: فسألوه الحديث، لهذا لمنكر وإنه تركناه لقد به؟ جاء ما الأصيرم، هذا إن واالله: فقالوا

 ورسوله، تعالى باالله آمنت الإسلام، في رغبة بل: فقال الإسلام؟ في رغبة أم قومك على أحدب
 مت وإن أصابني، ما أصابني حتى قاتلت ثم ،� االله رسول مع فغدوت سيفي أخذت ثم وأسلمت

 مات: وقيل. »الجنة أهل من إنه«: فقال � االله لرسول فذكروه شاء، حيث يضعها محمد إلى فأموالي
 حدثوني: يقول هريرة أبو وكان »وأجُر قليلاً  عَمِل«: � النبي فقال صلاة، من صلى وما الجنة فدخل

  الأشهل  عبد بن أصيرم هو: قال هو؟ من سألوه الناس يعرفه لم فإذا قط، يصل ولم الجنة دخل رجل عن

 بالشجاعة، يعرف كان قزمان، يدعى رجل أحد يوم المسلمين مع قاتل ممن كان: بالنيات الأعمال إنما
 فأتى ظفر، بني نساء فعيرته أحد يوم فتأخر لنار،ا أهل من إنه: له ذكر إذا يقول � االله رسول وكان

 المسلمين من رمى من أول فكان الأول، الصف إلى انتهى حتى الصفوف يسوي وهو � االله رسول
 سبعة قتل حتى الأفاعيل بالسيف فعل ثم الجمل، كتيت ويكت الرماح كأا نبلاً  يرسل فجعل بسهم،

 رجال وجعل، الشهادة لك هنيئًا الغيداق، أبا يا: النعمان بن قتادة فناداه فوقع جراحة، وأصابته تسعة أو
                                                 

  )٢٥/ ٦( حجر لابن الباري فتح -١



 ١٩ 

 على إلى قاتلت ما فواالله بماذا؟: قال فأبشر، قزمان يا اليوم أبليت لقد واالله: له يقولون المسلمين من
 االله إن النار، أهل من إنه«: فقال � االله لرسول ذلك فذكر قاتلت، ما ذلك فلولا قومي، أحساب

 عن حمية قاتل من وإنه الجهاد، في النية لمكان بيان الخبر هذا وفي. »الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد تعالى
   .منه االله يقبل لا تعالى الله أعماله تكن ولم شجاع ليقال أو قومه

  :  خيثمة أبو سعد

هَاعَلَ  والله وكَُنْتُ  بَدْرٍ، وَقـْعَةُ  أَخْطأَتَْنيِ  لَقَدْ  ستشهد إبنه يوم بدر ويقول خيثمةا  سَاهمَْتُ  حَتى  حَريِصًا، يـْ
 فيِ  يَسْرحَُ  صُورةٍَ  أَحْسَنِ  فيِ  النـوْمِ  فيِ  الْبَارحَِةَ  ابْنيِ  رَأيَْتُ  وَقَدْ  الشهَادَةَ، فَـرُزقَِ  سَهْمُهُ  فَخَرجََ  الخْرُُوجِ  فيِ  ابْنيِ 
 رَسُولَ  ياَ والله وَقَدْ  حَقا، رَبي  وَعَدَنيِ  مَا وَجَدْتُ  فَـقَدْ  الجْنَةِ  فيِ  تُـراَفِقْنَا بنَِا الحَْقْ : وَيَـقُولُ  وَأنَْـهَارهَِا، الجْنَةِ  ثمِاَرِ 
، كَبرَِتْ  وَقَدْ  الجْنَةِ، فيِ  مُراَفَـقَتِهِ  إِلىَ  مُشْتَاقاً أَصْبَحْتُ  الله سِني  لِقَاءَ  وَأَحْبَبْتُ  عَظْمِي، وَرَق ، ه فاَدعُْ  رَبيالل 

 بأُِحُدٍ  فَـقُتِلَ  بِذَلِكَ، � الله رَسُولُ  لَهُ  فَدَعَا الجْنَةِ، فيِ  سَعْدٍ  وَمُراَفَـقَةَ  الشهَادَةَ  يَـرْزقَُنيِ  نْ أَ  الله رَسُولَ  ياَ
  .   )١(شَهِيدًا

   عين قتادة بن النعمان :

 أُصِيبَتْ  أنَهُ « النـعْمَانِ  بْنِ  قَـتَادَةَ  عَنْ  أبَيِهِ، عَنْ  قَـتَادَةَ، بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  عَاصِمِ  روى البيهقى فى الدلائل عَنْ 
نُهُ   فَدَعَا لاَ،: فَـقَالَ  ، � الله رَسُولَ  فَسَألَُوا يَـقْطَعُوهَا، أنَْ  فأََراَدُوا وَجْنَتِهِ  عَلَى حَدَقَـتُهُ  فَسَالَتْ  بدَْرٍ  يَـوْمَ  عَيـْ

نـَيْهِ  أَي  يَدْريِ لاَ  فَكَانَ  بِراَحَتِهِ، حَدَقَـتَهُ  فَـغَمَزَ  بهِِ      )٢(»أُصِيبَتْ  عَيـْ

  : فى اية الغزوة

شْركِِينَ  لَقِينَا: قاَلَ  عَنْهُ، اللهُ  رَضِيَ  البـَراَءِ  روى البخارى عَنِ 
ُ
 الرمَاةِ، مِنَ  جَيْشًا � النبيِ  وَأَجْلَسَ  يَـوْمَئِذٍ، الم

رَحُوا، لاَ «: وَقاَلَ  اللهِ، عَبْدَ  عَلَيْهِمْ  وَأمَرَ  رَحُوا، فَلاَ  عَلَيْهِمْ  ظَهَرْناَ ارَأيَْـتُمُونَ  إِنْ  تَـبـْ  ظَهَرُوا رَأيَْـتُمُوهُمْ  وَإِنْ  تَـبـْ
نَا  بَدَتْ  قَدْ  سُوقِهِن، عَنْ  رَفَـعْنَ  الجبََلِ، فيِ  يَشْتَدِدْنَ  النسَاءَ  رَأيَْتُ  حَتى  هَرَبوُا لَقِينَا فَـلَما »تعُِينُوناَ فَلاَ  عَلَيـْ

،هِ  عَبْدُ  فَـقَالَ  الغَنِيمَةَ، الغَنِيمَةَ : نَ يَـقُولُو  فأََخَذُوا خَلاَخِلُهُنعَهِدَ : الل  َإِلي  ِبيرَحُوا، لاَ  أَنْ  � الن  فأَبََـوْا، تَـبـْ
 لاَ «: فَـقَالَ  محَُمدٌ؟ القَوْمِ  أَفيِ : فَـقَالَ  سُفْيَانَ  أبَوُ وَأَشْرَفَ  قتَِيلاً، سَبـْعُونَ  فأَُصِيبَ  وُجُوهُهُمْ، صُرِفَ  أبََـوْا فَـلَما

 إِن : فَـقَالَ  الخَطابِ؟ ابْنُ  القَوْمِ  أَفيِ : فَـقَالَ  »تجُِيبُوهُ  لاَ «: قاَلَ  قُحَافَةَ؟ أَبيِ  ابْنُ  القَوْمِ  أَفيِ : فَـقَالَ  »تجُِيبُوهُ 

                                                 

  ) ٢٤٩ /٣) والبيهقى في الدلائل (٢١٢ /١أخرجه الواقدى في المغازى ( -١
  )١٠٠ /٣أخرجه البيهقى في الدلائل ( -٢



 ٢٠ 

 اللهُ  أبَْـقَى اللهِ، و عَدُ  ياَ كَذَبْتَ : فَـقَالَ  نَـفْسَهُ، عُمَرُ  يمَلِْكْ  فَـلَمْ  لأََجَابوُا، أَحْيَاءً  كَانوُا فَـلَوْ  قتُِلُوا، هَؤُلاَءِ 
: قُولُوا: " قاَلَ  نَـقُولُ؟ مَا: قاَلُوا »أَجِيبُوهُ «: � النبيِ  فَـقَالَ  هُبَلُ، اعْلُ : سُفْيَانَ  أبَوُ قاَلَ  يخُْزيِكَ، مَا عَلَيْكَ 

 نَـقُولُ؟ مَا: قاَلُوا »أَجِيبُوهُ «: � النبيِ  الَ فَـقَ  لَكُمْ، عُزى وَلاَ  العُزى لنََا: سُفْيَانَ  أبَوُ قاَلَ "  وَأَجَل  أعَْلَى اللهُ 
     )١(»لَكُمْ  مَوْلىَ  وَلاَ  مَوْلانَاَ، اللهُ  قُولُوا«: قاَلَ 

  فيه  فائدة لا فيما الخوض عن تصاون سفيان أبى جواب عن) �( النبى وى

الوهن ولكن عمر لم  هبأصحاب وأن قتل، أنه) �( بالنبى للظن حماية هى إنما لأبى سفيان عمر وإجابة
فلما صرح أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم وفرح بذلك هو  �يرد من أول وهلة امتثالا لأمر النبى 

وأصحابه فاجأه عمر بما ابكته واخزاه وخيب أماله فقال له إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك 
  ما يسوؤك .

 أبَوُ ناَدَى ثمُ : إسْحَاقَ  ابْنُ  تَسُؤْنىِ قاَلَ  ولمََْ  ِاَ، آمُرْ  لمَْ  مُثـْلَةً  قَوْمِ الْ  فىِ  سَتَجِدُونَ  قول أبى سفيان إِنكُمْ 
  أمََرْتُ .  وَمَا نَـهَيْتُ، وَمَا سَخِطْتُ، وَمَا رَضِيتُ، مَا وَالَلهِ  مُثُلٌ، قَـتْلاَكُمْ  فيِ  كَانَ  قَدْ  إنهُ : سُفْيَانَ 

  ته ولم تحصل له دنياه .من آثر دنياه على أُخراه أضر بأمر أخر 

سْلاَمِ  قِوَامَ  أنَ  قَـوْمِهِ  وَعِلْمِ  لعِِلْمِهِ  الثلاَثةَِ  هَؤُلاَءِ  عَنْ  إِلا  يَسْأَلْ  ( فى الزاد ) ولمََْ : قال ابن القيم  ِِمْ،فلم  الإِْ
 كَيْدِهِ  سِهَامَ  فَـرَد  عمر، لَهُ  انْـتُدِبَ  ثمُ  كَيْدَهُ، اسْتـَوْفىَ  حَتى   �يرد عليه أحد من الصحابة بأمر النبى 

 سَأَلَ  حِينَ  إِجَابتَِهِ  تَـرْكِ  فيِ  فإَِن  وَأيَْضًا أَحْسَنَ، ثاَنيًِا وَذكِْرهُُ  أَحْسَنَ، عَلَيْهِ  أوَلاً  الجَْوَابِ  تَـرْكُ  وكََانَ  عَلَيْهِ،
هُمْ  ا لِشَأْنهِِ، وَتَصْغِيراً لَهُ، إِهَانةًَ  عَنـْ تْهُ  فَـلَممَوْتَـهُمْ، نَـفْسُهُ  مَن  ـهُمْ  وَظَنَالْكِبرِْ  مِنَ  بِذَلِكَ  لَهُ  وَحَصَلَ  قتُِلُوا، قَدْ  أن 

 لاَ : (� النبيِ  لقَِوْلِ  مخُاَلِفًا، هَذَا يَكُنْ  ولمََْ  وَإِذْلاَلٌ، وَتحَْقِيرٌ، لَهُ، إِهَانةٌَ  جَوَابهِِ  فيِ  كَانَ  حَصَلَ، مَا وَالأَْشَرِ 
 إِجَابتَِهِ  عَنْ  يَـنْهَ  ولمََْ  فُلاَنٌ؟ أفَِيكُمْ  فُلاَنٌ؟ أفَِيكُمْ  محَُمدٌ؟ أفَِيكُمْ : سَأَلَ  حِينَ  إِجَابتَِهِ  عَنْ  نَـهَى اإِنمَ  فإَِنهُ ) تجُِيبُوهُ 
  قتُِلُوا فَـقَدْ  هَؤُلاَءِ، أمَا: قاَلَ  حِينَ 

بالرد لان الامر لايحتمل فهو  �دِينُكَ وأمرك . وهنا أمر النبى  ظَهَرَ  أَيْ  هُبَلْ  هُبَلْ صنم كان لهم اعْلُ 
  يتعلق بالتوحيد .

   )٢(للِتـوْحِيدِ  تَـعْظِيمًا وَبِشِركِْهِ  بآِلهِتَِهِ، افْتِخَارهِِ  عِنْدَ  بجَِوَابهِِ  قال ابن القيم ( فأََمَرَهُمْ  

                                                 

  ) باب غزوة أحد ٤٠٤٣أخرجه البخاري ( -١
  ) ١٨٠ /٣زاد الميعاد ( -٢



 ٢١ 

   هذه الواقعة كانت فى خيبر وليست فى أُحد.إن تصدق االله يصدقك : 

ادِ  نْ روى النسائى والحاكم بسند صحيح عَ  الهْاَدِ، بْنِ  شَد  جَاءَ  الأَْعْراَبِ  مِنَ  رَجُلاً، أَن  ِبيبهِِ  فَآمَنَ  � الن 
يًا � النبيِ  غَنِمَ  غَزْوَةٌ، كَانَتْ  فَـلَما أَصْحَابهِِ، بَـعْضَ  � النبيِ  بهِِ  فَأَوْصَى مَعَكَ  أهَُاجِرُ : قاَلَ  ثمُ  وَاتـبـَعَهُ   سَبـْ

 مَا: فَـقَالَ  إلِيَْهِ  دَفَـعُوهُ  جَاءَ  فَـلَما ظَهْرَهُمْ  يَـرْعَى وكََانَ  لَهُ، قَسَمَ  مَا أَصْحَابهََ  فأََعْطَى »لَهُ  وَقَسَمَ  فَـقَسَمَ «
 »لَكَ  قَسَمْتُهُ «: فَـقَالَ  هَذَا مَا: فَـقَالَ  � النبيِ  بهِِ  فَجَاءَ  فأََخَذَهُ  ،� النبيِ  لَكَ  قَسَمَهُ  قِسْمٌ : قاَلُوا هَذَا؟

 فأََدْخُلَ  فأََمُوتَ  بِسَهْمٍ، حَلْقِهِ  إِلىَ  وَأَشَارَ  هَاهُنَا أرُْمَى أَنْ  عَلَى اتـبـَعْتُكَ  وَلَكِنِ  اتـبـَعْتُكَ، هَذَا عَلَى مَا: الَ قَ 
 قَدْ  يحُْمَلُ  � النبيِ  بِهِ  فَأُتيَِ  الْعَدُو  قِتَالِ  فيِ  نَـهَضُوا ثمُ  »قلَِيلاً  فَـلَبِثوُا يَصْدُقْكَ  االلهَ  تَصْدُقِ  إِنْ «: قاَلَ  الجْنَةَ 

قَهُ  االلهَ  صَدَقَ «: قاَلَ  نَـعَمْ  فَـقَالُوا »هُوَ  أهَُوَ «: � النبيِ  فَـقَالَ  أَشَارَ  حَيْثُ  سَهْمٌ  أَصَابهَُ  فَصَد«  ُنَهُ  ثمكَف 
 ِبيةِ  فيِ  � النجُب  ِبيالن �،  ُمَهُ  ثمى قَد١(عَلَيْهِ  فَصَل(   

  :  لعبر من الغزوةالدروس وا

  سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع . -١

أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب وذلك بعد بدر دخل فى الاسلام ظاهرا من ليس معهم  -٢
  فيه باطنا فاقتضت الحكمة الالهية ان سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق . 

نين منازل فى دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء أنه سبحانه هيأ لعباده المؤم -٣
  والمحنة. 

النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا الى العجلة وذلك مرض يعوقها عن  -٤
قيض لها من الابتلاء  جدها فى سيرها الى االله والدار الاخرة . فاذا أراد ا را ومالكها وراحمها كرامته

والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث اليه سبحانه فيكون ذلك البلاء والمحنة 
  بمنزلة الطبيب يسفى العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه .   

  الصلاة على الشهيد : 

  الكفار .  وهو من قتُل فى أرض المعركة مع

   باَبُ الصلاةَِ عَلَى الشهِيدِ قال البخارى 
                                                 

  ) وصححه الألباني ١٩٥٣) والنسائى (٦٥٢٧أخرجه الحاكم ( -١



 ٢٢ 

هُمَا، قاَلَ: كَانَ النبيِ روى البخارى  لَى  �عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنـْ يجَْمَعُ بَـينَْ الرجُلَينِْ مِنْ قَـتـْ
مَهُ فيِ اللحْدِ، »رُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ أيَـهُمْ أَكْث ـَ«أحُُدٍ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ، ثمُ يَـقُولُ:  فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلىَ أَحَدِهمِاَ قَد ،

   )١(، وَأمََرَ بِدَفْنِهِمْ فيِ دِمَائهِِمْ، ولمََْ يُـغَسلُوا، ولمََْ يُصَل عَلَيْهِمْ »أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَـوْمَ القِيَامَةِ «وَقاَلَ: 
َيتِ، ثمُ  �قْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَن النبيِ عَنْ عُ وروى أيضا 

خَرجََ يَـوْمًا، فَصَلى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتََهُ عَلَى الم
، وَإِني إِني فَـرَطٌ لَكُمْ، وَأنَاَ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِني وَاللهِ لأَنَْظرُُ إِلىَ حَوْضِي الآنَ «انْصَرَفَ إِلىَ المنِْبرَِ، فَـقَالَ: 

وَإِني وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا بَـعْدِي،  -أوَْ مَفَاتيِحَ الأَرْضِ  - أعُْطِيتُ مَفَاتيِحَ خَزاَئِنِ الأَرْضِ 
  )٢(»وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنَافَسُوا فِيهَا

  أما من جُرح فى القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة فلا .

لمَْ يُصَل  �قاَلَ الشافِعِي فيِ الأْمُ جَاءَتِ الأَْخْبَارُ كَأنَـهَا عِيَانٌ مِنْ وُجُوهٍ مُتـَوَاترِةٍَ أَن النبيِ  : قال الحافظ
لَى أُحُدٍ     )٣(عَلَى قَـتـْ

هَلْ تَـفْقِدُونَ « عَلَيْهِ، فَـقَالَ لأَِصْحَابهِِ: ، كَانَ فيِ مَغْزًى لَهُ، فأََفاَءَ االلهُ �عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ، أَن النبيِ روى مسلم 
قاَلُوا: نَـعَمْ، فُلاَناً، » هَلْ تَـفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟«قاَلُوا: نَـعَمْ، فُلاَناً، وَفُلاَناً، وَفُلاَناً، ثمُ قاَلَ: » مِنْ أَحَدٍ؟

فَطلُِبَ » لَكِني أفَْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فاَطْلُبُوهُ «قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: » دٍ؟هَلْ تَـفْقِدُونَ مِنْ أَحَ «وَفُلاَناً، وَفُلاَناً، ثمُ قاَلَ: 
 ِبيقَـتـَلُوهُ، فأَتََى الن ُعَةٍ قَدْ قَـتـَلَهُمْ، ثم لَى، فَـوَجَدُوهُ إِلىَ جَنْبِ سَبـْ قَـتَلَ «فَـوَقَفَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ:  �فيِ الْقَتـْ

عَةً، ثمُ قَـتـَلُوهُ هَذَا مِ  قاَلَ: فَـوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ ليَْسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النبيِ » ني وَأنَاَ مِنْهُ، هَذَا مِني وَأنَاَ مِنْهُ سَبـْ
   )٤( ، قاَلَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فيِ قَـبرْهِِ، ولمََْ يذَْكُرْ غَسْلاً �

  لا يغُسل الشهيد ولو إتفُق أنه كان جنباً .   

 ولمََْ يُـغَسلْهُمْ  - يَـعْنيِ يَـوْمَ أُحُدٍ  - »ادْفِنُوهُمْ فيِ دِمَائهِِمْ : « �عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: قاَلَ النبيِ رى روى البخا
أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ، دَعُوهُمْ فيِ دِمَائهِِمْ، فإَِنهُ ليَْسَ : «� قاَلَ بن أبى شيبة اوفى رواية عند   )٥(

مِ، وَريحُِهُ ريِحُ الْمِسْكِ  جَريِحٌ  جَاءَ جُرْحُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يدَْمِي لَوْنهُُ لَوْنُ الد هِ إِلا٦(يجُْرحَُ فيِ الل(   
                                                 

  ) ١٣٤٣أخرجه البخاري ( -١
  )١٣٤٤أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٢١٠ /٣فتح البارى ( -٣
  عَنْهُ  باَبُ مِنْ فَضَائلِِ جُلَيْبِيبٍ رَضِيَ االلهُ ) ٢٤٧٢أخرجه مسلم ( -٤
  ) ١٣٤٦أخرجه البخاري ( -٥
  ) ٥٠٢أخرجه ابن أبى شيبة ( -٦



 ٢٣ 

أنَ شُهَدَاءَ، أُحُدٍ لمَْ يُـغَسلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائهِِمْ «أنََسَ بْنَ مَالِكٍ  روى أبو داود والحاكم بسند صحيح عن 
    )١(»يُصَل عَلَيْهِمْ  ولمََْ 

وعدم مشروعية الغُسل حتى ولو كان الشهيد جنبا هو لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة ولأمر النبى 
  بغُسله لأن المقصود منه تعبد الآدمى به . �

شهِيدِ وَلِذَلِكَ أوَْرَدَ فِيهِ قاَلَ الزيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أرَاَدَ باَبَ حُكْمِ الصلاَةِ عَلَى ال : قال الحافظ فى الفتح
مُراَدُ باَبَ حَدِيثَ جَابِرٍ الدال عَلَى نَـفْيِهَا وَحَدِيثِ عُقْبَةَ الدال عَلَى إِثْـبَاِاَ قاَلَ وَيحَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْ 

  )٢(  بِظاَهِرِ الحَْدِيثَـينِْ مَشْرُوعِيةِ الصلاَةِ عَلَى الشهِيدِ فيِ قَـبرْهِِ لاَ قَـبْلَ دَفْنِهِ عَمَلاً 

مَ مِنْ تَـرْكِ  �وَقاَلَ الطحَاوِي مَعْنىَ صَلاَتهِِ  ا أَنْ يَكُونَ ناَسِخًا لِمَا تَـقَدعَلَيْهِمْ لاَ يخَْلُو مِنْ ثَلاَثةَِ مَعَانٍ إِم
ةِ الْمَذْكُورةَِ أَوْ تَكُونَ الصلاَةُ  الصلاَةِ عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونَ مِنْ سُنتِهِمْ أَنْ لاَ يُصَلي عَلَيْهِمْ  بَـعْدَ هَذِهِ الْمُد إِلا

   عَلَيْهِمْ جَائزِةٌَ بخِِلاَفِ غَيرْهِِمْ فإَِنـهَا وَاجِبَةٌ 

عَاءُ و  لاَةِ هُنَا الدالْمُراَدُ باِلص وَوِيقاَلَ النـ   

  )٣(� هِ عَلَيْهِمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ خَصَائِصِ  �صَلاَتهَُ وقيل إن 

  حديث عقبة مُثبت وحديث جابر نافى والمثبت مقدم على النافى . 

أن جابرا كان مشغولا بقتل أبيه وعمه فذهب إلى المدينة ما فلما سمع المنادى بأن القتلى تدفن فى 
  مصارعهم سارع ورجع فدل على أنه لم يكن موجود .

أن يترك ذلك . فإن صلى فقد جاء ما يدل  : أن المسلم مخير بين أن يصلى عليهم أو قال ابن القيم
على ذلك . وإن لم يصلى عليهم فقد جاء ما يدل على ذلك فيكون الأمر على التخيير ولكن الصلاة 

  عليهم أولى إذا أمكن فهى زيادة خير .

ا، وَدُفِنُوا بِدِمَائهِِمْ أنَ شُهَدَاءَ، أُحُدٍ لمَْ يُـغَسلُو «أنََسَ بْنَ مَالِكٍ  روى أبو داود والحاكم بسند صحيح عن 
   »ولمََْ يُصَل عَلَيْهِمْ 

                                                 

  ) وحسنه الألباني ٣١٣٥) وأبو داود(١٣٥٢أخرجه الحاكم ( -١
  ) ٢٠٩ /٣فتح البار  ( -٢
  )٢١١ /٣فتح البار  ( -٣



 ٢٤ 

الأحاديث التى تدل على الصلاة على الشهداء كلها ضعيفة إلا حديث عقبة بن عامر فهو صحيح 
  ولكنه غير صريح فى مشروعية الصلاة على الشهداء . 

  ء الأموات . تأول النووى وغيره حديث عقبة بأن الصلاة بمعنى الدعاء . أى دعا لهم كدعا

  كانت بعد أُحد بأكثر من سبع سنوات . �أيضا صلاته 

  هذه واقعة عين لا عموم لها . 

وَصَل عَلَيْهِمْ إِن صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهَمُْ وَاللهُ سمَِيعٌ ﴿ومن الأدلة على مشروعية الصلاة . عموم قوله تعالى 
   .:التوبة]١٠٣[ ﴾عَلِيمٌ 

ادِ بْنِ الهْاَدِ، أَن رَجُلاً مِنَ الأَْعْراَبِ جَاءَ إِلىَ النبيِ وما رواه النسائى والحاكم  ـبـَعَهُ،  �عَنْ شَدفَآمَنَ بهِِ وَات
 ِبيقاَلَ: أهَُاجِرُ مَعَكَ، فأََوْصَى بهِِ الن ُثم�  ِبيا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النيًا، فَـقَسَمَ  �بَـعْضَ أَصْحَابهِِ، فَـلَم سَبـْ

مَا هَذَا؟،  وَقَسَمَ لَهُ، فأََعْطَى أَصْحَابهَُ مَا قَسَمَ لَهُ، وكََانَ يَـرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَـلَما جَاءَ دَفَـعُوهُ إِليَْهِ، فَـقَالَ:
 ِبيقاَلُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ الن� ِبيمْتُهُ لَكَ قَسَ «فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلَ:  �، فأََخَذَهُ فَجَاءَ بهِِ إِلىَ الن« ،

هْمٍ، فأََمُوتَ قاَلَ: مَا عَلَى هَذَا اتـبـَعْتُكَ، وَلَكِني اتـبـَعْتُكَ عَلَى أَنْ أرُْمَى إِلىَ هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلىَ حَلْقِهِ بِسَ 
، فَأُتيَِ بِهِ النبيِ ، فَـلَبِثوُا قلَِيلاً ثمُ نَـهَضُو »إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ «فأََدْخُلَ الجْنَةَ فَـقَالَ:  ا فيِ قِتَالِ الْعَدُو� 

 ِبيهَ «قاَلُوا: نَـعَمْ، قاَلَ: » أَهُوَ هُوَ؟: «�يحُْمَلُ قَدْ أَصَابهَُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَـقَالَ النصَدَقَ الل
اللهُم «مَهُ فَصَلى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتهِِ: ، ثمُ قَد �فيِ جُبةِ النبيِ  �، ثمُ كَفنَهُ النبيِ »فَصَدَقَهُ 

   )١(»هَذَا عَبْدُكَ خَرجََ مُهَاجِرًا فيِ سَبِيلِكَ فَـقُتِلَ شَهِيدًا أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ 

تقدم .     ومن أدلة المانعين للصلاة :
ُ
  حديث جابر الم

  فع إلا للمذنبين والشهداء قد غُفرت ذنوم .الصلاة على الميت شفاعة له ولا يُش

الغُسل متعلق بالصلاة فإذا كان الشهيد لا يغُسل فلا يُصلى عليه . .. ويرُد عليه بأنه لا دفن بلا غُسل 
  فلما دُفن بلا غُسل جاز أن يدُفن بلا صلاة ولا فرق . 

  الصلاة شُرعت فى حق الموتى والشهداء أحياء عند رم . 

  قول أن الصلاة على الشهيد بالخيار للمُصلى وهذا هو الأقرب للجمع بين الأدلة . *** وهناك 

                                                 

  ) وصححه الألباني١٩٥٣) والنسائى (٦٥٢٧أخرجه الحاكم ( -١



 ٢٥ 

ينَاريِةِ) شَأْنُ الْمَرْأةَِ الد)  :  

باِمْرأَةَِ مِنْ بَنيِ دِينَارٍ، وَقَدْ أُصِيبَ � قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقاصٍ، قاَلَ: مَر رَسُولُ اللهِ 
؟ �بأُِحُدٍ، فَـلَما نُـعُوا لهَاَ، قاَلَتْ: فَمَا فَـعَلَ رَسُولُ اللهِ � هَا وَأَخُوهَا وَأبَوُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ زَوْجُ 

راً ياَ أمُ فُلاَنٍ، هُوَ بحَِمْدِ اللهِ كَمَا تحُِبينَ، قاَلَتْ: أرَُونيِهِ حَتى أنَْظرَُ إليَْهِ؟ قاَلَ  يرَ لهَاَ إليَْهِ، حَتى :فأَُشِ قاَلُوا:خَيـْ
   )١( إذَا رأَتَْهُ قاَلَتْ: كُل مُصِيبَةٍ بَـعْدَكَ جَلَلٌ! ترُيِدُ صَغِيرةًَ 

  : غزوة حمراء الأسد

    وهم في حالة الطوارئ ليلة الأحد - بات المسلمون في المدينة 

لَةً مَضَتْ مِنْ شَوالٍ، أذَنَ مُؤَذنُ رَسُولِ : فَـلَما كَانَ الْغَدُ (مِنْ) يَـوْمِ الأَْحَدِ لِسِت عَ إبن إسحاق قاَلَ  شْرةََ ليَـْ
، فأََذنَ مُؤَذنهُُ أَنْ لاَ يخَْرُجَن مَعَنَا أَحَدٌ إلا أَحَدٌ حَضَرَ يَـوْمَنَا باِ� اللهِ  اسِ بِطلََبِ الْعَدُولأَْمْسِ. فيِ الن

مْروِ بْنِ حَراَمٍ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إن أَبيِ كَانَ خَلفَنيِ عَلَى أَخَوَاتٍ ليِ فَكَلمَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَ 
رُكَ هَؤُلاَءِ النسْوَةَ لاَ رَجُلَ فِيهِن، وَ  لَسْتُ باِلَذِي أوُثرُِكَ سَبْعٍ، وَقاَلَ: ياَ بُـنيَ، إنهُ لاَ يَـنْبَغِي ليِ وَلاَ لَكَ أَنْ نَـتـْ

عَلَى نَـفْسِي، فَـتَخَلفْ عَلَى أَخَوَاتِكَ، فَـتَخَلفْتُ عَلَيْهِن. فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ � هَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ باِلجِْ 
اَ خَرجََ رَسُولُ اللهِ � هُ خَرجََ فيِ طلََ �  ، فَخَرجََ مَعَهُ. وَإِنمَغَهُمْ أنوَليُِبـَل ، ةً، مُرْهِبًا للِْعَدُووا بهِِ قُـوُبِهِمْ، ليَِظن

هُمْ عَنْ عَدُوهِمْ     )٢(وَأنَ الذِي أَصَابَـهُمْ لمَْ يوُهِنـْ

   قال: لا، : أركب معك؟بن سلول قال له عبد االله بن أبيو 

  :  رجلين من بنى عبد الأشهل

، مِنْ �نَ: أَن رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: عَنْ أَبيِ السائِبِ مَوْلىَ عَائِشَةَ بنِْتِ عُثْمَا
، أنَاَ وَأَخٌ �، قاَلَ:شَهِدْتُ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ �بَنيِ عَبْدِ الأَْشْهَلِ، كَانَ شَهِدَ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ 

 نُ رَسُولِ اللنَ مُؤَذَا أذقُـلْتُ لأَِخِي أوَْ  قاَلَ  �  هِ ليِ، فَـرَجَعْنَا جَريحَِينِْ، فَـلَم ، باِلخْرُُوجِ فيِ طلََبِ الْعَدُو
؟ وَالَلهِ مَا لنََا مِنْ دَابةٍ نَـركَْبُـهَا، وَمَا مِنا إلا جَريِحٌ ثقَِيلٌ، فَخَرَجْنَا مَعَ �ليِ: أتََـفُوتُـنَا غَزْوَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

نَا إلىَ مَا ، وكَُنْتُ أيَْ �رَسُولِ اللهِ  سَرَ جُرْحًا، فَكَانَ إذَا غُلِبَ حمَلَْتُهُ عُقْبَةً ، وَمَشَى عُقْبَةً، حَتى انْـتـَهَيـْ
   )٣(انْـتـَهَى إليَْهِ الْمُسْلِمُونَ 

                                                 

  ) ٩٩ /٢السيره لابن هشام ( -١
  )١٠١ /٢ه لابن هشام (السير  -٢
  )١٠١ /٢السيره لابن هشام ( -٣



 ٢٦ 

  :  عَزةَ الجُْمَحِي مقتل أبى 

 �، وكََانَ رَسُولُ اللهِ إلى المدينة وقبل الرجوع لقى وَأبَاَ عَزةَ الجُْمَحِي  �رجع النبى قال إبن إسحاق : 
: وَالَلهِ لاَ تمَْسَحْ عَارضَِيْكَ بمِكَةَ �أَسَرهَُ ببَِدْرِ، ثمُ مَن عَلَيْهِ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أقَِلْنيِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 

رُ. فَضَرَبَ عُنُـقَهُ. قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَـلَغَنيِ عَنْ بَـعْدَهَا وَتَـقُولُ: خَدَعْتُ محَُمدًا مَرتَـينِْ، اضْرِبْ عُنُـقَهُ يَ  ا زبَُـيـْ
، اضْرِبْ عُنُـقَهُ ياَ �سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ أنَهُ قاَلَ: قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  : إن الْمُؤْمِنَ لاَ يُـلْدغَُ مِنْ جُحْرٍ مَرتَـينِْ

    )١(عَاصِمُ ابْن ثاَبِتٍ، فَضَرَبَ عُنـُقَهُ 

  السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب : 

كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد زالت هيبتهم عن نفوس اليهود والمنافقون والأعراب 
  فطمعت فيهم بعض القبائل . 

عُوَانِ بَنيِ أَسَدِ بْنِ فتنقلت الأخبار أَن طلحة وسلمة ابني خويلد قَدْ سَاراَ فيِ قَـوْمِهِمَا وَمَنْ أَطاَعَهُمَا، يَدْ 
  خُزَيمْةََ إِلىَ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ  . 

فَـبـَعَثَ النبى  سرية قوامها مِائةًَ وَخمَْسِينَ رَجُلاً وأمر عليها أبا سلمة فباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة 
ة سالمين غانمين لم يلقوا في ديارهم فتشتتوا وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم، فاستاقوها، وعادوا إلى المدين

هـ ) . وعاد أبو سلمه وقد نغر عليه جرح كان قد أصابه في  ٤حربا. ( وكان ذلك فى أول المحرم سنة 
  أحد، فلم يلبث حتى مات . 

  ه ٤بعث عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَُـيْسٍ :  المحرم سنة 

د الجموع لحرب المسلمين، سببها أن الإستخبارات نقلت إلى النبي  أن خالد بن سفيان الهذلي يحش
  فأرسل النبي  إلى عبد االله بن أنيس ليقضي عليه . 

وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَُـيْسٍ، عَنِ أبَيِهِ، قاَلَ: دَعَانيِ رَسُولُ اللهِ   وابن حبانروى الإمام أحمد 
بْنِ نُـبـَيْحٍ الهْذَُليِ يجَْمَعُ ليِ الناسَ ليِـَغْزُوَنيِ، وَهُوَ بعُِرَنةََ، فأَْتهِِ إِنهُ قَدْ بَـلَغَنيِ أَن خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ «فَـقَالَ: 

وفى » ( إِذَا رَأيَْـتَهُ وَجَدْتَ لَهُ إِقْشَعْريَِـرةًَ «، قاَلَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، انْـعَتْهُ ليِ حَتى أعَْرفَِهُ، قاَلَ: » فاَقـْتُـلْهُ 
ا رَسُولَ االلهِ، مَا فَرقِْت مِنْ شَيْءٍ قَطّ ) قاَلَ: فَخَرَجْتُ مُتـَوَشحًا بِسَيْفِي حَتى وَقَـعْتُ عَلَيْهِ، رواية فَـقُلْت: يَ 

اللهِ   صَفَ ليِ رَسُولُ وَهُوَ بعُِرَنةََ مَعَ ظعُُنٍ يَـرْتاَدُ لهَنُ مَنْزلاًِ، وَحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَـلَما رَأيَْـتُهُ وَجَدْتُ مَا وَ 

                                                 

  )١٠٤ /٢السيره لابن هشام ( -١



 ٢٧ 

قْشَعْريِرةَِ ( وفى رواية فَـلَمّا رأَيَتْه هِبْته، وعرفته بالنّعث الّذِي نَـعَتَ ليِ رَسُولُ االلهِ  وَرأَيَْتنيِ أقَْ  طرُُ فَـقُلْت مِنَ الإِْ
نَهُ محَُاوَلَةٌ تَ  شْغَلُنيِ عَنِ الصلاَةِ، فَصَليْتُ صَدَقَ االلهُ وَرَسُولهُُ )  فأَقَـْبـَلْتُ نحَْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

تُ: رَجُلٌ مِنَ وَأنَاَ أمَْشِي نحَْوَهُ أوُمِئُ بِرأَْسِي الركُوعَ، وَالسجُودَ، فَـلَما انْـتـَهَيْتُ إِليَْهِ قاَلَ: مَنِ الرجُلُ؟ قُـلْ 
عَ بِكَ، وَبجَِمْعِكَ لهِذََا الرجُلِ فَجَاءَكَ لهِذََا، قَ  الَ: أَجَلْ أنَاَ فيِ ذَلِكَ، قاَلَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتى الْعَرَبِ سمَِ

فَـلَما قَدِمْتُ عَلَى إِذَا أمَْكَنَنيِ حمَلَْتُ عَلَيْهِ السيْفَ حَتى قَـتـَلْتُهُ، ثمُ خَرَجْتُ، وَتَـركَْتُ ظعََائنَِهُ مُكِباتٍ عَلَيْهِ، 
قاَلَ: ثمُ قاَمَ » صَدَقْتَ «قاَلَ: قُـلْتُ: قَـتـَلْتُهُ ياَ رَسُولَ اللهِ، قاَلَ: » أفَـْلَحَ الْوَجْهُ «رَسُولِ اللهِ  فَـرَآنيِ فَـقَالَ: 

قاَلَ: » أمَْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ ياَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أنَُـيْسٍ «مَعِي رَسُولُ اللهِ  فَدَخَلَ بيِ بَـيْتَهُ فأََعْطاَنيِ عَصًا، فَـقَالَ: 
هَا، ِاَ عَلَى الناسِ فَـقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ قاَلَ: قُـلْتُ: أَعْطاَنيِهَا رَسُولُ اللهِ ، وَأمََرَنيِ أَنْ أمَْسِكَ فَخَرَجْتُ 

ياَ رَسُولَ اللهِ  :قاَلُوا: أوََلاَ تَـرْجِعُ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  فَـتَسْألََهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قاَلَ: فَـرَجَعْتُ إِلىَ رَسُولِ اللهِ ، فَـقُلْتُ 
نَكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، إِن أقََل الناسِ الْمُتَخَصرُونَ يَـوْمَئِذٍ «لمَِ أعَْطيَْتَنيِ هَذِهِ الْعَصَا؟ قاَلَ:  قاَلَ:، » آيةٌَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

يعًا» ِاَ فَصُبتْ مَعَهُ فيِ كَفَنِهِ  فَـقَرَنَـهَا عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ فَـلَمْ تَـزَلْ مَعَهُ حَتى إِذَا مَاتَ أمََرَ «    )١( ، ثمُ دُفِنَا جمَِ

  المتخصرون المتكئون على المخاصر جمع مخصره وهى ما يمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها .

  واقعة عضل والقارة : 

  وسعت هُذيل للثأر لخالد بن سفيان الهذلى فلجأت إلى الغدر والحيلة .  

ه . قدم وفد من قبيلتى عضل والقارة المضريتين إلى  ٣وقيل كانت فى أواخر سنة ه  ٤ففى صفر سنة 
المدينة وطلبوا من النبى أن يرسل جمعا من أصحابه ليفقهوهم فى الدين فبعث عشرة من أصحابه وأمر 

  عليهم عاصم بن ثابت الأفلح . 

نًا، وَأمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ «روى البخارى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ:  بَـعَثَ النبيِ  سَريِةً عَيـْ
ةَ ذكُِرُوا لحَِي » ثاَبِتٍ  إِذَا كَانَ بَـينَْ عُسْفَانَ وَمَك ابِ، فاَنْطلََقُوا حَتىعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَط مِنْ وَهُوَ جَد 

فَـتَبِعُوهُمْ بقَِريِبٍ مِنْ مِائةَِ راَمٍ، فاَقـْتَصوا آثاَرَهُمْ حَتى أتََـوْا مَنْزلاًِ نَـزلَُوهُ، فَـوَجَدُوا هُذَيْلٍ يُـقَالُ لهَمُْ: بَـنُو لحَْيَانَ، 
َدِينَةِ، فَـقَالُوا: هَذَا تمَرُْ يَـثْرِبَ، فَـتَبِعُوا آثاَرَهُمْ حَتى لحَقُِوهُمْ،

ى عَاصِمٌ فَـلَما انْـتـَهَ  فِيهِ نَـوَى تمَرٍْ تَـزَودُوهُ مِنَ الم
نَا، أَنْ لاَ وَأَصْحَابهُُ لجَئَُوا إِلىَ فَدْفَدٍ، وَجَاءَ القَوْمُ فأََحَاطوُا ِِمْ، فَـقَالُوا: لَكُمُ العَهْدُ وَالميِثاَقُ إِنْ نَـزَ  لْتُمْ إلِيَـْ

اللهُم أَخْبرِْ عَنا نبَِيكَ، فَـقَاتَـلُوهُمْ حَتى نَـقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً، فَـقَالَ عَاصِمٌ: أمَا أنَاَ فَلاَ أنَْزلُِ فيِ ذِمةِ كَافِرٍ، 
عَةِ نَـفَرٍ باِلنبْلِ، وَبقَِيَ خُبـَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ، فأََعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالميِ ا قَـتـَلُوا عَاصِمًا فيِ سَبـْ ثاَقَ، فَـلَم

هُمْ حَلوا أوَْتاَرَ قِسِيهِمْ، فَـرَبَطوُهُمْ ِاَ، فَـقَالَ الرجُلُ  أعَْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالميِثاَقَ نَـزلَُوا إِلَيْهِمْ، فَـلَما اسْتَمْكَنُوا مِنـْ
                                                 

  ).٢٩٨١» (الصحيحة«) وابن حبان وصححه الألباني فى ١٦٠٤٧أخرجه أحمد( -١
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هُمْ فَـلَمْ يَـفْعَلْ الثالِثُ الذِي مَعَهُمَا: هَذَا أوَلُ الغَدْرِ، فَأَبىَ أَنْ يَصْحَبـَهُمْ فَجَررُوهُ وَعَالجَُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَب ـَ
نَـوْفَلٍ، وكََانَ وهُ، وَانْطلََقُوا بخِبُـَيْبٍ، وَزَيْدٍ حَتى باَعُوهمُاَ بمِكَةَ، فاَشْتـَرَى خُبـَيْبًا بَـنُو الحاَرِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ فَـقَتـَلُ 

لَهُ، اسْ  تـَعَارَ مُوسًى مِنْ بَـعْضِ خُبـَيْبٌ هُوَ قَـتَلَ الحاَرِثَ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيراً، حَتى إِذَا أَجمَْعُوا قَـتـْ
وَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، بَـنَاتِ الحاَرِثِ ليَِسْتَحِدِ اَ فأََعَارَتْهُ، قاَلَتْ: فَـغَفَلْتُ عَنْ صَبيِ ليِ، فَدَرجََ إلِيَْهِ حَتى أتَاَهُ ف ـَ

وسَ 
ُ
ى، فَـقَالَ: أَتخَْشَينَْ أَنْ أقَـْتُـلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأِفَـْعَلَ ذَاكِ إِنْ فَـلَما رأَيَْـتُهُ فَزعِْتُ فَـزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِني وَفيِ يَدِهِ الم

راً مِنْ خُبـَيْبٍ، لَقَدْ رأَيَْـتُهُ يأَْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِ  نَبٍ وَمَا بمِكَةَ شَاءَ اللهُ، وكََانَتْ تَـقُولُ: مَا رَأيَْتُ أَسِيراً قَط خَيـْ
مُوثَقٌ فيِ الحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلا رزِْقٌ رَزَقَهُ اللهُ، فَخَرَجُوا بهِِ مِنَ الحَرَمِ ليِـَقْتُـلُوهُ، فَـقَالَ: يَـوْمَئِذٍ ثمَرَةٌَ، وَإِنهُ لَ 

وْتِ 
َ
، ثمُ انْصَرَفَ إلِيَْهِمْ، فَـقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَـرَوْا أَن مَا بيِ جَزعٌَ مِنَ الم فَكَانَ أوَلَ لَزدِْتُ، دَعُونيِ أُصَلي ركَْعَتـَينِْ

  مَنْ سَن الركْعَتـَينِْ عِنْدَ القَتْلِ هُوَ، ثمُ قاَلَ: اللهُم أَحْصِهِمْ عَدَدًا، ثمُ قاَلَ:[البحر الطويل]

  مَا أبُاَليِ حِينَ أقُـْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَي شِق كَانَ للِهِ مَصْرَعِي،

  يَشَأْ ... يُـبَاركِْ عَلَى أوَْصَالِ شِلْوٍ ممُزَعِ وَذَلِكَ فيِ ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ 

يَـعْرفُِونهَُ، وكََانَ ثمُ قاَمَ إلِيَْهِ عُقبَةُ بْنُ الحاَرِثِ فَـقَتـَلَهُ، وَبَـعَثَتْ قُـرَيْشٌ إِلىَ عَاصِمٍ ليُِـؤْتَـوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ 
بْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، عَاصِمٌ قَـتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائهِِمْ يَـوْمَ بدَْ  ةِ مِنَ الدلهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظرٍ، فَـبـَعَثَ الل

  فَـلَمْ يَـقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ . 

مُراَدُ هُنَا اسْمُ مَوْضِعٍ وَالرجِيعُ بفَِتْحِ الراءِ وكََسْرِ الجْيِمِ هُوَ فيِ الأَْصْلِ اسْمٌ للِروْثِ سمُيَ بِذَلِكَ لاِسْتِحَالتَِهِ وَالْ 
يَتْ بهِِ  ١( مِنْ بِلاَدِ هُذَيْلٍ كَانَتِ الْوَقـْعَةُ بقُِرْبٍ مِنْهُ فَسُم(   

بن إِسْحَاقَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  بَـعْدَ أُحُدٍ رَهْطٌ مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارةَِ فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اقاَلَ :  قال الحافظ
 ينَا إِسْلاَمًا فاَبْـعَثْ مَعَنَا نَـفَراً مِنْ أَصْحَابِكَ يُـفَقهُونَـنَا فَـبـَعَثَ مَعَهُمْ سِتةً مِنْ أَصْحَابهِِ . وَهُمْ اللهِ إِن فِ 

ثنِةِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ  وَزَيْدُ بْنُ الد رقٍِ وَخَالِدُ بْنُ طاَعَاصِمُ بْنُ ثاَبِتٍ وَمَرْثدَُ بْنُ أَبيِ مَرْثَدٍ وَخُبـَيْبُ بْنُ عَدِي
  الْبُكَيرِْ .

تيِ وحُبس خُبيب فى بيت مَاريِةَُ مَوْلاَةُ حُجَينِْ بْنِ أَبيِ إِهَابٍ وكََانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قاَلَتْ حُبِسَ خُبـَيْبٌ فيِ بَـيْ 
لرجُلِ يأَْكُلُ مِنْهُ .* المرأة التى كانت وَلَقَدِ اطلَعْتُ عَلَيْهِ يَـوْمًا وَإِن فيِ يَدِهِ لَقِطْفًا مِنْ عِنَبٍ مِثْلَ رَأْسِ ا

  تحرسه زَيْـنَبُ بنِْتُ الحْاَرِثِ وَهِيَ أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ الحْاَرِثِ الذِي قَـتَلَ خُبـَيْبًا .

                                                 
، وَالقَارَةِ، وَعَاصِمِ بْنِ باَبُ غَزْوَةِ الرجِيعِ، وَرعِْلٍ، وَذكَْوَانَ، وَبئِْرِ مَعُونةََ، وَحَدِيثِ عَضَلٍ ) ٤٠٨٦أخرجه البخاري ( -١

   ثاَبِتٍ، وَخُبـَيْبٍ وَأَصْحَابهِِ 



 ٢٩ 

  الصبيِ هُوَ أبَوُ حُسَينِْ بْنُ الحْاَرِثِ بْنِ عَدِي بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ .

 مَا ا فِيهِ السلاَحَ وَهُوَ مَصْلُوبٌ ناَدَوْهُ وَناَشَدُوهُ أَتحُِب أنَ محَُمدًا مَكَانَكَ قاَلَ لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ فَـلَما وَضَعُو 
  أحُِب أَنْ يَـفْدِيَنيِ بِشَوكَْةٍ فيِ قَدَمِهِ .

هُ مِنْ سُلاَفَةَ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ شَهِيدٍ وَهِيَ أمُ مُسَافِعٍ أَن عَاصِمًا لَما قتُِلَ أرَاَدَتْ هُذَيْلٌ أَخْذَ رأَْسِهِ ليَِبِيعُو 
سِ عَاصِمٍ وَجُلاَسٍ ابْـنيَْ طلَْحَةَ الْعَبدَريِ وكََانَ عَاصِم قَـتـَلَهُمَا يَـوْمَ أُحُدٍ وكََانَتْ نَذَرَتْ لئَِنْ قَدَرَتْ عَلَى رأَْ 

بْـرُ .لتََشْرَبَن الخْمَْرَ فيِ قَحْفِهِ فَمَنـَعَتْهُ ال د  

يَـقُولُ لَما بَـلَغَهُ  كَانَ عَاصِمُ بْنُ ثاَبِتٍ أعَْطَى اللهَ عَهْدًا أَنْ لاَ يمَسَهُ مُشْركٌِ وَلاَ يمََس مُشْركًِا أبَدًَا فَكَانَ عُمَرُ 
   )١( خَبـَرهُُ يحَْفَظُ اللهُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بَـعْدَ وَفاَتهِِ كَمَا حَفِظهَُ فيِ حَيَاتهِِ 

فإن قيل كيف يحمى االله جسد عاصم من أن يمثلوا به ولا يحميه من أن يقتلوه . قيل أراد االله تعالى أن 
  يكرمه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته . 

  واقعة بئر معونة : 

انُ، وَعُصَيةُ، وَبَـنُو لحَْيَانَ، فَـزَعَمُوا أنَـهُمْ روى البخارى عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَن النبيِ  أتَاَهُ رعِْلٌ، وَذكَْوَ 
هُمُ النبيِ  بِسَبْعِينَ مِنَ الأنَْصَارِ «قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدوهُ عَلَى قَـوْمِهِمْ،  يهِمُ »فأََمَد ا نُسَمقاَلَ أنََسٌ: كُن ،

 ونَ باِللهَارِ وَيُصَلاءَ، يحَْطِبُونَ باِلنـِمْ وَقَـتـَلُوهُمْ، فَـقَنَتَ القُرِ رَ مَعُونةََ، غَدَرُوا يْلِ، فاَنْطلََقُوا ِِمْ، حَتى بَـلَغُوا بئِـْ
ثَـنَا أنََسٌ: أنَـهُمْ قَـرَءُوا ِِمْ  غُوا  شَهْراً يدَْعُو عَلَى رعِْلٍ، وَذكَْوَانَ، وَبَنيِ لحَْيَانَ، قاَلَ قَـتَادَةُ: وَحَدقُـرْآناً: أَلاَ بَـل

  .   )٢( عَنا قَـوْمَنَا، بأِنَا قَدْ لَقِيـَنَا رَبـنَا، فَـرَضِيَ عَنا وَأرَْضَاناَ، ثمُ رفُِعَ ذَلِكَ بَـعْدُ 

فَـعَرَضَ بن إسحاق قَدِمَ أبَوُ بَـراَءٍ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلاَعِبُ الأَْسِنةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ  الْمَدِينَةَ، اقال 
سْلاَمِ، وَقاَلَ: ياَ محَُ  عُدْ مِنْ الإِْ سْلاَمَ، وَدَعَاهُ إليَْهِ، فَـلَمْ يُسْلِمْ ولمََْ يَـبـْ مدُ، لَوْ بَـعَثْتَ رجَِالاً عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  الإِْ

فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : إني أَخْشَى مِنْ أَصْحَابِكَ إلىَ أهَْلِ نجَْدٍ، فَدَعَوْهُمْ إلىَ أمَْركَِ، رَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، 
عَلَيْهِمْ أهَْلَ نجَْدٍ، قاَلَ أبَوُ بَـراَءٍ: أنَاَ لهَمُْ جَارٍ . فبعث معه سبعين رجلا وأمر عليهم المنذر بن عمرو أخو 

عْنِق ليَِمُوتَ 
ُ
  .  )٣( بنى ساعده الملقب بالم

                                                 
  ) وما بعدها ٣٨٠ /٧فتح البارى ( -١
  )  ٤٠٩١) (٤٠٩٠) (٣٠٦٤أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٣٣٩ /٣) والبيهقى في الدلائل (١٨٤ /٢السيره لابن هشام ( -٣



 ٣٠ 

وهي أرض بين بني عامر وحرة بني  -بئر معونةوكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وقرائهم فلما وصلوا 
فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول االله  إلى عدو االله عامر بن  - سليم

الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام: االله 
تنفر عدو االله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم اس

براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عصية ورعل وذكوان وبنو لحيان، فجاؤا حتى أحاطوا بأصحاب رسول 
 االله ، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث من بين القتلى، فعاش حتى

  قتل يوم الخندق    .

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، فرأيا الطير تحوم على موضع 
الوقعة، فنزل المنذر، فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري ثم جزوا ناصيته 

  وتركوه . 

لطريق بالقرقرة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب ورجع عمرو بن أمية الضمري ولما كان في ا
فنزلا معه، فلما ناما فتك ما عمرو، وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول 

  االله  لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول االله  بما فعل فقال: لَقَدْ قَـتـَلْتَ قتَِيلَينِْ، لأََدِيَـنـهُمَا . 

لَ لَهُ عَمْرُو سِرَ عَمْرُو بْنُ أمَُيةَ الضمْريِ، فَـقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطفَيْلِ: مَنْ هَذَا؟ وَأَشَارَ إِلىَ الْقَتِيلِ فَـقَالما أُ 
 مَاءِ حَتىرةََ فَـقَالَ: لَقَدْ رَأيَْـتُهُ بعد ما قتُِلَ رفُِعَ إِلىَ الس  إِني لأََنْظرُُ إِلىَ السمَاءِ ابن أمَُيةَ: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُـهَيـْ

نَهُ وَبَـينَْ الأَْرْضِ،ثم وضع   .   )١( بَـيـْ

  لابد من تضحيات فى سبيل نصرة الدين ونشر السنة .  -١

فَكَانَ يَـقُولُ إن ممِا دَعَانيِ إلىَ  - فزت ورب الكعبة ( حرام بن ملحان )  طعنه جَبارِ بْنِ سَلْمَى ثمُ أَسْلَمَ 
سْ  هُمْ يَـوْمَئِذٍ باِلرمْحِ بَـينَْ كَتِفَيْهِ، فَـنَظَرْتُ إلىَ سِنَانِ الرمْحِ حِينَ خَرَ الإِْ جَ مِنْ صَدْرهِِ، لاَمِ أَني طَعَنْتُ رَجُلاً مِنـْ

: حَتى سَألَْتُ بَـعْدَ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ: فُـزْتُ وَالَلهِ! فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي:مَا فاَزَ! ألََسْتُ قَدْ قَـتـَلْتُ الرجُلَ! قاَلَ 
    )٢( ذَلِكَ عَنْ قَـوْلهِِ، فَـقَالُوا:للِشهَادَةِ، فَقلت: فاَزَ لعمر وَاالله

مَا روى الترمذى بسند صحيح عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ  : مَا يجَِدُ الشهِيدُ مِنْ مَس القَتْلِ إِلا كَ 
س القَرْصَةِ.)يجَِدُ أَحَدكُُمْ مِنْ مَ 

    )١( وفى رواية من ألم القتل  )٣( 
                                                 

  ) ١٤١ /٣)  والسيره لابن كثير (٣٥٢ /٣أخرجه البيهقى في الدلائل ( -١
  )١٨٧ /٢السيره لابن هشام ( -٢
  ) ٩٦٠) وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٦٨أخرجه الترمذي ( -٣



 ٣١ 

  فى واقعتى بئر معونة ويوم الرجيع دليل على أن النبى  لا يعلم الغيب .

  إن للراحة الحقيقية ثمنا   وإن للمجد والسلطان ثمنا . 

 خِصَالٍ: يُـغْفَرُ روى الترمذى عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ  : للِش هِيدِ عِنْدَ االلهِ سِت
برَِ، وَيوُضَعُ عَلَى لَهُ فيِ أوَلِ دَفـْعَةٍ، وَيَـرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنَةِ، وَيجَُارُ مِنْ عَذَابِ القَبرِْ، وَيأَْمَنُ مِنَ الفَزعَِ الأَكْ 

 رٌ مِنَ الد هَا خَيـْ نْـيَا وَمَا فِيهَا، وَيُـزَوجُ اثْـنَتـَينِْ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، رأَْسِهِ تاَجُ الوَقاَرِ، اليَاقُوتةَُ مِنـْ
    )٢( وَيُشَفعُ فيِ سَبْعِينَ مِنْ أقَاَربِهِِ 

  زواج النبى  من أم سلمة : ( رضى االله عنها ) 

 
ُ
ؤْمِنِينَْ هِنْدُ بنِْتُ أَبيِ أمَُيةَ بْنِ الم

ُ
رةَِ من بنى مخَْزُوْمٍ وكانت قبله عند أبي سلمة عبد االله بن أمُ سَلَمَةَ أمُ الم غِيـْ

  عبد الأسد فولدت له زينب، و سلمة وعمر ودرة . 

هَا رَسُوْلُ االلهِ ف ـَ تُـهَا خَطبَـَهَا أبَوُ بَكْرٍ فَـرَدتْهُ ثمُ عُمَرُ فَـرَدتْهُ . فَـبـَعَثَ إلِيَـْ ا انْـقَضَتْ عِدبرِْ قَالَتْ: مَرْحَباً أَخْ لَم
هَا: "أمَا ق ـَ وْلُكِ: إِني مُصْبِيَةٌ رَسُوْلَ االلهِ أَني غَيـْرَى، وَأَني مُصْبِيَةٌ، وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْ أوَْليَِائِي شَاهِداً.فَـبـَعَثَ إلِيَـْ

يَانَكِ. وَأمَا قَـوْلُكِ: إِني غَيـْرَى فَسَأَدْعُو االلهَ أَنْ يُ  رَتَكِ، وَأمَا الأَوْليَِاءُ فَـلَيْسَ فإَِن االلهَ سَيَكْفِيْكِ صِبـْ ذْهِبَ غَيـْ
هُم إلا سَيـَرْضَى بيِ"     )٣( أَحَدٌ مِنـْ

راً، فإَِن «روى مسلم عَنْ أمُ سَلَمَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ :  إِذَا حَضَرْتمُُ الْمَريِضَ، أوَِ الْمَيتَ، فَـقُولُوا خَيـْ
، قاَلَتْ: فَـلَما مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ أتََـيْتُ النبيِ ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ إِن »عَلَى مَا تَـقُولُونَ الْمَلاَئِكَةَ يُـؤَمنُونَ 

قَبَنيِ قُلْتُ، فأََعْ أبَاَ سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قاَلَ: " قُوليِ: اللهُم اغْفِرْ ليِ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنيِ مِنْهُ عُقْبىَ حَسَنَةً "، قاَلَتْ: ف ـَ
دًا رٌ ليِ مِنْهُ محَُم       )٤( االلهُ مَنْ هُوَ خَيـْ

  ه  ٤غزوة بنى النضير : ربيع الأول سنة 

لما قتل عمرو بن أمية الضمرى الرجلين وهو لم يعلم أن معهما من رسول االله  عهدا وذمة خرج النبى  فى 
ينُوهُ فيِ دِيةَِ الْكِلاَبيِـّينِْ اللّذَيْنِ قَـتـَلَهُمَا عَمْرُو نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر إلى يهود فَكَلّمَهُمْ أن يعُِ 

بْنُ أمَُيّةَ . ( وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة ) فَـقَالُوا: نَـفْعَلُ، ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ اجْلِسْ ها هنا 
                                                                                                                                            

  ) ٣٨٣٦) وحسنه الألباني في المشكاة (١٨٥٢٥) والبيهقى (٢٨٠أخرجه الطبراني في الاوسط (-١
  ) ١٣٧٥يب () وصححه الألباني في صحيح الترغيب والتره٢٧٩٩) وابن ماجه (١٦٦٣أخرجه الترمذي ( -٢
   )٢٩٣» (الصحيحة«) وصححه الألباني في ٢٩٤٩) وابن حبان (٢٦٦٩٧أخرجه أحمد ( -٣
   باَبُ مَا يُـقَالُ عِنْدَ الْمَريِضِ وَالْمَيتِ ) ٩١٩أخرجه مسلم ( -٤



 ٣٢ 

تِ فَأَطْرحَُ عَلَيْهِ صَخْرةًَ. فقَالَ حتى نقضى حاجتك . فقام عَمْرُو بْنُ جَحّاشٍ وقال أنَاَ أَظْهَرُ عَلَى الْبـَيْ 
نـَنَا وبينه فأُخبر  سَلاّمُ بْنُ مِشْكَمٍ لا تفعلوا وَاَاللهِ إنْ فَـعَلْتُمْ ليَُخْبـَرَنّ بما هممتم وَإِنّ هَذَا نَـقْضُ الْعَهْدِ الّذِي بَـيـْ

وا عنه فأُخبروا أنه دخل المدينة . رسول االله  فَـنـَهَضَ سَريِعًا كَأنَهُّ يرُيِدُ حَاجَةً فلما إستبطأه أصحابه سأل
فأعلمهم بما هم به يهود ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن أخرجوا من بلدى ولا تساكنونى فيها وقد 
أجلتكم عشرا فمن رئُى بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا يتجهزون للخروج فأرسل إليهم إبن سلول لا 

    )١( كمتخرجوا وسأدخل معكم فى حصنكم حتى يصيبنى ما أصاب

خْوَاِِمُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ {قال تعالى   لَنَخْرُجَن أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولُونَ لإِِ
) لَئِنْ أُخْرجُِوا لاَ ١١شْهَدُ إِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ (مَعَكُمْ وَلاَ نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أبََدًا وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنَـَنْصُرَنكُمْ وَاللهُ يَ 

) لأَنَْـتُمْ أَشَد ١٢ونَ (يخَْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِنْ قُوتلُِوا لاَ يَـنْصُرُونَـهُمْ وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُـوَلن الأَْدْباَرَ ثمُ لاَ يُـنْصَرُ 
يعًا إِلا فيِ قُـرًى محَُصنَةٍ أوَْ ١٣بأِنَـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـفْقَهُونَ (رَهْبَةً فيِ صُدُورهِِمْ مِنَ اللهِ ذَلِكَ  ) لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جمَِ

يعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتى ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قَـوْمٌ لاَ ي ـَ نـَهُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبُـهُمْ جمَِ ) كَمَثَلِ ١٤عْقِلُونَ (مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ
 نْسَانِ اكْفُرْ ١٥ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقُوا وَباَلَ أمَْرهِِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (ال ) كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْ

   ]الحشر: ١٦: ١١} [فَـلَما كَفَرَ قاَلَ إِني برَيِءٌ مِنْكَ إِني أَخَافُ اللهَ رَب الْعَالَمِينَ 

يا محمد إصنع ما بدا لك فلن نخرج . فخرج رسول االله  وضرب عليهم الحصار لمدة خمس عشرة  فقالوا
  ليلة فتحصنوا فى حصوم ونخلهم ثم أمر النبى  بتحريق النخل . 

هُمَا، قاَلَ:  وَقَطَعَ، وَهِيَ حَرقَ رَسُولُ اللهِ  نخَْلَ بَنيِ النضِيرِ «فى الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
   )٢( ]٥فَـنـَزلََتْ: {مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولهِاَ فبَِإِذْنِ اللهِ} [الحشر: » البُـوَيْـرةَُ 

  ه  ٥غزوة دُومَةِ الْجَنْدَلِ : فِي ربَيِعٍ الأَْوّلِ  

ا تريد أن اجم المدينة، فاستعمل رسول االله  حاصلها أن قبائل حول دومة الجندل حشدت جمعا كبير 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في ألف من المسلمين وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا 
للطريق يقال له مذكور. خرج  يسير الليل ويكمن النهار فلما دنا منهم إذا هم مغربون، فهجم على 

من هرب . وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه،  ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب، وهرب
  فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا. وأقام رسول االله  أياما ثم رجع إلى المدينة . 

                                                 
  )  ٣٦٤ /١أخرجه الواقدى في المغازى ( -١
  )  ١٧٤٦، ٣/١٣٦٥) ومسلم (٤٨٨٤أخرجه البخاري ( -٢



 ٣٣ 

  

  

  ه  ٤غَزْوَة بدر الثانيَِة : كانت فى شعبان لسنة 

فقال  قل نعم هو بيننا لما إنصرف ابو سفيان يوم أُحد ومن معه نادى إن موعدكم بدرا العام القابل 
  وبينك موعد . 

فلما جاء الموعد خرج رسول االله  لموعده في ألف وخمسمائة، وكانت الخيل عشرة أفراس، وحمل لواءه 
  علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد االله بن رواحة وانتهى إلى بدر، فأقام ا ينتظر المشركين. 

مشركي مكة، ومعهم خمسون فرسا، حتى انتهى إلى مر الظهران  وأما أبو سفيان، فخرج في ألفين من
وهناك ألقى الرعب فى قلبه هو ومن معه واستولت عليهم مشاعر الهيبة والخوف فاحتال للرجوع وقال 
لأصحابه: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن 

  اجع فارجعوا. عامكم هذا عام جدب، وإني ر 

  وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدو ثم رجعوا إلى المدينة . 

  

  غَزْوَةُ بنَِي الْمُصْطلَِقِ : 

هـ  كما رواه البيهقى ورجحه الحاكم وفى مغازى موسى بن عقبة ونقله البخارى عنه .  ٥في شعبان سنة 
  زى . وهذا هو الراجح من أقوال أهل السير والمغا

سبب الغزوة : أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب 
يريدون حرب رسول االله   . فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي، لتحقيق الخبر، فأتاهم، ولقي الحارث 

الخروج . وخرج معه بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول االله  فأخبره الخبر. فندب الصحابة، وأسرع في 
جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل ثمُيلة 

  بن عبد االله الليثي . 

  وكان الحارث بن ضرار قد وجه عينا، ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. 



 ٣٤ 

اَفى الصحيحين عَنِ  إِنم " :َعَاءِ قَـبْلَ الْقِتَالِ، قاَلَ: فَكَتَبَ إِلي ابْنِ عَوْنٍ، قاَلَ: كَتَبْتُ إِلىَ ناَفِعٍ أَسْألَهُُ عَنِ الد  
سْلاَمِ، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ االلهِ  عَلَى بَنيِ الْمُصْطلَِقِ وَهُمْ غَارونَ  تُسْقَى  ، وَأنَْـعَامُهُمْ  )١( كَانَ ذَلِكَ فيِ أوَلِ الإِْ

يـَهُمْ، وَأَصَابَ يَـوْمَئِذٍ  أَو  -جُوَيْريِةََ  -قاَلَ يحَْيىَ: أَحْسِبُهُ قاَلَ  - عَلَى الْمَاءِ، فَـقَتَلَ مُقَاتلَِتـَهُمْ، وَسَبىَ سَبـْ
ثَنيِ هَذَا الحَْدِيثَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ، وكََانَ فيِ  -قاَلَ: الْبَتةَ  ٢(  ذَاكَ الجْيَْشِ ابْـنَةَ الحْاَرِثِ "، وَحَد(     

عْوَةُ مِنْ غَيرِْ إِنْذَارٍ باِلإِْ  : قال النووى هُمُ الد غَارةَِ عَلَى الْكُفارِ الذِينَ بَـلَغَتـْ   غَارةَِ .وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ جَوَازُ الإِْ

  حكم إنذار العدو قبل القتال : 

  فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ ثَلاَثةَُ مَذَاهِبَ 

رهُُ وَهَذَا ضَعِيفٌ أَحَدُ  نْذَارُ مُطْلَقًا قال مَالِكٌ وَغَيـْ   هَا يجَِبُ الإِْ

  وَالثانيِ لاَ يجَِبُ مُطْلَقًا وَهَذَا أَضْعَفُ مِنْهُ أَوْ باَطِلٌ 

هُمْ لَكِنْ يُسْتَحَب وَهَذَ  عْوَةُ وَلاَ يجَِبُ إِنْ بَـلَغَتـْ لُغْهُمُ الد    )٣( ا هُوَ الصحِيحُ وَالثالِثُ يجَِبُ إِنْ لمَْ تَـبـْ

 سَريِةٍ، روى مسلم عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ  إِذَا أمَرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ، أوَْ 
رًا، ثمُ قاَ اغْزُوا باِسْمِ االلهِ فيِ سَبِيلِ االلهِ، «لَ: أوَْصَاهُ فيِ خَاصتِهِ بتِـَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيـْ

وَإِذَا لَقِيتَ   )٦( وَلاَ تمَثُْـلُوا، وَلاَ تَـقْتُـلُوا وَليِدًا، ، )٥( ، وَلاَ تَـغْدِرُوا )٤( قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَـغُلوا
هُمْ، وكَُف  -أوَْ خِلاَلٍ  - الٍ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فاَدْعُهُمْ إِلىَ ثَلاَثِ خِصَ  فأَيَـتُـهُن مَا أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْ

هُمْ، ثمُ ادْعُهُمْ إِلىَ  هُمْ، وكَُف عَنـْ سْلاَمِ، فإَِنْ أَجَابوُكَ، فاَقـْبَلْ مِنـْ هُمْ، ثمُ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِْ التحَولِ مِنْ دَارهِِمْ عَنـْ
نْ ينَ، وَأَخْبرِهُْمْ أنَـهُمْ إِنْ فَـعَلُوا ذَلِكَ فَـلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ، فإَِ إِلىَ دَارِ الْمُهَاجِرِ 

هَا، فَأَخْبرِهُْمْ أنَـهُمْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِينَ، يجَْريِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ  االلهِ الذِي يجَْريِ  أبََـوْا أَنْ يَـتَحَولُوا مِنـْ
إِنْ هُمْ أبََـوْا فَسَلْهُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لهَمُْ فيِ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يجَُاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَ 

هُمْ، فإَِنْ  هُمْ، وكَُف عَنـْ هُمْ أبََـوْا فاَسْتَعِنْ باِاللهِ وَقاَتلِْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ  الجِْزْيةََ، فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْ

                                                 
  ذهم على غرةغافلون أي أخ -١
  ) ١٧٣٠، ٣/١٣٥٦) ومسلم (٢٥٤١أخرجه البخاري (-٢
  )  ٣٦ /١٢شرح النووى على مسلم ( -٣
  أى لا تخونوا في الغنيمة -٤
  أي ولا تنقضوا العهد -٥
  أي صبيا لأنه لا يقاتل -٦
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لعهد )، وَلاَ ذِمةَ نبَِيهِ، أهَْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تجَْعَلَ لهَمُْ ذِمةَ االلهِ، وَذِمةَ نبَِيهِ، فَلاَ تجَْعَلْ لهَمُْ ذِمةَ االلهِ( أى ا
كَ وَذِمةَ أَصْحَابِكَ، فإَِنكُمْ أَنْ تخُْفِرُوا ذِممََكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تخُْفِرُوا وَلَكِنِ اجْعَلْ لهَمُْ ذِمتَ 

عَلَى حُكْمِ نْزلهِْمُْ ذِمةَ االلهِ وَذِمةَ رَسُولهِِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تُـنْزلهَِمُْ عَلَى حُكْمِ االلهِ، فَلاَ ت ـُ
    )١( »االلهِ، وَلَكِنْ أنَْزلهِْمُْ عَلَى حُكْمِكَ، فإَِنكَ لاَ تَدْريِ أتَُصِيبُ حُكْمَ االلهِ فِيهِمْ أمَْ لاَ 

سؤال عبد االله بن عون عن حالة معينة فقط وهى الدعاء للإسلام قبل القتال . فكتب إليه إنما كان 
قاتلين ودعوم إلى الإسلام كان فى أول الأمر لأن الإسلام لم ذلك فى اول الإسلام . بمعنى أن إنذار الم

  ينتشر وهناك قوم لم تبلغهم الدعوة العامة . 

هناك فرق كبير بين الدعوة العامة إلى الإسلام والعلم ا وبين الدعوة الخاصة للإسلام قبل القتال أو ما 
  يُسمى بالإنذار . 

لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يعلم عنه شيئا كما فى حديث  فالدعوة الخاصة للإسلام قبل القتال لمن
  بريدة. 

  أما بعد إنتشار الإسلام والعلم به فلا .

صطلق بلغتهم الدعوة وعلموا ا تمام العلم بدليل: 
ُ
  بالنسبة لبنى الم

  كانت بنو المصطلق ضمن المتحالفين مع قريش فى غزوة أُحد . 

  نبى   . بعد أحد أعدوا العدة للهجوم على ال

وعليه فلا تعارض البتة بين ما حدث به نافع عن ابن عمر فى غزوة بنى المصطلق وبين قوله تعالى ﴿وَإِما 
. وقوله تعالى ]الأنفال : ٥٨[ تخَاَفَن مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِن اللهَ لاَ يحُِب الخْاَئنِِينَ﴾

  ]الأنبياء : ١٠٩[ لوْا فَـقُلْ آذَنْـتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ ﴾﴿فإَِنْ تَـوَ 

 :  ِبيهُمَا، قاَلَ: قاَلَ الن     )٢( »الحَرْبُ خَدْعَةٌ «فى الصحيحين عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

الِ قاَلَ ثَـعْلَبٌ  فِيهَا ثَلاَثُ لغَُاتٍ  خَدْعَةٌ بفَِتْحِ الخْاَءِ وَإِسْكَانِ الد أفَْصَحَهُن ـفَقُوا عَلَى أَنمَشْهُوراَتٍ ات
الِ وَالثالثِةَُ بِضَم الخْاَءِ وَف ـَ الخْاَءِ وَإِسْكَانِ الد انيَِةُ بِضَموالث  ِبيرهُُ وَهِيَ لغَُةُ الن الِ . وَغَيـْ تْحِ الد  

                                                 
مَامِ الأْمَُراَءَ عَلَى الْبـُعُوثِ، وَوَصِيتِهِ ) ١٧٣١أخرجه مسلم (-١   إِياهُمْ بآِدَابِ الْغَزْوِ وَغَيرْهَِا باَبُ تأَْمِيرِ الإِْ
  )  ١٧٣٩) ومسلم (٣٠٣٠أخرجه البخاري ( -٢
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كُونَ فِيهِ قال النووى وَاتـفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفارِ فيِ الحَْرْبِ وكََيْفَ أمَْكَنَ الخِْدَاعُ إِلا أنَْ يَ 
  .   )١( نَـقْضُ عَهْدٍ أوَْ أمََانٍ فَلاَ يحَِلّ 

  أحاديث غير صحيحة  فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن فى الصحيحين : قال أحمد شاكر

  قال الذهبى نعوذ باالله من الهوى ورد النص بالرأى .

بِلُ ألَْفَيْ بعَِيرٍ وَخمَْسَةَ آلاَفِ شَاةٍ وسبعمائة من السبى .    غنائم الغزوة : كَانَتْ الإِْ

  بعض الأحداث فى الغزوة : 

هَاجِريِنَ حَتى  فى الصحيحين عن جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَـقُولُ: غَزَوْناَ مَ 
ُ
عَ النبيِ ، وَقَدْ ثاَبَ مَعَهُ ناَسٌ مِنَ الم

هَاجِريِنَ رَجُلٌ لَعابٌ،( جَهْجَاهُ بْنُ قَـيْسٍ الْغِفَاريِ وكََانَ أَجِيرَ عُمَرَ بْنِ الخَْ 
ُ
طابِ كَثُـرُوا، وكََانَ مِنَ الم

نيِ سَالمٍِ الخْزَْرَجِي ) فَكَسَعَ أنَْصَاريِا،( أَيْ ضَرَبهَُ عَلَى دُبرُهِِ ) وَالأْنَْصَاريِ هُوَ سِنَانُ بْنُ وَبْـرةََ حَلِيفُ بَ 
 ِهَاجِري

ُ
: ياَ فَـغَضِبَ الأنَْصَاريِ غَضَبًا شَدِيدًا حَتى تَدَاعَوْا، وَقاَلَ الأنَْصَاريِ: ياَ لَلأْنَْصَارِ، وَقاَلَ الم

 ، ِبيقاَلَ: مَا شَأْنُـهُمْ " فَأُخْبرَِ بِكَسْعَةِ للَْمُهَاجِريِنَ، فَخَرجََ الن ُةِ؟ ثمفَـقَالَ: " مَا باَلُ دَعْوَى أهَْلِ الجاَهِلِي
 : ِبيقاَلَ: فَـقَالَ الن ،ِالأنَْصَاري ِهَاجِري

ُ
وَقاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبيَ ابْنُ سَلُولَ: أقََدْ » دَعُوهَا فإَِنـهَا خَبِيثةٌَ «الم
،( وَعند بن إِسْحَاقَ فَـقَالَ عَ تَدَ  هَا الأَذَل دِينَةِ ليَُخْرجَِن الأَعَز مِنـْ

َ
نَا، لئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الم بْدُ اللهِ بْنُ أُبيَ اعَوْا عَلَيـْ

هَذِهِ إِلا كَمَا قاَلَ الْقَائِلُ سمَنْ كَلْبَكَ  أقََدْ فَـعَلُوهَا ناَفَـرُوناَ وكََاثَـرُوناَ فيِ بِلاَدِناَ وَاللهِ مَا مَثَـلُنَا وَجَلاَبيِبُ قُـرَيْشٍ 
سَلُولَ،  يأَْكُلْكَ ) ( وفى الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ عَمي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبيَ ابْنَ 

 هِ حَتىهَا يَـقُولُ: لاَ تُـنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الل دِينَةِ ليَُخْرجَِن الأَعَز مِنـْ
َ
يَـنـْفَضوا، وَلئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الم

ثْـتُهُ، فأََرْسَلَ إِلىَ عَبْدِ اللهِ  فَدَعَانيِ فَحَد ، ِبيي للِني، فَذكََرَ عَمفَذكََرْتُ ذَلِكَ لِعَم ، وَأَصْحَابهِِ، الأَذَل َبْنِ أُبي 
قَـهُمْ، فأََصَابَنيِ غَم لمَْ يُصِبْنيِ مِثـْلُهُ قَط، فَجَلَسْتُ فيِ بَـيْتيِ، وَقاَلَ فَحَلَفُوا مَا قاَلُ  وَصَد  ِبيبَنيِ الن وا، وكََذ 

نَافِقُونَ 
ُ
بَكَ النبيِ  وَمَقَتَكَ؟ فأَنَْـزَلَ اللهُ تَـعَالىَ: {إِذَا جَاءَكَ الم ي: مَا أرََدْتَ إِلىَ أَنْ كَذكَ قاَلُ عَموا: نَشْهَدُ إِن

فَدَعَاهُمُ النبيِ  »إِن اللهَ قَدْ صَدقَكَ «] وَأرَْسَلَ إِليَ النبيِ  فَـقَرأََهَا، وَقاَلَ: ١لَرَسُولُ اللهِ} [المنافقون: 
] قاَلَ: كَانوُا رجَِالاً أَجمَْلَ شَيْءٍ )  ٤ ليَِسْتـَغْفِرَ لهَمُْ، فَـلَووْا رُءُوسَهُمْ "، وَقَـوْلهُُ: {خُشُبٌ مُسَندَةٌ} [المنافقون:

 : ِبيهِ، فَـقَالَ النهِ هَذَا الخبَِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهُ كَانَ «فَـقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَـقْتُلُ ياَ رَسُولَ اللَاسُ أنثُ النلاَ يَـتَحَد
   )٢( »يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ 

                                                 
  )  ٤٥ /١٢شرح النووى على مسلم ( -١
  )  ٢٥٨٤ومسلم (  باَبُ مَا يُـنـْهَى مِنْ دَعْوَةِ الجاَهِلِيةِ ) ١٨٣ /٤أخرجه البخاري ( -٢
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يلِ فَـراَحَ فيِ سَاعَةٍ مَا كَانَ يَـرْحَلُ فِيهَا فَـلَقِيَهُ أسَُيْدُ بْنُ حُضَيرٍْ فَسَألََهُ عَنْ بن إسحاق ثم أذَنْ باِلرحِ اوعند  
( وَهُوَ الأَْذَل هِ الأَْعَزذَلِكَ فأََخْبـَرهَُ فَـقَالَ فأَنَْتَ ياَ رَسُولَ الل  

بيِ مَا كَانَ مِنْ أمَْرِ أبَيِهِ فأَتََى النبيِ  فقال بَـلَغَنيِ أنَكَ بن إسحاق (وَبَـلَغَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَ اوعند  
لْ إلِيَْكَ رأَْسَهُ فَـقَالَ  بَلْ تُـرْفِقُ بهِِ وَتحُْسِنُ ترُيِدُ قَـتْلَ أَبيِ فِيمَا بَـلَغَكَ عَنْهُ فإَِنْ كُنْتَ فاَعِلاً فَمُرْنيِ بِهِ فأَنَاَ أَحمِْ

     )١( بَـعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ الحَْدَثَ كَانَ قَـوْمُهُ هُمُ الذِينَ يُـنْكِرُونَ عَلَيْهِ ) صُحْبَتَهُ قاَلَ فَكَانَ 

  وَفيِ الحَْدِيثِ مِنَ الْفَوَائدِِ 

 ِِيَـنْفِرَ أتَـْبَاعُهُمْ وَالاِقْتِصَارُ عَلَى مُعَاتَـبَا مْ وَقَـبُولِ أعَْذَارهِِمْ وَتَصْدِيقِ تَـرْكُ مُؤَاخَذَةِ كُبـَراَءِ الْقَوْمِ باِلهْفََوَاتِ لئَِلا
  أيمَْاَِِمْ وَإِنْ كَانَتِ الْقَراَئِنُ تُـرْشِدُ إِلىَ خِلاَفِ ذَلِكَ .

  ** الأسماء الصالحة إن قُصد ا تفريق المسلمين فهى من دعوى الجاهلية .  

فْسَادَ الْمُطْلَقَ وَأمَا وَفِيهِ جَوَازُ تَـبْلِيغِ مَا لاَ يجَُوزُ للِْمَقُولِ فِيهِ وَلاَ يُـعَ  د نمَيِمَةً مَذْمُومَةً إِلا إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الإِْ
. ( يدُفع أعظم المفسدتين بإرتكاب أدناهما ويحصل  )٢( إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تُـرَجحُ على الْمفْسدَة فَلاَ 

  المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها) ( جاءت الشريعة بجلب  –أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ) 

  ولكن ما العمل عند التعارض : ؟

المقصود بالتعارض هو أن فعل إحدى المصلحتين يؤدى إلى تفويت الأخرى وكذلك ترك إحدى  
  المفسدتين يؤدى إلى فعل الأخرى .

  المفسدتان .  إذا كانت المصلحتان متساويتان . فأيهما تترك وتفعل الأخرى . وكذلك إذا تساوت

  تطبيق القاعدة على ترك النبى  لقتل عبد االله بن سلول .

  مفسدة إبقاء إبن سلول حيا يؤذى المسلمين .               إشاعة أن النبى  يقتل أصحابه . 

  تأليف الناس على الإسلام ودخولهم فيه وذلك بترك إبن سلول وعدم قتله. -مصلحتان :

  أذى إبن سلول .  إراحة الإسلام والمسلمين من

                                                 
  ) ٦٥٠ /٨فتح البارى ( -١
  )٦٤٦ /٨فتح البارى ( -٢
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  حادثة الإفك :  

 رٌ لَكُمْ لِكُل فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ هُمْ قال تعالي ﴿إِن الذِينَ جَاءُوا باِلإِْ  امْرئٍِ مِنـْ
هُمْ لَهُ عَذَابٌ  رَهُ مِنـْ ثمِْ وَالذِي تَـوَلى كِبـْ عْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ ١١عَظِيمٌ (مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ ) لَوْلاَ إِذْ سمَِ

راً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ( ) لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لمَْ يأَْتوُا ١٢وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيـْ
نْـيَا وَالآْخِرةَِ لَمَسكُمْ ١٣كَاذِبوُنَ (باِلشهَدَاءِ فأَُولئَِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْ  هِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ فيِ الدوَلَوْلاَ فَضْلُ الل (

) إِذْ تَـلَقوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأِفَـْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ١٤فيِ مَا أفََضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (
عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلمَ ِذََا سُبْحَانَكَ ١٥ونهَُ هَيـنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (وَتحَْسَبُ  ) وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ

ُ اللهُ لَكُمُ الآْياَتِ ) ١٧) يعَِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٦هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ ( وَيُـبـَين
نْـيَا ١٨وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الذِينَ يحُِبال إِن (

) ياَ ٢٠ضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ وَأَن اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ () وَلَوْلاَ فَ ١٩وَالآْخِرةَِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ (
باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتبِعُوا خُطُوَاتِ الشيْطاَنِ وَمَنْ يَـتبِعْ خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ 

يعٌ عَلِ  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ  يمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِن اللهَ يُـزكَي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سمَِ
 سَبِيلِ اللهِ ) وَلاَ يأَْتَلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسعَةِ أَنْ يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ ٢١(

) إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ٢٢وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (
نْـيَا وَالآْخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ ٢٣(الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الد (

) ٢٥) يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ اللهُ دِينـَهُمُ الحَْق وَيَـعْلَمُونَ أَن اللهَ هُوَ الحَْق الْمُبِينُ (٢٤وَأرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ (
ونَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطيبَاتُ للِطيبِينَ وَالطيبُونَ للِطيبَاتِ أوُلئَِكَ مُبـَرءُونَ ممِا يَـقُولُونَ الخْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ وَالخْبَِيثُ 

  .  ]النور : ٢٦: ١١[ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ كَريمٌِ ﴾

  ما هو وجه الخير في الإفك ؟

  فصبر وعفا ومن صبر علي البلاء فهو مأجور من رمي بالإفك إكتسب ثوابا عظيما لكونه إبتلي وظلم 

  المظلوم يأخذ من حسنات ظالمه بقدر مظلمته 

  إظهار عفة أم المؤمنين وبيان فضلها ونزول قرآن يتلي في الصلوات ويحفظ في الصدور إلي قيام الساعة 

  عليهم )قال علي بن ابي طالب ( لو كشف االله لخلقه القدر لما وجدوا خيرا لهم مما قدره الخالق 

روي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهَ قال أن أناًسا كَانوُا يُـؤْخَذُونَ باِلْوَحْيِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ 
اَ نأَْخُذكُُمْ الآْنَ بمِاَ ظَهَرَ لنََا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ  الْوَحْيَ قَدْ انْـقَطَعَ وَإِنم هِ  وَإِنراًالل أمَِناهُ وَقَـربْـنَاهُ   لنََا خَيـْ



 ٣٩ 

نَا مِنْ سَريِرَتهِِ شَيْءٌ اللهُ يحَُاسِبُهُ فيِ سَريِرَتهِِ وَمَنْ أظَْهَرَ لنََا سُوءًا لمَْ نأَْمَنْهُ وَ  قْهُ وَإِنْ قاَلَ إِن وَليَْسَ إلِيَـْ لمَْ نُصَد
   )١( سَريِرَتهَُ حَسَنَةٌ 

 ِبيفي الصحيحين من حديث ابي هريرة عَنْ الن هِ وَمَا هُنبْعَ الْمُوبقَِاتِ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللقاَلَ اجْتَنِبُوا الس  
مَالِ الْيَتِيمِ وَالتـوَلي يَـوْمَ  قاَلَ الشرْكُ باِللهِ وَالسحْرُ وَقَـتْلُ النـفْسِ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَأَكْلُ الرباَ وَأَكْلُ 

 ٢( حْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الز(   

ُسَيبِ، وَعَلْقَمَةُ 
ثَنيِ عُرْوَةُ بْنُ الزبَـيرِْ، وَسَعِيدُ بْنُ الم في الصحيحين من حديث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ: حَد 

هَا، زَوْجِ النبيِ  ، حِينَ  بْنُ وَقاصٍ، وَعُبـَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ  بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ثَنيِ طاَئفَِةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَـعْضُهُمْ كَانَ أوَْعَى لحَِدِ  هُمْ حَديثِهَا مِنْ بَـعْضٍ، قاَلَ لهَاَ: أَهْلُ الإِفْكِ مَا قاَلُوا، وكَُل

ثَنيِ عَنْ عَائِشَةَ، وَبَـعْضُ حَدِيثِهِمْ وَأثَْـبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا ذِي حَدهُمُ الحَدِيثَ ال ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُل رَجُلٍ مِنـْ
قُ بَـعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَـعْضُهُمْ أوَْعَى لَهُ مِنْ بَـعْضٍ، قاَلُوا: قاَلَتْ عَائِشَةُ رضي االله عنها (كَانَ رَسُولُ  يُصَد

     )٣( دَ سَفَراً أقَـْرعََ بَـينَْ أزَْوَاجِهِ فأَيَـهُن خَرجََ سَهْمُهَا خَرجََ ِاَ رَسُولُ اللهِ  مَعَهُ اللهِ  إِذَا أرَاَ

وكيفية القرعة : تكون بالخواتم يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلي رجل فيخرج منهما واحدا. وعن 
سهم ثم يجعل في مكان أو إناء واسع ثم الشافعي يجعل رقاعا صغارا يكتب في كل واحد إسم ذي ال

  يغطي عليها ثوب ثم يدخل رجل يده ويخرج الرقعة بالإسم 

نـَنَا فيِ غَزْوَةٍ غَزاَهَا فَخَرجََ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ  بَـعْدَ  مَا أنُْزلَِ  (قاَلَتْ عَائِشَةُ فأَقَـْرعََ بَـيـْ
  الحِْجَابُ) 

ةً فيِ ابُ النسَاءِ عَنْ رُؤْيةَِ الرجَالِ لهَنُ وَهَذَا قاَلتَْهُ كَالتـوْطِئَةِ للِسبَبِ فيِ كَوِْاَ كَانَتْ مُسْتَترَِ وَالْمُراَدُ حِجَ 
  الهْوَْدَجِ حَتى أفَْضَى ذَلِكَ إِلىَ تحَْمِيلِهِ وَهِيَ ليَْسَتْ فِيهِ وَهُمْ يَظنُونَ أنَـهَا فِيهِ 

نْ لُ فيِ هَوْدَجِي وَأنُْـزَلُ فِيهِ فَسِرْناَ حَتى إِذَا فَـرغََ رَسُولُ اللهِ  مِنْ غَزْوَتهِِ تلِْكَ وَقَـفَلَ دَنَـوْناَ مِ (فَكُنْتُ أُحمَْ 
  الْمَدِينَةِ قاَفِلِينَ)

  ولهِِمُ الْمَدِينَةَ قاَفِلِينَ أَيْ راَجِعِينَ أَيْ أَن قِصتـَهَا وَقَـعَتْ حَالَ رُجُوعِهِمْ مِنَ الْغَزْوَةِ قُـرْبَ دُخُ 

                                                 
   باَبُ الشهَدَاءِ العُدُولِ ) ٢٦٤١أخرجه البخاري ( -١
  )٨٩) ومسلم (٢٧٦٦أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٢٧٧٠) ومسلم (٤١٤١أخرجه البخاري ( -٣
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لَةً باِلرحِيلِ) بمِعَْنى أعلم بالرحيل وَفيِ رِوَايةَ بن إِسْحَاقَ فَـنـَزَلَ مَنْزلاًِ فَـبَاتَ بِهِ ب ـَ عْضَ ( قالت عائشة آذَنَ ليَـْ
  الليْلِ ثمُ آذَنَ باِلرحِيلِ 

فَردَِةً . (تقول عائشة فَـقُمْتُ حِينَ آذَنوُا باِلرحِيلِ، فَمَشَيْتُ جتى جَاوَ    زْتُ الجْيَْشَ ) أَيْ لتِـَقْضِيَ حَاجَتـَهَا مُنـْ

 ( تقول عائشة فَـلَما قَضَيْتُ شَأْنيِ أقَـْبـَلْتُ إِلىَ رَحْلِي فَـلَمَسْتُ صَدْريِ فإَِذَا عِقْدٌ ليِ مِنْ جَزعِْ ظَفَارِ قَدْ 
قاَلَتْ وَأقَـْبَلَ الرهْطُ الذِينَ كَانوُا يُـرَحلُونيِ فاَحْتَمَلُوا انْـقَطَعَ فَـرَجَعْتُ فاَلْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنيِ ابتِْغَاؤُهُ 

ذَاكَ خِفَافاً لمَْ  هَوْدَجِي فَـرَحَلُوهُ عَلَى بعَِيرِي الذِي كُنْتُ أرَكَْبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يحَْسِبُونَ أَني فِيهِ وكََانَ النسَاءُ إِذْ 
 الل ةَ الهْوَْدَجِ حِينَ رَفَـعُوهُ وَحمََ يَـهْبُـلْنَ ولمََْ يَـغْشَهُنعَامِ فَـلَمْ يَسْتـَنْكِرْ الْقَوْمُ خِفاَ يأَْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الط لُوهُ حْمُ إِنم

 (نوكَُنْتُ جَاريِةًَ حَدِيثةََ الس  

  لٌ .. فحبسني إبتغاؤه أي طلبه عِقْدٌ مِنْ جَزعٍْ نوع من الخرز يماني ظفار أو أظفار مَدِينَةٌ باِلْيَمَنِ وَقِيلَ جَبَ 

  العلقة أي الطعام القليل الذي يسكن الرمق 

 بَـعْدَ الهِْجْرةَِ فيِ شَو  ِبيـهَا أدُْخِلَتْ عَلَى النَهُوَ كَمَا قاَلَتْ لأِن نالٍ وَلهَاَ تسع سِنِين وكَُنْتُ جَاريِةًَ حَدِيثةََ الس
لْ خمَْسَ عَشْرةََ فإَِنْ كَانَتْ وَأكْثر مَا قيل فيِ الْمُريْسِيع  أَ  فَـتَكُونُ لمَْ تُكَم ـهَا كَانَتْ فيِ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتن

رْصِ الْمُرَيْسِيعُ قَـبْلَ ذَلِكَ فَـتَكُونُ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وقالت ذلك إشارة إِلىَ بَـيَانِ عُذْرهَِا فِيمَا فَـعَلَتْهُ مِنَ الحِْ 
نْـقَطَعَ وَمِنِ اسْتِقْلاَلهِاَ باِلتـفْتِيشِ عَلَيْهِ فيِ تلِْكَ الحْاَلِ وَتَـرْكِ إِعْلاَمِ أهَْلِهَا بِذَلِكَ وَذَلِكَ عَلَى الْعِقْدِ الذِي ا

لِكَ وَقَدْ وَقَعَ قِبَةِ ذَ لِصِغَرِ سِنـهَا وَعَدَمِ تجََارِِاَ لِلأُْمُورِ بخِِلاَفِ مَا لَوْ كَانَتْ ليَْسَتْ صَغِيرةًَ لَكَانَتْ تَـتـَفَطنُ لعَِا
 مَاءٍ حَتى وَجَدَتْهُ لهَاَ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ ضَيَاعِ الْعِقْدِ أيَْضًا أنَـهَا أعَْلَمَتِ النبيِ  بأَِمْرهِِ فأَقَاَمَ باِلناسِ عَلَى غَيرِْ 

  وَنَـزلََتْ آيةَُ التـيَممِ 

فَردِِ وَلَكَانَتْ لَما تأََخرَتْ فإَِنْ قِيلَ لمَِ لمَْ تَسْتَصْحِبْ عَائِشَةُ مَعَهَا  رَهَا فَكَانَ أدَْعَى لأَِمْنِهَا ممِا يَـقَعُ للِْمُنـْ غَيـْ
لَةِ مَا يُسْتـَفَادِ مِنْ للِْبَحْثِ عَنِ الْعِقْدِ تُـرْسِلُ مَنْ رَافَـقَهَا ليِـَنْتَظِرُوهَا إِنْ أرَاَدُوا الرحِيلَ وَالجَْوَابُ أَن هَذَا مِنْ جمُْ 

  لهِِ حَدِيثةَُ السن لأِنَـهَا لمَْ يقَع لهَاَ تجَْربِةٌَ مِثْلُ ذَلِكَ قَـوْ 

هُمْ  تقول عائشة (فَـبـَعَثوُا الجَْمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَـعْدَ مَا اسْتَمَر الجْيَْشُ فَجِئْتُ مَنَازلهَِمُْ وَليَْسَ  ِاَ مِنـْ
نَا أنَاَ جَالِسَةٌ فيِ دَاعٍ وَلاَ مجُِيبٌ فَـتـَيَممْتُ مَنْزِ  ليِ الذِي كُنْتُ بهِِ وَظنَـَنْتُ أنَـهُمْ سَيـَفْقِدُونيِ فَـيـَرْجِعُونَ إِليَ فَـبـَيـْ

  مَنْزِليِ غَلَبَتْنيِ عَيْنيِ فنَِمْتُ)

فيِ وسار الجيش ولم يفقدوها حتي حطوا رحالهم وربطوا رواحلهم وَاسْتَصْحَبُوا حَالهَمُْ فيِ ظنَهِمْ أنَـهَا 
  هَوْدَجِهَا لمَْ يَـفْتَقِدُوهَا إِلىَ أَنْ وَصَلَتْ عَلَى قُـرْبٍ وَلَوْ فَـقَدُوهَا لَرَجَعُوا كَمَا ظنَتْهُ 
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نْ هُنَاكَ ثمُ يأَْخُذَ مِ وَهَكَذَا يَـنْبَغِي لِمَنْ فَـقَدْ شَيْئًا أَنْ يَـرْجِعَ بفِِكْرهِِ الْقَهْقَرَى إِلىَ الحَْد الذِي يَـتَحَققُ وُجُودَهُ 
  فيِ التـنْقِيبِ عَلَيْهِ 

ةُ الْغَم الذِي حَصَلَ لهَاَ فيِ تلِْكَ الحْاَلَةِ وَمِنْ شَأْنِ الْغَم وَ   وْمِ شِدهُوَ وُقُوعُ مَا يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النـ
    )١( هُ فإَِنهُ يَـقْتَضِي السهَرَ يكُْرهَُ غَلَبَةُ النـوْمِ بخِِلاَفِ الهْمَ وَهُوَ تَـوَقعُ مَا يكُْرَ 

فأَلَْقَى  تقول عائشة ( فَـتـَلَففْتُ بجِِلْبَابيِ ثمُ اضْطَجَعْتُ فيِ مَكَانيِ أَوْ أَن اللهَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ لَطَفَ ِاَ
هَا النـوْمَ لتَِسْترَيِحَ مِنْ وَحْشَةِ الاِنْفِراَدِ فيِ الْبـَريةِ    باِلليْلِ )عَلَيـْ

  تقول عائشة (وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطلِ السلَمِي ثمُ الذكْوَانيِ مِنْ وَراَءِ الجْيَْشِ) 

 اسُ قاَمَ يُصَلاقَةِ فَكَانَ إِذَا رَحَلَ النأنَْ يجَْعَلَهُ عَلَى الس  ِبيرِ صَفْوَانَ أنه سَأَلَ النسَبَبِ تأََخ ُـبـَعَهُمْ فَمَنْ ي ثمات
  سَقَطَ لَهُ شَيْءٌ أتَاَهُ بهِِ 

 فَـركَِبَ تقول عائشة ( فأََدْلجََ فأََصْبَحَ ( أى صفوان ) عِنْدَ مَنْزِليِ ) وكََأنَهُ تأََخرَ فيِ مَكَانهِِ حَتى قَـرُبَ الصبْحُ 
لُ وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ تأَْخِيرهِِ مَا جَرَتْ بهِِ عَادَتهُُ مِنْ غَلَبَةِ ليَِظْهَرَ لَهُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الجْيَْشِ ممِا يخُْفِيهِ الليْ 

  النـوْمِ عَلَيْهِ 

  صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي ثم الزكواني 

ي توفي قال عنه النبي  ما علمت عنه إلا خيرا وما دخل علي أهلي إلا وهو معي وما سافرت إلا وهو مع
  هجرية رضي االله عنه  ١٩سنة 

روي أبو داود والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال جاءت إمراة إِلىَ النبيِ  وَنحَْنُ عِنْدَهُ فَـقَالَتْ 
صُمْتُ وَلاَ يُصَلي صَلاَةَ ياَ رَسُولَ اللهِ إِن زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطلِ يَضْربُِنيِ إِذَا صَليْتُ وَيُـفَطرُنيِ إِذَا 

ما قَـوْلهُاَ يَضْربُِنيِ الْفَجْرِ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ قاَلَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قاَلَ فَسَألََهُ عَما قاَلَتْ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللهِ أَ 
هَا قاَلَ فَـقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورةٌَ وَاحِدَةٌ لَكَفَتْ الناسَ وَأمَا قَـوْلهُاَ  إِذَا صَليْتُ فإَِنـهَا تَـقْرَأُ سُورَتَـينِْ فَـقَدْ نَـهَيْتُـهَا عَنـْ

 هِ  يَـوْمَئِذٍ لاَ تَصُومَنفَلاَ أَصْبرُِ قاَلَ فَـقَالَ رَسُولُ الل ـهَا تَصُومُ وَأنَاَ رَجُلٌ شَابرُنيِ فإَِنبإِِذْنِ  يُـفَط امْرأَةٌَ إِلا
 َا أَهْلُ بَـيْتٍ قَدْ عُرِفَ لنََا ذَاكَ لاَ نَكَادُ زَوْجِهَا قاَلَ وَأممْسُ فإَِنتَطْلُعَ الش ي حَتىلاَ أُصَل ا قَـوْلهُاَ بأَِني

 قَظْتَ فَصَل    )٢( نَسْتـَيْقِظُ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ قاَلَ فإَِذَا اسْتـَيـْ
                                                 

  ) وما بعدها ٤٦٠ /٨فتح البارى ( -١
رجاله ثقات رجال الشيخين غير  إسناده صحيح) ١١٥٧٩) وصححه الألباني  وأحمد (٢٤٥٩أخرجه أبو داود( -٢

  االله بن أحمد، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقةعبد 



 ٤٢ 

شكل ) فَـتَأَملْنَا مَا فيِ هَذَ 
ُ
ا الحَْدِيثِ مِنْ تَشَكي امْرأَةَِ صَفْوَانَ أنَهُ يَضْربُِـهَا إِذَا صَلتْ قال الطحاوى ( فى الم

اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ ِاَ؛ لأِنَـهَا تَـقُومُ بِسُورَتهِِ التيِ يَـقْرَأُ  هُ إِنمَاَ ،  وَقَـوْلِ رَسُولِ االلهِ  ، وَإِخْبَارِ صَفْوَانَ رَسُولَ االلهِ  أنِ 
تْ : " لَوْ كَانَتْ سُورةًَ وَاحِدَةً لَكَفَتِ الناسَ " فَـوَجَدْناَ ذَلِكَ محُْتَمِلاً أَنْ يَكُونَ ظَن أنَـهَا إِذَا قَـرأََ لَهُ فيِ ذَلِكَ 

يعًا إِلا ثَـوَاباً وَاحِدًا ،  رَ مُ سُورَتهَُ التيِ يَـقُومُ ِاَ أنَهُ لاَ يحَْصُلُ لهَمَُا  بقِِراَءَِِمَا إِياهَا جمَِ لْتَمِسًا أَنْ تَكُونَ تَـقْرأَُ غَيـْ
ن قِراَءَةَ كُل وَاحِدٍ مَا يَـقْرَأُ ، فَـيَحْصُلَ لهَمَُا ثَـوَاباَنِ ، فأََعْلَمَهُ رَسُولُ االلهِ  أَن ذَلِكَ يحَْصُلُ لهَمَُا بِهِ ثَـوَاباَنِ؛ لأَِ 

رُ قِراَءَةِ الآْخَرِ إِياهَا هُمَا إِياهَا غَيـْ       )١( مِنـْ

  انَ تقول عائشة ( فَـرأََى سَوَادَ إِنْسَانٍ ناَئمٍِ ) السوَادُ بلَِفْظٍ ضِد الْبـَيَاضِ يطُْلَقُ عَلَى الشخْصِ أَي شَخْصٍ كَ 

مَ أنَـهَا ( فَـعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ وكََانَ يَـراَنيِ قَـبْلَ الحِْجَابِ ) هَذَا يُشْعِرُ بأَِن وَجْهَهَا انْكَشَفَ لَما ناَمَتْ لأَِ  هُ تَـقَدن
  تَـلَففَتْ بجِِلْبَاِاَ وَناَمَتْ فَـلَما انْـتَبـَهَتْ باِسْترِجَْاعِ صَفْوَانَ باَدَرَتْ إِلىَ تَـغْطِيَةِ وَجْهِهَا

الإشارة إلي أن شدة المصيبة لا تحمل علي التفلت من الشرع مثال ما حدث من خبيب لما إستحد وهو 
  يعلم أنه سيقتل .

قَظْتُ باِسْترِجَْاعِهِ حِينَ عَرَفَنيِ ) أَيْ بقَِوْلهِِ إِنا للِهِ وَإِنا إِليَْهِ راَجِعُونَ وكََ تقو  أَنهُ شَق عَلَيْهِ مَا ل عائشة ( فاَسْتـَيـْ
  جَرَى لِعَائِشَةَ 

 ـوْبُ الأَيِ الث ( ِوَجْهِي بجِِلْبَابي ( ُيْتأَيْ غَط ) ُرْتفَخَم ) هَا تقول عائشة   ذِي كَانَ عَلَيـْ

رَ اسْترِجَْاعِهِ وَهَوَى حَتى أنََ  عْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيـْ   اخَ راَحِلَتَهُ) تقول عائشة (وَ وَاللهِ مَا تَكَلمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سمَِ

بِ وَإِعْظاَمًا لهَاَ وَإِجْلاَلاً..  ومنه عدم اسْتـَعْمَلَ مَعَهَا الصمْتُ اكْتِفَاءً بقَِراَئِنِ الحْاَلِ مُبَالَغَةً مِنْهُ فيِ الأَْدَ 
  الكلام مع المراة إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة 

هَا فاَنْطلَق يَـقُود بى الراحِلَةَ حَتى أتََـي ـْ هَا ثمُ أدَْنىَ بعيره مِنـْ نَا تقول عائشة ( فاناخ راحلته فَـغَطى وَجْهَهُ عَنـْ
  مُوغِريِنَ في نحر الظهيرة ) الجْيَْشَ  بعد مَا نَـزلَُوا 

ةُ الحَْر لَما تَكُونُ الشمْسُ فيِ كَبِدِ السمَاءِ  وَقْتِ الْوَغْرةَِ وَهِيَ شِد  

                                                 
قاَلَ الْبـَزارُ هَذَا الحَْدِيثُ كَلاَمُهُ مُنْكَرٌ وَلَعَل ) قال الحافظ : ٢٠٤٤، ٥/٢٨٦شرح مشكل الأثار للطحاوي ( -١

للِْحَدِيثِ عِنْدِي أَصْلٌ انْـتـَهَى وَمَا أعََلهُ بهِِ ليَْسَ  الأَْعْمَشَ أَخَذَهُ مِنْ غَيرِْ ثقَِةٍ فَدَلسَهُ فَصَارَ ظاَهِرُ سَنَدِهِ الصحةَ وَليَْسَ 
 ا رجَِالهُُ فَرجَِالُ الصَحْدِيثِ بَـينَْ الأَْعْمَشِ وَأَبيِ صَالِحٍ وَأمحِيحِ بِقَادِحٍ لأَِن بن سعد صرح فيِ روَِايتَِهِ باِلت  

  



 ٤٣ 

ودُنيِ     فيِ روَِايةَ بن سْحَاق فوَالله مَا أدركنا الناس وَإِلا افـْتُقِدْتُ حَتى نَـزلَُوا وَاطْمَأنَوا طلََعَ الرجُلُ يَـقُ 
فَـهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فيِ شَأْنيِ ) وكان الذي تولي كبره عبد االله بن سلول فلما رآها المنافق الهالك قال فجر (

  ا ورب الكعبة وقال ما نجا منها وما نجت منه 

  سوء الظن هو إعتقاد جانب الشر وترجيحه علي جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا 

ا كَبَائرُِ الْبَاطِنِ فَـيَجِبُ عَلَى الْمُكَلفِ مَعْرفَِـتُـهَا ليُِـعَالِجَ زَوَالهَاَ لأَِن مَنْ كَانَ وَأمَ  :  الهيثمى قال ابن حجر
هَا لمَْ يَـلْقَ اللهَ  هَا أعَْظَمَ  - وَالْعِيَاذُ باِلَلهِ  - فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ مِنـْ ممِا  بقَِلْبٍ سَلِيمٍ. وَأمَْثاَلُ هَذِهِ يذَُم الْعَبْدُ عَلَيـْ

    )١( مِهِ يذَُم عَلَى الزناَ وَالسرقَِةِ وَشُرْبِ الخْمَْرِ وَنحَْوِهَا وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَِاَ وَسُوءِ أثَرَهَِا وَدَوَا

فْكِ لاَ تقول عائشة (فَـقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فاَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْراً وَالناسُ يفُِيضُونَ فيِ قَـوْلِ أَصْحَ  ابِ الإِْ
 أرََى مِنْهُ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يرَيِبُنيِ فيِ وَجَعِي أَني لاَ أعَْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ  اللطْفَ الذِي كُنْتُ 

اَ يَدْخُلُ عَلَي رَسُولُ اللهِ  فَـيُسَلمُ ثمُ يَـقُولُ كَيْفَ تيِكُ  يَـنْصَرِفُ فَذَلِكَ يرَيِبُنيِ وَلاَ أَشْعُرُ حِينَ أَشْتَكِي إِنم ُمْ ثم
  باِلشر قالت وكَُنْتُ أرََى مِنْهُ جَفْوَةً وَلاَ أدَْريِ مِنْ أَي شَيْءٍ  )

تُهُ وكذلك نقِهتُ  ذِي أفَاَقَ مِنْ مَرَضِهِ ولمََْ تَـتَكَامَلْ صِحفلما نَـقَهْتُ ال  

  بَلَ الْمَنَاصِعِ وكََانَ مُتَبـَرزَناَ ) مَوْضِعُ التبـَرزِ وَهُوَ الخْرُُوجُ إِلىَ الْبرِاَزِ وَهُوَ الْفَضَاءُ فَخَرَجْتُ مَعَ أمُ مِسْطَحٍ قِ 

وتنَِا قاَلَتْ فاَنْطلََقْتُ عِنْدَ بُـيُ  (وَأمَْرنُاَ أمَْرُ الْعَرَبِ الأُْوَلِ فيِ الْبـَريةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وكَُنا نَـتَأَذى باِلْكُنُفِ أَنْ نَـتخِذَهَا
 خَالَةُ أَبيِ بَكْرٍ أنَاَ وَأمُ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْـنَةُ أَبيِ رُهْمِ بْنِ الْمُطلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأمُهَا بنِْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ 

يقِ وَابْـنُـهَا مِسْطَحُ بْنُ أثُاَثةََ بْنِ عَبادِ بْنِ الْمُطلِبِ  دمِسْطَحٍ قِبَلَ بَـيْتيِ حِينَ فَـرَغْنَا مِنْ  الص ُفأَقَـْبـَلْتُ أنَاَ وَأم
  شَأْننَِا فَـعَثَـرَتْ أمُ مِسْطَحٍ فيِ مِرْطِهَا )

  والمقصود وقَدْ فَـرَغْنَا من شَأْننَا أَي من شَأْن الْمسير لقضاء الحْاَجَةِ 

  هَلَكَ وَلَزمَِهُ الشر أوَْ بَـعُدَ (فَـقَالَتْ تعَِسَ مِسْطَحٌ ) أَيْ كُب لِوَجْهِهِ أَوْ 

وَهُوَ مِنَ فَـقُلْتُ لهَاَ بئِْسَ مَا قُـلْتِ أتََسُبينَ رَجُلاً شَهِدَ بدَْراً) وَعِنْدَ الطبـَراَنيِ فَـقُلْتُ أتََسُبينَ ابْـنَكِ  
  الْمُهَاجِريِنَ الأَْولِينَ ) قالت واالله ما أسبه إلا فيكي 

هَا إِلىَ قِلةِ الْمَعْرفَِةِ بمِكََ ( فقَالَتْ أَيْ هَ    ائدِِ الناسِ نْتَاهْ ) حَرْفُ نِدَاءٍ للِْبَعِيدِ وَقَدْ يُسْتـَعْمَلُ للِْقَريِبِ كَأنَـهَا نَسَبَتـْ

                                                 
  )١٣٤، ١٣١، ١/١٣٠(الزواجر عن اقتراف الكبائر -١



 ٤٤ 

فْكِ قاَلَتْ فاَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَـلَما رَجَعْتُ إِلىَ بَـيْتيِ   دَخَلَ عَلَي رَسُولُ (فأََخْبـَرَتْنيِ بقَِوْلِ أهَْلِ الإِْ
يْقِنَ الخْبَـَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا اللهِ  فَسَلمَ ثمُ قاَلَ كَيْفَ تيِكُمْ فَـقُلْتُ لَهُ أتَأَْذَنُ ليِ أَنْ آتيَِ أبََـوَي قاَلَتْ وَأرُيِدُ أَنْ أَسْت ـَ

مَاذَا يَـتَحَدثُ الناسُ قاَلَتْ ياَ بُـنـَيةُ هَونيِ عَلَيْكِ فَـوَاللهِ قاَلَتْ فأََذِنَ ليِ رَسُولُ اللهِ  فَـقُلْتُ لأِمُي ياَ أمُتَاهُ 
هَا)    لَقَلمَا كَانَتْ امْرأَةٌَ قَط وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يحُِبـهَا لهَاَ ضَراَئرُِ إِلا كَثـرْنَ عَلَيـْ

حُسْنِ تأَتَيهَا فيِ تَـرْبيَِتِهَا مَا لاَ مَزيِدَ عَلَيْهِ فإَِنـهَا عَلِمَتْ أَن وَفيِ هَذَا الْكَلاَمِ مِنْ فِطْنَةِ أمُهَا  ( أم رومان ) وَ 
فَردِْ بِذَلِكَ لأَِن الْمَرْءَ  هَا الأَْمْرَ بإِِعْلاَمِهَا بأِنَـهَا لمَْ تَـنـْ هَا فَـهَونَتْ عَلَيـْ  يَـتَأَسى بِغَيرْهِِ فِيمَا يَـقَعُ ذَلِكَ يَـعْظُمُ عَلَيـْ

  لَهُ 

لَةَ حَتى أَصْبَ  حْتُ لاَ يَـرْقَأُ ليِ (قاَلَتْ فَـقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أوََلَقَدْ تحََدثَ الناسُ ِذََا قاَلَتْ فَـبَكَيْتُ تلِْكَ الليـْ
  دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنِـَوْمٍ ثمُ أَصْبَحْتُ أبَْكِي) 

تُ فَسَمِعَ أبَوُ بَكْرٍ صَوْتيِ وَهُوَ فَـوْقَ الْبـَيْتِ يَـقْرأَُ فَـقَالَ لأِمُي مَا وفي رواية هشام بن عروة (فاَسْتـَعْبـَرْتُ فَـبَكَيْ 
 ةُ إِلانَاهُ فَـقَالَ أقَْسَمْتُ عَلَيْكِ ياَ بُـنـَي  رَجَعْتِ إِلىَ شَأْنُـهَا فَـقَالَتْ بَـلَغَهَا الذِي ذكُِرَ مِنْ شَأِْاَ فَـفَاضَتْ عَيـْ

  حت لاَ يَـرْقأَُ ليِ دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنِـَوْمٍ )بَـيْتِكِ فَـرَجَعَتْ  فأصب

ا وَيَسْتَشِيرهمُُاَ فيِ (قاَلَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ  عَلِي بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ وَأسَُامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتـَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلهُمَُ 
  ول االله  لا يعلم الغيب .فِراَقِ أهَْلِهِ)  أي أبطأ ولبث ولم ينزل وفيه أن رس

هَا ( فيِ فِراَقِ أهَْلِهِ ) عَدَلَتْ عَنْ قَـوْلهِاَ فيِ فِراَقِي إِلىَ قَـوْلهِاَ فِراَقِ أَهْلِهِ لِكَراَهَتِهَا التصْريِحُ بِ    إِضَافَةِ الْفِراَقِ إلِيَـْ

الوُد لهَمُْ، فَـقَالَ أسَُامَةُ: أهَْلُكَ ياَ رَسُولَ اللهِ، وَلاَ نَـعْلَمُ  فأََما أسَُامَةُ، فأََشَارَ عَلَيْهِ باِلذِي يَـعْلَمُ فيِ نَـفْسِهِ مِنَ 
راً، وَأمَا عَلِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، لمَْ يُضَيقِ اللهُ عَلَيْكَ،  وَالنسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ) وَاللهِ إِلا خَيـْ

رَهَا ) وفي رواية (قَدْ أَ    حَل لَكَ وَأَطاَبَ طلَقْهَا وَانْكِحْ غَيـْ

لِ الذِي وَهَذَا الْكَلاَمُ الذِي قاَلَه عَليّ حمله عَلَيْهِ تَـرْجِيح جانبا النبيِ  لَما رَأَى عِنْده من القلق بِسَبَبِ الْقَوْ 
رةَِ فَـرأََى عَلِي أنَهُ إِذَ  ا فاَرَقَـهَا سَكَنَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْقَلَقِ بِسَبَبِهَا إِلىَ أَنْ يَـتَحَققَ بَـراَءَتُـهَا قِيلَ وكََانَ  شَدِيدُ الْغَيـْ

همِاَ  رَرَيْنِ لِذَهَابِ أَشَدالض فَـيُمْكِنُ رَجْعَتُـهَا وَيُسْتـَفَادُ مِنْهُ ارْتِكَابُ أَخَف  

 ـوْريّ رأى ذَلِكَ هُوَ الْمَصْلَحَةُ فيِ حَقوَاعْتـَقَدَ ذَلِكَ لِمَا رأََى مِنِ انْزعَِاجِهِ فَـبَذَلَ جَهْدَهُ فيِ وَقاَلَ الث  ِبيالن
راَدَةِ راَحَة خاطره     النصِيحَةِ لإِِ



 ٤٥ 

شَارةَِ بفِِراَقِهَا لأِنَهُ عَقبَ ذَلِكَ بقَِوْلهِِ وَسَلِ الجْاَريِةََ تَصْدُقْكَ فَـفَوضَ  رَ فيِ ذَلِكَ إِلىَ نَظَرِ  الأَْمْ لمَْ يجَْزمِْ عَلِي باِلإِْ
قِيقَةِ الأَْمْرِ إِلىَ النبيِ  فَكَأنَهُ قاَلَ إِنْ أرََدْتَ تَـعْجِيلَ الراحَةِ فَـفَارقِـْهَا وَإِنْ أرََدْتَ خِلاَفَ ذَلِكَ فاَبحَْثْ عَنْ حَ 

لاَ تخُْبرِهُُ إِلا بمِاَ عَلِمَتْهُ وَهِيَ لمَْ تَـعْلَمْ مِنْ عَائِشَةَ إِلا الْبـَراَءَةَ أنَْ تَطلِعَ عَلَى بَـراَءَِاَ لأِنَهُ كَانَ يَـتَحَققُ أَن برَيِرةََ 
 هُ رَبَا كَانَ عِنْدَهُ كَالْوَلَدِ لأِنعَلِي ةُ فيِ اخْتِصَاص على أسَُامَة باِلْمُشَاوَرةَِ أَناهُ مِنْ حَالِ صِغَرهِِ الْمَحْضَةَ وَالْعِل

وَمَزيِدِ  يُـفَارقِْهُ بَلْ وَازْدَادَ اتصَالهُُ بتِـَزْوِيجِ فاَطِمَةُ له وَأمَا أُسَامَةُ فَـهُوَ كَعَلِي فيِ طوُلِ الْمُلاَزَمَةِ ثمُ لمَْ 
يهِ وَأمُهُ لِكَوْنهِِ كَانَ الاِخْتِصَاصِ وَالْمَحَبةِ وَلِذَلِكَ كَانوُا يطُْلِقُونَ عَلَيْهِ أنَهُ حِب رَسُولِ اللهِ  وَخَصهُ دُونَ أبَِ 

هْنِ مَا ليَْسَ لِغَيرْهِِ  مِنْ صَفَاءِ الذ ابللِش مِنْهُ وَذَلِكَ أَن أَسَن وَإِنْ كَانَ عَلِي ا كَعَلِيهُ أَكْثَـرُ جُرْأةٍَ شَابَوَلأِن
 الْمُسِن لأَِن غَالبًِا يحَْسُبُ الْعَاقِبَةَ  عَلَى الجَْوَابِ بمِاَ يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْمُسِن  

ي بَـعَثَكَ باِلحَْق مَا (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ  برَيِرةََ فَـقَالَ أَيْ برَيِرةَُ هَلْ رَأيَْتِ مِنْ شَيْءٍ يرَيِبُكِ قاَلَتْ لَهُ برَيِرةَُ وَالذِ 
رَ أنَـهَا جَاريِةٌَ  هَا أمَْراً قَط أَغْمِصُهُ غَيـْ اجِنُ فَـتَأْكُلُهُ) رأَيَْتُ عَلَيـْ تَـنَامُ عَنْ عَجِينِ أهَْلِهَا فَـتَأْتيِ الد نحَدِيثةَُ الس

  وهى الشاةُ التيِ تأَْلَفُ الْبـَيْتَ وَلاَ تخَْرجُُ إِلىَ الْمَرْعَى

حَتى أقَـْتَبِسَ ناَر لأخبزها وفى رواية ( قالت الجارية إِلا أَني عَجَنْتُ عَجِينًا ليِ فَـقُلْتُ احْفَظِي هَذِهِ الْعَجِينَةَ 
  فَـغَفَلَتْ )

مَاذَا عَلِمْتِ، أوَْ «قاَلَتْ عَائِشَةُ: وكََانَ رَسُولُ اللهِ  سَأَلَ زَيْـنَبَ بنِْتَ جَحْشٍ عَنْ أمَْريِ، فَـقَالَ لِزَيْـنَبَ: 
راً، قاَلَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ التيِ  فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ اللهِ أَحمِْي سمَْعِي وَبَصَريِ، وَاللهِ مَ ». رأَيَْتِ  ا عَلِمْتُ إِلا خَيـْ

نَةُ كَانَتْ تُسَامِينيِ ( أى تضاهينى ) مِنْ أزَْوَاجِ النبيِ  فَـعَصَمَهَا اللهُ باِلوَرعَِ، قاَلَتْ: وَطَفِقَتْ أُخْتُـهَا حمَْ 
  تحَُارِبُ لهَاَ، فَـهَلَكَتْ، فِيمَنْ هَلَكَ )

 هَبِ الأَْحمَْرِ (فَجَاءَتِ الش ائِغُ عَلَى الذمَا يَـعْلَمُ الص هَا ) فيِ روَِايةَ هِشَام بن عُرْوَة مَا علمت إِلا اةُ فأََكَلَتـْ
هَا إِلا أَيْ كَمَا لاَ يَـعْلَمُ الصائغُِ مِنَ الذهَبِ الأَْحمَْرِ إِلا الخْلُُوصُ مِنَ الْعَيْبِ فَكَذَلِكَ أنَاَ لاَ أعَْلَمُ   الخْلُُوصُ مِنـْ

انَتْ صَنـَعْتِ مَا قاَلَ مِنَ الْعَيْبِ وَفيِ روَِايةَ فَـقَالَتِ الجْاَريِةَُ الحْبََشِيةُ وَاللهِ لَعَائِشَةُ أَطْيَبُ مِنَ الذهَبِ وَلئَِنْ كَ 
  الناسُ ليَُخْبرِنَكَ اللهُ قاَلَتْ فَـعَجِبَ الناسُ مِنْ فِقْهِهَا) 

يالسي والطبري وأبو بكر بن العربي لما إستشار النبي  في قصة الإفك قال عمر من روي أبو داود الط
زوجكها يا رسول االله  قال االله قال أفتظن أن ربك دلس عليك فيها سبحانك هذا تان عظيم فنزلت  

  كذلك 



 ٤٦ 

مَنَامِ ثَلاَثَ ليََالٍ، جَاءَنيِ بِكِ في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، أنَـهَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ : " أرُيِتُكِ فيِ الْ 
إِنْ يَكُ الْمَلَكُ فيِ سَرَقَةٍ مِنْ حَريِرٍ، فَـيـَقُولُ: هَذِهِ امْرأَتَُكَ، فأََكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فإَِذَا أنَْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: 

   )١( هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ، يمُْضِهِ " 

  نْدِ االلهِ، يمُْضِهِ ) إشكال :  قوله  (إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِ 

احْتِمَالاَتٍ قاَلَ عِيَاضٌ يحَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَـبْلَ الْبـَعْثةَِ فَلاَ إِشْكَالَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بَـعْدَهَا فَفِيهِ ثَلاَثُ 
نْـيَا وَالآْخِرةَِ أوَْ فيِ الآْخِرَةِ ف ـَ دُ هَلْ هِيَ زَوْجَتُهُ فيِ الدرَدقَطْ أَحَدُهَا التـ  

  لْيَقِينِ ثاَنيِهَا أنَه لفظ شكّ لايراد بهِِ ظاَهِرهُُ وَهُوَ أبَْـلَغُ فيِ التحَققِ وَيُسَمى فيِ الْبَلاَغَةِ مَزجُْ الشك باِ

لهَاَ تَـعْبِيرٌ وكَِلاَ الأَْمْرَيْنِ ثاَلثُِـهَا وَجْهُ التـرَددِ هَلْ هِيَ رُؤْياَ وَحْيٍ عَلَى ظاَهِرهَِا وَحَقِيقَتِهَا أوَْ هِيَ رُؤْياَ وَحْيٍ 
  الأَْخِيرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ   -أى إبن حجر  –جَائزٌِ فيِ حَق الأْنَبِْيَاءِ  قُـلْتُ 

  ووقع عند إبن حبان قال هي زوجتك في الدنيا والاخرة 

  موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجه أم أيوب :

قاَلَتْ لَهُ أمُ أيَوبَ أمََا تَسْمَعُ مَا يَـقُولُ الناسُ فيِ عَائِشَةَ قاَلَ بَـلَى وَذَلِكَ قال إبن إِسْحَاقَ : أَن أبَاَ أيَوبَ 
رٌ مِنْكِ قاَلَتْ   فَـنـَزَلَ الْقُرْآن ( الْكَذِبُ أَكُنْتِ فاَعِلَةً ذَلِكَ ياَ أمُ أيَوبَ قاَلَتْ لاَ وَاللهِ قاَلَ فَـعَائِشَةُ وَاللهِ خَيـْ

  ذْ سمعتموه ) الآْيةََ . لَوْلاَ إِ 

قالت عائشة: فَـقَامَ رَسُولُ االلهِ  عَلَى الْمِنْبرَِ، فاَسْتـَعْذَرَ ( أي من يعذرني ان كافاته علي قبيح فعله ولا 
 يلمني وقيل معناه من ينصرني ) مِنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ أُبيَ ابْنِ سَلُولَ، قاَلَتْ: فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ  وَهُوَ عَلَى

أهَْلِي ياَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَـعْذِرُنيِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَـلَغَ أذََاهُ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ فَـوَااللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى «الْمِنْبرَِ: 
راً، وَمَا كَانَ يدَْخُلُ عَلَى أَ  راً، وَلَقَدْ ذكََرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلا خَيـْ   » هْلِي إِلا مَعِيإِلا خَيـْ

رَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَ  إِن فيِ وقع فى بعض الرواياتفَقَامَ سَعْدُ أَخُو بَنيِ عَبْدِ الأَْشْهَلِ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ آخَرَ غَيـْ
هُمْ سَعْ  هُمْ سَعْدًا مِنـْ   دُ بْنُ زَيْدٍ الأَْشْهَلِي شَهِدَ بَدْراً بَنيِ عَبْدِ الأَْشْهَلِ جمَاَعَةٌ مِنَ الصحَابةَِ يُسَمى كُل مِنـْ

عُنـُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ  فَـقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللهِ أنَاَ وَاللهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الأَْوْسِ ضَرَبْـنَا
هِ أمَْرَكَ فَـقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيدُ الخْزَْرجَِ وكََانَ قَـبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً إِخْوَاننَِا مِنْ الخْزَْرجَِ أمََرْتَـنَا فَـفَعَلْنَا فِي

                                                 
  )٢٤٣٨ ،٤/١٨٨٩) ومسلم (٣٨٩٥لبخاري (أخرجه ا -١



 ٤٧ 

كان من رهطك ما   صَالحِاً وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الحَْمِيةُ فَـقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَـقْتُـلُهُ وَلاَ تَـقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ولو
  أحببت أن يقتل ) 

والذى حمل سعد بن عباده على هذه المقالة إلا أم يعلمون أن المعنى بذلك هو ابن سلول من الخزرج 
الرجل الصالح قَـوْلهِِ كَذَبْتَ لاَ تَـقْتُـلُهُ أَن النبيِ  لاَ يجَْعَل حِكْمَة إلِيَْك فَذَلِك لاَ تَـقْدِرُ عَلَى قَـتْلِهِ . وفيه أن 

  ليق قد يزل وقد يصدر منه مالاي

   الْمُنَافِقِينَ (فَـقَامَ أسَُيْدُ بْنُ حُضَيرٍْ فَـقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ وَاللهِ لنَـَقْتُـلَنهُ فإَِنكَ مُنَافِقٌ تجَُادِلُ عَنْ 

  قالها لسعد بن عباده والمعنى أَيْ تَصْنَعُ صَنِيعَ الْمُنَافِقِينَ .

الخزَْرجَُ حَتى همَوا أَنْ يَـقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ  قاَئمٌِ عَلَى المنِْبرَِ، قاَلَتْ: فَـلَمْ يَـزَلْ قاَلَتْ: فَـثاَرَ الحيَانِ الأَوْسُ، وَ 
وَلاَ أَكْتَحِلُ رَسُولُ اللهِ  يخَُفضُهُمْ، حَتى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قاَلَتْ: فَـبَكَيْتُ يَـوْمِي ذَلِكَ كُلهُ لاَ يَـرْقأَُ ليِ دَمْعٌ 

لَتـَينِْ وَيَـوْمًا، لاَ يَـرْقأَُ ليِ دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَ  حِلُ بنِـَوْمٍ، حَتى إِني بنِـَوْمٍ، قاَلَتْ: وَأَصْبَحَ أبََـوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ ليَـْ
نَا أبََـوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأنَاَ أبَْكِي، فاَ سْتَأْذَنَتْ عَلَي امْرَأةٌَ مِنَ الأنَْصَارِ لأََظُن أَن البُكَاءَ فاَلِقٌ كَبِدِي، فَـبـَيـْ

نَا فَسَلمَ  نَا نحَْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ  عَلَيـْ  ثمُ جَلَسَ، فأََذِنْتُ لهَاَ، فَجَلَسَتْ تَـبْكِي مَعِي، قاَلَتْ: فَـبـَيـْ
لَهَا،    وَقَدْ لبَِثَ شَهْراً لاَ يوُحَى إلِيَْهِ فيِ شَأْنيِ بِشَيْءٍ، ) قاَلَتْ: ولمََْ يجَْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَـبـْ

عَةً وَثَلاَثِينَ يَـوْمًا فأَلَْغَى الْكَسْرَ فيِ   ةَ كَانَتْ سَبـْ الْمُد ريِنَ ذكََرَ أَنبَـعْضَ الْمُفَس هَذِهِ حكى التسهيلي أَن 
ةَ كَانَتْ  الْمُد وَايةَ وَعند بن حَزْمٍ أَنتيِ كَانَتْ بَـينَْ قُدُومِهِمْ الرةُ ال ـهَا الْمُدَخمَْسِينَ يَـوْمًا أوَْ أزَْيَدَ وَيجُْمَعُ بأِن

ةُ التيِ أوَلهَُ  هْرِ فَـهُوَ الْمُدقْيِيدُ باِلشا التـَفْكِ وَأم تِ ا إِتـْيَانُ عَائِشَةَ إِلىَ بَـيْ الْمَدِينَةَ وَنُـزُولُ الْقُرْآنِ فيِ قِصةِ الإِْ
  أبََـوَيْـهَا حِينَ بَـلَغَهَا الخْبَـَرَ 

أمَا بَـعْدُ، ياَ عَائِشَةُ، إِنهُ بَـلَغَنيِ عَنْكِ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ  «قاَلَتْ: فَـتَشَهدَ رَسُولُ اللهِ  حِينَ جَلَسَ، ثمُ قاَلَ: 
نْبٍ، فاَسْتـَغْفِريِ اللهَ وَتوُبيِ إِليَْهِ، فإَِن العَبْدَ إِذَا اعْتـَرَفَ ثمُ كُنْتِ برَيِئَةً، فَسَيُبـَرئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذَ 

اَ أنَْتِ مِنْ بَـنَاتِ آدَمَ إِنْ كُنْتِ أَخْطأَْتِ فَـتُوبيِ ) »تاَبَ، تاَبَ اللهُ عَلَيْهِ  وفى رواية قال إِنم ،  

اوُدِي أمََرَهَا باِلاِعْترِاَفِ ولمََْ  فَـيَجِبُ عَلَى  قاَلَ الد وَغَيرْهِِن  ِبييَـنْدُبْـهَا إِلىَ الكتمان المفرق بَـينَْ أزَْوَاجِ الن
هُن وَلاَ يَكْتُمْنَهُ إِياهُ لأِنَهُ لاَ يحَِل لنَِبيِ إِمْسَاكُ مَنْ ي ـَ هَا ذَلِكَ بخِِلاَفِ نسَاء أزَْوَاجِهِ الاِعْترِاَفُ بمِاَ يَـقَعُ مِنـْ قَعَ مِنـْ

اوُدِي  ال ترِْ. وَسِيَاقُ جَوَابِ عَائِشَةَ يُشْعِرُ بمِاَ قاَلَهُ الدن ندبن إِلىَ الساس فأن  

ا قَضَى رَسُولُ اللهِ  مَقَالتََهُ قَـلَصَ دَمْعِي حَتى مَا أُحِس مِنْهُ قَطْرةًَ، فَـقُلْتُ لأَِبيِ: أَجِ  بْ رَسُولَ قاَلَتْ: فَـلَم
اَ قاَلَتْ عَائِشَةُ لأِبَيِهَ اللهِ  عَني فِ  هِ ، ) قِيلَ إِنمهِ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لِرَسُولِ اللا ذَلِكَ يمَا قاَلَ: فَـقَالَ أَبيِ: وَالل



 ٤٨ 

اَ وَقَعَ عَما فيِ باَطِنِ الأَْمْرِ وَهُوَ لاَ اطلاَعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ قاَلتَْهُ  ؤَالَ إِنمالس ـهَا لمَْ يَـقَعْ  مَعَ أَنَإِشَارةًَ إِلىَ أن
هَا شَيْءٌ فيِ الْبَاطِنِ يخُاَلِفُ الظاهِرَ الذِي هُوَ يَطلِعُ عَلَيْهِ فَكَأنَـهَا قاَلَتْ لَهُ بَـرئْنيِ بمِاَ شِئْتَ وَأنَْتَ عَلَى ثقَِةٍ  مِنـْ

اَ أَجَابَـهَا أبَوُ بَكْرٍ  دْقِ فِيمَا تَـقُولُ وَإِنمهِ  فأََجَابَ بمِاَ  مِنَ الصـبَاعِ لِرَسُولِ اللهُ كَانَ كَثِيرُ الاِتَبقَِوْلهِِ لاَ أدَْريِ لأِن
يَ وَلَدَهُ  َهُ كَرهَِ أَنْ يُـزكقُ بَـراَءَتَـهَا لَكِنهُ وَإِنْ كَانَ يَـتَحَقَؤَالَ فيِ الْمَعْنىَ وَلأِنيطُاَبِقُ الس .   

  وَ رَسُولُ اللهِ وَالْوَحْيُ يأَْتيِهِ . في رواية قاَلَ لاَ أفَـْعَلُ هُ 

 ، فَـقُلْتُ: وَأنَاَ فَـقُلْتُ لأِمُي: أَجِيبيِ رَسُولَ اللهِ  فِيمَا قاَلَ: قاَلَتْ أمُي: وَاللهِ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لِرَسُولِ اللهِ 
  ا:) جَاريِةٌَ حَدِيثةَُ السن: لاَ أقَـْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيرً 

  قاَلَتْ هَذَا تَـوْطِئَةً لِعُذْرهَِا لِكَوِْاَ لمَْ تَسْتَحْضِرِ اسْمَ يَـعْقُوبَ عَلَيْهِ السلاَمُ 

قـْتُمْ بهِِ، ف ـَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ وَصَد اسْتـَقَر عْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتى  لَئِنْ قُـلْتُ لَكُمْ:إِني وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سمَِ
قُونيِ، وَلئَِنِ اعْتـَرَفْتُ لَكُمْ بأَِمْرٍ، وَاللهُ يَـعْلَمُ أَني مِنْهُ برَيِئَةٌ، لتَُصَ  برَيِئَةٌ، لاَ تُصَد هِ لاَ أَجِدُ ليِ إِنيفَـوَالل ، قُـني د

سْتـَعَانُ 
ُ
يلٌ وَاللهُ الم رٌ جمَِ عَلَى مَا تَصِفُونَ}  وقولها إستقر في  وَلَكُمْ مَثَلاً إِلا أبَاَ يوُسُفَ حِينَ قاَلَ: {فَصَبـْ

نفوسكم وصدقتم به ) مرادها من صدق به من أصحاب الإفك لكن ضمت إليه من لم يكذم تغليبا 
 .  

  وَفيِ روَِايةَِ  وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَـعْقُوبَ فَـلَمْ أقَْدِرُ عَلَيْهِ  لِمَا بيِ مِنَ الْبُكَاءِ وَاحْترِاَقِ الجَْوْفِ 

 ُئِي ببِـَرَ قالت ثمهَ مُبـَرالل حِينَئِذٍ برَيِئَةٌ، وَأَن هُ يَـعْلَمُ أَنيلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِراَشِي، وَاللاءَتيِ، وَلَكِنْ  تحََو
لَى،، ( يقرا به في المساجد ويصلي به ) لَشَأْنيِ فيِ   وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُن أَن اللهَ مُنْزلٌِ فيِ شَأْنيِ وَحْيًا يُـتـْ

النـوْمِ رُؤْياَ يُـبـَرئُنيِ نَـفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَـتَكَلمَ اللهُ فيِ بأَِمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أرَْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ اللهِ  فيِ 
مِنْ أَهْلِ البـَيْتِ، حَتى أنُْزلَِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ  اللهُ ِاَ، فَـوَاللهِ مَا راَمَ رَسُولُ اللهِ  مجَْلِسَهُ، وَلاَ خَرجََ أَحَدٌ 

رُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ، وَهُوَ فيِ يَـوْمٍ شَاتٍ مِنْ  هُ لَيَتَحَدإِن ذِي  يأَْخُذُهُ مِنَ البُـرَحَاءِ، حَتىثقَِلِ القَوْلِ ال
  أنُْزلَِ عَلَيْهِ 

 يَ بثَِـوْبٍ وَوَضَعْتُ تحَْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً مِنْ أدُْمٍ أي ليتصبب منه العرق مثل حبات اللؤلؤ في وفي رواية فَسُج
  الصفاء والحسن 

علي المسلم عند المعصية أن يتذكر وقوفه بين يدي ربه عز وجل وإن كانت في السر فليتخيل أن الناس 
  إطلعوا عليه 



 ٤٩ 

ك فواالله ما فزعت كثيرا ولا باليت فقد عرفت أني بريئة وأن االله تقول عائشة ( فأما أنا حين رأيت من ذل
غير ظالم وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول االله  حتي ظننت لتخرجن أنفسهما 

  فرقا أن يأتي من االله تحقيق ما قال الناس )  

ياَ عَائِشَةُ، أمَا اللهُ «تْ أوَلَ كَلِمَةٍ تَكَلمَ ِاَ أَنْ قاَلَ: قاَلَتْ: فَسُريَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ 
 عَز قاَلَتْ: فَـقَالَتْ ليِ أمُي: قُومِي إِليَْهِ، فَـقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أقَُومُ إلِيَْهِ، فإَِني لاَ أَحمَْدُ إِلا اللهَ ». فَـقَدْ بَـرأَكِ 

 زَلَ اللهُ تَـعَالىَ: {إِن الذِينَ جَاءُوا باِلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآياَتِ، ثمُ أنَْـزَلَ اللهُ هَذَاوَجَل، قاَلَتْ: وَأنَ ـْ
يقُ: وكََانَ يُـنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أثُاَثةََ لِقَراَبتَِهِ مِنْهُ وَفَـقْرهِِ  دهِ لاَ أنُْفِقُ عَلَى : وَ فيِ بَـراَءَتيِ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصالل

إِلىَ قَـوْلهِِ  -كُمْ} مِسْطَحٍ شَيْئًا أبَدًَا، بَـعْدَ الذِي قاَلَ لعَِائِشَةَ مَا قاَلَ، فأَنَْـزَلَ اللهُ: {وَلاَ يأَْتَلِ أوُلُو الفَضْلِ مِنْ 
يقُ: بَـلَى وَالل ١٧٣{غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:  -  دهُ ليِ، فَـرَجَعَ ]، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصأَنْ يَـغْفِرَ الل لأَُحِب هِ إِني

  إِلىَ مِسْطَحٍ النـفَقَةَ التيِ كَانَ يُـنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: وَاللهِ لاَ أنَْزعُِهَا مِنْهُ أبَدًَا، 

وتدل  قال فخر الرازي أجمع المفسرون علي أن المراد من قوله تعالي (أولو الفضل ) هو أبو بكر الصديق
الآية علي أنه أفضل الناس بعد رسول االله  لأنه تعالي ذكر في معرض المدح للصديق والمدح من االله تعالي 

  بالدنيا غير جائز فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين . 

لصيغة للتعظيم وكناه االله تعالي ( أَلاَ تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ) المعني ا أبو بكر وخاطبه االله تعالي ذه ا
  مع جلاله بصيغة الجمع 

قوله تعالي (إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ )هذه في عائشة وأزواج النبي  فمن فعل 
  ذلك إرتد وكفر 

  )  م نبي االله يوسف  فبرأه االله تعالي ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَاا

  م نبي االله موسي  فبرأه تعالي ( بالحجر الذي ذهب بثوبه)ا

  إمت مريم عليها السلام فبرأها تعالي ( بانطاق ولدها )

  وإمت عائشة فبرأها تعالي بنفسه وأنزل كلامه إكراما لزوجها  

  حكم من قذف إحدي أمهات المؤمنين : 

نْـيَا وَالآْخِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ قال تعالي ﴿إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَ  اتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الد
   : النور]٢٣[ عَظِيمٌ﴾



 ٥٠ 

  فمن قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر خارج عن الملة يقتل ردة 

لنبيِ : " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النسَاءِ  روي البخاري عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ ا
    )١( كَفَضْلِ الثريِدِ عَلَى سَائرِِ الطعَامِ 

وروي ابن حبان عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قاَلَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أَي الناسِ أَحَب إلِيَْكَ؟ قاَلَ: 
ثمُ عُمَرُ بْنُ «، قُـلْتُ: ثمُ مَنْ؟ قاَلَ: »أبَوُهَا أبَوُ بَكْرٍ «مِنَ الرجَالِ؟ قاَلَ:  ، قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ،»عَائِشَةُ «

     )٢( »الخَْطابِ 

نْـيَا وَالآخِرةَِ، واالله إني لأعلم  : «قال عمار ين ياسر: مَ فيِ الدى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلكُمْ صَلـهَا زَوْجَةُ نبَِيإِن
  )٣(»ليِـَعْلَمَ إِياهُ تُطِيعُونَ أمَْ هِيَ  ممِا ابْـتُلِيتُمْ وَلَكِنـهَا 

صعد أبو الفرج الجوزي على المنبر وكان يسمعه جماعة من مماليك الخليفة وخاصته ومنهم السنة والشيعة 
فقيل له : من أفضل الخلق بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : أفضلها بعده من كانت ابنته تحته 

كان قصده أبو بكر لأن الضمير يعود إلى أبى بكر وظن الشيعة أن الضمير يعود على رسول االله صلى و 
  )٤(االله عليه وسلم

  دروس من القصة : 

  الوحي بيد االله يوحيه إلى رسوله متى شاء

إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بأن الوحي ليس خاضعا لأمنية الرسول  وإرادته، إذ لو  
ان لأمر كذلك، لكان من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة منذ نشأا وطفولتها، ويريح نفسه من ك

ويلايتها ونتائجها. وذلك بأن يأتي بقرآن يبرئ به أهله ويطمئن به أصحابه، ويسكت به أهل القيل 
يفعل ذلك لأنه لا والقال، لأنه كان يعلم من أهله الاستقامة والبعد عن هذه الجريمة الشنعاء ولكنه لم 

يملكه وإنما الوحي بيد االله وحده. وقد نفى االله عنه ذلك في أحد مواقفه مع المشركين. قال تعالى: {وَإِذَا 
لْهُ قُ  ذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أوَْ بَدنَاتٍ قاَلَ اللَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـ نُ ليِ أَنْ لْ مَا يَكُو تُـتـْ

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِي إِنْ أتَبِعُ إِلاّ مَا يوُحَى إِليَ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ  َعَظِيمٍ}. وقوله  أبُد

                                                 
هَا) ٣٧٧٠أخرجه البخاري ( -١   )٢٤٤٦، ومسلم ( باَبُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  ) وصححه الألباني٣٨٨٦) والترمذي (٤٥٤٠أخرجه ابن حبان ( -٢
نَةِ التيِ تمَوُجُ كَمَوْجِ البَحْرِ ) ٧١٠١) (٧١٠٠أخرجه البخاري ( -٣   باَبُ الفِتـْ
  )١٧٣ /٣) وشذرات الذهب (٢٩٣ /٤٢تاريخ الإسلام ( -٤



 ٥١ 

نَا بَـعْضَ الأقَاَوِيلِ لأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ ثمُ لَقَطعَْنَ  ا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ تعالى: {وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ
حَاجِزيِنَ}.وظل شهرا كاملا يحمل بين جنبيه الألم الشديد، من جراء هذه الكارثة الفادحة ويصبر نفسه 

  على ذلك ويطلب الفرج من االله عز وجل.

  أمرا كان مفعولا. وكان من تمام الحكمة الإلهية أن تأخر عنه الوحي هذه المدة كلها ليقضي االله

  وقد عالج ابن القيم هذه القضية معالجة طيبة. وفيما يأتي بعض مما أورده في هذا المقام.

قال: "واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول االله  شهرا، لا يوحى إليه في ذلك 
داد المؤمنون الصادقون إيمانا شيء، وذلك لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويز 

وثباتا على العدل والصدق، وحسن الظن باالله ورسوله وأهل بيته، والصديقين من عباده. ويزداد المنافقون 
إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله  وللمؤمنين سرائرهم إلى أن قال: فكان من حكمة حبس الوحي شهرا، أن 

أعظم استشراف إلى ما يوحيه االله إلى رسوله   القضية نضجت، وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين
فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول االله  وأهل بيته والصديق 
وأهله وأصحابه المؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض، أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم 

رور، وحصل لهم به غاية الهناء، فلو أطلع االله رسوله  على حقيقة الحال موقع، وألطفه، وسروا به أتم الس
من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور بذلك، لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها . من 
الحكم التي ذكرها أيضا في حكمة تأخر لوحي قال: لتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة 

عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى االله، والذل له وحسن الظن به والرجاء  االله
   )١( له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين 

  الحكمة في كون رسول االله  لم يجزم ببراءة أهله كما جزم غيره من الصحابة

الحكم الباهرة التي جعل االله هذه القصة سببا أورد هذا ابن القيم وأجاب عنه بقوله: "كان هذا من تمام 
لها وامتحانا وابتلاء لرسوله ، ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع ذه القصة أقواما، ويضع آخرين، ويزيد 
االله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ... " إلى أن قال: "وأيضا فإن رسول االله   

صود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءا مع علمه أو ظنه الظن كان هو المق
المقارب للعلم ببراءا، ولم يظن ا سوءا قط، وحاشاه وحاشاها، ولذلك لما استعذر من أهل الإفك، 

كروا رجلا ما قال: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، واالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذ 
علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي" فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة 

                                                 
  ) ٢٣٤ /٣زاد الميعاد ( -١



 ٥٢ 

 مقام الصبر  ١الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته وحسن ظنه بربه، وثقته به، وفى
  والثبات وحسن اعتناؤه بشأنه.

يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن  وأيضا: فإن االله سبحانه أحب أن
هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، والرد على أعدائه، وذمهم وعيبهم، بأمر لا يكون 

   )١( له فيه عمل ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك

  إبراز بشرية الرسول 

فك فريدة في نوعها وضخامتها عن جميع المحن والمصائب التي واجهها رسول االله  في لقد كانت قصة الإ
هذه الغزوة وفي غيرها. لأن الرسول  كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون لأنه 

في أحب على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم، إلا أنه لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه 
الناس إليه، لذا كانت حادثة الإفك لها أثرها ووقعها الثقيل على رسول االله ، لقد جاءت هذه القصة 
تحمل في طياا إبراز بشرية الرسول ، وأنه يتأثر كغيره من بني الإنسان، وأنه لا يعلم الغيب وإنما الغيب 

المفترين لأول وهلة، وأراح نفسه، وأراح  الله وحده، إذ لو كان يعلم الغيب لجزم ببراءة ساحة أهله وكذب
غيره. ولكنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم والناس يموجون ويخوضون في ذلك، وهو لا يزيد على أن 
يشاور أصحابه وأتباعه في شأن أهله، ويطلب من ينجده بإيقاف هذا الحادث الأليم، ثم في آخر 

د سمعت ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك االله، المطاف يذهب إلى زوجه يقول لها: "يا عائشة لق
وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى االله فإن االله يقبل التوبة عن عباده".لقد كان هذا كله حاسما لما يخشى 
أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون رسول االله  فوق منزلته التي أنزله االله إياها ويدعون له ما لم يدعه 

هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول  غيره في البشرية، وأنه لا يعلم من لنفسه، فكانت 
الغيب إلا ما أطلعه االله عليه. وقد أوضح ذلك في قوله تعالى: {عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً 

] ٢٧دَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً} ، [سورة الجن، الآيتان: إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَ 
اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ} ، [سورة الكهف، من الآية:  َأنم َاَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلي ١١٠.وقوله: {قُلْ إِنم [

اءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخَْيرِْ .وقوله: {قُلْ لا أمَْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاً وَلا ضَراًّ إِلاّ مَا شَ 
  ]  ١٨٨وَمَا مَسنيَِ السوءُ إِنْ أنَاَ إِلاّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ} ، [الأعراف  

الَلهِ لاَ أنُْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أبَدًَا، وَلاَ أنَْـفَعُهُ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ، وكََانَ يُـنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَراَبتَِهِ وَحَاجَتِهِ: وَ 
نَا، قاَلَتْ: فأَنَْـزَلَ اللهُ فيِ ذَلِكَ ( وَلا يأَْتَ  لِ أوُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ بنِـَفْعِ أبَدًَا بَـعْدَ الذِي قاَلَ لِعَائِشَةَ، وَأدَْخَلَ عَلَيـْ

                                                 
  )٢٣٥ /٣زاد الميعاد ( -١



 ٥٣ 

ليِ الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهِ، وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ وَالسعَةِ أَنْ يُـؤْتوُا أوُ 
اللهُ لَكُمْ، وَاالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) قالت: فقال أبو بكر: بلى، واالله إنى لأحب أن يغفر االله لى فرجع إلى 

  عليه وقال: واالله لا أنزعها منه أبدا. مسطح نفقته التى كان ينفق 

  

  الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية:

  وهذا الدرس يظهر في قوله : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 

 لم يواجه النبي  ابن سلول ومؤامراته المدبرة بالقوة واستعمال السلاح حرصًا على وحدة الصف المسلم،
وذلك لأن لابن أبي أتباعًا وشيعة مسلمين مغرورين، ولو فتك به لأرعدت له أنوف، وغضب له رجال 
متحمسون له، وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة، وليس في ذلك أي مصلحة 

قوة للمسلمين ولا للإسلام، وإا لسياسة شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصبية في حزم و 
أعصاب وبعُد نظر وهذه البراعة في الحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن كونه  نبيًا ورسولاً إلى 
الناس لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة.وقد كان لتسامح الرسول  مع رأس المنافقين أبعد الآثار 

هم الذين يعاتبونه ويأخذونه، فيما بعد، فقد كان ابن أبي ابن سلول كلما أحدث حدثاً كان قومه 
ويعنفونه، ويعرضون قتله على النبي ، والرسول يأبى ويصفح، فأراد رسول االله أن يكشف لسيف الحق عن 

كيف ترى يا عمر؟ أما واالله لو قتلته يوم قلتَ لي لأرعدت له أنوف لو «آثار سياسته الحكيمة، فقال: 
لمت لأمر رسول االله  أعظم بركة من أمري (بل نترفق به، ع -واالله- فقال عمر: قد » أمرا اليوم لقتلته

  ونحسن صحبته ما بقي معنا): 

 - أن حكمة االله تعالى اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر، فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق 
قال  بحديث الإفك خيراً لهم، حيث كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمام، -رضي االله عنه 

رٌ لكُمْ) [النور:    ].١١تعالى: (لاَ تحَْسَبُوهُ شَرا لكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ

عْتُمُوهُ قُـلْتُم ما يَكُونُ  وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها، قال تعالى: (وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ
  ].١٦عَظِيمٌ) [النور: لنََا أَن نـتَكَلمَ ِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ 

النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى: (إِن الذِينَ يحُِبونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الذِينَ آمَنُوا 
نْـيَا وَالآَخِرةَِ وَااللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ) [النور:  ١٩لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الد .[  



 ٥٤ 

يرة االله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين، ودفاعه عنهم، وديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في غ
نْـيَا وَا ذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدال لآَخِرةَِ الدنيا والآخرة، قال تعالى: (إِن

يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ االلهُ  -يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  - وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
  ].٢٥ -  ٢٣دِينـَهُمُ الحَْق وَيَـعْلَمُونَ أَن االلهَ هُوَ الحَْق الْمُبِينُ) [النور: 

للهلاك، قال تعالى: (ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ  النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي
لَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا الشيْطاَنِ وَمَن يَـتبِعْ خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ فإَِنهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَ 

يعٌ عَلِيمٌ) [النور: مِنكُم منْ أَحَدٍ أَ    ]. ٢١بدًَا وَلَكِن االلهَ يُـزكَي مَن يَشَاءُ وَااللهُ سمَِ

قال فضيلة الشيخ عبد  - والناس عندما رُميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا على أربعة أقسام :
ديقة : إن الناس عندما رُميت الص- عند تعليقه على حديث يتعلق بقصة الإفك -القادر شيبة الحمد 

القسم الأول: وهو أكثر الناس، حموا أسماعهم وألسنتهم  - بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة أقسام: 
  فسكتوا، ولم ينطقوا إلا بخير ولم يصدقوا ولم يكذبوا، 

والقسم الثانى: سارع إلى التكذيب، وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي االله عنهما، فقد وصفوه 
  وبرؤوا عائشة مما نسب إليها في الحال. عند سماعه بأنه إفك 

أما القسم الثالث: فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوه، ولكنهم يتحدثون بما يقول 
أهل الإفك، وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة االله؛ لأن ناقل الكفر ليس 

هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت، ومسطح بن  بكافر، وحاكي الإفك ليس بقاذف، ومن
  أثاثة.

أما القسم الرابع: فهم الذين جاءوا بالإفك وعلى رأس هؤلاء عدو االله عبد االله بن أبي ابن سلول رأس 
  المنافقين لعنه االله وهو الذي تولى كبره. 

غي لجميع المسلمين أن وقد أشار االله عز وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام، وأنه كان ينب
رًا وَقاَلُوا هَ  عْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيـْ ذَا إِفْكٌ يقفوا هذا الموقف، فقال: (لَوْلاَ إِذْ سمَِ

  ].١٢مبِينٌ) [النور: 

ثل هذا الحديث حيث أما القسم الثالث: فقد أشار االله عز وجل إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا بم
ا وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظِيمٌ يقول: (إِذْ تَـلَقوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأِفَـْوَاهِكُم ما ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبُونهَُ هَيـنً 

عْتُمُوهُ قُـلْتُم ما يَكُونُ لنََا أَن نـتَكَلمَ ِذََا -    ].١٦، ١٥سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ) [النور:  وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ



 ٥٥ 

وقد أثبت االله عز وجل لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته وإيمانه عندما 
حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مسطح، ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته، فقال عز وجل: (وَلاَ 

لِ مِنكُمْ وَالسعَةِ أَن يُـؤْتوُا أوُليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ االلهِ وَلْيـَعْفُوا يأَْتَلِ أوُلُو الْفَضْ 
  ]. ٢٢وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبونَ أَن يـغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ) [النور: 

بن أبي الذين جاءوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب، فقد أشار االله أما القسم الرابع: وهو جماعة عبد االله 
إلى موم على الكفر، وأنه لن يقبل منهم توبة، وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا والآخرة ، حيث قال: 

نْـيَا وَالآَ  ذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدال يَـوْمَ  - خِرةَِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (إِن
يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ االلهُ دِينـَهُمُ الحَْق وَيَـعْلَمُونَ أنَ  - تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

    )١( ]٢٥ -  ٢٣االلهَ هُوَ الحَْق الْمُبِينُ) [النور: 

  وقد ذكر ابن القيم وجه الحكمة في عدم حد عبد االله بن أبي فقال: 

عَذَابِ الْعَظِيمِ فيِ لأَِن الحُْدُودَ تخَْفِيفٌ عَنْ أَهْلِهَا وكََفارةٌَ، وَالخْبَِيثُ ليَْسَ أهَْلاً لِذَلِكَ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ باِلْ 
 وَقِيلَ: بَلْ كَانَ يَسْتـَوْشِي الحَْدِيثَ وَيجَْمَعُهُ وَيحَْكِيهِ وَيخُْرجُِهُ فيِ قَـوَالِبِ مَنْ الآْخِرةَِ، فَـيَكْفِيهِ ذَلِكَ عَنِ الحَْد ،

قـْراَرِ أوَْ ببِـَيـنَةٍ، وَهُوَ لمَْ يقُِر باِلْقَذْفِ،  حَدٌ، وَلاَ شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَ لاَ يُـنْسَبُ إليَْهِ، وَقِيلَ: الحَْد لاَ يَـثْبُتُ إلا باِلإِْ
اَ كَانَ يذَْكُرهُُ بَـينَْ أَصْحَابِهِ، ولمََْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ، ولمََْ يَكُنْ يَذْكُرهُُ بَـينَْ الْمُؤْمِنِ  هُ إنمينَ.فإَِن  

لاَ بدُ مِنْ مُطاَلبََةِ وَقِيلَ: حَد الْقَذْفِ حَق الآْدَمِي لاَ يُسْتـَوْفىَ إلا بمِطُاَلبََتِهِ، وَإِنْ قِيلَ: إنهُ حَق للِهِ فَ 
  الْمَقْذُوفِ، وعائشة لمَْ تُطاَلِبْ بهِِ ابن أبي.

 لَهُ مَعَ ظهُُورِ نفَِاقِهِ وَتَكَل هُ لِمَصْلَحَةٍ هِي أَعْظَمُ مِنْ إقاَمَتِهِ كَمَا تَـرَكَ قَـتـْ لَهُ وَقِيلَ: بَلْ تَـرَكَ حَد مِهِ بمِاَ يوُجِبُ قَـتـْ
سْلاَمِ فإَِنهُ كَانَ مُطاَعًا فِيهِمْ رَئيِسًا عَلَيْهِمْ، فَـلَمْ تُـؤْمَنْ إثاَمِراَراً، وَهِي تأَْليِفُ  رةَُ قَـوْمِهِ، وَعَدَمُ تَـنْفِيرهِِمْ عَنِ الإِْ

هِ، وَلَعَلهُ ترُكَِ لهِذَِهِ الْوُجُوهِ كُلهَا  نَةِ فيِ حَد   الْفِتـْ

لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصت ثوابه، وأنزلت أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التى 
درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر، وعلو المنزلة، ومعلوم أن 

  وجود هذا خير للمؤمن من عدمه 

يقَةِ، وَقَدْ نَـزلََتْ بَـراَءَتُـهَا،  دلَ قَـوْلَ الصهِ لاَ فَـقَالَ لهَاَ أبَ ـَ«وَمَنْ تأََمهِ ، فَـقَالَتْ: (وَاللوَاهَا: قُومِي إِلىَ رَسُولِ الل
، عَلِمَ مَعْرفَِـتـَهَا وَقُـوةَ إيماَِاَ وَتَـوْليَِتـَهَا النـعْمَةَ لِرَبـهَا وَإِفـْراَدَهُ باِلحَْمْدِ فيِ ذَلِكَ » ) أقَُومُ إليَْهِ وَلاَ أَحمَْدُ إلا اللهَ 

                                                 
  ) وما بعدها ٥٨٨ /١( عرضُ وقائع وَتحليل أحدَاث -السيرةُ النبّوية  -١



 ٥٦ 

هَا التـوْحِيدَ، ... روى الإمام أحمد عَنِ الأَْسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ، أَن النبيِ  أُتيَِ بأَِسِيرٍ فَـقَالَ: اللهُم الْمَقَامِ، وَتجَْريِدَ 
      )١( إِني أتَوُبُ إلِيَْكَ، وَلاَ أتَوُبُ إِلىَ محَُمدٍ، فَـقَالَ النبيِ : " عَرَفَ الحَْق لأَِهْلِهِ "

الَ عَبْد اللهِ بْن عَبْد اللهِ بْن أبي بْن سلول: ياَ رَسُول الله بلَغنيِ أنَك ترُيِدُ قتل أبي وعند إبن إسحاق : قَ 
يرِْي فإَِن كنت ترُيِدُ ذَلِك فمرني بقتْله، فوَالله إِن أمَرتنيِ بقتْله لأقتلنه، وَإِني أخْشَى ياَ رَسُولُ اللهِ  إِن قتَله غَ 

طلب الثأر فأقتلَ بهِِ مُسلما فأدخلَ النار، وَقد علمت الأَْنْصَار أَني من أبر أبنائها بأِبَيِهِ، أنَ لاَ أَصْبرِ عَن 
      )٢( فَـقَالَ لَهُ رَسُول الله  خيرا، ودعا لَهُ، وَقاَلَ لَهُ: "بر أبَاَك وَلاَ يرى مِنْك إِلا خيرا" 

  جملة الدروس من القصة :  

  خاضعا لأمنية النبى  .الوحى من عند االله وليس 

  الإبتلاء كالدواء .

  تأخر الوحى للتمحيص فيزداد الذين ءامنوا إيمانا والمنافقون نفاقا . 

  لم يجزم النبى  ببراءة أهله لأنه المقصود من الأذى 

  إبراز بشرية النى  وأنه لا يعلم الغيب .

  الوقوف عند الحدود ( فعل ابى بكر ) . 

  ه  ٥) فى شوال لسنة  غزوة الأحزاب : ( الخندق

هُمَا:  ثَنيِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ هِ  عَرَضَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ «روى البخارى عن ناَفِعٌ، قاَلَ: حَدرَسُولَ الل أَن
     )٣( »سَ عَشْرةََ سَنَةً، فأََجَازَنيِ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرةََ سَنَةً، فَـلَمْ يجُِزْنيِ ثمُ عَرَضَنيِ يَـوْمَ الخنَْدَقِ، وَأنَاَ ابْنُ خمَْ 

  وهى حلقة من حلقات الصراع العسكرى بين المسلمين والمشركين . 

أسباا : بعد غزوة أُحد ما إستطاعت قريش أن تؤمن طريق تجارا فبدأت تفكر فى أى طريقة للقضاء 
  على المسلمين .

                                                 
  )٢٣٦ /٣زاد الميعاد ( -١
  )  ١٩٠ /١الدرر في اختصار السي لابن عبد البر ( -٢
  ) ١٨٦٨، ومسلم ( باَبُ غَزْوَةِ الخنَْدَقِ وَهِيَ الأَحْزاَبُ ) ٤٠٩٧اري (أخرجه البخ -٣



 ٥٧ 

  وخاصة زعمائهم فى خيبر وبدأوا يفكروا فى الإنتقام .  خروج بنى النضير من المدينة وإستقرار الكثير منهم

فخرج وفد من يهود بنى النضير إلى مكة وهم سلام بن أبى الحقيق النضرى وحيى بن أخطب وغيرهم 
  فدعوا قريشا إلى حرب المسلمين .

لهم وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول االله  على أن 
نصف ثمر خيبر . فأجابه عيينة بن حصن الفزارى وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد وبدأت الأحزاب فى 

  التحرك صوب المدينة . 

  خرج أبو سفيان ومعه أربعة آلاف، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران،

يقودهم  وخرجت بنو فزارة، يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة، يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع
  مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها . 

وتجمع الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وكان عددهم عشرة ألاف . .. وعلم النبى  بخروج الأحزاب وتجمعهم 
  فإستشار الصحابة فى ذلك . 

ه وحى ليستخرج منهم الراى فيما لم ينزل في –ليقتدوا به فى حياته وبعد موته  –وذلك ( تأليفا لقلوم 
 –التدريب على التفكير بالمشاكل التى تواجه اتمع فيظهر القادة النابغون  –من أمور الحرب وغيرها 

  الشعور بالمسئولية تجاه القضايا العامة والمشاركة فيها ) 

  فقال سلمان يا رسول االله  إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا .

ل منها الأحزاب إلى المدينة هى الناحية الشمالية وذلك بين طرفى حرة وكانت الناحية التى يمكن أن يدخ
  الوبرة وحرة واقم .

  كيلوا متر .      ٣،  ٣٣ذراع )   =  ٥٠٠٠طول الخندق (   

  متر  ٦أذرع ) =  ١٠إلى  ٧عمقه من (    متر .               ٦أذرع )  =  ٩عرض الخندق (   

  عا .وكان كل عشرة يحفرون أربعون ذرا  



 ٥٨ 

وشرع المسلمون فى الحفر بجد وعزيمة حتى إنتهوا منه فى ( وَعِنْدَ مُوسَى أنَـهُمْ أقَاَمُوا فيِ عَمَلِهِ قَريِبًا مِنْ 
لَةً وَعِنْدَ الْوَاقِدِي أرَْبَـعًا وَعِشْريِنَ وَفيِ الروْضَةِ للِنـوَوِي خمَْسَةَ عَشَرَ يَـوْمًا وَفيِ  لاِبْنِ الْقَيمِ  الهْدَْيِ  عِشْريِنَ ليَـْ

    )١( أقَاَمُوا شَهْراً 

هَاجِرُونَ، وَالأنَْصَ 
ُ
ارُ فى الصحيحين أن أنََسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قال: خَرجََ رَسُولُ اللهِ  إِلىَ الخنَْدَقِ، فإَِذَا الم

ا رَأَى مَا ِِمْ مِنَ النصَبِ وَالجُوعِ، قاَلَ: يحَْفِرُونَ فيِ غَدَاةٍ باَردَِةٍ، فَـلَمْ يَكُنْ لهَمُْ عَبِيدٌ يَـعْمَلُونَ ذَلِ  كَ لهَمُْ، فَـلَم
هَاجِرهَْ «

ُ
  فَـقَالُوا مجُِيبِينَ لَهُ: » اللهُم إِن العَيْشَ عَيْشُ الآخِرهَْ، فاَغْفِرْ لِلأْنَْصَارِ وَالم

     )٢( بدََانحَْنُ الذِينَ باَيَـعُوا محَُمدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بقَِينَا أَ 

، توُضَعُ بَـينَْ  )٤( سَنِخَةٍ   )٣( وعند البخارى قال أنس: يُـؤْتَـوْنَ بمِِلْءِ كَفي مِنَ الشعِيرِ، فَـيُصْنَعُ لهَمُْ بإِِهَالَةٍ 
  .   )٥( يدََيِ القَوْمِ، وَالقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فيِ الحلَْقِ، وَلهَاَ ريِحٌ مُنْتنٌِ 

  فى العمل :  مشاركة النبى 

فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن البـَراَءَ بْنَ عَازِبٍ قاَلَ: لَما كَانَ يَـوْمُ الأَحْزاَبِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ  ، 
قُلُ مِنْ تُـراَبِ الخنَْدَقِ، حَتى وَارَى عَني الغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ، وكََانَ كَثِيرَ الشعَرِ  ، فَسَمِعْتُهُ يَـرْتجَِزُ رأَيَْـتُهُ يَـنـْ

قُلُ مِنَ التـراَبِ يَـقُولُ: [البحر الرجز]   بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ يَـنـْ

نَا، قـْنَا وَلاَ صَليـْ لَوْلاَ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا ... وَلاَ تَصَد هُمالل  

نَا ... وَثَـبتِ الأقَْدَامَ إِنْ  نَا، فأَنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ   لاقََـيـْ

نَا " نَةً أبََـيـْ نَا ... وَإِنْ أرَاَدُوا فِتـْ   إِن الأُلىَ قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ

  .   )٦( قاَلَ: ثمُ يمَدُ صَوْتهَُ بآِخِرهَِا

                                                 
  ) ٣٩٤ /٧فتح البارى ( -١
  ) ١٨٠٥)  ومسلم (٤٠٩٩أخرجه البخاري ( -٢
  هي الشحم والزيت وكل ما يؤتدم به -٣
  متغيرة الرائحة فاسدة الطعم. بشعة فى الحلق من قدمها . -٤
  ) ٤١٠٠أخرجه البخاري ( -٥
  ) ١٨٠٣)  ومسلم (٤١٠٦رجه البخاري (أخ -٦



 ٥٩ 

دَةٌ، فَجَاءُوا النبيِ  روى البخارى أن جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: إِنا يَـوْمَ الخنَْدَقِ نحَْفِرُ، فَـعَرَضَتْ كُدْيةٌَ شَدِي
ثمُ قاَمَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ، وَلَبِثـْنَا ثَلاثَةََ أيَامٍ ». أنَاَ ناَزلٌِ «فَـقَالُوا: هَذِهِ كُدْيةٌَ عَرَضَتْ فيِ الخنَْدَقِ، فَـقَالَ: 

يبًا أهَْيَلَ، أوَْ أهَْيَمَ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ ليِ لاَ نذَُوقُ ذَوَاقاً، فأََخَذَ النبيِ  المعِْوَلَ فَضَرَبَ، فَـعَادَ كَثِ 
رٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قاَلَتْ  : عِنْدِي شَعِيرٌ إِلىَ البـَيْتِ، فَـقُلْتُ لاِمْرَأَتيِ: رأَيَْتُ باِلنبيِ  شَيْئًا مَا كَانَ فيِ ذَلِكَ صَبـْ

تِ الشعِيرَ حَتى جَعَلْنَا اللحْمَ فيِ البُـرْمَةِ، ثمُ جِئْتُ النبيِ  وَالعَجِينُ قَدْ وَعَنَاقٌ، فَذَبحََتِ العَنَاقَ، وَطَحَنَ 
لهِ وَرَجُلٌ أوَْ انْكَسَرَ، وَالبُـرْمَةُ بَـينَْ الأثَاَفيِ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَـنْضَجَ، فَـقُلْتُ: طعَُيمٌ ليِ، فَـقُمْ أنَْتَ ياَ رَسُولَ ال

زَ مِنَ » كَمْ هُوَ «قاَلَ: رَجُلاَنِ،  فَذكََرْتُ لَهُ، قاَلَ: " كَثِيرٌ طيَبٌ، قاَلَ: قُلْ لهَاَ: لاَ تَـنْزعِِ البُـرْمَةَ، وَلاَ الخبُـْ
هَاجِرُونَ، وَالأنَْصَارُ، فَـلَما دَخَلَ عَلَى امْرَأتَهِِ قاَلَ: 

ُ
كِ جَاءَ النبيِ  وَيحَْ التـنورِ حَتى آتيَِ، فَـقَالَ: قُومُوا " فَـقَامَ الم

فَجَعَلَ » ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطوُا«باِلْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قاَلَتْ: هَلْ سَألََكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، فَـقَالَ: 
رُ البُـرْمَةَ وَالتـنورَ إِذَا أَخَ  حْمَ، وَيخَُمزَ، وَيجَْعَلُ عَلَيْهِ الل ذَ مِنْهُ، وَيُـقَربُ إِلىَ أَصْحَابِهِ ثمُ يَـنْزعُِ، فَـلَمْ يَكْسِرُ الخبُـْ

زَ، وَيَـغْرِفُ حَتى شَبِعُوا وَبقَِيَ بقَِيةٌ، قاَلَ:  هُمْ مجََاعَةٌ «يَـزَلْ يَكْسِرُ الخبُـْ  »كُلِي هَذَا وَأهَْدِي، فإَِن الناسَ أَصَابَـتـْ
)١(   َفأََخْرَجَتْ إِلي) جِراَباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلنََا بُـهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبحَْتُـهَا، وفى رواية اخرى قال جابر 

    )٢( وَطَحَنَتِ الشعِيرَ 

نَاءِ الصلْبِ بِوَاسِطةَِ  : قال الحافظ  وَفاَئدَِةُ رَبْطِ الحَْجْرِ عَلَى الْبَطْنِ أنَـهَا تُضْمِرُ مِنَ الجُْوعِ فَـيُخْشَى عَلَى انحِْ
هَا الْعِصَابةََ اسْتـَقَامَ الظهْرُ .. وَقيَل لَعَلهُ لتَِسْكِينِ حَراَرَ  ذَلِكَ  ةِ الجُْوعِ ببِـَرْدِ فإَِذَا وَضَعَ فَـوْقَـهَا الحَْجَرَ وَشَد عَلَيـْ

    )٣( الحَْجَرِ 

فَسَارَرْتهُُ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، وفى رواية مسلم فَـقَالَتْ: لاَ تَـفْضَحْنيِ بِرَسُولِ االلهِ  وَمَنْ مَعَهُ، قاَلَ: فَجِئْتُهُ 
صَاحَ رَسُولُ إِنا قَدْ ذَبحَْنَا بُـهَيْمَةً لنََا، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَناَ، فَـتـَعَالَ أنَْتَ فيِ نَـفَرٍ مَعَكَ، فَ 

لاَ تُـنْزلُِن «، وَقاَلَ رَسُولُ االلهِ : »مْ سُوراً فَحَي هَلاً بِكُمْ ياَ أهَْلَ الخْنَْدَقِ، إِن جَابِراً قَدْ صَنَعَ لَكُ «االلهِ  وَقاَلَ: 
، فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ االلهِ  يَـقْدَمُ الناسَ حَتى جِئْتُ امْرَأَتيِ، »بُـرْمَتَكُمْ، وَلاَ تخَْبِزُن عَجِينَتَكُمْ حَتى أَجِيءَ 

لْتُ الذِي قُـلْتِ ليِ، فأََخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتـَنَا فَـبَصَقَ فِيهَا وَباَرَكَ، ثمُ عَمَدَ فَـقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَـقُلْتُ: قَدْ فَـعَ 
» ادْعِي خَابِزةًَ فَـلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُـرْمَتِكُمْ وَلاَ تُـنْزلُِوهَا«إِلىَ بُـرْمَتِنَا فَـبَصَقَ فِيهَا وَباَرَكَ، ثمُ قاَلَ: 

أوَْ كَمَا  - فأَقُْسِمُ باِاللهِ لأََكَلُوا حَتى تَـركَُوهُ وَانحَْرَفُوا، وَإِن بُـرْمَتـَنَا لتََغِط كَمَا هِيَ، وَإِن عَجِينَتـَنَا  وَهُمْ ألَْفٌ،
   )٤( لتَُخْبـَزُ كَمَا هُوَ  - قاَلَ الضحاكُ: 

                                                 
  ) ٤١٠١أخرجه البخاري ( -١
  )  ٤١٠٢أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٣٩٦ /٧فتح البارى ( -٣
  )  ٢٠٣٩أخرجه مسلم ( -٤
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لَةُ بنِْتُ مَسْعُودٍ    الأْنَْصَاريِةُ قَـوْلهُُ فَـقُلْتُ لاِمْرأََتيِ اسمُْهَا سُهَيـْ

  قَـوْلهُُ وَعَنَاقٌ هِيَ الأْنُْـثَى مِنَ الْمَعْزِ 

  قَـوْلهُُ فَذَبحَْتُ و طَحَنَتْ فاَلذِي ذَبَحَ هُوَ جَابِرٌ وَامْرأَتَهُُ هِيَ التيِ طَحَنَتْ  

  قَـوْلهُُ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ أَيْ لاَنَ وَرَطِبَ وَتمَكَنَ مِنْهُ الخَْمِيرُ 

يرٍ وَعَنَاقٍ قاَلَ فَـلَقِيتُ مِنَ الحْيََاءِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إِلا اللهُ عَز وَجَل وَقُـلْتُ جَاءَ الخْلَْقُ عَلَى صَاعٍ مِنْ شَعِ 
نَ سَألََكَ كَمْ فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَتيِ أقَُولُ افـْتَضَحْتُ جَاءَكِ رَسُولُ اللهِ باِلخْنَْدَقِ أَجمَْعِينَ فَـقَالَتْ هَلْ كَا

 هُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ وَنحَْنُ قَدْ أَخْبـَرْناَهُ بمِاَ عِنْدَناَ فَكَشَفَتْ عَنيا شَدِيدًا طعََامُكَ فَـقُلْتُ نَـعَمْ فَـقَالَتْ اللغَم   

 ورةَِ فَـلَملاً بأَِنْ يُـعْلِمَهُ باِلصَـهَا أوَْصَتْهُ أوَهُ لمَْ وَيجُْمَعُ بَـينَْ الروايات بأِنَتْ أنَهُ جَاءَ باِلجَْمِيعِ ظنا قاَلَ لهَاَ إِن
ةِ وَدَل ذَلِكَ عَلَى يُـعْلِمْهُ فَخَاصَمَتْهُ فَـلَما أعَْلَمَهَا أنَهُ أَعْلَمَهُ سَكَنَ مَا عِنْدَهَا لِعِلْمِهَا بإِِمْكَانِ خَرْقِ الْعَادَ 

  وُفوُرِ عَقْلِهَا وكََمَالِ فَضْلِهَا .

  له وَلاَ تضاغطوا أَيْ لاَ تَـزْدَحمُِوا قَـوْ 

  .  )١( واقدحي من برمتكم أَيِ اغْرِفيِ وَالْمِقْدَحَةُ الْمِغْرَفَةُ 

خْرةٌَ فيِ روى الإمام أحمد عَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ: أمََرَناَ رَسُولُ اللهِ  بحَِفْرِ الخْنَْدَقِ، قاَلَ: وَعَرَضَ لنََا صَ 
الخنَْدَقِ، لاَ تأَْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قاَلَ: فَشَكَوْهَا إِلىَ رَسُولِ اللهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ، قاَلَ  مَكَانٍ مِنَ 

رْبةًَ فَضَرَبَ ضَ » بِسْمِ اللهِ «عَوْفٌ:، وَأَحْسِبُهُ قاَلَ: وَضَعَ ثَـوْبهَُ ثمُ هَبَطَ إِلىَ الصخْرةَِ، فأََخَذَ الْمِعْوَلَ فَـقَالَ: 
اللهُ أَكْبـَرُ أعُْطِيتُ مَفَاتيِحَ الشامِ، وَاللهِ إِني لأَبُْصِرُ قُصُورَهَا الحُْمْرَ مِنْ مَكَانيِ «فَكَسَرَ ثُـلُثَ الحَْجَرِ، وَقاَلَ: 

أَكْبـَرُ، أعُْطِيتُ مَفَاتيِحَ اللهُ «وَضَرَبَ أخُْرَى فَكَسَرَ ثُـلُثَ الحَْجَرِ فَـقَالَ: » بِسْمِ اللهِ «ثمُ قاَلَ: » . هَذَا
وَضَرَبَ » بِسْمِ اللهِ «ثمُ قاَلَ: » فاَرِسَ، وَاللهِ إِني لأَبُْصِرُ الْمَدَائِنَ، وَأبُْصِرُ قَصْرَهَا الأْبَْـيَضَ مِنْ مَكَانيِ هَذَا

عَاءَ  اللهُ أَكْبـَرُ أعُْطِيتُ «ضَرْبةًَ أخُْرَى فَـقَلَعَ بقَِيةَ الحَْجَرِ فَـقَالَ:  مَفَاتيِحَ الْيَمَنِ، وَاللهِ إِني لأَبُْصِرُ أبَْـوَابَ صَنـْ
  .    )٢( »مِنْ مَكَانيِ هَذَا

                                                 
  ) ٣٩٨ /٧فتح البارى ( -١
، وَضَعفَهُ جمَاَعَةٌ، وَبقَِيةُ رجَِالهِِ وَفِيهِ مَيْمُونُ أبَوُ عَبْدِ اللهِ، وَثـقَهُ ابْنُ حِبانَ ) قال الهيثمى : ١٨٦٩٤أخرجه أحمد ( -٢

  ثقَِاتٌ.
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، أَن رَسُولَ االلهِ  قاَلَ لِعَمارٍ،  رٌ مِني حِينَ روى مسلم عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِ، قاَلَ: أَخْبـَرَنيِ مَنْ هُوَ خَيـْ
    )١( »تَـقْتُـلُكَ فِئَةٌ باَغِيَةٌ «دَقَ، وَجَعَلَ يمَْسَحُ رَأْسَهُ، وَيَـقُولُ: بُـؤْسَ ابْنِ سمَُيةَ جَعَلَ يحَْفِرُ الخْنَْ 

  حديث القرآن عن الغزوة :  

هِمْ ريحًِا وَجُنُودًا لمَْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْ  قال تعالى ﴿
  ( هذا إجمال ثم ذكر سبحانه التفصيل ) : الاحزاب] ٩[ تَـرَوْهَا وكََانَ اللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَـوْقِكُمْ ( أبو سفيان ومن معه )  وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ( بنو قريظة .. يقول حذيفة وما  
ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحا فى أصوات ريحها أمثال الصواعق وهى ظلمة ما يرى أحدنا  أتت علينا قط

أصبعه  ... الابتلاء والفتنة ليخلص المسلم مما فى قلبه من مرض )  وَإِذْ زاَغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَـلَغَتِ الْقُلُوبُ 
الظنُوناَ (قاَلَ مُعَتبُ بْنُ قُشَيرٍْ كَانَ محَُمدٌ يعَِدُناَ أَنْ الحْنََاجِرَ ( أى من شدة الخوف والهلع )  وَتَظنُونَ باِللهِ 

) هُنَالِكَ ابْـتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا ١٠نأَْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَـيْصَرَ، وَأَحَدُناَ لاَ يَـقْدِرُ أنَْ يَذْهَبَ إِلىَ الْغَائِطِ) (
) ١٢ولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولهُُ إِلا غُرُوراً () وَإِذْ يَـقُ ١١زلِْزاَلاً شَدِيدًا (

هُمْ ياَ أَهْلَ يَـثْرِبَ ( هم بنو حارثة ) لاَ مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا ( أى فى مقام الرابطة  وَإِذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
هُمُ النبيِ يَـقُولُونَ إِن بُـيُوتَـنَا عَوْرَةٌ ( أى مكشوفة أمام العدو ) وَمَا فارجعوا الى بيوتكم ) وَ  يَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنـْ

) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقَْطاَرهَِا ١٣هِيَ بعَِوْرةٍَ ( كذم االله تعالى وحقيقتهم أم )  إِنْ يرُيِدُونَ إِلا فِراَراً (
نَةَ لآَتَـوْهَا وَمَا تَـلَبثوُا ِاَ إِلا يَسِيراً ( يعنى لو دخل عليهم الأعداء من كل قطر ومن كل ثمُ سُئِلُ  وا الْفِتـْ

) وَلَقَدْ كَانوُا ١٤جانب من جوانب المدينة ثم سئلوا الفتنة وهى الدخول فى الكفر لكفروا سريعا ) (
دْباَرَ ( أى من قبل هذا الخوف أن لا يولون الأدبار ولا يفروا من عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَـبْلُ لاَ يُـوَلونَ الأَْ 

فَعَكُمُ الْفِراَرُ إِنْ ١٥الزحف ) وكََانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولاً ( أى سيألهم االله عن ذلك العهد ) ( ) قُلْ لَنْ يَـنـْ
وَإِذًا لاَ تمُتَـعُونَ إِلا قلَِيلاً ( أى بعد فَـرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ  ( فكل ما قدره االله تعالى سيكون ) 

) قُلْ مَنْ ذَا الذِي يَـعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ سُوءًا أوَْ أرَاَدَ بِكُمْ رَحمَْةً وَلاَ ١٦هروبكم وفراركم ) (
) ١٧لا لغيرهم من دون االله مجُير ولا مُغيث ) (يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهِ وَليِا وَلاَ نَصِيراً ( أى ليس لهم و 

نَا وَلاَ يأَْتوُنَ الْبَأْسَ إِ  خْوَاِِمْ هَلُم إلِيَـْ لا قلَِيلاً ( الإشارة إلى أن قد قَدْ يَـعْلَمُ اللهُ الْمُعَوقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائلِِينَ لإِِ
ةً عَلَيْ ١٨تفيد التحقيق فى القرآن مطلقا ) ( كُمْ فإَِذَا جَاءَ الخْوَْفُ رَأيَْـتـَهُمْ يَـنْظرُُونَ إلِيَْكَ تَدُورُ ) أَشِح

ةً أعَْيُـنُـهُمْ كَالذِي يُـغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَهَبَ الخْوَْفُ سَلَقُوكُمْ  ( إستقبلوكم ) بأِلَْسِنَةٍ حِدَا دٍ أَشِح
يُـؤْمِنُوا فأََحْبَطَ اللهُ أَعْمَالهَمُْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ( أبطلها إذ  عَلَى الخَْيرِْ ( أى فى الغنائم ) أوُلئَِكَ لمَْ 

                                                 
باَبُ لاَ تَـقُومُ الساعَةُ حَتى يمَرُ الرجُلُ بقَِبرِْ الرجُلِ، فَـيَتَمَنى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ ) ٢٩١٥، ٤/٢٢٣٥أخرجه مسلم ( -١

  الْمَيتِ مِنَ الْبَلاَءِ 
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) يحَْسَبُونَ الأَْحْزاَبَ لمَْ يَذْهَبُوا ( بل هم قريب منهم ) وَإِنْ يأَْتِ الأَْحْزاَبُ يَـوَدوا ١٩لم يصح لهم إسلام )(
يَسْألَُونَ عَنْ أنَْـبَائِكُمْ ( أى لا يكونون حاضرين معكم فى المدينة بل فى البادية  لَوْ أنَـهُمْ باَدُونَ فيِ الأَْعْراَبِ 

يسألون عن أنبائكم وأخباركم ) وَلَوْ كَانوُا فِيكُمْ مَا قاَتَـلُوا إِلا قلَِيلاً  ( لكثرة جبنهم وذلتهم وضعفهم 
) ٢١ةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً () لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَ ٢٠)(

الذى وَلَما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولهُُ ( من الإبتلاء والإختبار والإمتحان 
هُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلا إِيماَناً وَتَسْلِيمًا ( أى لا ينزل البلاء على المؤمن إلا وهو يعقبه النصر )  وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُ 

  )  الأحزاب . ٢٢يزداد إيمانا باالله وتسليما له ) (

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ  يَـوْمَ الأَْحْزاَبِ:  لاَةِ الْوُسْطَى، صَلاَ «فى الصحيحين عَنْ عَلِيةِ شَغَلُوناَ عَنِ الص
    )١( »الْعَصْرِ، مَلأََ االلهُ بُـيُوتَـهُمْ وَقُـبُورَهُمْ ناَراً

، وَقاَلَ: فى الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَن عُمَرَ بْنَ الخَْطابِ، يَـوْمَ الخْنَْدَقِ جَعَلَ يَسُب كُفارَ قُـرَيْشٍ 
فَـوَااللهِ «يَ الْعَصْرَ حَتى كَادَتْ أَنْ تَـغْرُبَ الشمْسُ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : ، وَااللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَل  ياَ رَسُولَ االلهِ 

بَـعْدَ مَا غَرَبَتِ إِنْ صَليْتُـهَا، فَـنـَزلَْنَا إِلىَ بطُْحَانَ، فَـتـَوَضأَ رَسُولُ االلهِ  وَتَـوَضأْناَ، فَصَلى رَسُولُ االلهِ  الْعَصْرَ 
 صَل ُمْسُ، ثمى بَـعْدَهَا الْمَغْرِبَ الش  «  

  *** كاد إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت . 

، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: حُبِسْنَا يَـوْمَ الخَْ  ِحمَْنِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرينْدَقِ روى الإمام أحمد بسند صحيح عَنْ عَبْدِ الر
 وَِيِ ِكَانَ بَـعْدَ الْمَغْرِب لاَةِ، حَتىهُ  عَنِ الصهِ تَـعَالىَ: {وكََفَى اللكُفِينَا، وَذَلِكَ قَـوْلُ الل يْلِ، حَتىمِنَ الل

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ  بِلاَلاً، فأَقَاَمَ صَلاَةَ «] قاَلَ: ٢٥الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وكََانَ اللهُ قَوِيا عَزيِزاً} [الأحزاب: 
هَا، وَأَحْسَنَ  هْرِ فَصَلاهَا وَأَحْسَنَ  الظ أمََرهَُ فأَقَاَمَ الْعَصْرَ، فَصَلا  ُيهَا فيِ وَقْتِهَا، ثمصَلاَتَـهَا، كَمَا كَانَ يُصَل

هَا كَذَلِكَ  أمََرهَُ فأَقَاَمَ الْمَغْرِبَ، فَصَلا ُيهَا فيِ وَقْتِهَا، ثمقاَلَ: وَذَلِكُمْ قَـبْلَ أَنْ » صَلاَتَـهَا، كَمَا كَانَ يُصَل ،
   )٢( ]٢٣٩نْزلَِ اللهُ فيِ صَلاَةِ الخْوَْفِ {فَرجَِالاً، أَوْ ركُْبَاناً} [البقرة: ي ـُ

  كان  قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي وكان لابن حارثة . 

وهذا يدل على ذكائه  حتى يقف المقاتل فى ميدان القتال وهو هادىء النفس مطمئن البال على ذراريه 
 .  

                                                 
  )٦٢٧) ومسلم (٢٩٣١أخرجه البخاري ( -١
  )  ٦٣١) ومسلم (٤١١٢أخرجه البخاري ( -٢
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  لة من النبى  لتخذيل الأحزاب : محاو 

روى الطبرانى والحاكم أن النبى  أراد أن يصالح غطفان بأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لهذا العام على ان 
ا عليك خيلا ناهيرجعوا فقد جَاءَ الحْاَرِثُ الْغَطَفَانيِ إِلىَ النبيِ  فَـقَالَ: ياَ محَُمدُ، شَاطِرْناَ تمَرَْ الْمَدِينَةِ وإلا ملأ

، فَـبـَعَثَ إِلىَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَسَعْدِ بْنِ الربيِعِ، » حَتى أَسْتَأْمِرَ السعُودَ «ورجالا قاَلَ: 
عَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَـوْسٍ إِني قَدْ عَلِمْتُ أَن الْ «وَسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَسَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَحمَِهُمُ االلهُ، فَـقَالَ: 

عَامَكُمْ هَذَا، حَتى تَـنْظرُُوا وَاحِدَةٍ، وَإِن الحْاَرِثَ يَسْألَُكُمْ أَنْ تُشَاطِرُوهُ تمَرَْ الْمَدِينَةِ، فإَِنْ أرََدْتمُْ أَنْ تَدْفَـعُوا إلِيَْهِ 
مِنَ السمَاءِ، فاَلتسْلِيمُ لأَِمْرِ االلهِ، أَوْ عَنْ رَأيِْكَ، أَوْ هَوَاكَ،  ، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ االلهِ، أوََحْيٌ » فيِ أمَْركُِمْ بَـعْدُ 

نَا، فَـوَااللهِ لَقَدْ رَأيَْـتُـنَا وَ  بْـقَاءَ عَلَيـْ اَ ترُيِدُ الإِْ اهُمْ عَلَى سَوَاءٍ مَا يَـنَالُونَ فَـرأَيُْـنَا تَـبَعٌ لهِوََاكَ ورأَيِْكَ، فإَِنْ كُنْتَ إِنمإِي
الَ: تمَرْةًَ إِلا بِشِرًى، أوَْ قِرًى فَـتـَنَاوَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الصحِيفَةَ، فَمَحَا مَا فِيهَا مِنْ الْكِتَابِ، ثمُ قَ  مِنا

نَا   .   )١( ليَِجْهَدُوا عَلَيـْ

النسَاءَ يَـوْمَ الأَْحْزَابِ أطَُمًا مِنْ أَن النبيِ  أدَْخَلَ «روى الطبرانى بسند مرسل عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، 
، وكََانَ حَسانُ بْنُ ثاَبِتٍ رَجُلاً جَوَادًا، فأََدْخَلَهُ مَعَ النسَاءِ، وَأغَْلَقَ الْبَابَ فَجَاءَ يَـهُودِي، » آطاَمِ الْمَدِينَةِ 

طلِبِ: انْزلِْ حَسانُ إِلىَ هَذَا الْعِلْجِ فاَقـْتُـلْهُ، فَـقَالَ: مَا  فَـقَعَدَ عَلَى باَبِ الأُْطُمِ، فَـقَالَتْ صَفِيةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُ 
  .   )٢( تُ رأَْسَهُ كُنْتُ لأَِجْعَلَ نَـفْسِي خَطَراً لهِذََا الْعِلْجِ، فاَئـْتـَزَرْتُ بِكِسَاءٍ وَأَخَذْتُ فِهْراً، فَـنـَزلَْتُ إلِيَْهِ فَـقَطَعْ 

نه جبان وهذا لا يصح فلو صح هذا لهجُى به حسان فإنه  فقد طعُن فى حسان من خلال هذه القصة با
كان يهُاجى الشعراء وكانوا يردون عليه فما عيره أحد بجبن . والأولى أن نقول أنه كان معتلا فى هذا 

  اليوم فما استطاع وهذا أولى من كل شىء . 

صادفوا قافلة من عشرين ذكر أهل السير أن دورية مسلحة من الأنصار خرج رجالها ليدفنوا ميتاً لهم ف
  بعيراً محملة تمراً وشعيراً وتبناً. فأخذها المسلمون وخفف االله ا عليهم من ضائقة ااعة التي كانوا يعانوا 

  غدر بنى قريظة : 

كانت بنو قريظة فى العوالى أى فى الجنوب الشرقى من المدينة فهم ذا كانوا خلف المسلمين والضربة من 
  ا تأثير شديد . الخلف يكون له

                                                 
  ) ٢٢٣ /٢)  وابن هشام في السيره (٥٤٠٩أخرجه الطبراني ( -١
  بسند مرسل)  ٥٤٠٩أخرجه الطبراني ( -٢
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ذكر إبن إسحاق وغيره عن محمد بن كعب القرظى قال : وخرج عدو االله حيي بن أخطب النضري حتى 
أتى كعب بن أسعد القرظي  فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى 

مشؤم وإني قد عاهدت أن يفتح له فناداه حيي ويحك يا كعب افتح لي قال ويحك يا حيي إنك امرؤ 
محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاً"، قال: "ويحك افتح أكلمك". قال: "ما 
أنا بفاعل قال واالله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك (طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظاً 

  الرجل ففتح له".  ٤ن آكل معك منها فاحفظثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ. )  أ

فقال: "ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر ببحر طام ( مرتفع ) جئتك بقريش على قادا وسادا حتى 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد قد عاهدوني 

ومن معه قال فقال له كعب جئتني واالله بذل الدهر وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً 
وبجهام ( أى سحاب ) قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه 
فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءاً فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له على أن 

يثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك أعطاه عهداً (من االله) وم
  حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول االله    

مُعَاذِ بْنِ النـعْمَانِ،  سَعْدَ بْنَ    � فَـلَما انْـتـَهَى إلىَ رَسُولِ اللهِ  الخْبَـَرُ وَإِلىَ الْمُسْلِمِينَ، بَـعَثَ رَسُولُ اللهِ 
جِ وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ سَيدُ الأَْوْسِ، وَسَعْدَ ابْن عُبَادَةَ بْنِ دُليَْمٍ، أَحَدَ بَنيِ سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الخْزَْرَ 

ثِ بْنِ الخْزَْرجَِ ، وَخَواتُ بْنُ جُبـَيرٍْ، أَخُو بَنيِ عَمْروِ سَيدُ الخْزَْرجَِ وَمَعَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، أَخُو بَنيِ الحْاَرِ 
 مَا بَـلَغَنَا عَنْ هَؤُلاَءِالْقَوْمِ أمَْ لاَ؟ فإَِنْ كَانَ حَق تَـنْظرُُوا، أَحَق ا فاَلحْنَُوا ليِ لحَْنًا بْنِ عَوْفٍ، فَـقَالَ: انْطلَِقُوا حَتى

نـَهُمْ فاَجْهَرُوا بهِِ للِناسِ. قاَلَ: أعَْرفِهُُ، وَلاَ تَـفُتوا فيِ أَ  نـَنَا وَبَـيـْ عْضَادِ الناسِ وَإِنْ كَانوُا عَلَى الْوَفاَءِ فِيمَا بَـيـْ
هُمْ، و ناَلُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ،  وَقاَلُوا: مَنْ  �فَخَرَجُوا حَتى أتََـوْهُمْ، فَـوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَـلَغَهُمْ عَنـْ

نـَنَا وَبَـينَْ محَُمدٍ وَلاَ عَقْدَ. فَشَاتمَهَُمْ سَعْدُ ابْن مُعَاذٍ وَشَاتمَوُهُ، وكََانَ رَجُلاً  رَسُولُ   فِيهِ حِدةٌ، اللهِ؟ لاَ عَهْدَ بَـيـْ
نـَهُمْ أرَْبىَ مِنْ الْمُشَ  نـَنَا وَبَـيـْ اتمَةَِ ثمُ أقَـْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ فَـقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: دعَْ عَنْكَ مُشَاتمَتَـَهُمْ، فَمَا بَـيـْ

   )١( وَمَنْ مَعَهُمَا، إلىَ رَسُولِ اللهِ ، فَسَلمُوا عَلَيْهِ، ثمُ قاَلُوا: عَضَلٌ وَالْقَارةُ، أَيْ كَغَدْرِ عَضَلٍ 

  ودام الحصار على أقوال تتراوح بين بضعة عشر يوما وشهر . 

بغدر يهود بنى قريظة قال تعالى (وَإِذْ زاغَتِ الأَْبْصارُ وَبَـلَغَتِ  شتد الخطب بالمسلمين بعد أن عرفوااو 
  . الْقُلُوبُ الحْنَاجِرَ وَتَظنُونَ باِللهِ الظنُوناَ، هُنالِكَ ابْـتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزالاً شَدِيداً)

                                                 
  )  ٤٢٩ /٣) وما بعدها  والبيهقى في الدلائل (٢٢٠ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -١



 ٦٥ 

، هَلْ مِنْ شَيْءٍ  � نَا يَـوْمَ الخْنَْدَقِ: ياَ رَسُولَ اللهِ روى الإمام أحمد عن أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِ،، قاَلَ: قُـلْ 
فَضَرَبَ «، قاَلَ: » نَـعَمْ، اللهُم اسْتُـرْ عَوْراَتنَِا، وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا«نَـقُولهُُ؟ فَـقَدْ بَـلَغَتِ الْقُلُوبُ الحْنََاجِرَ، قاَلَ: 

 وُجُوهَ أَعْدَائهِِ باِلر وَجَل هُ عَزيحِ اللباِلر وَجَل هُ عَز١( »يحِ، فَـهَزَمَهُمُ الل(    

  المبارزة : 

لَهُمْ  قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : ثم قام جماعة من فرسان قريش و تَـيَممُوا مَكَاناً ضَيـقًا مِنْ الخْنَْدَقِ، فَضَرَبوُا خَيـْ
نْدَقِ وَسَلْعٍ، وَخَرجََ عَلِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السلاَمُ فيِ فاَقـْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ ِِمْ فيِ السبْخَةِ بَـينَْ الخَْ 

لَهُمْ  هَا خَيـْ   .  )٢( نَـفَرٍ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، حَتى أَخَذُوا عَلَيْهِمْ الثـغْرةََ التيِ أقَْحَمُوا مِنـْ

لُهُ، قاَلَ: مَنْ يُـبَارزُِ؟ فَـبـَرَزَ لَهُ عَلِي بْنُ أَبيِ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : فخرج عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُد فوَ  قَفَ هُوَ وَخَيـْ
 يدَْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ إلىَ إحْدَى خَل هَ أَلاكَ قَدْ كُنْتُ عَاهَدْتُ اللطاَلِبٍ فَـقَالَ لَهُ: ياَ عَمْرُو، إن تـَينِْ إلا

سْلاَمِ، قاَلَ: لاَ حَاجَةَ أَخَذْتَـهَا مِنْهُ، قاَلَ لَهُ: أَجَلْ  ، قاَلَ لَهُ عَلِي: فإَِني أدَْعُوكَ إلىَ اللهِ وَإِلىَ رَسُولهِِ، وَإِلىَ الإِْ
قاَلَ لَهُ ليِ بِذَلِكَ، قاَلَ: فإَِني أدَْعُوكَ إلىَ النـزاَلِ، فَـقَالَ لَهُ: لمَِ ياَ بن أخى؟ فو االله مَا أُحِب أَنْ أقَـْتـُلَكَ، 

 أنَْ أقَـْتُـلَكَ، فَحَمَى عَمْرٌو عِنْدَ ذَلِكَ، فاَقـْتَحَمَ عَنْ فَـرَسِهِ، فَـعَقَرهَُ، وَضَرَبَ عَلِي هِ أُحِبوَالَل وَجْهَهُ،  : لَكِني
، فَـتـَنَازَلاَ وَتجََاوَلاَ، فَـقَتـَلَهُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  أقَـْبَلَ عَلَى عَلِي ُ٣( ثم(   .  

ه ) يَـقُولُ: " مَا شَبـهْتُ قَـتْلَ عَلِي عَمْرًا إِلا بقَِوْلِ اللهِ عَز  ٢٠٣يحَْيىَ بْنَ آدَمَ ( ت  روى الحاكم عن
    )٤( وَجَل: {فَـهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللهِ وَقَـتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ}

ونوفل بن عبد االله، وضرار ابن الخَْطاّبِ، وكان ممن عَبـَرَ مع عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُد عِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ جهل، 
رةَُ بْنُ أَبيِ وَهْبٍ     وَهُبـَيـْ

  فقتل على عمرا وقتل الزبير نوفل وهرب الباقون.

: "وَبرَز نوفل بن عبد االله المخزومي فقتله الزبير بن العوام  قال الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية
 كاهل الفرس فقيل: ما رأينا سيفاً مثل سيفك قال بالسيف حتى شقه اثنين فقطع سرجه حتى خلص إلى

    )١( ما هو السيف ولكنها الساعد" 

                                                 
  )  ٢٠١٨( ) وصححه الألباني في الصحيحة١٠٩٩٦أخرجه أحمد ( -١
  )٢٢٤ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -٢
  ) ٢٢٥ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -٣
  بسند حسن)  ٣٦ /٣أخرجه الحاكم ( -٤
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يةَِ  فأرسلت قريش إلى رسول االله  يطلبون جسد نوفل وعرضوا الدية على رسول االله  فقال إنه خَبِيثُ الد
  » فيِ دِيتَِهِ فَـلَعَنَهُ اللهُ ولعن ديته، ولا نمنعكم أَنْ تَدْفِنُوهُ، وَلا أرََبَ لَنَا 

قُمْ ياَ   �بن أبى شيبة عن عِكْرمَِةَ أَن رَجُلاً مِنَ الْمُشْركِِينَ قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ مَنْ يُـبَارزُِ فَـقَالَ النبيِ اروى 
رُ فَـقَالَتْ أمُهُ صَفِيةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَاحِدِي ياَ رَسُولَ اللهِ فَـقَالَ قُمْ  رُ فقال رسول االله :  زبَُـيـْ ياَ زبَُـيـْ

رُ فَـقَتـَلَهُ    .   )٢( "أيهما علا صاحبه قتله" فَـقَامَ الزبَـيـْ

  قد وردت بعض الأثار الضعيفة فى جواز أخذ دية الكافر ( ثمن جثته وتسلم لأهله) وهى لاتصح .

  وعليه : فلا يجوز بيع جيفة الكافر أو أخذ ديته . 

  جِيَفِ الْمُشْركِِينَ فيِ الْبِئْرِ وَلاَ يُـؤْخَذُ لهَمُْ ثمَنٌَ)  وبوب البخارى فقال باَبُ طَرحِْ 

قَـوْلهُُ وَلاَ يُـؤْخَذُ لهَمُْ ثمَنٌَ أَشَارَ بهِِ إِلىَ حَدِيثِ بن عَباسٍ أَن الْمُشْركِِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتـَرُوا  : قال الحافظ
 ِبيأَنْ يبَِيعَهُمْ .   جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ فَأَبىَ الن  

  .   )٣( قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ أعَْطَوْا رَسُولَ اللهِ  بجَِسَدِهِ عَشْرةََ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فأبى

  قتلى الفريقين : 

عبد االله بن  -٣أنس بن أوس بن عتيك  - ٢سعد بن معاذ   - ١إستشهد فى هذه الغزوة بالسهام : 
كعب بن زيد   -٦طفيل بن النعمان   -٥غنمة) بن عدي   ثعلبة بن عنمة(أو  - سهل الأشهلي   

  سليط وسفيان بن عوف الأسلمي . -  ٨ -  ٧النجاري: 

عمرو بن  -نوفل بن عبد االله بن المغيرة  - وقتل من المشركين ثلاثة فقط وقيل أربعة : (منبه بن عثمان 
  حسل بن عمرو )  -عَبْدُود العامري 

  كثرة العدد إلى وجود الخندق كان سبب مباشر .  وترجع قلة القتلى فى الفريقين رغم

  دور سعد بن معاذ : 

                                                                                                                                            
  ) ٤٣ /٣( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية -١
  ) بسند مرسل ٤٠٧ /٧فتح البارى ( -٢
  ) ٢٨٣ /٦فتح البارى ( -٣
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أَحْرَزِ حُصُونِ  قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ أَن عَائِشَةَ أمُ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ فيِ حِصْنِ بَنيِ حَارثِةََ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ، وكََانَ مِنْ 
نَا الْمَدِينَةِ. قاَلَ: وكََانَتْ أمُ سَعْدِ بْنِ مُ  عَاذٍ مَعَهَا فيِ الحِْصْنِ، فَـقَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيـْ

هَا ذِراَعُهُ كُلهَا، وَفيِ يدَِهِ حَرْب ـَ   تُهُ يَـرْقُدُ ِاَ وَيَـقُولُ الحِْجَابُ: فَمَر سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرعٌْ لَهُ مُقَلصَةٌ ، قَدْ خَرَجَتْ مِنـْ

  يلاً يَشْهَدْ الهْيَْجَا جمََلْ ... لاَ بأَْسَ باِلْمَوْتِ إذَا حَانَ الأَْجَلْ لبَثْ قلَِ 

ا أمُ فَـقَالَتْ لَهُ أمُهُ ( كبشة بنت رافع ): الحقّ: أَي ابْني، فَـقَدْ وَالَلهِ أَخرْتُ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَـقُلْتُ لهَاَ: يَ 
سَعْدٍ كَانَتْ أَسْبَغَ ( أكمل الطول ) ممِا هِيَ، قاَلَتْ:وَخِفْتِ عَلَيْهِ حَيْثُ  سَعْدٍ، وَالَلهِ لَوَدِدْتُ أَن دِرعَْ 

أَصَابَ السهْمُ مِنْهُ، فَـرمُِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِسَهْمِ، فَـقَطَعَ مِنْهُ الأَْكْحَلَ ( عرق فى الذراع يسمى عرق الحياة 
ثَنيِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَـتَادَةَ، حِبانُ بْنُ قَـيْسِ فى عضو منه شعبة اذا قطع لم يرقأ الدم ) ، رَمَ  اهُ كَمَا حَد

الَ لَهُ سَعْدُ: عَرقَ بْنِ الْعَرقَِةِ، أَحَدُ بَنيِ عَامِرِ بْنِ لُؤَي، فَـلَما أَصَابهَُ، قاَلَ: خُذْهَا مِني وَأنَاَ ابْنُ الْعَرقَِةِ، فَـقَ 
 هُ وَجْهَكَ فيِ النأَنْ الل َإلي هُ لاَ قَـوْمَ أَحَبهمّ إنْ كُنْتَ أبَْـقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُـرَيْشٍ شَيْئًا فأَبَْقِنيِ لهَاَ، فإَِنارِ الل

نـَنَ  بوُهُ وَأَخْرَجُوهُ، اللهمّ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَضَعْتُ الحَْرْبَ بَـيـْ نـَهُمْ ا وَب ـَأجَُاهِدَهُمْ مِنْ قَـوْمٍ آذَوْا رَسُولَكَ وكََذ يـْ
    )١( فاَجْعَلْهُ ليِ شَهَادَةً، وَلاَ تمُتِْنيِ حَتى تقُِر عَيْنيِ مِنْ بَنيِ قُـرَيْظةََ 

وَجَنَازةَُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَـينَْ أيَْدِيهِمُ اهْتـَز : « �روى مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ، قال: قاَلَ رَسُولُ االلهِ 
    )٢( »لهَاَ عَرْشُ الرحمَْنِ 

قُدُومِ اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تأَْوِيلِهِ فَـقَالَتْ طاَئفَِةٌ هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَاهْتِزاَزُ الْعَرْشِ تحََركُهُ فَـرَحًا بِ  :قال النووى
هَا لَمَا رُوحِ سَعْدٍ وَجَعَلَ اللهُ تَـعَالىَ فيِ الْعَرْشِ تمَيِْيزاً حَصَلَ بِهِ هَذَا وَلاَ مَانِعَ مِنْهُ   كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ وَإِن مِنـْ

  .   )٣( يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ 

هُمَا قاَلَ: أُتيَِ رَسُولُ اللهِ ، بثَِـوْبٍ مِنْ حَريِرٍ فَجَعَلُ  وا فى الصحيحين عن البـَراَءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
    )٤( »لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فيِ الجنَةِ أفَْضَلُ مِنْ هَذَا«رَسُولُ اللهِ  : يَـعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَليِنِهِ، فَـقَالَ 

هَا بِطَريِقِ الأولى لأن  :  قال الحافظ خَص الْمَنَادِيلَ باِلذكْرِ لِكَوِْاَ تمُتْـَهَنُ فَـيَكُونُ مَا فَـوْقَـهَا أَعْلَى مِنـْ
  .  )٥( هاالمناديل مما يمسح ا الأيدى وغير 

                                                 
  ) ٤٤٠ /٣) والبيهقى في الدلائل (٢٢٦ /٢في السيرة (أخرجه ابن هشام  -١
  باَبُ مِنْ فَضَائلِِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ ) ٢٤٦٦، ٤/١٩١٥أخرجه مسلم ( -٢
  ) ٢٢ /١٢شرح النووى على مسلم ( -٣
  ) ٢٤٦٨ومسلم ( باَبُ مَا جَاءَ فيِ صِفَةِ الجنَةِ وَأنَـهَا مخَْلُوقةٌَ ) ٣٢٤٩أخرجه البخاري ( -٤
  ) ٢٩١ /١٠فتح البارى ( -٥
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  دور نعُيم بن مسعود : 

الطبرى ) وقصته إن كانت بغير سند إلا أا مشهورة عند  –ابن كثير  –ذكر قصته ( ابن اسحاق 
  المؤرخين ولا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية . فالحرب خدعة . 

: ياَ رَسُولَ اللهِ، إني قَدْ أَسْلَمْتُ، وَإِن ، فَـقَالَ  �حاصل القصة : أن نُـعَيْمَ بْنَ مَسْعُودِ  أتََى رَسُولَ اللهِ 
لْ عَنا  �قَـوْمِي لمَْ يَـعْلَمُوا بإِِسْلاَمِي، فَمُرْنيِ بمِاَ شِئْتُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  اَ أنَْتُ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذ إنم :

عَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتى أتََى بَنيِ قُـرَيْظةََ، وكََانَ لهَمُْ نَدِيماً فيِ إنْ اسْتَطعَْتُ، فإَِن الحَْرْبَ خُدْعَةٌ. فَخَرجََ ن ـُ
نَكُمْ، قاَلُو  ا: صَدَقْتُ، لَسْتُ الجْاَهِلِيةِ، فَـقَالَ: ياَ بَنيِ قُـرَيْظةََ، قَدْ عَرَفـْتُمْ وُدي إياكُمْ، وَخَاصةً مَا بَـيْنيِ وَبَـيـْ

مْ، لهَمُْ: إن قُـرَيْشًا وَغَطفََانَ ليَْسُوا كَأنَْـتُمْ، الْبـَلَدُ بَـلَدكُُمْ، فِيهِ أمَْوَالُكُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَنِسَاؤكُُ  عِنْدَناَ بمِتُـهَمٍ، فَـقَالَ 
صْحَابهِِ، وَقَدْ أَ لاَ تَـقْدِرُونَ عَلَى أَنْ تحََولُوا مِنْهُ إلىَ غَيرْهِِ، وَإِن قُـرَيْشًا وَغَطفََانَ قَدْ جَاءُوا لحَِرْبِ محَُمدٍ وَ 

رَ ظاَهَرْتمُوُهُمْ عَلَيْهِ، وَبَـلَدُهُمْ وَأمَْوَالهُمُْ وَنِسَاؤُهُمْ بِغَيرْهِِ، فَـلَيْسُوا كَأَنْـتُمْ، فإَِنْ رأَوَْا نُـهْزَ  ةً أَصَابوُهَا، وَإِنْ كَانَ غَيـْ
نَكُمْ وَبَـينَْ الرجُلِ ببِ ـَ لَدكُِمْ، وَلاَ طاَقَةَ لَكُمْ بهَْ إنْ خَلاَ بِكُمْ، فَلاَ تُـقَاتلُِوا مَعَ ذَلِكَ لحَقُِوا ببِِلاَدِهِمْ وَخَلوْا بَـيـْ

هُمْ رَهْنًا مِنْ أَشْراَفِهِمْ، يَكُونوُنَ بأِيَْدِيكُمْ ثقَِةً لَكُمْ عَلَى أَنْ تُـقَاتلُِو  ا مَعَهُمْ محَُمدًا حَتى الْقَوْمِ حَتى تأَْخُذُوا مِنـْ
  هُ: لَقَدْ أَشَرْتُ باِلرأْيِ.تُـنَاجِزُوهُ، فَـقَالُوا لَ 

مْ وُدي لَكُمْ ثمُ خَرجََ حَتى أتََى قُـرَيْشًا، فَـقَالَ لأَِبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رجَِالِ قُـرَيْشٍ: قَدْ عَرَفـْتُ 
 حَق هُ قَدْ بَـلَغَنيِ أمَْرٌ قَدْ رأَيَْتُ عَلَيدًا، وَإِنفَـقَالُوا: وَفِراَقِي محَُم ، ا أَنْ أبُلِْغَكُمُوهُ، نُصْحًا لَكُمْ، فاَكْتُمُوا عَني

نـَهُمْ وَبَـينَْ محَُمدٍ، وَقَ  دْ أَرْسَلُوا إليَْهِ: إنا نَـفْعَلُ، قاَلَ: تَـعْلَمُوا أَن مَعْشَرَ يَـهُودَ قَدْ ندَِمُوا عَلَى مَا صَنـَعُوا فِيمَا بَـيـْ
لْنَا، فَـهَلْ يُـرْضِيكَ أَنْ نأَْخُذَ لَكَ مِنْ الْقَبِيلَتـَينِْ، مِنْ قُـرَيْشٍ وَغَطفََانَ رجَِالاً مِنْ أَشْراَفِهِمْ قَدْ نَدِمْنَا عَلَى مَا فَـعَ 

هُمْ حَتى نَسْتَأْصِلَهُمْ؟ فأََرْسَلَ  : أَنْ إليَْهِمْ  فَـنُـعْطِيكَهُمْ، فَـتَضْرِبَ أَعْنَاقَـهُمْ ثمُ نَكُونُ مَعَكَ عَلَى مَنْ بقَِيَ مِنـْ
رَجُلاً وَاحِدًا.ثمُ  نَـعَمْ. فإَِنْ بَـعَثَتْ إليَْكُمْ يَـهُودُ يَـلْتَمِسُونَ مِنْكُمْ رَهْنًا مِنْ رجَِالِكُمْ فَلاَ تَدْفَـعُوا إليَْهِمْ مِنْكُمْ 

ب الناسِ إليَ، وَلاَ أرَاَكُمْ خَرجََ حَتى أتََى غَطَفَانَ، فَـقَالَ: ياَ مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إنكُمْ أَصْلِي وَعَشِيرَتيِ، وَأَحَ 
، قاَلُوا: نَـفْعَلُ، فَمَا أمَْرُ  هَمٍ، قاَلَ: فاَكْتُمُوا عَنيهِمُونيِ، قاَلُوا: صَدَقْتُ، مَا أنَْتَ عِنْدَناَ بمِتُـقاَلَ لهَمُْ تَـت ُكَ؟، ثم

رَهُمْ  رَهُمْ مَا حَذ ١( مِثْلَ مَا قاَلَ لقُِرَيْشِ وَحَذ(  

  الواقدى أن نعيم قال لقريش وغطفان إن بنى قريظة سيأخذون منكم سبعين رجلا من اشرافكم ) ( ذكر 

تنفيذ ما أشار به نعيم : أرَْسَلَتْ الْيـَهُودُ غَزاّلَ بْنَ سمََوْأَلٍ إلىَ أَبيِ سفيان بن حرب وَأَشْراَفِ قُـرَيْشٍ: إنّ 
يْسَ الّذِي تَصْنـَعُونَ بِرَأْيٍ، إنّكُمْ لَوْ وَعَدْتمُوُناَ يَـوْمًا تَـزْحَفُونَ فِيهِ إلىَ ثَـوَاءكَُمْ قَدْ طاَلَ ولمََْ تَصْنـَعُوا شَيْئًا وَلَ 
                                                 

  ) ٢٢٩ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -١
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ضِنَا. وَلَكِنْ لاَ محَُمّدٍ، فَـتَأْتوُنَ مِنْ وَجْهٍ وَتأَْتيِ غَطفََانُ مِنْ وَجْهٍ وَنخَْرجُُ نحَْنُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، لمَْ يُـفْلِتْ مِنْ بَـعْ 
نَا بِرهَِانٍ مِنْ أَشْراَفِكُمْ يَكُونوُنَ عِنْدَناَ، فإَِناّ نخَاَفُ إنْ مَسّتْكُمْ الحَْرْبُ وَأَصَا نخَْرجُُ مَعَكُمْ  بَكُمْ حَتىّ تُـرْسِلُوا إليَـْ

ن أن يعطيهم رهنا مَا تَكْرَهُونَ شمَرّْتمُْ وَتَـركَْتُمُوناَ فيِ عُقْرِ دَارنِاَ وَقَدْ ناَبذَْناَ محَُمّدًا باِلْعَدَاوَةِ . فأبى أبو سفيا
  فقالت يهود هذا ما أخبركم به نعيم وصدق.

ثم أرسل أبوسفيان عكرمة إليهم أى يهود إنهُّ قَدْ طاَلَ الْمُكْثُ وَجَهَدَ الخُْفّ وَالْكُراَعُ وَأَجْدَبَ الجْنََابُ، 
باِلْغَدَاةِ. قاَلُوا: غَدًا السّبْتُ لاَ نُـقَاتِلُ وَلاَ نَـعْمَلُ  وَإِناّ لَسْنَا بِدَارِ مُقَامَةٍ، اخُْرُجُوا إلىَ هَذَا الرّجُلِ حَتىّ نُـنَاجِزهَُ 

يَكُونوُنَ مَعَنَا فِيهِ عَمَلاً، وَإِناّ مَعَ ذَلِكَ لاَ نُـقَاتِلُ مَعَكُمْ إذَا انْـقَضَى سَبْتُـنَا حَتىّ تُـعْطوُناَ رهَِاناً مِنْ رجَِالِكُمْ 
رَحُوا حَتىّ نُـنَاجِزَ محَُمّدًا ، فإَِناّ نخَْشَى إنْ أَصَابَـتْكُمْ الحَْرْبُ أَنْ تُشَمّرُوا إلىَ بِلاَدكُِمْ وَتَدْعُوناَ وَإِياّهُ فيِ لئَِلاّ تَـبـْ

  بِلاَدِناَ وَلاَ طاَقَةَ لنََا بهِِ، مَعَنَا الذّراَريِّ وَالنّسَاءُ وَالأَْمْوَالُ.

قاَلَ: أَحْلِفُ باَِاللهِ إنّ الخْبَـَرَ الّذِي جَاءَ بهِِ نُـعَيْمٌ حَقّ، لَقَدْ  فَـرَجَعَ عِكْرمَِةُ إلىَ أَبيِ سُفْيَانَ فَـقَالُوا: مَا وَراَءَك؟
    )١(غَدَرَ أَعْدَاءُ االلهِ. 

  دور حذيفة بن اليمان : 

، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنا عِنْدَ حُذَيْـفَةَ، فَـقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أدَْركَْتُ رَسُ  يْمِيولَ االلهِ  روى مسلم عَنْ إِبْـراَهِيمَ التـ
لَةَ الأَْحْزاَبِ، قاَتَـلْتُ مَعَهُ وَأبَْـلَيْتُ، فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ: أنَْتَ كُنْتَ تَـفْعَلُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رأَيَْـتُـنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ  لَي ـْ

» قَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟أَلاَ رَجُلٌ يأَْتيِنيِ بخَِبرَِ الْ «وَأَخَذَتـْنَا ريِحٌ شَدِيدَةٌ وَقُـر، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : 
نَا فَـلَمْ يجُِبْهُ مِنا أَحَدٌ، ثمُ قاَلَ:  نَا فَـلَمْ » أَلاَ رَجُلٌ يأَْتيِنَا بخَِبرَِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟«فَسَكَتـْ فَسَكَتـْ

نَا فَـلَمْ يجُِبْهُ مِنا »رَجُلٌ يأَْتيِنَا بخَِبرَِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟أَلاَ «يجُِبْهُ مِنا أَحَدٌ، ثمُ قاَلَ:  ، فَسَكَتـْ
ا إِذْ دَعَانيِ باِسمِْي أَنْ أقَُومَ، قاَلَ: »قُمْ ياَ حُذَيْـفَةُ، فأَْتنَِا بخَِبرَِ الْقَوْمِ «أَحَدٌ، فَـقَالَ:  ُبْ اذْهَ «، فَـلَمْ أَجِدْ بد

 أتََـيْتُـهُمْ، »فأَْتِنيِ بخَِبرَِ الْقَوْمِ، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَي امٍ حَتىَاَ أمَْشِي فيِ حم يْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنما وَلفَـلَم ،
أَرَدْتُ أَنْ أرَْمِيَهُ، فَذكََرْتُ قَـوْلَ فَـرأَيَْتُ أبَاَ سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرهَُ باِلنارِ، فَـوَضَعْتُ سَهْمًا فيِ كَبِدِ الْقَوْسِ فَ 

، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأََصَبْتُهُ فَـرَجَعْتُ وَأنَاَ أمَْشِي فيِ مِثْلِ الحَْمامِ، فَـلَما أتََـيْتُهُ »وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَي «رَسُولِ االلهِ : 
سَنيِ رَسُولُ االلهِ  مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلي فِيهَا، فَـلَمْ أزََلْ فأََخْبـَرْتهُُ بخَِبرَِ الْقَوْمِ، وَفَـرَغْتُ قرُرِْتُ، فأَلَْبَ 

    )٢( »قُمْ ياَ نَـوْمَانُ «ناَئمًِا حَتى أَصْبَحْتُ، فَـلَما أَصْبَحْتُ قاَلَ: 

                                                 
  )  وما بعدها ٤٨٢ /٢أخرجه الواقدى في المغازى ( -١
   باَبُ غَزْوَةِ الأَْحْزاَبِ ) ١٧٨٨أخرجه مسلم ( -٢
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لَةَ الأَْحْزاَبِ فَـلَمْ يَـبْقَ مَعَهُ إِلا روى البزار عَنْ حُذَيْـفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن الناسَ تَـفَرقُوا عَنْ رَ  سُولِ اللهِ ، ليَـْ
ياَ ابْنَ الْيَمَانِ، قُمْ فاَنْطلَِقْ إِلىَ عَسْكَرِ «اثْـنَا عَشَرَ رَجُلاً فأَتَاَنيِ رَسُولُ اللهِ ، وَأنَاَ جَاثمٌِ مِنَ النـوْمِ فَـقَالَ: 

تُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، وَالذِي بَـعَثَكَ باِلحَْق مَا قُمْتُ إلِيَْكَ إِلا حَيَاءً مِنَ الْبـَرْدِ قُـلْ » الأَْحْزاَبِ فاَنْظرُْ إِلىَ حَالهِِمْ 
فاَنْطلََقْتُ حَتى آتيَِ » انْطلَِقْ ياَ ابْنَ الْيَمَانِ فَلاَ بأَْسَ عَلَيْكَ مِنْ بَـرْدٍ، وَلاَ حَر حَتى تَـرْجِعَ إِليَ «قاَلَ: 

سَ فَـوَجَدْتُ أبَاَ سُفْيَانَ يوُقِدُ النارَ فيِ عَصَبَةٍ حَوْلَهُ، وَقَدْ تَـفَرقَ الأَْحْزاَبُ عَنْهُ فَجِئْتُ حَتى أَجْلِ عَسْكَرَهُمْ 
لِيسِهِ، قاَلَ: جَ  فِيهِمْ فَحَس أبَوُ سُفْيَانَ، أنَهُ قَدْ دَخَلَ فِيهِمْ مَنْ غَيرْهِِمْ فَـقَالَ: ليَِأْخُذْ كُل رَجُلٍ مِنْكُمْ بيَِدِ 

ذْتُ فَضَرَبْتُ بيَِدِي عَلَى الذِي عَلَى يمَيِنيِ فأََخَذْتُ بيَِدِهِ، ثمُ ضَرَبْتُ يدَِي عَلَى الذِي عَلَى يَسَاريِ فأََخَ 
هَةً، ثمُ قُمْتُ، فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللهِ، ، وَهُوَ قاَئِمٌ يُ  صَلي فأََوْمَأَ إِليَ أَنْ أدَْنُـوَ بيَِدِهِ، قاَلَ: فَـلَبِثْتُ فِيهِمْ هُنـَيـْ

فئَنيِ فَـلَما فَـرغََ مِنْ  َ يُدفَدَنَـوْتُ، ثمُ أوَْمَأَ إِليَ أَنْ أدَْنُـوَ فَدَنَـوْتُ، حَتى أرَْسَلَ عَلَي مِنَ الثـوْبِ الذِي كَانَ عَلَيْهِ لِ 
، قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، تَـفَرقَ الناسُ عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ » رُ الناسِ ياَ ابْنَ الْيَمَانِ، اقـْعُدْ مَا خَب ـَ«صَلاَتهِِ قاَلَ: 

نَا، فَـلَمْ يَـبْقَ إِلا فيِ عَصَبَةٍ توُقِدُ النارَ، وَقَدْ صَب اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبـَرْدِ مِثْلَ   الذِي صَب عَلَيـْ
    )١( نَ اللهِ مَا لاَ يَـرْجُونَ وَلَكِنا نَـرْجُو مِ 

 ا روى البيهقى فى الدلائل قال ذكََرَ حُذَيْـفَةُ مَشَاهِدَهُمْ مَعَ رَسُولِ االلهِ ، فَـقَالَ جُلَسَاؤُهُ: أمََا وَااللهِ لَوْ كُن
لَةَ الأَْحْزاَبِ وَنحَْنُ صَافونَ قُـعُودٌ،  شَهِدْناَ ذَلِكَ لَفَعَلْنَا وَفَـعَلْنَا، فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ: لاَ تمَنَـوْا ذَلِكَ، فَـلَقَدْ  رأَيَْـتُـنَا ليَـْ

نَا أبَوُ سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الأَْحْزَابِ فَـوْقَـنَا، وَقُـرَيْظةَُ الْيـَهُودِ أَسْفَلَ مِنا، نخَاَفُـهُمْ عَلَى ذَراَرِ  يـنَا، وَمَا أتََتْ عَلَيـْ
لَةٌ قَط أَشَد ظلُْمَةً وَلاَ  أَشَد ريحًِا، فيِ أَصْوَاتِ ريحِِهَا أمَْثاَلُ الصوَاعِقِ وَهِيَ ظلُْمَةٌ، مَا يَـرَى أَحَدٌ مِنا  ليَـْ

] ، ١٣} [الأحزاب: إِصْبـَعَهُ، فَجَعَلَ الْمُنَافِقُونَ يَسْتَأْذِنوُنَ النبيِ وَيَـقُولُونَ: {إِن بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بعَِوْرةٍَ 
هُمْ إِلا أذَِنَ لَهُ، فَـيَأْذَنُ لهَمُْ، فَـيَتَسَللُونَ، وَنحَْنُ ثَلاَثمُاِئةٍَ وَنحَْوُ ذَلِكَ فَمَا يَ  إِذِ اسْتـَقْبـَلَنَا رَسُولُ  سْتَأْذِنهُُ أَحَدٌ مِنـْ

، وَلاَ مِنَ الْبـَرْ  ةٌ مِنَ الْعَدُوجُن وَمَا عَلَي ، عَلَي مَر االلهِ  رَجُلاً رَجُلاً حَتى ،َمِرْطٌ لاِمْرَأَتيِ مَا يجَُاوِزُ ركُْبَتي دِ، إِلا
، قاَلَ: » حُذَيْـفَةُ «فَـقُلْتُ: حُذَيْـفَةُ، فَـقَالَ: » مَنْ هَذَا؟«قاَلَ: فأَتَاَنيِ وَأنَاَ جَاثٍ عَلَى ركُْبَتيَ، فَـقَالَ: 
إِنهُ كَائِنٌ «، فَـقُمْتُ، فَـقَالَ: » قُمْ «ةَ أنَْ أقَُومَ، قاَلَ: ، كَراَهِيَ  فَـتـَقَاصَرْتُ باِلأَْرْضِ فَـقُلْتُ: بَـلَى ياَ رَسُولَ االلهِ 

هِمْ قُـرا، فَخَرَجْتُ، فَـقَالَ رَسُولُ » فيِ الْقَوْمِ خَبـَرٌ، فأَْتيِنيِ بخَِبرَِ الْقَوْمِ  اسِ فَـزَعًا، وَأَشَدالن قاَلَ: وَأنَاَ مِنْ أَشَد ،
، قاَلَ: »  يدََيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يمَيِنِهِ، وَعَنْ شمِاَلهِِ، وَمِنْ فَـوْقِهِ، وَمِنْ تحَْتِهِ اللهُم احْفَظْهُ مِنْ بَـينِْ «االلهِ : 

لَ: لَما وَليْتُ قاَفَـوَااللهِ مَا خَلَقَ االلهُ فَـزَعًا وَلاَ قُـرا فيِ جَوْفيِ إِلا خَرجََ مِنْ جَوْفيِ، فَمَا أَجِدُ مِنْهُ شَيْئًا، قاَلَ: ف ـَ
، فَخَرَجْتُ حَتى إِذَا دَنَـوْتُ مِنْ عَسْكَرِ الْقَوْمِ نَظَرْتُ فيِ » ياَ حُذَيْـفَةُ، لاَ تحُْدِثَن فيِ الْقَوْمِ شَيْئًا حَتى تأَْتيَِنيِ «

خَاصِرَتهَُ وَيَـقُولُ: الرحِيلَ  ضَوْءِ ناَرٍ لهَمُْ تَـوَقدُ، وَإِذَا رَجُلٌ أدَْهَمُ ضَخْمٌ يَـقُولُ بيَِدِهِ عَلَى النارِ، وَيمَْسَحُ 
أَضَعُهُ عَلَى كَبِدِ الرحِيلَ، ولمََْ أَكُنْ أعَْرِفُ أبَاَ سُفْيَانَ قَـبْلَ ذَلِكَ، فاَنْـتـَزَعْتُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتيِ أبَْـيَضَ الريشِ، فَ 

                                                 
  بسند جيد)  ٣٤٦ /٧أخرجه البزار ( -١
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، فَأَمْسَكْتُ وَرَدَدْتُ » لاَ تحُْدِثَن شَيْئًا حَتى تأَْتيَِنيِ : «قَـوْسِي لأَِرْمِيَهُ فيِ ضَوْءِ النارِ، فَذكََرْتُ قَـوْلَ رَسُولِ االلهِ 
امِرٍ يَـقُولُونَ: سَهْمِي فيِ كِنَانَتيِ، ثمُ إِني شَجعْتُ نَـفْسِي حَتى دَخَلْتُ الْمُعَسْكَرَ، فإَِذَا أدَْنىَ الناسِ مِني بَـنُو عَ 

راً، فَـوَااللهِ إِني  ياَ آلَ عَامِرٍ، الرحِيلَ الرحِيلَ، لاَ مُقَامَ لَكُمْ، وَإِذَا الريحُ فيِ عَسْكَرهِِمْ، مَا تجَُاوِزُ عَسْكَرَهُمْ شِبـْ
 ِبيخَرَجْتُ نحَْوَ الن ُاَ. ثمِ ْيحُ تَضْربُِـهُمهُمُ الر  ، فَـلَما انْـتَصَفَ بيَِ لأََسمَْعُ صَوْتَ الحِْجَارةَِ فيِ رحَِالهِِمْ، وَفَـرَسَتـْ
برِْ صَاحِبَكَ أَن االلهَ  الطريِقُ، أوَْ نحَْوَ ذَلِكَ، إِذَا أنَاَ بنَِحْوٍ مِنْ عِشْريِنَ فاَرسًِا أَوْ نحَْوِ ذَلِكَ مُعْتَمينَ، فَـقَالُوا: أَخْ 

،  كَفَاهُ الْقَوْمَ، فَـرَجَعْتُ إِلىَ رَسُولِ االلهِ  وَهُوَ مُشْتَمِلٌ فيِ شمَلَْةٍ يُصَلي، فَـوَااللهِ  مَا عَدَا أَنْ رَجَعْتُ راَجَعَنيِ الْقُر
تَهُ، وكََانَ رَسُولُ االلهِ  وَجَعَلْتُ أقَُـرْقِفُ، فأََوْمَأَ إِليَ رَسُولُ االلهِ  بيَِدِهِ وَهُوَ يُصَلي، فَدَنَـوْتُ مِنْهُ فأََسْبَلَ عَلَي شمَلَْ 

قَوْمِ، وَأَخْبـَرْتهُُ أَني تَـركَْتُـهُمْ يَـتـَرَحلُونَ، فأَنَْـزَلَ االلهُ تَـعَالىَ: {ياَ أيَـهَا الذِينَ إِذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ صَلى، فأََخْبـَرْتهُُ خَبـَرَ الْ 
] ٩ا} [الأحزاب: آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًِا وَجُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَ 

    )١( يةََ الآْ 

 ِبيعْتُ الن الآنَ «، يَـقُولُ: حِينَ أَجْلَى الأَحْزاَبَ عَنْهُ:  �روى البخارى عن سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، قال: سمَِ
   )٢( »نَـغْزُوهُمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَا، نحَْنُ نَسِيرُ إلِيَْهِمْ 

وْمَ الأَْحْزاَبِ وَقَدْ جمََعُوا لَهُ جمُُوعًا كَثِيرةًَ لاَ يَـغْزُونَكُمْ بَـعْدَ هَذَا روى الْبـَزارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَن النبيِ  قاَلَ ي ـَ
     )٣( أبَدًَا وَلَكِنْ أنَْـتُمْ تَـغْزُونَـهُمْ 

بوُ ::نُصِرْتُ باِلصبَا«فى الصحيحين عَنِ ابْنِ عَباسٍ، عَنِ النبيِ ، أنَهُ قاَلَ:  ٤( »رِ ، وَأهُْلِكَتْ عَادٌ باِلد(    

  الصبا هى الريح التي ب من مشرق الشمس  (الدبور) هي الريح التي ب من مغرب الشمس . 

  واقعة طيبة مباركة تدل على فقه عظيم وزهد شديد :  

اتُـهَا ) روى البخارى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: " دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُـهَا (قاَلَ الخَْطابيِ الصواب نَـوْسَ 
مَا وَقَعَ بَـينَْ  تَـنْطُفُ، قُـلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أمَْرِ الناسِ مَا تَـرَيْنَ، فَـلَمْ يجُْعَلْ ليِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، (مُراَدُهُ بِذَلِكَ 

ن ـَ هُمْ ) فَـقَالَتْ: الحَقْ فإَِنـهُمْ عَلِي وَمُعَاوِيةََ مِنَ الْقِتَالِ فيِ صِفينَ يَـوْمَ اجْتِمَاعِ الناسِ عَلَى الحُْكُومَةِ بَـيـْ
هُمْ فُـرْقَةٌ، فَـلَمْ تَدَعْهُ حَتى ذَهَبَ، فَـلَما تَـفَرقَ  الناسُ  (أَيْ  يَـنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فيِ احْتِبَاسِكَ عَنـْ

يدُ أَنْ يَـتَكَلمَ فيِ هَذَا الأَمْرِ فَـلْيُطْلِعْ لنََا قَـرْنهَُ، بَـعْدَ أَنِ اخْتـَلَفَ الحَْكَمَانِ )خَطَبَ مُعَاوِيةَُ قاَلَ: مَنْ كَانَ يرُِ 
                                                 

  ا  ) وما بعده٤٥١ /٣أخرجه البيهقى في الدلائل ( -١
   باَبُ غَزْوَةِ الخنَْدَقِ وَهِيَ الأَحْزاَبُ ) ٤١١٠أخرجه البخاري ( -٢
  بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ ) ١٨١٠أخرجه البزار في كشف الاستار ( -٣
  )  ٩٠٠) ومسلم (٤١٠٥أخرجه البخاري ( -٤
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مَرَ وَعَرضَ باِبنِْهِ عبد فَـلَنَحْنُ أَحَق بهِِ مِنْهُ وَمِنْ أبَيِهِ،( قِيلَ أرَاَدَ عَلِيا وَعَرضَ باِلحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ وَقِيلَ أرَاَدَ عُ 
وَتيِ، وَهمََمْتُ أَنْ أقَُولَ)  قاَلَ بن االله ) قاَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَ  ةَ: فَـهَلا أَجَبْتَهُ؟ قاَلَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حُبـْ

نْـيَا قَـبْلَ يَـوْمَئِذٍ ) أَحَقِ ذََا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قاَتَـلَكَ وَأبَاَكَ عَلَى  ثْتُ نَـفْسِي باِلد الإِسْلاَمِ، عُمَرَ مَا حَد
رُ ذَلِكَ، فَذكََرْتُ مَا أَعَد الل  فَخَشِيتُ أَنْ  مَ، وَيحُْمَلُ عَني غَيـْ قُ بَـينَْ الجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدهُ فيِ أقَُولَ كَلِمَةً تُـفَر

نْـيَا ) قاَلَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ " ١( الجنَِانِ،( أَيْ لِمَنْ صَبـَرَ وَآثَـرَ الآْخِرةََ عَلَى الد(    

مَئِذٍ :  و مُنَاسَبَةُ إِدْخَالِ هَذِهِ الْقِصةِ فيِ غَزْوَةِ الخْنَْدَقِ لأَِن أبَاَ سُفْيَانَ كَانَ قاَئِدَ الأَْحْزاَبِ يَـوْ قال الحافظ
  .   )٢(وعمر وعلى وابن عمر كانوا من الصحابة 

  ه  ٥غزوة بنى قريظة : ذى القعدة 

مِنَ الخْنَْدَقِ وَضَعَ السلاَحَ، فاَغْتَسَلَ، فأَتَاَهُ  �رَسُولُ االلهِ  فى الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ لَما رَجَعَ 
، فَـقَالَ رَسُولُ جِبرْيِلُ وَهُوَ يَـنـْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَـقَالَ: وَضَعْتَ السلاَحَ؟ وَااللهِ، مَا وَضَعْنَاهُ اخْرجُْ إِليَْهِمْ 

     )٣( بَنيِ قُـرَيْظةََ، فَـقَاتَـلَهُمْ رَسُولُ االلهِ فأََشَارَ إِلىَ » فأَيَْنَ؟«االلهِ : 

 ِبيروى البخارى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ الن�ا رَجَعَ مِنَ الأَحْزاَبِ:  لنََا لَم» أَحَدٌ العَصْرَ إِلا َينلاَ يُصَل
، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لاَ نُصَلي حَتى نأَْتيِـَهَا، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: فأََدْرَكَ بَـعْضَهُمُ العَصْرُ فيِ الطريِقِ » فيِ بَنيِ قُـرَيْظةََ 

هُمْ     )٤( بَلْ نُصَلي، لمَْ يُـرَدْ مِنا ذَلِكَ، فَذكُِرَ للِنبيِ ، فَـلَمْ يُـعَنفْ وَاحِدًا مِنـْ

أَنْ لاَ يُصَلينَ أَحَدٌ «صَرَفَ عَنِ الأَْحْزاَبِ يَـوْمَ انْ  �روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قاَلَ: ناَدَى فِينَا رَسُولُ االلهِ 
، فَـتَخَوفَ ناَسٌ فَـوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلوْا دُونَ بَنيِ قُـرَيْظةََ، وَقاَلَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلي »الظهْرَ إِلا فيِ بَنيِ قُـرَيْظةََ 

    )٥( الْوَقْتُ، قاَلَ: فَمَا عَنفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَريِقَينِْ ، وَإِنْ فاَتَـنَا  �إِلا حَيْثُ أمََرَناَ رَسُولُ االلهِ 

  )   )٦( وعند البيهقى فى الدلائل ( فَصَلتْ طاَئفَِةٌ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً، وَتَـركََتْ طاَئفَِةٌ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً

                                                 
  ) ٤١٠٨أخرجه البخاري ( -١
  ) ٤٠٤ /٧فتح البارى ( -٢
النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ الأَحْزاَبِ، وَمخَْرَجِهِ إِلىَ بَنيِ قُـريَْظةََ وَمحَُاصَرتَهِِ  باَبُ مَرْجِعِ ) ٤١٢٢أخرجه البخاري ( -٣

باَبُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَـقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إنِْـزاَلِ أهَْلِ الحِْصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أهَْلٍ ) ١٧٦٩ومسلم ( إِياهُمْ 
   لْحُكْمِ لِ 
  )  ٤١١٩) (٩٤٦أخرجه البخاري ( -٤
   باَبُ الْمُبَادَرةَِ باِلْغَزْوِ، وَتَـقْدِيمِ أهََم الأَْمْرَيْنِ الْمُتـَعَارضَِينِْ ) ١٧٧٠أخرجه مسلم ( -٥
  )  ٩ /٤أخرجه البيهقى في الدلائل ( -٦



 ٧٣ 

  أولاوجه الجمع بين رواية الظهر ورواية العصر : 

  ائفة فقيل للأولى الظهر وقيل للتى بعدها العصر .أن طائفة رحلت بعد ط

وإحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصله فقيل لمن لم يصلها لا يصلين 
  أحد الظهر ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر . 

اهِرِ حَدِيثٍ أوَْ آيةٍَ وَلاَ عَلَى مَنِ اسْتـَنْبَطَ مِنَ النص قاَلَ السهَيْلِي مِنَ الْفِقْهِ أنَهُ لاَ يُـعَابُ عَلَى مِنْ أَخَذَ بِظَ 
  مَعْنىً يخَُصصُهُ ... وَفِيهِ أنَ كُل مخُْتَلِفَينِْ فيِ الْفُرُوعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ .

اَ فِيهِ تَـرْكُ تَـعْنِيفِ مَنْ الاِسْتِدْلاَلُ ِذَِهِ الْقِصةِ عَلَى أَن كُل مجُْتَهِدٍ مُصِيبٌ عَلَى الإِْ  طْلاَق ليَْسَ بِوَاضِحٍ وَإِنم
  .   )١( بذََلَ وُسْعَهُ وَاجْتـَهَدَ فَـيُسْتـَفَادُ مِنْهُ عَدَمُ تأَْثيِمِهِ 

تَـرْجِيحًا للِنـهْيِ  أَن بَـعْضَ الصحَابةَِ حمَلَُوا النـهْيَ عَلَى حَقِيقَتِهِ ولمََْ يُـبَالُوا بخِرُُوجِ الْوَقْتِ  سبب الإختلاف : 
 لِمَنِ اشْتـَغَلَ بأَِمْرِ الثانيِ عَلَى النـهْيِ الأَْولِ وَهُوَ تَـرْكُ تأَْخِيرِ الصلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا . وَاسْتَدَلوا بجَِوَازِ التأْخِيرِ 

 امِ باِلخْنَْدَقِ فَـقَدْ تَـقَدَوُا الْعَصْر بعد مَا الحَْرْبِ بنَِظِيرِ مَا وَقَعَ فيِ تلِْكَ الأْيـهُمْ صَلَحُ بأِنمَ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُصَر
 شُغْلٍ يَـتـَعَل ا فيِ كُلزُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَاممْسُ وَذَلِكَ لِشُغْلِهِمْ بأَِمْرِ الحَْرْبِ فَجَوقُ بأَِمْرِ الحَْرْبِ غَرَبَتِ الش

  التشْريِعِ . وَلاَ سِيمَا وَالزمَانُ زَمَانُ 

  سْراَعِ إِلىَ بَنيِ قُـرَيْظةََ . وَالْبـَعْضُ الآْخَرُ حمَلَُوا النـهْيَ عَلَى غَيرِْ الحَْقِيقَةِ وَأنَهُ كِنَايةٌَ عَنِ الحَْث وَالاِسْتِعْجَالِ وَالإِْ 

 َبهِِ الجُْمْهُورُ عَلَى عَدَمِ تأَْثيِمِ مَنِ اجْتـَهَدَ لأِن ائفَِتـَينِْ فَـلَوْ كَانَ هُنَاكَ إِثمٌْ وَقَدِ اسْتَدَلفْ أَحَدًا مِنَ الطهُ  لمَْ يُـعَن
  لَعَنفَ مَنْ أَثم .

  

  .  )٢( ليس فى الحديث استدلال عَلَى أَن الذِي يَـتـَعَمدُ تأَْخِيرَ الصلاَةِ حَتى يخَْرجَُ وَقـْتُـهَا يَـقْضِيهَا بَـعْدَ ذَلِكَ 

   قريظة كان بإجتهاد سائغ وحالة خاصة والنص يشهد له ويؤيده من وجه .لأن من أخر الصلاة فى بنى

  فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها حتى لو كان قبل الوصول إلى بنى قريظة . 

                                                 
  ) ٤٠٩ /٧فتح البارى ( -١
  ) ٤١٠ /٧فتح البارى ( -٢



 ٧٤ 

  والأمر بألا يصلى إلا فى بنى قريظة يوجب تأخيرها وإن فات الوقت .

  ؟ فأى الظاهرين يقدم ؟ وأى العمومين يستعمل

وأحد الفريقين أصاب الحق والأخر لم يتمكن وذلك لأن الحق واحد لا يتعدد ولم يعينه النبى  لأن الذى 
  جانب الحق غير آثم بل مأجور . 

ى حَازَ قاَلَ بن الْقَيمِ فيِ الهْدَْيِ مَا حَاصِلُهُ كُل مِنَ الْفَريِقَينِْ مَأْجُورٌ بِقَصْدِهِ إِلا أَن مَنْ صَل  : قال الحافظ
سْراَعِ وَامْتِثاَلَ الأَْمْرِ فيِ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الْوَقْتِ وَلاَ سِيمَ  ا مَا فيِ هَذِهِ الصلاَةِ الْفَضِيلَتـَينِْ امْتِثاَلَ الأَْمْرِ فيِ الإِْ

هَا وَأَن مَنْ فاَتَـتْهُ حَبَطَ عَمَلُ  اَ لمَْ يُـعَنفِ الذِينَ أَخرُوهَا لِقِيَامِ بعَِيْنِهَا مِنَ الحَْث عَلَى الْمُحَافَظةَِ عَلَيـْ هُ وَإِنم
لمَْ يَصِلُوا إِلىَ أَنْ يَكُونَ عُذْرهِِمْ فيِ الْتَمَسكِ بِظاَهِرِ الأَْمْرِ وَلأِنَـهُمُ اجْتـَهَدُوا فأََخرُوا لاِمْتِثاَلهِِمُ الأَْمْرَ لَكِنـهُمْ 

  . )١( ادِ الطائفَِةِ الأُْخْرَى اجْتِهَادُهُمْ أَصْوَبَ مِنِ اجْتِهَ 

فَخَرجََ إلِيَْهِ فَـنـَزَلَ رَسُولُ اللهِ  وَهُوَ مُتَسَانِدٌ إِلىَ   �بن سعد فى الطبقات جَاءَ جِبرْيِلُ ، إِلىَ النبيِ اوعند 
ارَ لَعَاصِبٌ عَلَى حَاجِبِهِ، انْـهَدْ إِلىَ بَنيِ لبََانِ الْفَرَسِ قاَلَ: يَـقُولُ جِبرْيِلُ مَا وَضَعْنَا السلاَحَ بَـعْدُ وَإِن الْغُبَ 

: " إِن فيِ أَصْحَابيِ جَهْدًا فَـلَوْ أنَْظَرْتَـهُمْ أيَامًا قاَلَ: يَـقُولُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ  �قُـرَيْظةََ قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 
لَيْهِمْ فيِ حُصُوِِمْ ثمُ لأَُضَعْضِعَنـهَا قاَلَ: فأََدْبَـرَ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السلاَمُ: انْـهَدْ إلِيَْهِمْ، لأَدُْخِلَن فَـرَسِي هَذَا عَ 

     )٢( السلاَمُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ حَتى سَطَعَ الْغُبَارُ فيِ زقُاَقِ بَنيِ غَنْمٍ 

ا رَجَعَ مِنْ طلََبِ الأَْحْزَابِ وَضَعَ عَنْهُ  �اللهِ وعند البيهقى عن عَبْدَ االلهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبـَرهَُ أَن رَسُولَ ا لَم
ْمَةَ واغتسل، واستجمر فتبدّى لَهُ جِبرْيِلُ  لاَمُ  - اللأفَـقَالَ: عَذِيرَكَ مِنْ محَُارِبٍ أَلاَ أرَاَكَ قَدْ  - عَلَيْهِ الس

ْمَةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا بَـعْدُ، قاَلَ: فَـوَثَبَ رَسُولُ  وا صَلاَةَ الْعَصْرِ  وَضَعْتَ اللأيُصَل اسِ أَلاااللهِ  فَزعًِا، فَـعَزَمَ عَلَى الن
    )٣( حَتى يأَْتوُا بَنيِ قُـرَيْظةََ 

  الفرق بين ما حدث من النبى  يوم أُحد للرماة وبين ما حدث عند الخروج لبنى قريظة 

هُمَا، عَلَى الرجالَةِ يَـوْمَ أُحُدٍ، وكََانوُا  �قاَلَ: جَعَلَ النبيِ  روى البخارى عن البـَراَءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
رَحُوا مَكَانَكُمْ، هَذَا حَتى أرُْسِلَ «خمَْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبـَيرٍْ، فَـقَالَ:  رُ فَلاَ تَـبـْ إِنْ رَأيَْـتُمُوناَ تخَْطَفُنَا الطيـْ

رَحُوا حَتى أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ إلِيَْكُمْ، وَإِنْ رأَيَْـتُمُونَ  ، فَـهَزَمُوهُمْ، قاَلَ: فأَنَاَ وَاللهِ »ا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأوَْطأَْناَهُمْ، فَلاَ تَـبـْ

                                                 
  )٤١٠ /٧فتح البارى ( -١
  )  ٥٩ /٢أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( -٢
  )  ٧ /٤أخرجه البيهقى في الدلائل ( -٣



 ٧٥ 

للهِ بْنِ دِ ارأَيَْتُ النسَاءَ يَشْتَدِدْنَ، قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُن وَأَسْوُقُـهُن، راَفِعَاتٍ ثيَِابَـهُن، فَـقَالَ أَصْحَابُ عَبْ 
: أنََسِيتُمْ مَا قاَلَ جُبـَيرٍْ: الغَنِيمَةَ أَيْ قَـوْمِ الغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَـنْتَظِرُونَ؟ فَـقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبـَيرٍْ 

مَةِ، فَـلَما أتََـوْهُمْ صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ، فأَقَـْبـَلُوا لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ؟ قاَلُوا: وَاللهِ لنََأْتِينَ الناسَ، فَـلَنُصِيبنَ مِنَ الغَنِي
هَزمِِينَ    .    )١( مُنـْ

  فالأمر يوم أُحد لا يحتمل إلا الظاهر وهو عدم مغادرة المكان فلما عصوا نزلت العقوبة القدرية .

أحد لأن أما فى بنى قريظة فالأمر محتمل للظاهر وغيره فلما حدث الإختلاف لم يكن هناك لوم على 
  النص يحتمل الأمرين . 

عَلِي بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ بِراَيتَِهِ إلىَ بَنيِ قُـرَيْظةََ، وَابْـتَدَرَهَا الناسُ. فَسَارَ   �قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدمَ رَسُولُ اللهِ 
هَا مَقَ  عَ مِنـْ   الَةً قبَِيحَةً لِرَسُولِ اللهِ ، عَلِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ، حَتى إذَا دَناَ مِنْ الحُْصُونِ سمَِ

لَةً، حَتى جَهَدَهُمْ الحِْصَارُ، وَقَذَ  فَ ثم وصل النبى  إلى بنى قريظة وَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ  خمَْسًا وَعِشْريِنَ ليَـْ
    )٢( اللهُ فيِ قُـلُوِِمْ الرعْبَ 

  عرض من كعب بن أسد لقومه : 

دٍ لهَمُْ: ياَ مَعْشَرَ يَـهُودَ، قَدْ نَـزَلَ بِكُمْ مِنْ الأَْمْرِ مَا تَـرَوْنَ، وَإِني عَارِضٌ عَلَيْكُمْ خِلاَلاً قاَلَ كَعْبُ ابْن أَسَ 
َ لَكُ  ـهَا شِئْتُمْ، قاَلُوا: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: نُـتَابِعُ هَذَا الرجل ونصدّقه فو االله لَقَدْ تَـبـَينَهُ لَ ثَلاَثاً، فَخُذُوا أيَمْ أن ِنَبي

  سَائِكُمْ مُرْسَلٌ، وَأنَهُ للَذِي تجَِدُونهَُ فيِ كِتَابِكُمْ، فَـتَأْمَنُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَأبَْـنَائِكُمْ وَنِ 

رهَُ،    قاَلُوا: لاَ نُـفَارقُِ حُكْمَ التـوْراَةِ أبََدًا، وَلاَ نَسْتَبْدِلُ بهِِ غَيـْ

دٍ وَأَصْحَابهِِ رجَِالاً مُصْلِتِ  قاَلَ: فإَِذَا أبََـيْتُمْ  نخَْرجُُ إلىَ محَُم ُفَـلْنـَقْتُلْ أبَْـنَاءَناَ وَنِسَاءَناَ،ثم هَذِهِ، فَـهَلُم ينَ عَلَي
نـَنَا وَبَـينَْ محَُمدٍ، فإَِنْ نَـهْلِكْ نَـهْلِكُ  رُكْ وَراَءَناَ ثَـقَلاً، حَتى يحَْكُمَ اللهُ بَـيـْ رُكْ وَراَءَناَ نَسْلاً السيُوفَ، لمَْ نَـتـْ ، ولمََْ نَـتـْ

  نخَْشَى عَلَيْهِ، وَإِنْ نَظْهَرْ فَـلَعَمْريِ لنَِجِدَن النسَاءَ وَالأْبَْـنَاءَ، 

رُ الْعَيْشِ بَـعْدَهُمْ؟    قاَلُوا: نَـقْتُلُ هَؤُلاَءِ الْمَسَاكِينِ! فَمَا خَيـْ

                                                 
  باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ التـنَازعُِ وَالاِخْتِلاَفِ فيِ الحَرْبِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ ) ٣٠٣٩أخرجه البخاري ( -١
  )  ٢٣٤ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -٢



 ٧٦ 

 الل هَذِهِ، فإَِن نُوناَ فِيهَا، قاَلَ: فإَِنْ أبََـيْتُمْ عَلَيَدٌ وَأَصْحَابهُُ قَدْ أمهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ محَُمبْتِ، وَإِنلَةُ الس لَةَ ليَـْ يـْ
دٍ وَأَصْحَابهِِ غِرةً،  نَا نُصِيبُ مِنْ محَُمفاَنْزلُِوا لَعَل  

نَا، وَنحُْدِثُ فِيهِ مَا لمَْ يحُْدِثْ مَنْ كَ  لَنَا إلا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ، فأََصَابهَُ مَا لمَْ يخَْفَ قاَلُوا: نُـفْسِدُ سَبْتـَنَا عَلَيـْ انَ قَـبـْ
هْرِ حَازمًِ  لَةً وَاحِدَةً مِنْ الد   . )١( اعَلَيْكَ مِنْ الْمَسْخِ! قاَلَ: مَا باَتَ رَجُلٌ مِنْكُمْ مُنْذُ وَلَدَتْهُ أمُهُ ليَـْ

  قصة أبى لبابة :  

لما اشتد الحصار م وعلموا أنه لا مفر من النزول على حكم بن هشام والبيهقى فى الدلائل : اذكرها 
نَا أبَاَ لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَخَا بَنيِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ، وكََانُ  وا حُلَفَاءَ رسول االله  بعثوا إليه أنَْ ابْـعَثْ إليَـْ

إليَْهِمْ، فَـلَما رَأوَْهُ قاَمَ إليَْهِ الرجَالُ، وَجَهَشَ إليَْهِ النسَاءُ  �اللهِ  الأَْوْسِ، لنَِسْتَشِيرهَُ فيِ أمَْرنِاَ، فأََرْسَلَهُ رَسُولُ 
يَانُ يَـبْكُونَ فيِ وَجْهِهِ، فَـرَق لهَمُْ، وَقاَلُوا لَهُ: ياَ أبَاَ لبَُابةََ! أتََـرَى أَنْ نَـنْزلَِ عَلَى حُكْمِ   محَُمدٍ ؟ قاَلَ: وَالصبـْ

بْحُ قاَلَ أبَوُ لبَابةَ: فول االله مَا زاَلَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَاِِمَا حَتى عَرَفْتُ  نَـعَمْ، وَأَشَارَ  هُ الذبيَِدِهِ إلىَ حَلْقِهِ، إن 
 هِ  حَتىانْطلََقَ أبَوُ لبَُابةََ عَلَى وَجْهِهِ ولمََْ يأَْتِ رَسُولَ الل ُهَ وَرَسُولَهُ  ثمقَدْ خُنْتُ الل تَـبَطَ فيِ الْمَسْجِدِ إلىَ ارْ أَني

: أَنْ لاَ أَطأََ بَنيِ عَمُودٍ مِنْ عُمُدِهِ. وَقاَلَ: لاَ أبَْـرحَُ مَكَانيِ هَذَا حَتى يَـتُوبَ اللهُ عَلَي ممِا صَنـَعْتُ، وَعَاهَدَ اللهَ 
  بدًَا. قُـرَيْظةََ أبَدًَا، وَلاَ أرَُى فيِ بَـلَدٍ خُنْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فِيهِ أَ 

خَبـَرهُُ، وكََانَ قَدْ اَسْتَبْطأَهَُ، قاَلَ: أمََا إنهُ لَوْ جَاءَنيِ لاَسْتـَغْفَرْتُ لَهُ، فَأَما إذْ قَدْ فَـعَلَ  �فَـلَما بَـلَغَ رَسُولَ اللهِ 
فاستمر على هذه الحال مربوطا لا يحُل مَا فَـعَلَ، فَمَا أنَاَ باِلَذِي أطُْلِقُهُ مِنْ مَكَانهِِ حَتى يَـتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ. 

مِنْ السحَرِ، وَهُوَ فيِ بَـيْتِ أمُ سَلَمَةَ. فَـقَالَتْ أمُ   �إلا للصلاة فقط حتى نَـزلََتْ توبته عَلَى رَسُولِ اللهِ 
تَضْحَكُ ياَ رَسُولَ اللهِ؟  مِنْ السحَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ. قاَلَتْ: فَـقُلْتُ: مِم   �سَلَمَةَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

: بَـلَى، إنْ أَضْحَكَ اللهُ سِنكَ، قاَلَ: تيِبَ عَلَى أَبيِ لبَُابةََ، قاَلَتْ: قُـلْتُ: أفََلاَ أبَُشرهُُ ياَ رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ 
هِن الحِْجَابُ، فَـقَالَتْ: ياَ أبَاَ لبَُابةََ، شِئْتِ. قاَلَ: فَـقَامَتْ عَلَى باَبِ حُجْرَِاَ، وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْ 

 رَسُولُ اللهِ  هُوَ أبَْشِرْ فَـقَدْ تاَبَ اللهُ عَلَيْكَ. قاَلَتْ: فَـثاَرَ الناسُ إليَْهِ ليُِطْلِقُوهُ فَـقَالَ: لاَ وَالَلهِ حَتى يَكُونَ 
  . )٢( ولُ اللهِ  خَارجًِا إلىَ صَلاَةِ الصبْحِ أَطْلَقَهُ الذِي يطُْلِقُنيِ بيَِدِهِ، فَـلَما مَر عَلَيْهِ رَسُ 

وبَ ونزلت فيه قوله تعالى ﴿وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُِِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيئًا عَسَى اللهُ أنَْ يَـتُ 
   ]التوبة: ١٠٢[ عَلَيْهِمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

                                                 
  ) ١٥ /٤)  والبيهقى في الدلائل (٢٣٥ /٢ه ابن هشام في السيرة (أخرج -١
  )١٦ /٤)  والبيهقى في الدلائل (٢٣٦ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -٢



 ٧٧ 

  ن االله واجبة وحق وخبر صدق .عسى م

  إسْلاَمُ نَـفَرٍ مِنْ بَنيِ هُدَلٍ  

نْ بَنيِ هُدَلٍ، ليَْسُوا قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: ثمُ إن ثَـعْلَبَةَ بْنَ سَعْيَةَ، وَأسَُيْدَ بْنَ سَعْيَةَ، وَأَسَدَ بْنَ عُبـَيْدٍ، وَهُمْ نَـفَرٌ مِ 
لَةَ التيِ نَـزلََتْ فِيهَا بَـنُو مِنْ بَنيِ قُـرَيْظَةَ وَلاَ النضِيرِ، نَ  سَبُـهُمْ فَـوْقَ ذَلِكَ، هُمْ بَـنُو عَم الْقَوْمِ، أَسْلَمُوا تلِْكَ الليـْ

  . ... وكذلك عمرو بن سعدى  .  )١( �قُـرَيْظةََ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ 

زلَُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ، بن إسحاق فَـلَما أَصْبَحُوا ن ـَا. قال   �ثم نزلوا على حكم رسول االله 
إخْوَاننَِا باِلأَْمْسِ مَا  فَـتـَوَاثَـبَتْ الأَْوْسُ، فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، إنـهُمْ مَوَاليِنَا دُونَ الخْزَْرجَِ، وَقَدْ فَـعَلْتَ فيِ مَوَاليِ 

نُـقَاعَ، وكََانوُا حُلَفَاءَ الخْزَْرجَِ، فَـنـَزلَُوا قَـبْلَ بَنيِ قُـرَ   �وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ  -قَدْ عَلِمْتُ  يْظةََ قَدْ حَاصَرَ بَنيِ قَـيـْ
فَـلَما كَلمَتْهُ الأَْوْسُ قاَلَ رَسُولُ اللهِ :  - عَلَى حُكْمِهِ، فَسَألََهُ إياهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبيَ بن سَلُولَ، فَـوَهَبـَهُمْ لَهُ 

عْشَرَ الأَْوْسِ أَنْ يحَْكُمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ؟ قاَلُوا: بَـلَى، قاَلَ رَسُولُ اللهِ : فَذَاكَ إلىَ سَعْدِ بْنِ أَلاَ تَـرْضَوْنَ ياَ مَ 
  مُعَاذٍ. 

نِ فى الصحيحين وغيرهما أن أبَاَ سَعِيدٍ الخدُْريِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: نَـزَلَ أهَْلُ قُـرَيْظةََ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْ 
بن حبان وَحَف بهِِ قَـوْمُهُ، فَجَعَلُوا اإِلىَ سَعْدٍ، فأَتَاَهُ عَلَى حمِاَرٍ ( وعند   �مُعَاذٍ فأََرْسَلَ رَسُولُ االلهِ 

 لاً يَـقُولُونَ: ياَ أبَاَ عَمْروٍ، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَاليِكَ وَأهَْلُ النكَايةَِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ وعند إبن إسحاق وكََانَ رَجُ 
يلاً، ثمُ أقَـْبـَلُوا مَعَهُ إلىَ رَسُولِ اللهِ ، وَهُمْ يَـقُولُونَ: ياَ أبَاَ عَمْروٍ، أَحْسِنْ فيِ مَوَاليِ كَ، فإَِن رَسُولَ جَسِيمًا جمَِ

كَ ذَلِكَ لتُِحْسِنَ فِيهِمْ، فَـلَما أَكْثَـرُوا عَلَيْهِ قاَلَ: لقد أَنى لِسَعْدٍ أَنْ  اَ وَلا هِ  إنمهِ لَوْمَةُ لاَئمٍِ.  الللاَ تأَْخُذَهُ فيِ الل
سْجِدِ 

َ
ا دَناَ مِنَ الم فَـلَم (  ِبيذِي كَانَ النالْمُراَدُ الْمَسْجِدُ ال)�  َلاَةِ فِيهِ فيِ دِياَرِ بَنيِ قُـرَيْظةََ) قاَلهُ للِص أَعَد

فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ » احْكُمْ فِيهِمْ «أنَْـزلَُوهُ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : فَ ».قُومُوا إِلىَ سَيدكُِمْ، أوَْ خَيرْكُِمْ «لِلأْنَْصَارِ: 
  ا هُنَا؟مُعَاذٍ: عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللهِ وَمِيثاَقهُُ، أنَ الحُْكْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْتُ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ: وعَلى من هَ 

، وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ  إجْلاَلاً لَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : نَـعَمْ،  �اللهِ  فيِ الناحِيَةِ التيِ فِيهَا رَسُولُ 
اءُ. قاَلَ رَسُولُ اللهِ  قاَلَ سَعْدٌ: فإَِني أَحُكْمُ فِيهِمْ أَنْ تُـقْتَلَ الرجَالُ، وَتُـقَسمُ الأَْمْوَالُ، وَتُسْبىَ الذراَريِ وَالنسَ 

عَةِ أرَْقِعَةٍ لِ      )٢( سَعْدٍ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُِكْمِ اللهِ مِنْ فَـوْقِ سَبـْ

                                                 
  )  ٢٣٨ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة ( -١
  )  ٢٣٩ /٢)  ابن هشام في السيرة (١٧٦٨) ومسلم (٤١٢١أخرجه البخاري ( -٢



 ٧٨ 

وَفيِ حَدِيث جَابر عِنْد بن عَائِذٍ فَـقَالَ احْكُمْ فِيهِمْ ياَ سَعْدُ قاَلَ اللهُ وَرَسُولهُُ أَحَق باِلحُْكْمِ : قال الحافظ 
  أَنْ تحَْكُمَ فِيهِمْ  .قاَلَ قَدْ أمََرَكَ اللهُ تَـعَالىَ 

لذِي يَسْبِقُ وقال أيضا وَلاَ يَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ تَـعَالىَ باِلْفَوْقِ عَلَى الْمَعْنىَ الذِي يلَِيقُ بجَِلاَلهِِ لاَ عَلَى الْمَعْنىَ ا
     )١( إِلىَ الْوَهَمِ مِنَ التحْدِيدِ الذِي يُـفْضِي إِلىَ التشْبِيهِ 

  قيام للرجل : فائدة مهمة  ال

  القيام يكون للرجل ويكون إلى الرجل ويكون على الرجل . 

القيام للرجل : بأن يقوم احتراما له وتقديرا بلا مصافحة ولا معانقة بل هو محض قيام وجلوس فهذا لا 
  يسوغ ولا يجوز وهذا الذى كان الصحابة لا يفعلونه مع رسول االله  لما يعلمون من كراهيته له 

لى الرجل لإستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ ( قوموا إلى سيدكم ) فهذا قياما إليه القيام إ
  وليس قياما له ويؤيده رواية ( قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) . 

القيام على رأس الرجل فهو القيام على رأسه وهو جالس كما حدث يوم الحديبية حيث كان المغيرة بن 
  أس رسول االله  يحرسه ومعه السيف . فهذا قيام سائغ إذا دعت الحاجة إليه . شعبة واقفا على ر 

هَا، أنَـهَا قاَلَتْ: مَا رَأيَْتُ أَحَدًا كَ  انَ روى أبو داود بسند صحيح عَنْ أمُ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 بِرَسُولِ  وَقاَلَ الحَْسَنُ: - أَشْبَهَ سمَْتًا وَهَدْياً وَدَلا لمْتَ، وَالهْدَْيَ، وَالدحَدِيثاً، وكََلاَمًا، ولمََْ يَذْكُرِ الحَْسَنُ الس

هَا فأََخَذَ بيَِدِهَا، وَقَـبـلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ «مِنْ فاَطِمَةَ كَرمَ اللهُ وَجْهَهَا كَانَتْ  �اللهِ  إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قاَمَ إِليَـْ
هَا قاَمَتْ إِليَْهِ، فأََخَذَتْ بيَِدِهِ فَـقَبـلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مجَْلِسِهَامجَْلِسِهِ    »   )٢( ، وكََانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيـْ

  والمعنى أوسع لها وأجلسها معه فى مجلسه . 

قوله  ( قوموا إلى سيدكم ) هذه هى اللفظة الصحيحة وليس ( لسيدكم ) كما إشتهر :  قال الألبانى
ين الناس . ثم قال وأنت إذا تأملت في سياق القصة يتبين لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة ب

أقواها قوله " فأنزلوه " فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما كان لإنزاله من أجل كونه 
  مريضا، 

                                                 
  ) ٤١٢ /٧فتح البارى ( -١
  )  ٤٦٨٩) وصححه الألباني في المشكاة (٥٢١٧أخرجه أبو داود ( -٢



 ٧٩ 

  التحذير من القيام : 

ح عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ، قاَلَ: دَخَلَ مُعَاوِيةَُ بَـيْتًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بن أبى شيبة وغيرهما بسند صحياروى الإمام أحمد و 
 هِ بْنُ الزهِ بْنُ عَامِرٍ، ولمََْ يَـقُمْ عَبْدُ اللبَـيرِْ، فَـقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزبَـيرِْ فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ، لاِبْنِ بْنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ الل

عْتُ رَسُولَ اللهِ  عَامِرٍ: اجْلِسْ، مَنْ سَرهُ أَنْ يَـتَمَثلَ لَهُ الرجَالُ قِيَامًا، فَـلْيَتَبـَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ «يَـقُولُ:  �فإَِني سمَِ
   »النارِ 

 وفى رواية عن عبدِااللهِ بنِ بريدةَ قالَ:خرجَ معاويةُ فَرآهم قياماً لخروجِهِ، فقالَ لهم: اجلِسوا، فإن رسولَ االلهِ 
   )١(»مَن سرهُ أَن يقومَ له بنَوا آدمَ وجبَتْ له النارُ «قالَ:   �

روى الخطيب البغدادى بسند مرسل عن علي بن الجعد قال: سمعت أبي يقول:" لما أحضر المأمون 
أصحاب الجوهر، فناظرهم على متاع كان معهم، ثم ض المأمون لبعض حاجته، ثم خرج، فقام كل من  

إلا ابن الجعد، فإنه لم يقم،قال: فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب، ثم استخلاه فقال له: كان في الس 
يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن 

ال النبي النبي ، قال: وما هو؟ قال علي بن الجعد: سمعت المبارك بن فضالة يقول: سمعت الحسن يقول ق
:(من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار ) قال: فأطرق المأمون متفكرا في الحديث، 
ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ، قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف 

   )٢( دينار "

توكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماء فجمعهم وذكر الألبانى فى السلسلة الصحيحة قال (" وجه الم
في داره، ثم خرج عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل، فقال المتوكل لعبيد االله:إن هذا الرجل لا 
يرى بيعتنا، فقال له: بلى يا أمير المؤمنين ولكن في بصره سوء،فقال أحمد بن العدل: يا أمير المؤمنين ما 

وء، ولكنني نزهتك من عذاب االله تعالى، قال النبي : " من أحب أن يمثل له الرجال في بصري من س
  .  )٣( قياما فليتبوأ مقعده في النار "، فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه "

  يدل حديث معاوية على أمرين : 

  الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له . 

                                                 
  )  ٢٥٥٨٢أخرجه ابن أبى شيبة ( -١
  )  ٣٦١ /١١تاريخ بغداد ( -٢
  ) ٦٩٦ /١السلسله الصحيحة (-٣



 ٨٠ 

للداخل، ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير،  والآخر: كراهة القيام من الجالسين
وعدم فتح باب الشر وذلك يفهم بإنكار معاوية على عبد االله بن عامر قيامه له، واحتج عليه بالحديث، 
وذلك من فقهه في الدين، وعلمه بقواعد الشريعة،التي منها " سد الذرائع "، ومعرفته بطبائع البشر، 

  بأسباب الخير والشر .وتأثرهم 

لمَْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَب إلِيَْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ «روى الترمذى والإمام أحمد بسند صحيح عَنْ أنََسٍ، قاَلَ: 
    )١( »، وكََانوُا إِذَا رأَوَْهُ لمَْ يَـقُومُوا لِمَا يَـعْلَمُونَ مِنْ كَراَهِيَتِهِ لِذَلِكَ  �

يام للإكرام لأن القيام لو كان إكراما شرعا لما كرهه النبى  من الصحابة وهو وفى الحديث المنع من الق
  أحق الناس بالإكرام والصحابة أعرف الناس بحقه  . 

 اهُ وَتَـنْزعُِ ثيَِابهَُ وَتقَِفُ حَتىا يجَْلِسَ ف ـَسُئِلَ الإمام مَالِكٍ عَنِ الْمَرْأةَِ تُـبَالِغُ فيِ إِكْراَمِ زَوْجِهَا فَـتَتـَلَقَقَالَ أم
   التـلَقي فَلاَ بأَْسَ بهِِ وَأمَا الْقِيَامُ حَتى يجَْلِسَ فَلاَ فإَِن هَذَا فِعْلُ الجْبََابِرةَِ 

قَسِمُ إِلىَ ثَلاَثِ مَراَتِبَ قِيَامٌ عَلَى رَأْسِ الرجُلِ وَهُوَ فِعْلُ الجْبََابِ  :  بن القيم ( فى الزاد )اقال  رةَِ وَالْقِيَامُ يَـنـْ
  . )٢( وَقِيَامٌ إلِيَْهِ عِنْدَ قُدُومِهِ وَلاَ بأَْسَ بهِِ وَقِيَامٌ لَهُ عِنْدَ رُؤْيتَِهِ وَهُوَ الْمُتـَنَازعَُ فِيهِ .

  مَقْتَلُ بنَِي قُـرَيْظةََ : 

زلَُوا، فَحَبَسَهُمْ رَسُولُ اللهِ  بنِْتِ الحْاَرِثِ، امْرَأةٍَ مِنْ بَنيِ  باِلْمَدِينَةِ فيِ دَارِ   �قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: ثمُ اسْتـَنـْ
قَ، ثمُ بَـعَثَ النجارِ، ثمُ خَرجََ رَسُولُ اللهِ  إلىَ سُوقِ الْمَدِينَةِ، التيِ هِيَ سُوقُـهَا الْيـَوْمَ، فَخَنْدَقَ ِاَ خَنَادِ 

 ِِ َُوقاَلُوا  ٩٠٠و  ٨٠٠مْ إليَْهِ أَرْسَالاً ( وكانوا بين إليَْهِمْ، فَضَرَبَ أعَْنَاقَـهُمْ فيِ تلِْكَ الخْنََادِقِ، يخُْرج (
 مَوْطِنٍ لاَ تَـعْقِلُونَ؟ أَلاَ تَـرَوْنَ الد اعِيَ لاَ يَـنْزعُِ، لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ ياَ كَعْبُ، مَا تَـراَهُ يُصْنَعُ بنَِا؟ قاَلَ: أَفيِ كُل

  !  )٣( وَالَلهِ الْقَتْلُ  وَأنَهُ مَنْ ذُهِبَ بهِِ مِنْكُمْ لاَ يَـرْجِعُ؟ هُوَ 

   -مَقْتَلُ ابْنِ أَخْطَبَ:

هِمْ، حِينَ وَأُتيَِ بحُِيَي بْنِ أَخْطَبَ عَدُو اللهِ،( وَقَدْ كَانَ حُيَي بْنُ أَخْطَبَ دَخَلَ مَعَ بَنيِ قُـرَيْظَةَ فيِ حِصْنِ 
هُمْ قُـرَيْشٌ وَغَطَفَانُ، وَفاَءً لِكَعْبِ بْنِ أَ  سَدٍ بمِاَ كَانَ عَاهَدَهُ عَلَيْهِ ) وَعَلَيْهِ حُلةٌ لَهُ فَـقاحِيةٌ مجَْمُوعَةٌ رَجَعَتْ عَنـْ
ا نَظَرَ إلىَ رَسُولِ اللهِ  يدََاهُ إلىَ عُنُقِهِ بحَِبْلِ. فَـلَم�هُ  هِ مَا لُمْتُ نَـفْسِي فيِ عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنقاَلَ: أمََا وَالَل ،

                                                 
  ) ١٢٣٤٥) وأحمد (٤٦٩٨) وصححه الألباني في المشكاة (٢٧٥٤أخرجه الترمذي ( -١
  ) ٥١ /١١فتح البارى ( -٢
  )  ٢٤١ /٢بن هشام (السيرة لا -٣
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لْحَمَةٌ  يخُْذَلْ، ثمُ أقَـْبَلَ عَلَى الناسِ، فَـقَالَ: أيَـهَا الناسُ، إنهُ لاَ بأَْسَ بأَِمْرِ اللهِ، كِتَابٌ وَقَدَرٌ وَمَ مَنْ يخَْذُلُ اللهَ 
  .  )١( كَتَبـَهَا اللهُ عَلَى بَنيِ إسْراَئيِلَ، ثمُ جَلَسَ فَضُربَِتْ عُنـُقُهُ 

رأة الحكم القرظى ) كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد وقتل من نسائهم امرأة واحدة،( بنانة إم
  فقتلته، فقتلت لأجل ذلك.

حِدَةٌ. قاَلَتْ: وَالَلهِ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ أمُ الْمُؤْمِنِينَ أنَـهَا قاَلَتْ: لمَْ يُـقْتَلْ مِنْ نِسَائهِِمْ إلا امْرَأةٌَ وَا
ي، وَتَضْحَكُ ظَهْراً وَبَطْنًا، وَرَسُولُ اللهِ  يَـقْتُلُ رجَِالهَاَ فيِ السوقِ، إذْ هَتَفَ هَاتِفٌ إِنـهَا لعندي تحدّث مَعِ 

هَا: أيَْنَ فُلاَنةَُ؟ قاَلَتْ: أنَاَ وَالَلهِ قاَلَتْ: قُـلْتُ لهَاَ: وَيلك، مَالك؟ قاَلَتْ: أقُـْتَلُ، قُـلْتُ: ولمََِ  ؟ قاَلَتْ: باِسمِْ
هَا، لحَِدَثِ أَحْ  دَثْـتُهُ، قاَلَتْ: فاَنْطلََقَ ِاَ، فَضُربَِتْ عُنُـقُهَا فَكَانَتْ عَائِشَة تقَول: فو االله مَا أنَْسَى عَجَبًا مِنـْ

  .   )٢( طِيبَ نَـفْسِهَا، وكََثـْرةََ ضَحِكِهَا، وَقَدْ عَرَفَتْ أنَـهَا تُـقْتَلُ 

نبت، فكان ممن لم ينبت عطية القرظي، فترك وكان الضابط فى قتل المقاتلة قتل من أنبت، وترك من لم ي
  حيا، فأسلم، وله صحبة. 

، فإَِذَا أَخَذَهُ لمَْ : «�روى مسلم عَنْ أَبيِ مُوسَى، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ  إِن االلهَ عَز وَجَل يمُلِْي للِظالمِِ
   )٣( »الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ يُـفْلِتْهُ، ثمُ قَـرَأَ وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ، إِذَا أَخَذَ 

  (شَأْنُ الزبَـيرِْ بْنِ باَطاَ)  

كانت له يد عند ثابت بن قيس فَجَاءَهُ ثاَبِتٌ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَـقَالَ: ياَ أبَاَ عَبْدِ الرحمَْنِ، هَلْ تَـعْرفُِنيِ؟ 
ثـْلَكَ، قاَلَ: إني قَدْ أرََدْتُ أَنْ أَجْزيَِكَ بيَِدِكَ عِنْدِي، قاَلَ: إن الْكَريمَِ يجَْزيِ الْكَريمَِ، قاَلَ: وَهَلْ يجَْهَلُ مِثْلِي مِ 

بْتُ ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ إنهُ قَدْ كَانَتْ للِزبَـيرِْ عَلَي مِنةٌ، وَقَدْ أَحْبَ  �ثمُ أتََى ثاَبِتُ بْنُ قَـيْسٍ رَسُولَ اللهِ 
وَهَبَ ليِ دَمَكَ، أَنْ أَجْزيِهَُ ِاَ، فَـهَبْ ليِ دَمَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : هُوَ لَكَ، فأَتَاَهُ فَـقَالَ: إن رَسُولَ اللهِ  قَدْ 

ى ثاَبِتٌ رَسُولَ اللهِ  فَـقَالَ: فَـهُوَ لَكَ، قاَلَ: شَيْخُ كَبِيرٌ لاَ أهَْلَ لَهُ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا يَصْنَعُ باِلحْيََاةِ؟ قاَلَ: فأَتََ 
 وَهَبَ ليِ رَسُول بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُي ياَ رَسُولَ اللهِ، هَبْ ليِ امْرأَتَهَُ وَوَلَدَهُ، قاَلَ: هُمْ لَكَ. قاَلَ: فأَتَاَهُ فَـقَالَ: قَدْ 

 مَالَ لهَمُْ، فَمَا بَـقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فأَتََى ثاَبِتٌ االله  أهَْلَكَ وَوَلَدَكَ، فَـهُمْ لَكَ، قاَلَ: أهَْلُ بَـيْتٍ باِلحِْجَازِ لاَ 
 رَسُولَ الل�هِ   هِ ، فَـقَالَ: ياَ رَسُول االله، مَا لَهُ، قاَلَ: هُوَ لَكَ. فأَتَاَهُ ثاَبِتٌ فَـقَالَ: قَدْ أَعْطاَنيِ رَسُولُ الل

 كَعْبُ مَالَكَ، فَـهُوَ لَكَ، قاَلَ: أَيْ ثاَبِتٌ، مَا فَـعَلَ ال ، ةٌ يَـتـَراَءَى فِيهَا عَذَارَى الحَْيوَجْهَهُ مِرْآةٌ صِينِي ذِي كَأَن
                                                 

  ) ١٥ /٤) والبيهقى في الدلائل (٢٣٥ /٢السيرة لابن هشام ( -١
  ) ٢٤٢ /٢السيرة لابن هشام ( -٢
   باَبُ تحَْريمِِ الظلْمِ ) ٢٥٨٣أخرجه مسلم ( -٣
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مَا فَـعَلَ بْنُ أَسَدٍ؟ قاَلَ: قتُِلَ، قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ سَيدُ الحْاَضِرِ وَالْبَادِي حُيَي بْنُ أَخْطَبَ؟ قاَلَ: قتُِلَ، قاَلَ: فَ 
مَتُـنَا إذَا شَدَدْناَ، وَ  الُ بْنُ سمََوْأَلَ؟ قاَلَ: قتُِلَ، قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ الْمُجْلِسَانِ؟ يَـعْنيِ بَنيِ  مُقَدحَامِيَتُـنَا إذَا فَـرَرْناَ، عَز

كَ إلا يَدِي عِنْدَ كَعْبِ بْنِ قُـرَيْظةََ وَبَنيِ عَمْروِ بْنِ قُـرَيْظةََ، قاَلَ: ذَهَبُوا قتُِلُوا؟ قاَلَ: فأََني أَسْألَُكَ ياَ ثاَبِتُ بِ 
لَةَ دَلْوٍ ناَضِحٍ حَ  تى ألَْقَى ألحقتنى بالقوم، فو االله مَا فيِ الْعَيْشِ بَـعْدَ هَؤُلاَءِ مِنْ خَيرٍْ، فَمَا أنَاَ بِصَابِرِ لله فَـتـْ

يقَ قَـوْلَهُ  دا بَـلَغَ أبَاَ بَكْرٍ الصمَهُ ثاَبِتٌ، فَضُرِبَ عُنُـقُهُ.فَـلَم ةَ. فَـقَدةَ ألَْ «الأَْحِبهِ » . قَى الأَْحِبقاَلَ: يَـلْقَاهُمْ وَالَل
  .   )١( فيِ ناَرِ جَهَنمَ 

يقًا قال تعالى ﴿(وَأنَْـزَلَ الذِينَ ظاَهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فيِ قُـلُوِِمُ الرعْبَ فَرِ 
رَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ وَأرَْضًا لمَْ تَطئَُوهَا وكََانَ اللهُ عَلَى كُل ) وَأوَْ ٢٦تَـقْتُـلُونَ وَتأَْسِرُونَ فَريِقًا (

  .  ]الأحزاب: ٢٧: ٢٦[ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾

  ه   ٦عمرة الحديبية : ذى القعدة 

  بى  فيها غزوة الحديبية وهو الصواب وذلك لوجود الن –وقعة الحديبية  –وقد تسمى ( صلح الحديبية 

 ِبيروى البخارى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ، قاَلَ " غَزَوْتُ مَعَ الن�سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَذكََرَ: خَيْبـَرَ، وَالحُدَيبِْيَةَ،   
    )٢( »وَنَسِيتُ بقَِيتـَهُمْ «وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ، وَيَـوْمَ القَرَدِ " قاَلَ يزَيِدُ: 

غَزْوَةَ  � بْنُ أَبيِ قَـتَادَةَ، أَن أبَاَهُ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، أَخْبـَرهَُ، أنَهُ غَزاَ مَعَ رَسُولِ االلهِ روى مسلم عن عَبْدُ االلهِ 
    )٣( الحُْدَيبِْيَةِ 

  .وعند الإمام أحمد بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: لَما انْصَرَفـْنَا مِنْ غَزْوَةِ الحُْدَيْبِيَةِ  

( ضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء مكسورة وياء مخففة أو مشددة والوجهان مشهوران )٤( الحُْدَيبِْيَةِ 
  )وهى قرية متوسطة سميت بذلك لبئر كان فيها . 

 ِبيا مَعَ النهُ عَنْهُ، قاَلَ كُنعَنِ البـَراَءِ رَضِيَ الل �رُكْ فِيهَا أرَْبَعَ عَشْرةََ مِائةًَ، وَالحُدَيبِْ     رٌ، فَـنـَزَحْنَاهَا فَـلَمْ نَـتـْ يَةُ بئِـْ
  .  )٥( قَطْرةًَ 

                                                 
  )٢٤٢ /٢السيرة لابن هشام ( -١
نَةَ باَبُ بَـعْثِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَ ) ٤٢٧٣أخرجه البخاري ( -٢   سَلمَ أسَُامَةَ بْنَ زيَْدٍ إِلىَ الحرُقُاَتِ مِنْ جُهَيـْ
  ) ١١٩٦أخرجه مسلم ( -٣
  )  ٣٧١٠أخرجه أحمد ( -٤
    باَبُ غَزْوَةِ الحُدَيبِْيَةِ ) ٤١٥٠أخرجه البخاري ( -٥



 ٨٣ 

كيلاً) على الطريق إلى جدة، وقد تغير اسمها إلى الشميسي . وقيل ٢٢تقع غرب مكة على بعد ( وهى "
كيلو   ٤٠أن الحديبية لا تحاذي بمكة من الجهة الغربية، بل تنحرف إلى جهة الشمال . والمرحلة تقدر بـ (

  تراً) م

  وقال ابن القيم: "والحديبية في الحل باتفاق الناس" والصواب أن بعضها في الحل، وبعضها في الحرم 

  سبب الغزوة :   

قال "إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم  ما ذكره أهل السير أن النبي :
    )١( ومقصرين"

فَـقُلْتُ أوََليَْسَ كُنْتَ   �مَةَ وفيه فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطابِ: فأَتََـيْتُ نَبيِ اللهِ روى البخارى عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مخَْرَ 
ثُـنَا أنَا سَنَأْتيِ البـَيْتَ فَـنَطوُفُ بهِِ؟ قاَلَ:  ا نأَْتيِهِ العَامَ «تحَُدَقاَلَ: قُـلْتُ: لاَ، قاَلَ: »بَـلَى، فَأَخْبـَرْتُكَ أن ،

    )٢( »وَمُطوفٌ بهِِ فإَِنكَ آتيِهِ «

فكلام عمر يدل على أن الرسول  كان يحدثهم بذلك قبل مجيئهم للحديبية . قال تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ 
ريِنَ لاَ تخَاَفُونَ كُمْ وَمُقَص اللهُ رَسُولَهُ الرؤْياَ باِلحَْق لتََدْخُلُن الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ محَُلقِينَ رُءُوسَ 

   : الفتح] ٢٧[ فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَـتْحًا قَريِبًا﴾

لَةَ بْنَ عَبْدِ االلهِ اللّيْثِيّ  . وخرج  يوم الإثنين مستهل ذى القعدة سنة   �إستعمل النبى   ٦على المدينة نمُيَـْ
  ه 

بن عمر كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة احسن قال  روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند
  سبع . 

هُمَا  نَهُ  �أَن رَسُولَ اللهِ «روى البخارى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ خَرجََ مُعْتَمِراً فَحَالَ كُفارُ قُـرَيْشٍ بَـيـْ
قْبِلَ، وَلاَ يحَْمِلَ سِلاَحًا وَبَـينَْ البـَيْتِ، فَـنَحَرَ هَدْيهَُ، وَحَلَقَ رأَْسَهُ باِلحُدَ 

ُ
يبِْيَةِ، وَقاَضَاهُمْ عَلَى أنَْ يَـعْتَمِرَ العَامَ الم

قْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَ 
ُ
انَ صَالحََهُمْ، فَـلَما عَلَيْهِمْ إِلا سُيُوفاً وَلاَ يقُِيمَ ِاَ إِلا مَا أَحَبوا، فاَعْتَمَرَ مِنَ العَامِ الم

   )٣( »لاثَاً أمََرُوهُ أَنْ يخَْرجَُ فَخَرجََ أقَاَمَ ِاَ ثَ 

                                                 
  )  ٣١٧ /٢١أخرى الطبرى في التفسير ( -١
صَالحَةَِ مَعَ أهَْلِ الحَرْبِ وكَِتَابةَِ الشرُوطِ  باَبُ الشرُوطِ فيِ الجِهَادِ ) ٢٧٣١أخرجه البخاري ( -٢

ُ
  وَالم

   باَبُ عُمْرَةِ القَضَاءِ ) ٤٢٥٢أخرجه البخاري ( -٣



 ٨٤ 

  ه . ٦فمن خلال هذين النصين نخلص أن غزوة الحديبية كانت فى سنة 

  ه فى ذى القعدة .   ٦وقد أجمع المسلمون أن الحديبية كانت سنة  : قال النووى

 ِبيهُ عَنْهُ، " اعْتَمَرَ النروى البخارى عَنِ البـَراَءِ رَضِيَ الل�ةَ أَنْ يَدَعُوهُ   فيِ ذِي القَعْدَةِ، فأََبىَ أهَْلُ مَك
    )١( يدَْخُلُ مَكةَ حَتى قاَضَاهُمْ: لاَ يدُْخِلُ مَكةَ سِلاَحًا إِلا فيِ القِراَبِ "

ثْـنـَينِْ لهِِلاَلِ ذِي الْقَعْدَةِ سنة ست بلا خلاف   � أنَهُ  : قال العينى   خَرجََ يَـوْمَ الإِْ

  

  وإعداد الصحابة :  الخروج

فَرَ الْعَرَبَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أهَْلِ الْبـَوَادِي مِنْ الأَْعْراَبِ ليَِخْرُجُوا مَعَهُ،  وَهُوَ يخَْشَى قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَاسْتـَنـْ
بْطأََ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الأَْعْراَبِ، وَخَرجََ مِنْ قُـرَيْشٍ الذِي صَنـَعُوا، أَنْ يَـعْرضُِوا لَهُ بحَِرْبِ أَوْ يَصُدوهُ عَنْ الْبـَيْتِ، فأََ 

  .  )٢( رَسُولُ اللهِ  بمِنَْ مَعَهُ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَمَنْ لحَِقَ بهِِ مِنْ الْعَرَبِ 

نَا أمَْوَالنَُا وَأَهْلُونَ ﴿قال تعالى  ا فاَسْتـَغْفِرْ لنََا يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا سَيـَقُولُ لَكَ الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَتـْ
ا بَلْ كَانَ اللهُ بمِاَ ليَْسَ فيِ قُـلُوِِمْ قُلْ فَمَنْ يمَلِْكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ ضَرا أوَْ أرَاَدَ بِكُمْ نَـفْعً 

قَلِبَ الرسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أهَْلِيهِمْ أبَدًَا وَزيُنَ ذَلِكَ فيِ قُـلُوبِكُمْ ) بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَ ١١تَـعْمَلُونَ خَبِيراً ( نْ يَـنـْ
   : الفتح] ١٢: ١١[﴾وَظنَـَنْتُمْ ظَن السوْءِ وكَُنْتُمْ قَـوْمًا بوُراً

نَا  روى الطبرى عَنِ ابْنِ أَبيِ نجَِيحٍ، عَنْ مجَُاهِدٍ، فيِ قَـوْلهِِ: {سَيـَقُولُ لَكَ  الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَتـْ
ةَ، قاَلُوا: ١١أمَْوَالنَُا وَأهَْلُوناَ} [الفتح:  نَةُ وَمُزَيْـنَةُ، اسْتَتْبـَعَهُمْ لخِرُُوجِهِ إِلىَ مَك ] قاَلَ: " أعَْراَبُ الْمَدِينَةِ: جُهَيـْ

ابهَُ فَـنُـقَاتلُِهُمْ فاَعْتـَلوا باِلشغْلِ "   و عَنْ قَـتَادَةَ، قَـوْلَهُ: نذَْهَبُ مَعَهُ إِلىَ قَـوْمٍ قَدْ جَاءُوهُ، فَـقَتـَلُوا أَصْحَ 
] قاَلَ: ١٢] إِلىَ قَـوْلهِِ: {وكَُنْتُمْ قَـوْمًا بوُراً} [الفتح: ١١{سَيـَقُولُ لَكَ الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ} [الفتح: 

لَنْ يَـرْجِعُوا مِنْ وُجْهِهِمْ ذَلِكَ، وَأنَـهُمْ سَيـَهْلِكُونَ، فَذَلِكَ الذِي خَلفَهُمْ  ظنَوا بنَِبيِ اللهِ  وَأَصْحَابهِِ أنَـهُمْ «
   )٣( »عَنْ نَبيِ اللهِ 

                                                 
  )  ١٨٤٤أخرجه البخاري ( -١
  ) ٣٠٨ /٢السيره لابن هشام ( -٢
  ) ٢٥٧ /٢١أخرجه الطبرى في التفسير ( -٣



 ٨٥ 

دِينَةِ فيِ   � خَرجََ النبيِ «روى البخارى عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مخَْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قاَلاَ: 
َ
بِضْعَ زَمَنَ الحُدَيبِْيَةِ مِنَ الم

فَةِ، قَـلدَ النبيِ  الهدَْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ      )١( » باِلعُمْرةَِ عَشْرةََ مِائةًَ مِنْ أَصْحَابهِِ حَتى إِذَا كَانوُا بِذِي الحلَُيـْ

  مائة ) . ١٥مائة و ١٣ووردت بعض النصوص الصحيحة أم ( 

   مائة ) على غيرها . ١٤وقد رجح بعض العلماء رواية ( 

)  ١٥٠٠) فمن قال ( ١٤٠٠وقال النووى وابن حجر ويمكن الجمع بينهم أن القوم كانوا أكثر من ( 
) ألغى الكسر . ويؤيد هذا الجمع ما وقع فى بعض روايات البراء كانوا  ١٤٠٠جبر الكسر ومن قال ( 

ى ما إطلع عليه هو . ألف وأربعمائة أو أكثر . وأما عبد االله بن أبى أوفى ألف وثلاثمائة فيمكن حمله عل
أو العدد الذى ذكره جملة من إبتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بعد ذلك . أو العدد الذى ذكره 

  عدد المقاتلة . 

  بداية الخروج : 

فخرج النبى  وتحرك إتجاه مكة ومن معه من المسلمون فلما وصل على ذى الحليفة قلد هديه واشعره 
  الناس من حربه وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش . وأحرم بالعمرة ليأمن

  الإحرام من ذى الحليفة : 

 ِبيعَ جَابِراً، يَسْأَلُ، هَلْ باَيَعَ الن فَةِ؟ فَـقَالَ:   � روى مسلم عن أبَوُ الزبَـيرِْ، أنَهُ سمَِ لاَ، وَلَكِنْ «بِذِي الحْلَُيـْ
  صلاة الظهر )  ( وقع عند ابن سعد أا)٢( صَلى ِاَ )

دِينَةِ فيِ بِضْعَ عَشْرةََ  � خَرجََ النبيِ «روى البخارى عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مخَْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قاَلاَ: 
َ
زَمَنَ الحُدَيبِْيَةِ مِنَ الم

فَةِ، قَـلدَ النبيِ  الهدَْيَ،      )٣( »وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ باِلعُمْرةَِ مِائةًَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتى إِذَا كَانوُا بِذِي الحلَُيـْ

 ٦ه والحديبية كانت سنة  ٨ملحوظة مهمة : المسور بن مخرمة قدم المدينة وهو ابن ست سنين فى سنة 
  ه . ومروان لم تثبت له صحبة . 

  ووقع فى بعض روايات البخارى ( يخبران عن أصحاب النبى  ) 

                                                 
فَةِ، ثمُ أَحْرَمَ باَبُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَـل ) ١٦٩٤أخرجه البخاري ( -١   دَ بِذِي الحلَُيـْ
عَةِ الرضْوَانِ تحَْتَ الش ) ١٨٥٦أخرجه مسلم ( -٢ مَامِ الجْيَْشَ عِنْدَ إِراَدَةِ الْقِتَالِ، وَبَـيَانِ بَـيـْ   جَرةَِ باَبُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَـعَةِ الإِْ
فَةِ، ثمُ أَحْرَمَ باَبُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَـلدَ بِذِي الحُ ) ١٦٩٤أخرجه البخاري ( -٣   لَيـْ



 ٨٦ 

  بن الخطاب .ووقع فى بعض الروايات أما سمعا من عمر 

  .   )١( الذى حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر بن الخطاب : بن حجراقال 

إشعار البدن أن يشق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها تعرف به أا  
  هدى . ( وكان الهدى سبعون بدنة )  

ثهَُ قاَلَ: انْطلََقْنَا مَعَ النبيِ فى الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ قَـتَ  أبَاَهُ، حَد ادَةَ، أَن �عَامَ الحُدَيبِْيَةِ، فأََحْرَمَ  
قَةَ، فَـتـَوَجهْنَا نحَْوَهُمْ، فَـبَصُرَ أَصْحَابيِ بحِِمَارِ وَحْ  نَا بعَِدُو بغَِيـْ شٍ، فَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ أَصْحَابهُُ ولمََْ أُحْرمِْ، فأَنُبِْئـْ

بَـوْا أَنْ يعُِينُونيِ، ضْحَكُ إِلىَ بَـعْضٍ، فَـنَظَرْتُ فَـرأَيَْـتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الفَرَسَ فَطعََنْتُهُ فأَثَْـبَتهُ، فاَسْتـَعَنْتُـهُمْ فأََ يَ 
وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا، فَـلَقِيتُ رَجُلاً  فأََكَلْنَا مِنْهُ، ثمُ لحَِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ، وَخَشِينَا أنَْ نُـقْتَطَعَ، أرَْفَعُ فَـرَسِي شَأْوًا

ائِلٌ السقْيَا، مِنْ بَنيِ غِفَارٍ فيِ جَوْفِ الليْلِ، فَـقُلْتُ: أيَْنَ تَـركَْتَ رَسُولَ اللهِ ؟ فَـقَالَ: تَـركَْتُهُ بتِـَعْهَنَ، وَهُوَ قَ 
سُولَ اللهِ، إِن أَصْحَابَكَ أرَْسَلُوا يَـقْرَءُونَ عَلَيْكَ السلاَمَ وَرَحمَْةَ فَـلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ  حَتى أتََـيْتُهُ، فَـقُلْتُ: ياَ رَ 

سُولَ اللهِ إِنا اصدْناَ اللهِ وَبَـركََاتهِِ، وَإِنـهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَـقْتَطِعَهُمُ العَدُو دُونَكَ فاَنْظرُْهُمْ، فَـفَعَلَ، فَـقُلْتُ: ياَ رَ 
  )٢( وَهُمْ محُْرمُِونَ » كُلُوا«شٍ، وَإِن عِنْدَناَ فاَضِلَةً؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  لأَِصْحَابهِِ: حمِاَرَ وَحْ 

فَـرأَيَْـنَا حمُُرَ وفى رواية أخرى للبخارى (قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِنا كُنا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أبَوُ قَـتَادَةَ لمَْ يحُْرمِْ، 
هَا أتَاَناً، فَـنـَزلَْنَا، فأََكَلْنَا مِنْ لحَْمِهَا، ثمُ قُـلْنَا: أنَأَْ  وَحْشٍ  هَا أبَوُ قَـتَادَةَ، فَـعَقَرَ مِنـْ كُلُ لحَْمَ صَيْدٍ فَحَمَلَ عَلَيـْ

هَاأمَِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرهَُ أَنْ يحَْمِلَ «وَنحَْنُ محُْرمُِونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا، قاَلَ:  هَا، أوَْ أَشَارَ إِليَـْ ». عَلَيـْ
    )٣( »فَكُلُوا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا«قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: 

  :   � العين الذى أرسله النبى

هو بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ وَيُـقَالُ بُسْرٌ الْكَعْبيِ أو الخزاعى . فخزاعة وكعب اسمان لمسمى واحد ( وقصته مع 
  ن لا تصح ) قريش وسماع هاتف الج

  رجوع العين بخبر قريش : 

طاَطِ أتَاَهُ روى البخارى عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مخَْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ قالا وَسَارَ النبيِ  حَتى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْ 
نُهُ، قاَلَ: إِن قُـرَيْشًا جمََعُوا لَكَ جمُُوعًا، وَقَدْ جمََعُوا لَكَ الأَ  حَابيِشَ،( أحياء من القارة إنضموا إلى بنى عَيـْ

                                                 
  ) ٣٤٦ /٥فتح البارى ( -١
حْرمُِونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا، فَـفَطِنَ الحَلاَلُ ) ١٨٢٢أخرجه البخاري ( -٢

ُ
  باَبُ إِذَا رأََى الم

حْرمُِ إِلىَ الصيْدِ لِكَيْ يَصْطاَدَهُ الحَلاَلُ ) ١٨٢٤أخرجه البخاري ( -٣
ُ
  باَبٌ: لاَ يُشِيرُ الم



 ٨٧ 

ليث فى محاربتهم قريشا والتحبيش التجمع وقيل حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبيشا ) وَهُمْ مُقَاتلُِوكَ، 
عَتْ بمَِسِ  يرِكَ، فَخَرَجَتْ وَصَادوكَ عَنِ البـَيْتِ، وَمَانعُِوكَ،( وعند أحمد قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ قُـرَيْشٌ قَدْ سمَِ

ا عَلَيْهِمْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ،( النساء والصبيان ) قَدْ لبَِسُوا جُلُودَ النمُورِ، يُـعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لاَ تَدْخُلَهَ 
وَةً أبََدًا،( قهرا وغلبة ) وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فيِ خَيْلِهِمْ قَدِمُوا إِلىَ كُراَ  عِ الْغَمِيمِ( موضع بناحية الحجاز عَنـْ

، أتََـرَوْنَ أَنْ أمَِيلَ إِلىَ «بين مكة والمدينة وهو أمام عسفان بثمانية أميال ) فَـقَالَ:  اسُ عَلَيـهَا النَأَشِيروُا أي
نًا عِيَالهِِمْ وَذَراَريِ هَؤُلاَءِ الذِينَ يرُيِدُونَ أَنْ يَصُدوناَ عَنِ البـَيْتِ، فإَِنْ يَ  أْتوُناَ كَانَ اللهُ عَز وَجَل قَدْ قَطَعَ عَيـْ

شْركِِينَ، وَإِلا تَـركَْنَاهُمْ محَْرُوبِينَ 
ُ
، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: ياَ رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لهِذََا البـَيْتِ، لاَ ترُيِدُ »مِنَ الم

ناَ عَنْهُ قاَتَـلْنَاهُ. قاَلَ: قَـتْلَ أَحَدٍ، وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ، فَـتـَوَجهْ لَهُ  هِ «، فَمَنْ صَد١( »امْضُوا عَلَى اسْمِ الل(    

إِلىَ الحُْدَيبِْيَةِ   � وَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِي مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ قاَلَ لَما خَرجََ النبيِ  : بن حجراقال 
ئهِِ وَتَـعَرضْتُ لَهُ فَصَلى بأَِصْحَابهِِ الظهْرَ فَـهَمَمْنَا أَنْ نغُِيرَ عَلَيْهِمْ فَـلَمْ يَـعْزمِْ لنََا لَقِيتُهُ بعُِسْفَانَ فَـوَقَـفْتُ بإِِزاَ

    )٢( فأََطْلَعَ اللهُ نبَِيهُ عَلَى ذَلِكَ فَصَلى بأَِصْحَابهِِ الْعَصْرَ صَلاَةَ الخْوَْفِ 

  صلاة الخوف : 

، قاَلَ: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ روى أبو داود بسند صحيح عَنْ  رَقِياشٍ الزأَبيِ عَي�بِعُسْفَانَ، وَعَلَى   
نَا غِرةً، لَقَدْ أَصَ  نَا الظهْرَ، فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ: لَقَدْ أَصَبـْ نَا غَفْلَةً، لَوْ كُنا الْمُشْركِِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، فَصَليـْ بـْ

ا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قاَمَ رَسُولُ حمَلَْنَا عَلَيْ  هْرِ وَالْعَصْرِ، فَـلَملاَةِ فَـنـَزلََتْ آيةَُ الْقَصْرِ بَـينَْ الظهِ  هِمْ وَهُمْ فيِ الصالل 
 بَـعْدَ ذَلِكَ الص وَصَف ، هِ ، صَفخَلْفَ رَسُولِ الل لَةِ، وَالْمُشْركُِونَ أمََامَهُ، فَصَف ف صَف مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

يعًا، ثمُ سَجَدَ، وَسَجَدَ الصف الذِينَ يَـلُونهَُ، وَقاَمَ الآْخَرُو  نَ يحَْرُسُونَـهُمْ، آخَرُ، فَـركََعَ رَسُولُ اللهِ ، وَركََعُوا جمَِ
رَ الصف الذِي يلَِيهِ إِلىَ فَـلَما صَلى هَؤُلاَءِ السجْدَتَـينِْ وَقاَمُوا، سَجَدَ الآْخَرُونَ الذِينَ كَانوُا خَلْفَهُمْ  تأََخ ُثم ،

يعًا، ثمُ سَجَدَ مَقَامِ الآْخَريِنَ، وَتَـقَدمَ الصف الأَْخِيرُ إِلىَ مَقَامِ الصف الأَْولِ، ثمُ ركََعَ رَسُولُ اللهِ  وَركََعُ  وا جمَِ
يحَْرُسُونَـهُمْ، فَـلَما جَلَسَ رَسُولُ اللهِ  وَالصف الذِي يلَِيهِ، سَجَدَ وَسَجَدَ الصف الذِي يلَِيهِ وَقاَمَ الآْخَرُونَ 

هَا يَـوْمَ بَنيِ سُلَيْمٍ  هَا بعُِسْفَانَ، وَصَلا يعًا، فَصَلا يعًا فَسَلمَ عَلَيْهِمْ جمَِ     )٣(  "الآْخَرُونَ، ثمُ جَلَسُوا جمَِ

الله  صلى بعسفان صلاة الخوف؛ لكنه لم يسم الغزوة التي وقد أفاد حديث أبي عياش هذا أن رسول ا
صلى فيها، وحيث إن رسول االله قد نزل بعسفان في غزوة بني لحيان وفي غزوة الحديبية، فقد وقع خلاف 

  في تحديد الغزوة التي صلى فيها تلك الصلاة. 
                                                 

  ) باب غزوة الحديبية ٤١٧٨اري (أخرجه البخ -١
  ) ٤٢٣ /٧فتح البارى ( -٢
  ) وصححه الألباني ١٢٣٦أخرجه أبو داود ( -٣



 ٨٨ 

لَقِيَهُ بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبيِ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ حَتى إِذَا كَانَ بعُِسْفَانَ    � وعند أحمد (خَرجََ رَسُولُ اللهِ 
عَتْ بمَِسِيرِكَ، فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ، قَدْ لبَِسُوا جُلُودَ النمُو  رِ، يُـعَاهِدُونَ اللهِ، هَذِهِ قُـرَيْشٌ قَدْ سمَِ

وَةً      )١( أبَدًَا، وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فيِ خَيْلِهِمْ قَدِمُوا إِلىَ كُراَعِ الْغَمِيمِ  اللهَ أَنْ لاَ تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنـْ

  فهذه الرواية تفيد أمرين:

  الأول: أن النبي نزل عسفان في غزوة الحديبية.

  الثاني: أن خالد بن الوليد خرج لملاقاة النبي  في هذه الغزوة.

أن خالد بن الوليد قد لقي النبي  ذا المكان في غير غزوة الحديبية.وقد ولم يذكر أحداً من أهل المغازي 
رجح ابن حجر والكاندهلوي أيضاً على أن صلاة عسفان هذه كانت في غزوة الحديبية. وهذا هو 

  الراجح .

  إبتداء مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة الحديبية: 

  للخوف هي صلاة عسفان، وكأنه اعتمد في ذلك جزم ابن القيم رحمه االله أن أول صلاة صلاها النبي
على ما في حديث أبي عياش من أن آية صلاة الخوف نزلت في شأن صلاة عسفان، وهو دليل ظاهر، 

  وصلاة عسفان هذه وقعت في غزوة الحديبية كما سبق بيانه" 

نَةَ، فَـقَاتَـلُوناَ قِتَالاً شَدِيدًا، فَـلَما قَـوْمًا مِ    � روى مسلم عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: " غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  نْ جُهَيـْ
لَةً لاَقـْتَطعَْنَاهُمْ، فأََخْبـَرَ جِبرْيِلُ رَسُولَ  نَا الظهْرَ قاَلَ الْمُشْركُِونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيـْ االلهِ  ذَلِكَ، فَذكََرَ صَليـْ

 ا حَضَرَتِ الْعَصْرُ ذَلِكَ لنََا رَسُولُ االلهِ ، قاَلَ: وَقاَلُوا: إِنإلِيَْهِمْ مِنَ الأَْوْلاَدِ، فَـلَم هُ سَتَأْتيِهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَب
لَةِ، قاَلَ: فَكَبـرَ رَسُولُ االلهِ  وكََبـرْناَ، وَرَ  نـَنَا وَبَـينَْ الْقِبـْ ، وَالْمُشْركُِونَ بَـيـْ كَعَ فَـركََعْنَا، ثمُ سَجَدَ، قاَلَ: صَفنَا صَفينِْ

 لُ، وَتَـقَدالأَْو فرَ الصتأََخ ُانيِ، ثمالث فا قاَمُوا سَجَدَ الصلُ، فَـلَمالأَْو فانيِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصالث فمَ الص
وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأَْولُ، وَقاَمَ فَـقَامُوا مَقَامَ الأَْولِ، فَكَبـرَ رَسُولُ االلهِ ، وكََبـرْناَ، وَركََعَ، فَـركََعْنَا، ثمُ سَجَدَ 

 مَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ االلهِ  ". قاَلَ أبَوُ الزيعًا، سَل بَـيرِْ: ثمُ خَص الثانيِ، فَـلَما سَجَدَ الصف الثانيِ، ثمُ جَلَسُوا جمَِ
     )٢( جَابِرٌ أَنْ قاَلَ: كَمَا يُصَلي أمَُراَؤكُُمْ هَؤُلاَءِ 

                                                 
  ) بسند حسن ١٨٩١٠أخرجه أحمد ( -١
  ) باب صلاة الخوف ٨٤٠أخرجه مسلم ( -٢



 ٨٩ 

في حديث جابر هذا: "غزونا مع رسول االله  قوماً من جهينة"، بينما في حديث أبي عياش: "كنا مع 
  رسول االله  بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ... ".

ولا شك أن هؤلاء المشركين هم كفار قريش، كما بينه حديث المسور ومروان بن الحكم من طريق ابن 
ه: "وهذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا إسحاق عند أحمد فقد جاء في

جلود النمور يعاهدون االله ألا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع 
  الغميم"

كين أثناء يقول جابر في حديثه: "فقاتلونا قتالاً شديداً"، ولم يثبت أن رسول االله  قاتل أحداً من المشر 
  سيره لعمرة الحديبية.

ويقول أيضا : "فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول االله  
  فذكر ذلك لنا رسول االله ".

ويقول أبو عياش في حديثه: "فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غزة لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا 
   الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر.عليهم وهم في

وبالتأمل في هذين النصين نستشف منهما تأخر قصة حديث جابر عن قصة حديث أبي عياش وذلك 
أن حديث أبي عياش يفيد أن الآية التي ا شرعت صلاة الخوف نزلت في تلك الحادثة، وهو دليل على 

فقد ذكر فيه أن جبريل أخبر النبي  بما عزم عليه ابتداء مشروعية صلاة الخوف. أما حديث جابر 
  المشركون فقط فصلى صلاة الخوف وكأنه قد عرف حكمها قبل ذلك. 

  المشاق التي عاناها المسلمون في طريقهم إلى الحديبية: 

 - قد قطع طريق المسلمين إلى مكة، فليس أمام المسلمين  -في خيل المشركين  - كان خالد بن الوليد 
إلا خوض معركة محققة مع خيل خالد بن الوليد، وكان رسول االله   - موا في طريقهم ذلك إن هم تقد

إلى طريق آخر لا يمر  - بعد أن أمسى  -حريصاً على تحاشي القتال مع قريش، ولذلك صرف أصحابه 
  أفضى م إلى ثنية أنزلتهم على الحديبية. -على خيل خالد 

لحكم من طريق معمر ما نصه: "قالا: خرج رسول االله  زمن وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن ا
إِن خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ باِلْغَمِيمِ فيِ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طلَِيعَةً، «الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي  

بقَِتـَرةَِ الجْيَْشِ، فاَنْطلََقَ يَـركُْضُ نذَِيراً لقُِرَيْشٍ،  ، فَـوَاللهِ مَا شَعَرَ ِِمْ خَالِدٌ حَتى إِذَا هُوَ » فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ 
هَا، بَـركََتْ بِهِ راَحِلَتُهُ، وَقاَلَ  يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ  وَسَارَ النبيِ  حَتى إِذَا كَانَ باِلثنِيةِ التيِ يَـهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنـْ



 ٩٠ 

، فأََلحَتْ، فَـقَالُوا: خَلأََتِ الْقَصْوَاءُ خَلأََتِ » حَلْ حَلْ «احِلَتُهُ، فَـقَالَ النبيِ : الْمُبَارَكِ: بَـركََتْ ِاَ رَ 
 : ِبيقاَلَ: » . مَا خَلأََتْ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لهَاَ بخِلُُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ «الْقَصْوَاءُ، فَـقَالَ الن ُثم

ثمُ زَجَرَهَا، » . فْسِي بيَِدِهِ، لاَ يَسْألَُونيِ خُطةً يُـعَظمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلا أعَْطيَْتُـهُمْ إِياهَاوَالذِي ن ـَ«
هَا حَتى نَـزَلَ بأِقَْصَى الحُْدَيبِْيَةِ )     )١( فَـوَثَـبَتْ بهِِ، قاَلَ: فَـعَدَلَ عَنـْ

رهُُ فإَِذَا في القصة جَوَازُ الحُْ  :  قال الحافظ كْمِ عَلَى الشيْءِ بمِاَ عُرِفَ مِنْ عَادَتهِِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَطْرأََ عَلَيْهِ غَيـْ
هَا وَمَ  هَا وَيُـرَد عَلَى مَنْ نَسَبَهُ إلِيَـْ عْذِرةَُ مَنْ نَسَبَهُ وَقَعَ مِنْ شَخْصٍ هَفْوَةٌ لاَ يُـعْهَدُ مِنْهُ مِثـْلُهَا لاَ يُـنْسَبُ إِليَـْ

بةَُ صَحِيحًا ولمَ هَا ممِنْ لاَ يَـعْرِفُ صُورةََ حَالِهِ لأَِن خَلاَءَ الْقَصْوَاءِ لَوْلاَ خَارقُِ الْعَادَةِ لَكَانَ مَا ظنَهُ الصحَاإلِيَ ـْ
    )٢( يعاتبهم النبيِ  عَلَى ذَلِكَ لِعُذْرهِِمْ فيِ ظنَهِمْ 

نا مع النبي  حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول االله وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال: خرج
: "إن عيون المشركين الآن على ضجنان، فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ فقال رسول االله  حين 
أمسى: هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟ فقال رجل:( حمزة بن عمرو الأسلمى ) أنا يا 

لشجر يتعلق بثيابه، فقال رسول االله : اركب، ثم نزل آخر رسول االله، فنزل فجعلت الحجارة تنكبه وا
فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه، فقال رسول االله : اركب، ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا 
في ثنية يقال لها الحنظل، فقال رسول االله : ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو 

ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجداً وَقُولُواْ حِطةٌ نـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ}،لا يجوز لأحد الليلة هذه إسرائيل قيل لهم: {
الثنية إلا غفر له، فجعل الناس يجوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم قال: فجعل 

   )٣( زلنا"الناس يركب بعضهم بعضاً حتى تلاحقنا، قال: فنزل رسول االله  ون

مَنْ يَصْعَدُ الثنِيةَ، ثنَِيةَ الْمُراَرِ، فإَِنهُ يحَُط عَنْهُ «روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ : 
لُنَا، خَيْلُ بَنيِ الخَْ » مَا حُط عَنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ  زْرجَِ، ثمُ تَـتَام الناسُ، فَـقَالَ قاَلَ: فَكَانَ أوَلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيـْ

نَاهُ فَـقُلْنَا لَهُ: تَـعَالَ، يَسْتـَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ » وكَُلكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلا صَاحِبَ الجَْمَلِ الأَْحمَْرِ «رَسُولُ االلهِ :  فأَتََـيـْ
 َإِلي تيِ أَحَبةً  االلهِ ، فَـقَالَ: وَااللهِ لأََنْ أَجِدَ ضَالمِنْ أنَْ يَسْتـَغْفِرَ ليِ صَاحِبُكُمْ، قاَلَ وكََانَ رَجُلٌ يَـنْشُدُ ضَال

   )٤( لَهُ 

                                                 
  ) ٢٧٣١أخرجه البخاري ( -١
  ) ٣٣٥ /٥فتح البارى ( -٢
  يثمى : رجاله ثقات ) قال اله١٨١٢أخرجه البزار في كشف الاستار ( -٣
  ) ٢٧٨٠أخرجه مسلم ( -٤



 ٩١ 

رِ يفِ الراءِ وَفيِ الثانيَِةِ الْمُراَ(مَنْ يَصْعَدُ الثنِيةَ ثنَِيةَ الْمُراَرِ) هَكَذَا هُوَ فيِ الروَايةَِ الأُْولىَ الْمُرَارِ بِضَم الْمِيمِ وَتخَْفِ 
هَا أوَْ كَسْرهَِا وَالَلهُ أَ  سَخِ بِضَموَفيِ بَـعْضِ الن كالْمِيمِ أوَْ فَـتْحِهَا عَلَى الش عْلَمُ وَالْمُراَرُ شَجَرٌ أوَِ الْمَراَرِ بِضَم

قاَلَ الحْاَزمِِي قال بن إِسْحَاقَ هِيَ مَهْبِطُ  مُر وَأَصْلُ الثنِيةِ الطريِقُ بَـينَْ جَبـَلَينِْ وَهَذِهِ الثنِيةِ عِنْدَ الحُْدَيبِْيَةِ 
  الحُْدَيبِْيَةِ 

لةً لَهُ) يَـنْشُدُ قَـوْلهُُ (لأََنْ أَجِدَ ضَالتيِ أَحَب إِليَ مِنْ أَنْ يَسْتـَغْفِرَ ليِ صَاحِبُكُمْ قاَلَ وكََانَ الرجُلُ يَـنْشُدُ ضَا
هَا قاَلَ الْقَاضِي قِيلَ هَذَا الرجُلُ هُوَ الجَْد بْنُ قِيسٍ الْمُنَافِقُ بفَِتْحِ الْيَاءِ وَضَم الشينِ أَيْ يَ        )١( سْأَلُ عَنـْ

  نزول المسلمين الحديبية ومعجزة النبي  في تكثير ماء البئر: 

مغفرة االله  - لقد تحمل المسلمون صنوفاً من الأذى والتعب بسبب وعورة الطريق لكنهم نالوا جزاء ذلك 
  وهي غايتهم المنشودة، بل وغاية كل مسلم.  تعالى

هبطوا على الحديبية فلم يجدوا ا إلا ماء منقطعاً لم يقم  - ١وكان آخر الليل - وبعد أن جازوا الثنية 
فهرعوا إلى رسول االله  يشكون قلة الماء، وعندها ظهرت  -وكانوا قد نزلوا في شدة الحر  -شيئاً لعطشهم 

عيوناً  - التي قد نضب ماؤها أو كاد  - ه االله ا حيث استحالت تلك البئر معجزة النبي  التي أكرم
  متدفقة: 

هُمْ حَتى نَـزَلَ  ففي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا ثمُ زَجَرَهَا فَـوَثَـبَتْ، قاَلَ: فَـعَدَلَ عَنـْ
َاءِ، يَـتَبـَرضُ 

هُ الناسُ تَـبـَرضًا، فَـلَمْ يُـلَبثْهُ الناسُ حَتى نَـزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلىَ رَسُولِ بأِقَْصَى الحُدَيبِْيَةِ عَلَى ثمَدٍَ قلَِيلِ الم
شُ لهَمُْ باِلري حَتى اللهِ  العَطَشُ، فاَنْـتـَزعََ سَهْمًا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثمُ أمََرَهُمْ أَنْ يجَْعَلُوهُ فِيهِ، فَـوَاللهِ مَا زاَلَ يجَِي

    )٢( نْهُ صَدَرُوا عَ 

  الثمد: الماء القليل      يتبرضه الناس: يأخذونه قليلاً قليلاً، والبرض الشيء القليل 

رٌ، فَـنـَزَحْنَاهَا، قال البخارى عَنِ البـَراَءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنا يَـوْمَ الحُدَيبِْيَةِ أرَْبَعَ عَشْرةََ مِائةًَ وَالحُدَيبِْيَ  ةُ بئِـْ
رُكْ فِيهَا قَطْرةًَ، فَجَلَسَ النبيِ  عَلَى شَفِيرِ البِئْرِ حَتى لمَْ  رَ » فَدَعَا بمِاَءٍ فَمَضْمَضَ وَمَج فيِ البِئْرِ « نَـتـْ فَمَكَثـْنَا غَيـْ

نَا حَتى رَوِينَا، وَرَوَتْ، أوَْ صَدَرَتْ ركََائبُِـنَا     )٣( بعَِيدٍ ثمُ اسْتـَقَيـْ

  تنبيه: 
                                                 

  ) ١٢٦ /١٧شرح النووى على مسلم ( -١
  ) ٢٧٣١أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٣٥٧٧أخرجه البخاري ( -٣



 ٩٢ 

ومروان: أن تكثير الماء كان بسبب وضع سهم النبي  في البئر، وفي حديث البراء  جاء في حديث المسور
  وحديث سلمة أن ذلك بسبب مج النبي  أو بصاقه في البئر ودعائه.

والتحقيق أنه لا خلاف بين تلك الأحاديث لحصول ذلك كله من النبي ، فقد وردت روايات جمعت بين 
جُنْدُبِ بْنِ ناَجِيَةَ، أَوْ ناَجِيَةِ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ: لَما كُنا باِلْغَمِيمِ  ذلك كله، وهي: ما أخرجه الطبراني عَنْ 

خَبـَرٌ مِنْ قُـرَيْشٍ أنَـهَا بَـعَثَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ فيِ جَريِدَةِ خَيْلٍ يَـتـَلَقى رَسُولَ االلهِ  فَكَرهَِ   � لَقِيَ رَسُولَ االلهِ 
فَـقُلْتُ: أنَاَ بأَِبيِ أنَْتَ، » مَنْ رَجُلٌ يَـعْدِلُ لنََا عَنِ الطريِقِ؟«لْقَاهُ وكََانَ ِِمْ رَحِيمًا، فَـقَالَ: رَسُولُ االلهِ ، أَنْ ي ـَ

وَهِيَ نَـزحٌَ  دَيبِْيَةِ فأََخَذَهُمْ فيِ طَريِقٍ قَدْ كَانَ ِاَ جَربِاً فَدَافِدُ وعُقَابٌ فاَسْتـَوَتْ بنَِا الأَْرْضُ حَتى أنَْـزلََهُ عَلَى الحُْ 
 إِني دَعَا فَـغَارَتْ عُيُونُـهَا حَتى ُبَصَقَ فِيهَا ثم ُلأَقَُولُ أَوْ نَـقُولُ لَوْ فأََكْفَأَ فِيهَا سَهْمًا أَوْ سَهْمَهُ مِنْ كِنَانتَِهِ، ثم

نَا لاَغْتـَرَفـْنَا بأِيَْدِينَا     )١( شِئـْ

  :  مشروعية الشورى

نـَهُمْ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ﴾قال تعالى ﴿وَأمَْرُهُمْ شُورَ    .]الشورى : ٣٨[ ى بَـيـْ

  إستشارهم  فى الإغارة على ذرارى المشركين ونزل على رأى أبى بكر وتركهم .

  وكذلك إستشار ام سلمة فى امر الناس حين لم يبادروا بالنحر . 

  حكم الاستعانة بالمشركين : 

  ا .فلابد أن يكون مأمونا وليس فى الحديث دلالة .بعث بشر بن سفيانت الخزاعى وكان مشرك

  ه وبعثه النبى  عينا له إلى خزاعة . ٦قال ابن عبد البر بشر بن سفيان أسلم سنة 

  فالأصل عدم الجواز إلا بشروط :

  أن يكون فى المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك . - ١ 

  أن يكون ممن يوثق م فلا تخشى ثائرم . -٢

  ون مع الإمام جماعة يستقل م فى إمضاء الأحكام . أن يك -٣

                                                 
  ) ١٧٢٧أخرجه الطبراني في الكبير ( -١



 ٩٣ 

أراد النبى  أن يربط قلوب » مَنْ يَصْعَدُ الثنِيةَ، ثنَِيةَ الْمُراَرِ، فإَِنهُ يحَُط عَنْهُ مَا حُط عَنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ «قَـوْلهُُ  
  الصحابة باليوم الأخر فى كل لحظة من لحظات حيام 

لنية الصالحة تحول إلى عبادات يؤجر عليها العبد مع رسوخ هذه المعانى يظهر على المسلم العادات مع ا
  أثران : الأول أن يصبغ المسلم حياته بالصبغة الربانية .

  الثانى يمنح المسلم وحده الوجهه .  

  وصل الخبر إلى قريش وعلمت بخروج النبى   - موقف قريش من هذه الغزوة :

يريد مكة في العام الذي ردته قريش عن    � عباس قال: "لما توجه رسول االله روى الخرائطى عن ابن
البيت وهو عام الحديبية، فلما سار رسول االله  مرحلتين أو ثلاثة قدم عليه بشر بن سفيان العتكي فسلم 
 عليه، فقال له رسول االله : "يا بشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيري؟ فقال: بأبي أنت وأمي

وسمى الليلة التي أمر رسول االله  أصحابه  - يا رسول االله أخبرك أني كنت أطوف بالبيت في ليلة كذا وكذا 
وقريش في أنديتها إذ صرخ صارخ من أعلى أبي قبيس بصوت أسمع أهل مكة  - بالسير فيها إلى مكة 

  بعيدهم ودانيهم وهو يقول:

  معشراً كرما هبوا فأخبركم مَنىّ صحابته ... سيروا إليه وكونوا

  بعد الطواف وبعد السعي في مهل ... وأن يجوزهم من مكة الحَرَما

  شاهت وجوهكم من معشر نكل ... لا ينصرون إذا ما حاربوا صنما

فما هو إلا أن سمع القوم ذلك حتى ارتجت مكة و "قال" أبو سفيان في جماعة من أشراف قريش، منهم 
ان بن أمية في جماعة منهم فاجتمعوا عند الكعبة، وتعاقدوا عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفو 

ألا تدخل عليهم مكة في عامهم هذا، وتركتهم يجمعون لك، فقال رسول االله : "أن الهاتف الذي سمعت 
سَلْفَع شيطان الأصنام يوشك أن يقتله إن شاء االله، فسر إلى مكة فلتسمع أخبار قريش وانظر ما هم 

يكسبك االله بذلك أجراً".قال: فرجع بشر بن سفيان إلى مكة فبينا هو يطوف فاعلون، ثم تعود إلي 
بالبيت إذ رأته قريش فهتفت به فجاءهم فقالوا له: يا بشر هل عندك علم من محمد أتراه يريد الدخول 
إلى مكة في عامه؟ فقلت: إنما أنا كواحد منكم ولقد سمعت الهاتف الذي هتف بكم يؤذنكم بذلك وما 

حقاً، قالوا: بلى يا بشر إنه لكائن، هذا هُبَلْ حركنا لنصرته، والمحاماة عليه، وما جربنا عليه   أرى ذلك
كذباً قط، وليعلمن محمد إن جاءنا أا الفيصل بيننا وبينه، قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا من أعلى 

  الجبل صوتاً وهو يقول:



 ٩٤ 

  ر الهمماشاهت وجوه رجال حالفوا صنما ... وخاب سعيهم ما أقص

  ما خير في حجر لا يستجيب لهم ... إذا دعوا حوله ولا هم صمما

  إني قتلت عدو االله سلفعة ... شيطان أوثانكم سحقاً لمن ظلما

  وقد أتاكم رسول االله في نفر ... وكلهم محرم لا يسفكون دما

راً.وكذلك مختص -عند ترجمة بشر بن سفيان العتكي  -هذا الحديث قد ذكره ابن حجر في الإصابة 
  ذكره السيوطي والزرقاني مختصراً.

والحديث ضعيف جداً وربما كان موضوعاً، فإن في سنده شيخ الخرائطي عبد االله بن محمد البلوي، وشيخ 
  البلوي عمارة بن زيد، وقد رمي كل منهما بوضع الحديث. 

مِنْ جَبَلِ    � لِ مَكةَ هَبَطوُا عَلَى رَسُولِ االلهِ روى مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَن ثمَاَنِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْ 
االلهُ عَز وَجَل: {وَهُوَ التـنْعِيمِ مُتَسَلحِينَ، يرُيِدُونَ غِرةَ النبيِ  وَأَصْحَابهِِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فاَسْتَحْيَاهُمْ، فأَنَْـزَلَ 

هُمْ ببَِطْنِ مَكةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: الذِي كَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَ       )١( ] "٢٤كُمْ عَنـْ

  التبرك بالأثار البدنية والشخصية :

 هِ مَا تَـنَخنـَيْهِ، قاَلَ: فَـوَالل رَسُولُ اللهِ    مَ جاء فى حديث المسور  ( ثمُ إِن عُرْوَةَ جَعَلَ يَـرْمُقُ أَصْحَابَ النبيِ  بعَِيـْ
هُمْ، فَدَلَكَ ِاَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ  ،( زاد إبن إسحاق وَلاَ يَسْقُطُ مِنْ شَعْرهِِ  نخُاَمَةً إِلا وَقَـعَتْ فيِ كَف رَجُلٍ مِنـْ

    )٢( نَ عَلَى وَضُوئهِِ، )شَيْءٌ إلا أَخَذُوهُ ) وَإِذَا أمََرَهُمْ ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ، وَإِذَا تَـوَضأَ كَادُوا يَـقْتَتِلُو 

فَصِلِ وَالتبـَركُ بفَِضَلاَتِ الصالحِِينَ الطاهِرةَِ وَلَعَل الص  : قال الحافظ حَابةََ وَفِيهِ طَهَارةَُ النخَامَةِ وَالشعْرِ الْمُنـْ
هُمْ إِلىَ   الرد عَلَى مَا خَشِيَهُ مِنْ فِراَرهِِمْ وكََأنَـهُمْ قاَلُوا فَـعَلُوا ذَلِكَ بحَِضْرةَِ عُرْوَةَ وَباَلَغُوا فيِ ذَلِكَ إِشَارةًَ مِنـْ

 فِر عَنْهُ وَيُسَلمُهُ لعَِدُوهِ بلِِسَانِ الحْاَلِ مَنْ يحُِب إِمَامَهُ هَذِهِ الْمَحَبةَ وَيُـعَظمُهُ هَذَا التـعْظِيمَ كَيْفَ يظَُن بهِِ أنَهُ يَ 
)٣(  .  

                                                 
  ) ١٨٠٨أخرجه مسلم ( -١
  ) ٣١٤ /٢) وابن هشام في السيرة (٢٧٣١أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٥/٣٤١فتح البارى ( -٣



 ٩٥ 

نَا رَسُولُ اللهِ روى البخارى أن  فَةَ، قال: خَرجََ عَلَيـْ باِلهاَجِرةَِ، فَأُتيَِ بِوَضُوءٍ فَـتـَوَضأَ، فَجَعَلَ   � أبَاَ جُحَيـْ
، وَالعَصْرَ ركَْ  ينَْ يدََيْهِ عَتـَينِْ، وَب ـَالناسُ يأَْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئهِِ فَـيَتَمَسحُونَ بهِِ، فَصَلى النبيِ  الظهْرَ ركَْعَتـَينِْ

   )١( عَنـَزةٌَ 

 ِبيروى البخارى قاَلَ أبَوُ مُوسَى: دَعَا الن�قاَلَ    ُفِيهِ، ثم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَـغَسَلَ يدََيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَج
   )٢( »اشْرَباَ مِنْهُ، وَأفَْرغَِا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنحُُوركُِمَا«لهَمَُا: 

عْتُ السائِبَ، يَـقُولُ: ذَهَبَتْ بيِ خَالَتيِ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  فى الصحيحين ، فَـقَالَتْ:   �عَنِ الجعَُيْدِ، قاَلَ: سمَِ
مْتُ فَمَسَحَ رأَْسِي وَدَعَا ليِ باِلْبـَركََةِ، ثمُ تَـوَضأَ فَشَربِْتُ مِنْ وَضُوئهِِ، وَقُ «ياَ رَسُولَ اللهِ، إِن ابْنَ أُخْتيِ وَجِعٌ، 

    )٣( »خَلْفَ ظَهْرهِِ، فَـنَظَرْتُ إِلىَ خَاتمَِ النبُـوةِ بَـينَْ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زرِ الحَجَلَةِ 

أتََى مِنىً، فأَتََى الجَْمْرةََ فَـرَمَاهَا، ثمُ أتََى مَنْزلَِهُ بمِِنىً   �أَن رَسُولَ االلهِ «روى مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: 
 ُوَنحََرَ، ثم   

قِ خُذْ وَأَشَارَ إِلىَ جَانبِِهِ الأَْيمْنَِ، ثمُ الأْيَْسَرِ، ثمُ جَعَلَ يُـعْطِيهِ الناسَ  ٤( »قاَلَ للِْحَلا(    

نُحِرَتْ، الجَْمْرةََ يَـوْمَ النحْرِ، ثمُ أمََرَ باِلْبُدْنِ ف ـَ  �وعند أبى يعلى عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ 
قُ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَسَوى رَسُولُ اللهِ  شَعْرهَُ يَـوْمَئِذٍ بيَِدِهِ، ثمُ قَـبَضَ رَسُولُ اللهِ  عَلَى شِ  جَانبِِهِ الأَْيمْنَِ وَالحَْلا ق

قِ:  قاَلَ للِْحَلا ُهِ  يَـوْمَ » احْلِقْ «عَلَى شَعْرهِِ، ثماسِ فَحَلَقَ، فَـقَسَمَ رَسُولُ اللئِذٍ شَعْرهَُ مَنْ حَضَرهَُ مِنَ الن
قِ  قاَلَ للِْحَلا ُهِ الأْيَْسَرِ عَلَى شَعْرهِِ ثمقَـبَضَ بيَِدِهِ عَلَى جَانِبِ شِق ُعَرَتَـينِْ، ثمعْرةََ وَالشفَحَلَقَ، » احْلِقْ «: الش

    )٥( فَدَعَا أبَاَ طلَْحَةَ الأَْنْصَاريِ فَدَفَـعَهُ إِليَْهِ 

  .   )٦( وَجَوَازُ اقْتِنَائهِِ للتبرك  � وَفِيهِ التبـَركُ بِشَعْرهِِ  :  ال النووىق

نَا رَسُولُ اللهِ  هَا، قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيـْ حِينَ تُـوُفـيَتِ   �فى الصحيحين عَنْ أمُ عَطِيةَ الأنَْصَاريِةِ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ثَلاثَاً، أوَْ خمَْسًا، أوَْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأيَْـتنُ ذَلِكَ، بمِاَءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فيِ  اغْسِلْنـَهَا«ابْـنَتُهُ، فَـقَالَ: 

                                                 
  ) ١٨٧أخرجه البخاري ( -١
  ) ١٨٧أخرجه البخاري( -٢
  ) ٢٣٤٥) ومسلم (٥٦٧٠) (١٩٠أخرجه البخاري ( -٣
  ) ١٣٠٥أخرجه مسلم ( -٤
  بسند صحيح  ) ٢٨٢٧أخرجه أبو يعلى ( -٥
  ) ٥٤ /٩شرح النووى على مسلم ( -٦



 ٩٦ 

، فَـلَما فَـرَغْنَا آذَناهُ فأََعْطاَناَ حِقْوَهُ، فَـقَالَ: »فإَِذَا فَـرَغْتنُ فَآذِننيِ  - أوَْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ  -الآخِرةَِ كَافُوراً 
    )١( تَـعْنيِ إِزاَرهَُ » أَشْعِرْنَـهَا إِياهُ «

هُ يلَِي وَمَعْنىَ أَشْعِرْنَـهَا إِياهُ اجْعَلْنَهُ شِعَاراً لهَاَ وَهُوَ الثـوْبُ الذِي يلَِي الجَْسَدَ سمُيَ شِعَاراً لأِنَ :  قال النووى
    )٢( كُهَا بهِِ فَفِيهِ التبـَركُ بِآثاَرِ الصالحِِينَ شَعْرَ الجَْسَدِ وَالحِْكْمَةُ فيِ إِشْعَارهَِا بهِِ تَـبرْيِ

 ِبيالن سُلَيْمٍ، أَن ُروى مسلم عَنْ أنََسٍ، عَنْ أم�كَانَ يأَْتيِهَا فَـيَقِيلُ عِنْدَهَا فَـتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَـيَقِيلُ عَلَيْهِ،   
» ياَ أمُ سُلَيْمٍ مَا هَذَا؟«هُ فَـتَجْعَلُهُ فيِ الطيبِ وَالْقَوَاريِرِ، فَـقَالَ النبيِ : وكََانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تجَْمَعُ عَرَقَ 

نَا النبيِ  فَـقَالَ عِنْدَ  ناَ، قاَلَتْ: عَرَقُكَ أدَُوفُ بهِِ طِيبيِ ) وفى رواية عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: دَخَلَ عَلَيـْ
قَظَ النبيِ  فَـقَالَ:  فَـعَرقَِ، وَجَاءَتْ أمُي ياَ أمُ سُلَيْمٍ مَا هَذَا «بِقَارُورةٍَ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فاَسْتـَيـْ

    )٣( قاَلَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نجَْعَلُهُ فيِ طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطيبِ » الذِي تَصْنَعِينَ؟

ثهَُ، أنَهُ أتََى النبيِ  روى الحاكم وأبو نعيم عن عَامِرَ  أبَاَهُ حَد ثُ، أَن بَـيرِْ يحَُدهِ بْنِ الزبْنَ عَبْدِ الل �وَهُوَ    
مِ فأََهْرقِْهُ حَيْثُ لاَ يَـراَكَ أَحَدٌ «يحَْتَجِمُ، فَـلَما فَـرغََ قاَلَ:  ذََا الدِ ْهِ، اذْهَبا بَـرَزْتُ عَنْ » ياَ عَبْدَ اللفَـلَم ،

مِ فَحَسَوْتهُُ، فَـلَما رَجَعْتُ إِلىَ النبيِ  قاَلَ: رَ  هِ  عَمَدْتُ إِلىَ الدهِ؟«سُولِ اللقاَلَ: » مَا صَنـَعْتَ ياَ عَبْدَ الل
وَمَنْ أمََرَكَ أَنْ «قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ: » فَـلَعَلكَ شَربِْـتَهُ؟«جَعَلْتُهُ فيِ مَكَانٍ ظنَـَنْتُ أنَهُ خَافٍ عَلَى الناسِ، قاَلَ: 

    )٤( »تَشْرَبَ الدمَ؟ وَيْلٌ لَكَ مِنَ الناسِ، وَوَيْلٌ للِناسِ مِنْكَ 

مُ مِنَ الأْنَْصَارِ، أَن رَسُولَ اللهِ  كَانَ إِذَ  َِثَنيِ مَنْ لاَ أ قاَلَ: حَد ،ِهْريأَ روى معمر فى جامعه عَنِ الزا تَـوَض
لمَِ تَـفْعَلُونَ «تَدَرُوا نخُاَمَتَهُ، وَوَضُوءَهُ، فَمَسَحُوا ِاَ وُجُوهَهُمْ وَجُلُودَهُمْ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : أوَْ تَـنَخمَ اب ـْ

الحَْدِيثَ،  مَنْ أَحَب أَنْ يحُِبهُ اللهُ وَرَسُولهُُ فَـلْيَصْدُقِ «قاَلُوا: نَـلْتَمِسُ بِهِ الْبـَركََةَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : » هَذَا؟
    )٥( »وَلْيُـؤَد الأَْمَانةََ، وَلاَ يُـؤْذِ جَارهَُ 

                                                 
  ) ٩٣٩) ومسلم (١٢٥٣أخرجه البخاري ( -١
  )٣ /٧شرح النووى على مسلم ( -٢
  ) ٢٣٣٢أخرجه مسلم ( -٣
  ) بسند حسن٣٢٩ /١) وأبو نعيم في الحلية (٦٣٤٣أخرجه الحاكم ( -٤
وهذا الإسناد رجالهثقات غير ) قال الألباني : ٩١٠٤) والبيهقى في الشعب (١٩٧٤٨أخرجه ابن رشد في جامعه ( -٥

حابيا، فهو مسند صحيح لأن غير الرجل الأنصاري، فإن كان تابعيا، فهو مرسل، ولا بأس به في الشواهد، وإن كان ص
  جهالة اسم الصحابي لا تضر، كما هو مقررفي علم الحديث



 ٩٧ 

هُوَ قال الشاطبى ( فى الاعتصام ) فإَِنْ صَح هَذَا النـقْلُ؛ فَـهُوَ مُشْعِرٌ بأَِن الأَْوْلىَ تَـركَْهُ، وَأَنْ يَـتَحَرى مَا 
     )١(الآْكَدُ وَالأَْحْرَى مِنْ وَظاَئِفِ التكْلِيفِ،

نةِ رَسُولِ ال أيضا فاَلظاهِرُ فيِ مِثْلِ هَذَا النـوْعِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا فيِ حَق مَنْ ثَـبَتَتْ ولاَِيَـتُهُ وَاتـبَاعُهُ لِسُ وق
رْجَى نحَْوُ ممِا كَانَ فيِ آثاَرِ اللهِ ، وَأَنْ يُـتَبـَركَ بِفَضْلِ وَضُوئهِِ، وَيُـتَدَلكَ بنُِخَامَتِهِ، وَيُسْتَشْفَى بآِثاَرهِِ كُلهَا، وَي ـُ

   الْمَتْبُوعِ الأَْعْظَمِ .

هُمْ ـ إِلا أنَهُ عَارَضَنَا فيِ ذَلِكَ أَصْلٌ مَقْطوُعٌ بهِِ فيِ مَتْنِهِ، مُشْكِلٌ فيِ تَـنْزيِلِهِ، وَهُوَ أنَ الصحَابةََ  رَضِيَ اللهُ عَنـْ
رُكِ النبيِ  بَـعْدَ مَوْتهِِ عَلَيْهِ السلاَمُ ـ لمَْ  هُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ باِلنسْبَةِ إِلىَ مَنْ خَلفَهُ، إِذْ لمَْ يَـتـْ  يَـقَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنـْ

يقِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، فَـهُوَ كَانَ خَلِيفَتَهُ، ولمََْ يُـفْ  دةِ أفَْضَلَ مِنْ أَبيِ بَكْرٍ الصُءٌ مِنْ عَلْ بِهِ شَيْ بَـعْدَهُ فيِ الأْم
 عَلِي ُكَذَلِكَ عُثْمَانُ، ثم ُةِ بَـعْدَهُ، ثمُهُمَا)، وَهُوَ كَانَ فيِ الأْم ، ثمُ سَائرُِ ذَلِكَ، وَلاَ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنـْ

هُمْ  هُمْ فيِ الأْمُةِ، ثمُ لمَْ يَـثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنـْ مَنْ طَريِقٍ صَحِيحٍ مَعْرُوفٍ أَن  الصحَابةَِ الذِينَ لاَ أَحَدَ أفَْضَلَ مِنـْ
فـْعَالِ وَالأْقَـْوَالِ وَالسيرَِ مُتَبـَركًا تَـبـَركَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ تلِْكَ الْوُجُوهِ أَوْ نحَْوِهَا، بَلِ اقـْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى الاِقْتِدَاءِ باِلأَْ 

هُمْ عَلَى تَـرْكِ تلِْكَ الأَْشْيَاءِ كُلهَاالتيِ اتـبـَعُوا فِيهَا النبيِ ، فَـهُوَ إِذًا إِجمَْ      اعٌ مِنـْ

  وهذا الترك من الصحابة يحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ : 

(أَحَدُهمُاَ): أَنْ يَـعْتَقِدُوا فِيهِ الاِخْتِصَاصَ، ( أى أنه خاص ) كَاخْتِصَاصِهِ بنِِكَاحِ مَا زاَدَ عَلَى الأَْرْبعَِ، 
  بَةِ نَـفْسَهَا لَهُ، وَعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسَمِ عَلَى الزوْجَاتِ. . . وَشِبْهِ ذَلِكَ. وَإِحْلاَلِ بُضْعِ الْوَاهِ 

راَئِعِ ( سد الذرائع ) حتى لا هُمْ تَـركَُوا ذَلِكَ مِنْ باَبِ الذأَنْ لاَ يَـعْتَقِدُوا الاِخْتِصَاصَ، وَلَكِنـ :(ِانيالث)  يتطرق
  .)٢(للناس الشرك 

  لمسألة من أصلها دائرة بين أمرين : وعليه فقد صارت ا

  أن تكون مشروعة فدخلت تحت حكم المتشابه . -١

  أن تكون غير مشروعة . -٢

  والتبرك بالمخلوق على وجهين : 

                                                 
  ) ٤٨٥ /١الاعتصام للشاطبي ( -١
  ) وما بعدها ٤٨٢ /١الاعتصام للشاطبي ( -٢



 ٩٨ 

الأول : التبرك بالمخلوق من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان يعتقد فاعل ذلك حصول البركة من ذلك 
تبـَرَك به أو أنه يقربه إ

ُ
لى االله سبحانه وتعالى ويشفع له عنده كفعل المشركين الأولين فهذا شرك المخلوق الم

  أكبر مخرج عن الملة .

الثانى : التبرك بالمخلوق إعتقادا أن التبرك به قربة إلى االله يثُيب عليها كنبرك الجهال بكسوة الكعبة 
الشرك الأكبر . إلا ما خصه  والتمسح بجدراا رجاء البركة من االله .  فهذا يعتبر من البدع ووسيلة إلى

  الدليل مثل الشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبى  . 

  التبرك بالأثار المكانية : 

  والمعنى ا هل يجوز إلتماس البركة فى الأماكن التى دخلها النبى  أو لمسها . 

  )  التبرك معناه طلب البركة وهى زيادة الخير ويكون بكل ما شرعه االله تعالى ورسوله

  الأدلة الشرعية التى توهم مشروعية التبرك : 

ةَ فى البخارى وفى المسند عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ بَصَريِ وَلاَ أَسْتَطِيعُ الصلاَ 
ذُهُ مُ  ِيْتُ فِيهِ فأََتخأْتَ فيِ دَاريِ مَسْجِدًا فَصَلى، قاَلَ: خَلْفَكَ فَـلَوْ بَـوغَادٍ عَلَيْكَ غَدًا«صَل نَـعَمْ، فإَِني « ،

ا صَلى مِنَ الْغَدِ الْتـَفَتَ إِليَْهِ فَـقَامَ حَتى أتَاَهُ فَـقَالَ:  ئَ لَكَ؟«قاَلَ: فَـلَمأَنْ أبَُـو ياَ عِتْبَانُ، أيَْنَ تحُِب « ،
» أيَْنَ تحُِب أَنْ أُصَليَ لَكَ مِنْ بَـيْتِكَ؟«وفى رواية البخارى   )١( فَـوَصَفَ لَهُ مَكَاناً فَـبـَوأَ لَهُ وَصَلى فِيهِ، )

    )٢( قاَلَ: فأََشَرْتُ لَهُ إِلىَ مَكَانٍ، فَكَبـرَ النبيِ ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلى ركَْعَتـَينِْ 

اَ طلََبَ بِذَ  :  قال الحافظ لَةِ باِلْقَطْعِ وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِتْبَانُ إِنم    )٣( لِكَ الْوُقوُفَ عَلَى جِهَةِ الْقِبـْ

  � أن عتبان قَصَدَ أَنْ يَـبْنيَِ مَسْجِدًا وَأَحَب أَنْ يَكُونَ أوَلَ مِنْ يُصَلي فِيهِ النبيِ  :  قال شيخ الإسلام
)٤(     

                                                 
  ) ١٦٤٨٤أخرجه أحمد ( -١
  ) ٤٢٤أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٥٢٢ /١فتح البارى ( -٣
  ) ٤٦٨ ١٧مجموع الفتاوى ( -٤



 ٩٩ 

م من هو أحرص على والدليل على ذلك أن أحدا من الصحابة لم يطلب من النبى  ذلك .مع أن فيه
الإقتداء بالنبى  من عتبان . وغاية ما فى الأمر أن عتبان كل بصره وفعل فعلا كان يرى عليه فيه غضاضة 

  وهو صلاته فى بيته فأراد إقرار النبى  على فعله وأراد النبى  إكرامه ومواساته وهو الرؤوف الرحيم .

: كُنْتُ آتيِ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ فَـيُصَلي عِنْدَ الأُسْطوَُانةَِ التيِ فى الصحيحين عن يزَيِدُ بْنُ أَبيِ عُبـَيْدٍ، قاَلَ 
 لاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطوَُانةَِ، قاَلَ: فإَِنيى الصصْحَفِ، فَـقُلْتُ: ياَ أبَاَ مُسْلِمٍ، أرَاَكَ تَـتَحَر

ُ
 رَأيَْتُ النبيِ « عِنْدَ الم
    )١( »ةَ عِنْدَهَايَـتَحَرى الصلاَ    �

فليس فى الحديث أى إشارة إلى مشروعية التبرك بالأثار المكانية وغاية ما فى الأمر أن سلمة كان يتحرى 
  الصلاة فى هذا المكان لأنه رأى النبى  يتحرى الصلاة فيه . والمعنى صلاة النافلة .

   � لصلاَةَ عِنْدَ الأُْسْطوَُانةَِ قاَلَ لأَِني رأَيَْت رَسُولَ اللهِ قال شيخ الإسلام كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوعَِ يَـتَحَرى ا
 ةِ مُتَابَـعَةً للأجريَـتَحَرى الصلاَةَ عِنْدَهَا فَـلَما رَآهُ يَـقْصِدُ تلِْكَ الْبـُقْعَةَ لأَِجْلِ الصلاَةِ كَانَ ذَلِكَ الْقَصْدُ للِصلاَ 

ذلك أن سلمة وسائر الصحابة ما كانوا يتحرون كل بقعة صلى فيها  وليست تبركا بالمكان وبرهان  )٢(
  النبى  . 

  إذن لابد من التفريق بين ما كان يفعله الصحابة إقتداءا وإتباعا للنبى  وما كانوا يفعلونه تبركا . 

: وَافَـيْتُ بن أبى شيبة والطحاوى فى المشكل بسند صحيح عن مَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ الأَْسَدِي قاَلَ اروى 
وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، الْمَوْسِمَ مَعَ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَْطابِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ ، فَـلَما انْصَرَفَ إِلىَ الْمَدِينَةِ، 

يلاَفِ قُـرَيْشٍ}، ثمُ  فَصَلى لنََا صَلاَةَ الْغَدَاةِ، فَـقَرَأَ فِيهَا: {أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بأَِصْحَابِ  الْفِيلِ} وَ {لإِِ
 ى فِيهَا رَسُولُ رأََى أنُاَسًا يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا، فَـقَالَ: " أيَْنَ يَذْهَبُونَ هَؤُلاَءِ؟ " قاَلُوا: يأَْتوُنَ مَسْجِدًا هَا هُنَا صَل

لَكُمْ بأَِشْبَاهِ هَ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ َذُوهَا كَنَائِسَ وَبيِـَعًا، وَمَنْ االلهِ  قاَلَ: " إِنمبِعُونَ آثاَرَ أنَبِْيَائهِِمْ، فاَتخذِهِ يَـت
    )٣( تـَعَمدَنـهَا "أدَْركََتْهُ الصلاَةُ فيِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ التيِ صَلى فِيهَا رَسُولُ االلهِ، فَـلْيُصَل فِيهَا، وَلاَ ي ـَ

عَنْ ناَفِعٍ قاَلَ: كَانَ الناسُ يأَْتوُنَ الشجَرةََ التيِ يُـقَالُ لهَاَ شَجَرةَُ الرضْوَانِ بن سعد بسند صحيح اروى 
  .  )٤( فَـيُصَلونَ عِنْدَهَا. قاَلَ: فَـبـَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الخَْطابِ فأََوْعَدَهُمْ فِيهَا وَأمََرَ ِاَ فَـقُطِعَتْ 

                                                 
  ) ٥٠٩) ومسلم (٥٠٢خاري (أخرجه الب -١
  )٤٦٨ ١٧مجموع الفتاوى ( -٢
  ) ٥٠١٤أخرجه الطحاوى في شرح مشكل الاثار ( -٣
  ) بسند صحيح ٧٦ /٢أخرجه ابن سعد في الطبقات ( -٤



 ١٠٠ 

  عود إلى حديث المسور ومروان : 

وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لاَ يَسْألَُونيِ خُطةً ( خصلة يعظمون فيها حرمات االله وترك القتال «قاَلَ: رَسُولِ اللهِ  
  » فى الحرم) يُـعَظمُونَ فِيهَا حُرمَُاتِ اللهِ إِلا أعَْطيَْتُـهُمْ ( أجبتهم إليها) إِياهَا

   - :   � مجىء رجال من قريش إلى النبى

   : بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ الخْزُاَعِي  

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا جَاءَهُ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ الخْزُاَعِي فيِ نَـفَرٍ مِنْ خُزاَعَةَ وكََانوُا عَيْبَةَ [  العيبة ما توضع فيه فَـبـَيـْ
االلهِ  فَـقَالَ: إِني تَـركَْتُ كَعْبَ  الثياب لحفظها أي أم موضع النصح له، والأمانة على سره. ] نُصْحِ رَسُولِ 

لبنَِ ) الْمَطاَفِيلُ بْنَ لُؤَي، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَي نَـزَلُوا أعَْدَادَ مِيَاهِ الحُْدَيبِْيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ (وَهِيَ الناقَةُ ذَاتُ ال
تيِ مَعَهَا أَطْفَالهُاَ )، وَهُمْ مُقَاتلُِو  هَاتُ اللاُوكَ عَنِ الْبـَيْتِ  وَجمََعُوا لَكَ الأَْحَابيِشَ (الأْمكَ وَصَاد  

 اَ وَلاَ يَـرْجِعُوا حَتىِدُوا بأِلَْبَابِلِ ليَِتـَزَو  يمَنْـَعُوهُ أَوْ كَنى بِذَلِكَ والمعنى أنَـهُمْ خَرَجُوا مَعَهُمْ بِذَوَاتِ الأْلَْبَانِ مِنَ الإِْ
راَدَةِ طوُلِ الْمَقَامِ وَليَِكُونَ أدَْعَى عَنِ النسَاءِ مَعَهُن الأَْطْ  فَال وَالْمراَد أَم خَرجُوا مَعَهم بنِِسَائهِِمْ وَأوَْلاَدِهِمْ لإِِ

  إِلىَ عَدَمِ الْفِراَرِ 

لَى نُصْحِهِمْ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنْصَاحِ بَـعْضِ الْمُعَاهَدِينَ وَأَهْلِ الذمةِ إِذَا دَلتِ الْقَراَئِنُ عَ  : قال الحافظ
سْلاَمِ عَلَى غَيرْهِِمْ وَلَوْ كَانوُا مِنْ أهَْلِ دِينِهِمْ    .   )١( وَشَهِدَتِ التجْربِةَُ بإِِيثاَرهِِمْ أهَْلَ الإِْ

نَا مُعْتَمِريِنَ، وَإِن قُـرَيْشًا قَدْ َِكَ : «  � قاَلَ رَسُولُ االلهِ  هُمُ (أضعفتهم) إنا لم نجيء لقِِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنا جِئـْ تـْ
الناسِ،(  الحَْرْبُ وَأَضَرتْ ِِمْ، فإَِنْ شَاءُوا مَادَدْتُـهُمْ (جعلت بيننا مدة نترك الحرب) مُدةً، وَيخُلَوا بَـيْنيِ وَبَـينَْ 

رهُُمْ عَ  ليّ كفاهم الْمُؤْنةَ وَإِنْ كبار العرب وغيرهم ) فإَِنْ شَاءُوا (شَرْطٌ بَـعْدَ الشرْطِ وَالتـقْدِيرُ فإَِنْ ظَهَرَ غَيـْ
ةُ الصلْحِ إِلا وَقد اسْتـَراَحُو  قَضِي مُد ا وقووا ) أنَْ أظَْهَرْ أنَاَ عَلَى غَيرْهِِمْ فإَِنْ شَاءُوا أطَاَعُونيِ وَإِلا فَلاَ تَـنـْ

و الذي نَـفْسِي بيَِدِهِ لأَقُاَتلَِنـهُمْ عَلَى يدَْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الناسُ فَـعَلُوا، وَإِلا فَـقَدْ جمَوا، وإن هم أبوا ف
فَردَِ سَالِفَتيِ، .فَـقَالَ بدَُيْلٌ: سَأبَُـلغُهُمْ » ( صَفْحَةُ الْعُنُقِ ) أوَْ ليَُـنْفِذَن االلهُ عَز وَجَل أمَْرهَُ  أمَْريِ هَذَا حَتى تَـنـْ

  مَا تَـقُولُ .

للهِ وَالحَْوْلِ بِهِ مَا يَـقْتَضِي أَنْ أقُاَتِلَ عَنْ دِينِهِ لَوِ انْـفَرَدَتْ فَكَيْفَ لاَ أقُاَتِلُ عَنْ والمعنى أَيْ إِن ليِ مِنَ الْقُوةِ باِ
ا جزم النبى  بأنه دِينِهِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلِمِينَ وكََثـْرَِِمْ وَليَُـنْفِذَن أَيْ ليَُمْضِينَ اللهُ أمَْرهَُ فيِ نَصْرِ دِينِهِ وإنم

                                                 
  ) ٣٣٨ /٥فتح البارى ( -١



 ١٠١ 

نصور بعد أن تـرَددِ للِتـنْبِيهِ عَلَى أنَهُ لمَْ يوُردِْهُ إِلا عَلَى سَبِيلِ التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم م
  . )١( الخصم 

عْنَاهُ يَـقُولُ  نَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرجُلِ، وَسمَِ قَـوْلاً، فإَِنْ شِئْتُمْ  فاَنْطلََقَ حَتى أتََى قُـرَيْشًا، فَـقَالَ: إِنا قَدْ جِئـْ
 ثَـنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقاَلَ ذُو الر هُمْ: هَاتِ نَـعْرِضُ عَلَيْكُمْ فَـعَلْنَا فَـقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لاَ حَاجَةَ لنََا فيِ أَنْ تحَُد أْيِ مِنـْ

 كُمْ تَـعْجَلُونَ عَلَى محَُمعْتَهُ، يَـقُولُ: فَـقَالَ لهَمُْ بدَُيْلٌ إِن اَ جَاءَ مُعْتَمِراً فَـقَالُوا إِنْ  مَا سمَِ هُ لمَْ يأَْتِ لِقِتَالٍ إِنمدٍ إِن
وَةً . نَا عَنـْ   كَانَ كَمَا تَـقُولُ فَلاَ يَدْخُلُهَا عَلَيـْ

عَثَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابهِِ إِلىَ قُـرَيْشٍ ي ـُاووقع عند  عْلِمُهُمْ بأِنَهُ بن إسحاق قال لَما نَـزَلَ  باِلحُْدَيبِْيَةِ أَحَب أَنْ يَـبـْ
اَ قَدِمَ مُعْتَمِراً فَدَعَا عُمَرَ فاَعْتَذَرَ بأِنَهُ لاَ عَشِيرةََ لَهُ بمِكَةَ فَدَعَا عُثْمَانَ فأََرْسَلَهُ  بِذَلِكَ وَأمََرهَُ أَنْ يُـعْلِمَ مَنْ إِنم

عُثْمَانُ بِذَلِكَ فَحَمَلَهُ أبَاَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى فَـرَسِهِ بمِكَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بأَِن الْفَرجََ قَريِبٌ فأََعْلَمَهُمْ 
 ِبيةَ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ هَنِيئًا لعُِثْمَانَ خَلَصَ إِلىَ الْبـَيْتِ فَطاَفَ بهِِ دُونَـنَا فَـقَالَ النبهِِ أَنْ فَذكََرَ الْقِص ظَني إِن  

   )٢( فَ مَعًا فَكَانَ كَذَلِكَ لاَ يَطوُفَ حَتى نَطوُ 

  إشَاعَةُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ وفضائل من بايع تحت الشجرة : 

ةَ، أَ  ةَ، فَـلَقِيَهُ أبَاَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حِينَ دَخَلَ مَكوْ قَـبْلَ أَنْ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَخَرجََ عُثْمَانُ إلىَ مَك
 يدََيْهِ، ثمُ أَجَارهَُ حَتى بَـلغَ رسَِالَةَ رَسُولِ اللهِ ، فاَنْطلََقَ عُثْمَانُ حَتى أتََى أبَاَ سُفْيَانَ يدَْخُلَهَا، فَحَمَلَهُ بَـينَْ 

ولِ اللهِ  ةِ رَسُ وَعُظَمَاءَ قُـرَيْشٍ، فَـبـَلغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ  مَا أرَْسَلَهُ بهِِ، فَـقَالُوا لعُِثْمَانِ حِينَ فَـرغََ مِنْ رسَِالَ 
احْتَبَسَتْهُ إليَْهِمْ: إنْ شِئْتُ أَنْ تَطوُفَ باِلْبـَيْتِ فَطُفْ، فَـقَالَ: مَا كُنْتُ لأِفَـْعَلَ حَتى يَطوُفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ . وَ 

. فلما بَـلَغَهُ أَن عُثْمَانَ قَدْ قُـرَيْشٌ عِنْدَهَا، فَـبـَلَغَ رَسُولَ اللهِ  وَالْمُسْلِمِينَ أَن عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ قَدْ قتُِلَ 
عَةُ ال عَةِ. فَكَانَتْ بَـيـْ رضْوَانِ تحَْتَ قتُِلَ:قال لاَ نَـبـْرحَُ حَتى نُـنَاجِزَ الْقَوْمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ  الناسَ إلىَ الْبـَيـْ

ى الْمَوْتِ، وكََانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَـقُولُ: إن الشجَرةَِ، فَكَانَ الناسُ يَـقُولُونَ: باَيَـعَهُمْ رَسُولُ اللهِ  عَلَ 
.  فَـبَايَعَ رَسُولُ اللهِ  ا هِ  لمَْ يُـبَايعِْنَا عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ باَيَـعَنَا عَلَى أَنْ لاَ نفَِرفْ رَسُولَ اللاسَ، ولمََْ يَـتَخَللن

عَةَ الرضْوَانِ أبَوُ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَ  هَا، إلا الجَْد بْنَ قَـيْسٍ وكان أَولَ مَنْ باَيعََ رَسُولَ اللهِ  بَـيـْ
  .  )٣( سِنَانٍ الأَْسَدِي .ثم تتابع الصحابة بالبيعة . وبايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات

                                                 
  )٣٣٩ /٥فتح البارى ( -١
  )٣٣٩ /٥فتح البارى ( -٢
  ) ٣١٥ /٢السيره لابن هشام ( -٣



 ١٠٢ 

اَ يُـبَايعُِونَ ال ذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمال اَ يَـنْكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ قال تعالى ﴿إِن هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمهَ يدَُ اللل
وقال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ :الفتح] ١٠[ وَمَنْ أَوْفىَ بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا ﴾

 الشجَرةَِ فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوِِمْ فأَنَْـزَلَ السكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًا قَريِبًا ﴾ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْتَ 
  . :الفتح]١٨[

الشجَرةَِ،   تحَْتَ روى مسلم عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: كُنا يَـوْمَ الحُْدَيبِْيَةِ ألَْفًا وَأرَْبعََ مِائةًَ، فَـبَايَـعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بيَِدِهِ 
، ولمََْ نُـبَايعِْهُ عَلَى الْمَوْتِ «وَهِيَ سمَرُةٌَ، وَقاَلَ:  بْنِ » باَيَـعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نفَِر رَ جَد وفى رواية  ( فَـبَايَـعْنَاهُ غَيـْ

    )١( »قَـيْسٍ الأْنَْصَاريِ، اخْتَبَأَ تحَْتَ بَطْنِ بعَِيرهِِ 

  ى الموت ألا يفرواولا تعارض إذ المراد بالبيعة عل

 : ِبيا يَـوْمَ الحُْدَيبِْيَةِ ألَْفًا وَأرَْبَعَ مِائةٍَ، فَـقَالَ لنََا النرُ أهَْلِ «روى مسلم عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: كُن أنَْـتُمُ الْيـَوْمَ خَيـْ
    )٢( »الأَْرْضِ 

عَتِ النبيِ ، يَـقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: روى مسلم أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ، قال: أَخْبـَرَتْنيِ أمُ مُبَشرٍ  لاَ «، أنَـهَا سمَِ
قاَلَتْ: بَـلَى، ياَ رَسُولَ االلهِ » يدَْخُلُ النارَ، إِنْ شَاءَ االلهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشجَرةَِ أَحَدٌ، الذِينَ باَيَـعُوا تحَْتـَهَا

] فَـقَالَ النبيِ : قَدْ قاَلَ االلهُ عَز وَجَل: {ثمُ ٧١لا وَاردُِهَا} [مريم: فاَنْـتـَهَرَهَا، فَـقَالَتْ حَفْصَةُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِ 
   )٣( ]٧٢نُـنَجي الذِينَ اتـقَوْا وَنذََرُ الظالِمِينَ فِيهَا جِثِيا} [مريم: 

االله عن المؤمنين قوله ( إن شاء االله ) إستثناء فى واجب أعلمه االله تعالى بحصوله بقوله تعالى ( لقد رضى 
  ... الآية ) وبغير ذلك . فصار هذا الإستثناء كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله 

وقول حفصة ( وإن منكم إلا واردها ) عموم ففهمت منه أنه لا ينجو أحد فقال النبى  لها ( ثم ننجى 
  الذين اتقوا ) فهو ورود عبور على الجسر . 

   ) للتبرك وليست للشك .قوله ( إن شاء االله

                                                 
عَةِ الرضْوَانِ تحَْتَ الش ) ١٨٥٦أخرجه مسلم ( -١ مَامِ الجْيَْشَ عِنْدَ إِراَدَةِ الْقِتَالِ، وَبَـيَانِ بَـيـْ   جَرةَِ باَبُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَـعَةِ الإِْ
  ) ١٨٥٦أخرجه مسلم ( -٢
  ) ٢٤٩٦أخرجه مسلم  -٣



 ١٠٣ 

قَـوْلُ حَفْصَةَ بَـلَى وَانتِْهَارُ النبيِ  لهَاَ ( دَليِلٌ للِْمُنَاظَرةَِ وَالاِعْترِاَضِ وَالجَْوَابِ عَلَى وَجْهِ  :  قال النووى
أَن الْمُراَدَ باِلْوُرُودِ فيِ الآْيةَِ الْمُرُورُ  الاِسْترِْشَادِ وَهُوَ مَقْصُودُ حَفْصَةَ لاَ أنَـهَا أرَاَدَتْ رَد مَقَالتََهُ  وَالصحِيحُ 

  .   )١( عَلَى الصراَطِ وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى جَهَنمَ فَـيـَقَعُ فِيهَا أَهْلُهَا وَيَـنْجُو الآْخَرُونَ 

  تخلف عثمان عن البيعة : 

ج البـَيْتَ، فَـرَأَى قَـوْمًا جُلُوسًا، فَـقَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ روى البخارى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ حَ 
شَيْءٍ  القُعُودُ؟ قاَلُوا: هَؤُلاَءِ قُـرَيْشٌ. قاَلَ: مَنِ الشيْخُ؟ قاَلُوا ابْنُ عُمَرَ، فأَتَاَهُ فَـقَالَ: إِني سَائلُِكَ عَنْ 

ثُنيِ؟ قاَلَ: أنَْشُدُكَ بحُِرْمَةِ هَذَا البـَيْتِ  يَـوْمَ أُحُدٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: أَتحَُد انَ فَـرعُثْمَانَ بْنَ عَف أتََـعْلَمُ أَن ،
 عَةِ الر ضْوَانِ فَـلَمْ فَـتـَعْلَمُهُ تَـغَيبَ عَنْ بدَْرٍ، فَـلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: فَـتـَعْلَمُ أنَهُ تخَلَفَ عَنْ بَـيـْ

َ لَكَ عَما سَألَْتَنيِ عَنْهُ، أمَا فِراَرهُُ يَشْهَدْهَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قَ  رَ، قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: تَـعَالَ لأُِخْبرِكََ وَلأِبَُـينالَ: فَكَبـ
، وكََانَتْ مَريِضَةً،  اللهِ يَـوْمَ أُحُدٍ فأََشْهَدُ أَن اللهَ عَفَا عَنْهُ، وَأمَا تَـغَيبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فإَِنهُ كَانَ تحَْتَهُ بنِْتُ رَسُولِ 

 : ِبينْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ «فَـقَالَ لَهُ النِلَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مم هُ لَوْ كَانَ » إِنضْوَانِ، فإَِنعَةِ الر وَأمَا تَـغَيبُهُ عَنْ بَـيـْ
ةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ لبَـَعَثَهُ مَكَ  ببَِطْنِ مَك ضْوَانِ بَـعْدَمَا أَحَدٌ أعََزعَةُ الر انهَُ، فَـبـَعَثَ عُثْمَانَ، وكََانَتْ بَـيـْ

هَذِهِ  -فَضَرَبَ ِاَ عَلَى يَدِهِ، فَـقَالَ  - هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ «ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلىَ مَكةَ، فَـقَالَ النبيِ  بيَِدِهِ اليُمْنىَ: 
    )٢( اذْهَبْ ِذََا الآنَ مَعَكَ » لعُِثْمَانَ 

قَالَ روى البزار بسند جيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، قاَلَ: رَفَعَ عُثْمَانُ صَوْتهَُ عَلَى عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، ف ـَ
، وَقَدْ شَهِدْتُ بدَْراً، ولمََْ تَشْهَدْ، وَباَيَـعْتُ  شَيْءٍ تَـرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَي حمَْنِ: لأَِيهِ ، ولمََْ لَهُ عَبْدُ الررَسُولَ الل

، فَـقَالَ عُثْمَانُ: أمَا قَـوْلُكَ شَهِدْتُ بَدْراً ولمََْ أَشْهَدْ، فإَِ  فَنيِ تُـبَايِعْ، وَفَـرَرْتَ يَـوْمَ أُحُدٍ ولمََْ أفَِرهِ  خَلرَسُولَ الل ن
ولمََْ أبُاَيِعْ، فإَِن رَسُولَ اللهِ   � لُكَ باَيَـعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى ابْـنَتَهِ، فَضَرَبَ ليِ بِسَهْمٍ وَأعَْطاَنيِ أَجْريَِ، وَأمَا قَـوْ 

هَذِهِ «فَـقَالَ:  بَـعَثَنيِ إِلىَ أنُاَسٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فَـقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ، فَـلَما احْتُبِسْتُ ضَرَبَ بيَِمِينِهِ عَلَى شمِاَلهِِ،
، فإَِن اللهَ تَـبَارَكَ  فَشِمَالُ » لعُِثْمَانَ بْنِ عَفانَ  ا قَـوْلُكَ فَـرَرْتَ يَـوْمَ أُحُدٍ ولمََْ أفَِرَرٌ مِنْ يمَيِنيِ، وَأم رَسُولِ اللهِ  خَيـْ

اَ اسْتـَزَلهمُُ الشيْطاَنُ ببِـَعْ  وْا مِنْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ إِنمذِينَ تَـوَلال كَسَبُوا، وَلَقَدْ عَفَا ضِ مَا  وَتَـعَالىَ قاَلَ {إِن
هُمْ} [آل عمران:      )٣( ] ، فلَِمَ تُـعَيـرْنيِ بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا اللهُ ليِ عَنْهُ "١٥٥اللهُ عَنـْ

  عروة بن مسعود الثقفى : 

                                                 
  ) ٥٨ /١٦شرح النووى على مسلم ( -١
  ) ٤٠٦٦أخرجه البخاري  -٢
  بسند جيد) ٣٤ /٢أخرجه البزار ( -٣



 ١٠٤ 

، فَـقَالَ: أَيْ قَـوْمِ! ألََسْتُمْ باِلْوَالِدِ؟ قاَلُوا بَـلَ  ـقَفِيى قاَلَ: ألََسْتُ باِلْوَلَدِ ؟ قاَلُوا: بَـلَى، فَـقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الث
فَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَـلَما بَـلحُوا عَ  لَي جِئْتُكُمْ قاَلَ: هَلْ تَـتهِمُونيِ؟ قاَلُوا: لا قاَلَ: ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أَني اسْتـَنـْ

إِن هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطةَ رُشْدٍ فاَقـْبـَلُوهَا، وَدَعُونيِ بأَِهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطاَعَنيِ، قاَلُوا: بَـلَى. قاَلَ: فَ 
فَـقَالَ عُرْوَةُ عَنْ ذَلِكَ، آتيِهِ، قاَلُوا: ائْتِهِ، فأَتَاَهُ فَجَعَلَ يكَُلمُ النبيِ ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ  نحَْوًا مِنْ قَـوْلهِِ لبُِدَيْلٍ، 

لَكَ، وَإِنْ تكن  أَيْ محَُمدُ! أرََأيَْتَ  عْتَ بأَِحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَـبـْ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَـوْمَكَ هَلْ سمَِ
الأخرى فو االله إِني لأََرَى وُجُوهًا وَأرََى أوَْشَاباً (الأَْخْلاَطُ  والمعنى أن هؤلاء أخلاط ليسوا من قبيلة واحدة 

هَا الْفِرَارُ بخِِلاَفِ مَنْ كَانَ مِنْ قبَِيلَةٍ وَاحِدَةٍ ) مِنَ وقد جَرَتْ  الْعَادَةَ أَن الجُْ  عَةَ لاَ يُـؤْمَنُ عَلَيـْ يُوشَ الْمُجَم
  الناسِ خُلَقَاءَ أَنْ يفَِروا وَيدََعُوكَ.

  وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة والنسب . 

تِ (وكََانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ الشتْمُ بِذَلِكَ لَكِنْ بلَِفْظِ الأْمُ فَـقَالَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ االلهُ  عَنْهُ: امْصُصْ بَظْرَ اللا
نْ كَ مَا أَغْضَبَهُ بِهِ مِ فأََراَدَ أبَوُ بَكْرٍ الْمُبَالَغَةَ فيِ سَب عُرْوَةَ بإِِقاَمَةِ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ مَقَامَ أمُهِ وَحمَلََهُ عَلَى ذَلِ 
راَدَةِ زَجْرِ مَ  نْ بدََا مِنْهُ مَا يَسْتَحِق نِسْبَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلىَ الْفِراَرِ وَفِيهِ جَوَازُ النطْقُ بمِاَ يُسْتَبْشَعُ مِنَ الأْلَْفَاظِ لإِِ

  ( استفهام إنكار )   )١( بهِِ ذَلِكَ ) أَنحَْنُ نفَِر عَنْهُ وَندََعُهُ،

عْتُ رَسُولَ االلهِ روى الإمام أحمد والنسا إِذَا اعْتـَزَى أَحَدُهُمْ بعَِزاَءِ «يَـقُولُ:    � ئى أَن أبَُـيا قاَلَ: سمَِ
   )٢( »الجْاَهِلِيةِ، فأََعْضُوهُ ِِن أبَيِهِ وَلاَ تُكَنوا

، وَإِذَا رَجُلٌ يَـتـَعَزى بعَِزاَءِ الجْاَهِلِيةِ، وفى رواية عَنْ عُتيَ بْنِ ضَمْرةََ، قاَلَ: شَهِدْتهُُ يَـوْمًا يَـعْنيِ أُبيَ بْنَ كَعْبٍ 
مَنْ «ن نَبيِ االلهِ  قاَلَ لنََا: فأََعَضهُ بأَيَْرِ أبَيِهِ ولمََْ يكَُنهْ، فَكَأَن الْقَوْمَ اسْتـَنْكَرُوا ذَلِكَ مِنْهُ، فَـقَالَ: لاَ تَـلُومُونيِ فإَِ 

    )٣( »اهِلِيةِ فَأَعِضوهُ وَلاَ تُكَنوايتـَعَزى بعَِزاَءِ الجَْ  رأَيَْـتُمُوهُ 

كَ ِاَ قاَلَ: مَنْ ذَا؟ قاَلُوا: أبَوُ بَكْرٍ. قاَلَ: أمََا وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لمَْ أَجْزِ 
  يةٍَ فأََعَانهَُ أبَوُ بَكْرٍ فِيهَا بعَِوْنٍ حَسَنٍ . عَشْرِ قَلاَئِصَ) لأََجَبْتُكَ. (الْيَدَ الْمَذْكُورةََ أَن عُرْوَةَ كَانَ تحََملَ بِدِ 

 يُـعَارضُِهُ وقوف المغيرة عَلَى رَأْسِ النبيِ  باِلسيْفِ فِيهِ جَوَازُ بِقَصْدِ الحِْراَسَةِ وَنحَْوِهَا مِنْ تَـرْهِيبِ الْعَدُو لاَ 
  الِسِ لأَِن محََلهُ مَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبرِْ  . النـهْيُ عَنِ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الجَْ 

                                                 
  ) ٢٧٣١أخرجه البخاري ( -١
  ) ٨٨١٣) بسند حسن ، والنسائى في الكبرى (٢١٢٣٥أخرجه أحمد ( -٢
  ) ١٠٧٤٦أخرجه النسائي في الكبرى ( -٣
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رْ ( يْفِ وَقاَلَ لَهُ: أَخهِ  ضَرَبَ يدََهُ بنِـَعْلِ السمَا أهَْوَى عُرْوَةُ بيَِدِهِ إِلىَ لحِْيَةِ رَسُولِ اللوكََانَتْ عَادَةُ  فَكُل
اَ يَصْنَعُ ذَلِكَ النظِيرُ الْعَرَبِ أَنْ يَـتـَنَاوَلَ ال مَا عِنْدَ الْمُلاَطَفَةِ وَفيِ الْغَالِبِ إِنممُهُ وَلاَ سِيجُلُ لحِْيَةَ مَنْ يكَُلر

  باِلنظِيرِ ) 

نَ مَسْعُودٍ مُقْبِلاً لبَِسَ لأَْمَتَهُ فيِ مَغَازيِ عُرْوَةَ بْنِ الزبَـيرِْ روَِايةََ أَبيِ الأَْسْوَدِ عَنْهُ أَن الْمُغِيرةََ لَما رأََى عُرْوَةَ بْ 
هِ  وَجَعَلَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرَ ليَِسْتَخْفِيَ مِنْ عُرْوَةَ عَم  

  .  )١( قَـوْلهُُ بنِـَعْلِ السيْفِ هُوَ مَا يَكُونُ أَسْفَلَ الْقِراَبِ مِنْ فِضةٍ أَوْ غَيرْهَِا

رْ يدك قَـبْلَ أَ  هُ لاَ يَـنْبَغِي لِمُشْركٍِ أَن يمسهُ فقال عُرْوَةُ وَيحَْكَ مَا فقال المغيرة لعروة أَخنْ لاَ تَصِلَ إلِيَْكَ فإَِن
عُهُ إِجْلاَلاً للِنبيِ  أفََظكَ وَأغَْلَظَكَ (كَانَ النبيِ  يُـغْضِي لِعُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ اسْتِمَالَةً لَهُ وَتأَْليِفًا وَالْمُغِيرةَُ يمَنْ ـَ

نْ بَـينِْ يمًا ) فَـلَما أَكْثَـرَ الْمُغِيرةَُ ممِا يَـقْرعَُ يدََهُ غَضِبَ وَقاَلَ لَيْتَ شِعْريِ مَنْ هَذَا الذِي قَدْ آذَانيِ مِ وَتَـعْظِ 
رَسُولِ اللهِ  قاَلَ هَذَا بن أَصْحَابِكَ وَاللهِ لاَ أَحْسَبُ فِيكُمْ أَلأَْمَ مِنْهُ وَلاَ أَشَر مَنْزلَِةً مَنْ هَذَا ياَ محَُمد فَـتَبَسمَ 

 أَخِيك الْمُغيرةَ بن شُعْبَة فَـقَالَ: أَيْ غُدَرُ ألََسْتُ أَسْعَى فيِ غَدْرَتِكَ! (أَيْ ألََسْتُ أَسْعَى فيِ دَفْعِ شَر
 ثقَِيفٍ وَفيِ روَِايةَِ بن إِسْحَاقَ غَدْرَتِكَ ) فقال وَاللهِ مَا غَسَلْتُ يدََي مِنْ غَدْرَتِكَ لَقَدْ أوَْرَثْـتـَنَا الْعَدَاوَةَ فيِ 

ذَلِكَ أنَهُ خَرجََ مَعَ وَهَلْ غَسَلْتَ سَوْأتََكَ إِلا باِلأَْمْسِ .( أَشَارَ عُرْوَةُ ِذََا إِلىَ مَا وَقَعَ للِْمُغِيرةَِ قَـبْلَ إِسْلاَمِهِ وَ 
ِِمْ وَقَـتـَلَهُمْ وَأَخَذَ أمَْوَالهَمُْ ثمُ جَاءَ فأََسْلَمَ، فَـقَالَ النبيِ : أمََا  ثَلاَثةََ عَشَرَ نَـفَراً مِنْ ثقَِيفٍ مِنْ بَنيِ مَالِكٍ فَـغَدَرَ 
ال فلست مِنْهُ فيِ شئ. 

َ
سْلاَمُ فأَقَـْبَلُ، وَأما الم   الإِْ

 َارِ فيِ حَالِ الأَْمْنِ غَدْراً إِنمأَخْذُ أمَْوَالِ الْكُف هُ لاَ يحَِلَباِلْمُحَارَبةَِ وَالْمُغَالَبَةِ وَيُسْتـَفَادُ مِنْهُ أن ٢( ا تحَِل( .  

نـَيْهِ، قاَلَ: فَـوَاللهِ مَا تَـنَخمَ رَسُولُ اللهِ   �ثمُ إِن عُرْوَةَ جَعَلَ يَـرْمُقُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  نخُاَمَةً إِلا    � بعَِيـْ
هُمْ فَدَلكَ ِاَ  وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُمُ ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ، وَإِذَا تَـوَضأَ كَادُوا يَـقْتَتِلُونَ وَقَـعَتْ فيِ كَف رَجُلٍ مِنـْ

  .  عَلَى وَضُوئهِِ، وَإِذَا تَكَلمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَـهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يحُِدونَ إِلَيْهِ النظَرَ تَـعْظِيمًا لَهُ 

هِ فَـقَالَ: أَيْ قَـوْمِ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَفَدْتُ عَلَى قَـيْصَرَ وكَِسْرَى فَـرَجَعَ عُرْوَةُ إِلىَ أَصْحَابِ 
، وَاللهِ إِنْ رَأيَْتُ مَلِكًا قَط يُـعَظمُهُ أَصْحَابهُُ مَا يُـعَظمُ أَصْحَابُ محَُمدٍ محَُمدًا،  جَاشِيمَ وَالنهِ إِنْ تَـنَخوَالل

هُمْ فَدَلكَ ِاَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أمََرَهُمُ ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ نخَُ  وَإِذَا تَـوَضأَ كَادُوا  امَةً إِلا وَقَـعَتْ فيِ كَف رَجُلٍ مِنـْ
رَ إلِيَْهِ تَـعْظِيمًا لَهُ، وَإِنهُ قَدْ عَرَضَ يَـقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِِ وَإِذَا تَكَلمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَـهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يحُِدونَ النظَ 
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مدٍ وَمَا هُوَ بمِلَِكٍ عَلَيْكُمْ خُطةَ رُشْدٍ فاَقـْبـَلُوهَا.ثم قاَلَ عُرْوَةُ أَيْ قَـوْمِ إِني قَدْ رأَيَْتُ الْمُلُوكَ مَا رَأيَْتُ مِثْلَ محَُ 
  إِلا سَتُصِيبُكُمْ قاَرعَِةٌ فاَنْصَرَفَ هُوَ وَمَنِ اتـبـَعَهُ إِلىَ الطائِفِ .  وَلَكِنْ رأَيَْتُ الهْدَْيَ مَعْكُوفاً وَمَا أرَاَكُمْ 

  فى قِصةِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْفَوَائدِِ 

مِ النبيِ  وَتَـوْقِيرهِِ وَمُراَعَاةِ مَا يدَُل عَلَى جَوْدَةِ عَقْلِهِ وَيَـقَظتَِهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصحَابةَُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فيِ تَـعْظِي
  .   )١( أمُُورهِِ وَرَدعِْ مَنْ جَفَا عَلَيْهِ بقَِوْلٍ أوَْ فِعْلٍ وَالتبـَركِ بآِثاَرهِِ 

ولُ اللهِ : فَـقَالَ رجل من بني كنَانةَ: دَعونيِ آتيه. فَـقَالُوا: ائْتِهِ.فَـلَما أَشْرَفَ عَلَى النبيِ  وَأَصْحَابِهِ قاَلَ رَسُ 
اسُ (الحْلَُيْسُ بن عَلْقَمَةَ ) وَهُوَ مِنْ قَـوْمٍ يُـعَظمُونَ الْبُدْنَ فاَبْـعَثوُهَا لَهُ.فَـبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتـَقْبـَلَهُ الن  هَذَا فُلاَنٌ 

فَصَاحَ الحْلَُيْسُ فَـقَالَ هَلَكَتْ قُـرَيْشٌ  يُـلَبونَ.فَـلَما رَأَى ذَلِكَ قاَلَ: سُبْحَانَ اللهِ (فيِ مَغَازيِ عُرْوَةَ عِنْد الحْاَكِمِ 
اَ أتََـوْا عَماراً ) مَا يَـنْبَغِي لهِؤَُلاَءِ أَنْ يُصَدوا عَنِ الْبـَيْتِ (وَغَ  الْقَوْمَ إِنم الْكَعْبَةِ إِن ضِبَ وَقاَلَ ياَ مَعْشَرَ وَرَب

يْتِ اللهِ من جَاءَ مُعظما لَهُ ) .فَـلَما رَجَعَ إِلىَ أَصْحَابِهِ قاَلَ: قُـرَيْشٍ مَا عَلَى هَذَا عَاقَدْناَكُمْ أيَُصَد عَنْ ب ـَ
 رأَيَْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُـلدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أرى أَن يصدوا عَن الْبـَيْت  (فَـقَالُوا كف عنايا حُلَيْسُ حَتى نأَْخُذَ 

  لأِنَْـفُسِنَا مَا نَـرْضَى )

حْراَمِ وَالحَْرَمِ وَيُـنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَصُد عَنْ ذَلِكَ تمَسَكً  فيه أنَ كَثِيراً مِنَ  ا الْمُشْركِِينَ كَانوُا يُـعَظمُونَ حُرُمَاتِ الإِْ
هُمْ ببِـَقَاياَ مِنْ دِينِ إِبْـراَهِيمَ عَلَيْهِ السلاَمُ .    مِنـْ

  مِكْرَزُ بْنُ حَفْص : 

ا: ائْتِهِ. فَـلَما أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قاَلَ رَسُولُ اللهِ : هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فاَجِرٌ.( فَـقَالَ مِكْرَزُ دَعونيِ آتيه  قاَلُو 
نَمَا هُوَ يكَُلمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ  أى صدر منه غدر مع قريش قبل ذلك واشتهر به ) فَجَعَلَ يُكَلمُ النبيِ  فَـبـَيـْ

ن إِسْحَاقَ فَدَعَتْ قُـرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْروٍ فَـقَالُوا اذْهَبْ إِلىَ هَذَا الرجُلِ فَصَالحِْهُ بْنُ عَمْروٍ.( فيِ روَِايةَ ب
  وبعثت معه حويطب بن عبد العزى ) 

  لَما جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ قاَلَ رَسُولُ اللهِ : " لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ ". 

   النبى  جرى بينهما القول حتى وقع الصلح بينهما .فلما إنتهى سهيل إلى

نَكُمْ كِتَاباً. فَدَعَا النبيِ  الْكَاتِبَ فَـقَالَ النبيِ : اكْتُبْ بِ  نـَنَا وَبَـيـْ سْمِ اللهِ الرحمَْنِ فَـقَالَ سُهَيْل هَات فاَكْتُبْ بَـيـْ
 حمَْنُ فَـوَاللا الرَحِيمِ.فَـقَالَ سُهَيْلٌ: أمكَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. الر هُمهِ مَا أدَْريِ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ باِسمِْكَ الل
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باِسمِْكَ اللهُم. ثمُ قاَلَ: فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لاَ نَكْتُبُـهَا إِلا بِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيمِ. فَـقَالَ النبيِ : اكْتُبْ 
دٌ رَسُولُ االلهِ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: وَااللهِ لَوْ كُنا نَـعْلَمُ أنَكَ رَسُولُ االلهِ مَا صَدَدْناَكَ  هَذَا مَا عَنِ  قاَضَى عَلَيْهِ محَُم

بْـتُمُونيِ، لَرَسُولُ االلهِ وَإِنْ كَذ إِني : ِبيدُ بْنُ عَبْدِ االلهِ، فَـقَالَ الندُ بْنُ عَبْدِ  الْبـَيْتِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ محَُماكْتُبْ محَُم
هُمْ إِياهَا، فَـقَالَ لَهُ االلهِ. قاَلَ الزهْريِ: وَذَلِكَ لقَِوْلِهِ لاَ يَسْألَُونيِ خُطةً يُـعَظمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ االلهِ إِلا أَعْطيَْت ـُ

نـَنَا وَبَـينَْ الْبـَيْتِ، فَـنَطوُفَ  ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: وَااللهِ لاَ تَـتَحَدثُ الْعَرَبُ أنَا أُخِذْناَ ضُغْطةًَ، النبيِ  عَلَى أَنْ تخُلَوا بَـيـْ
ى دِينِكَ إِلا وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ فَـقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أنَهُ لاَ يأَْتيِكَ مِنا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَ 

نَا، فَـقَالَ ا نَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ رَدَدْتهَُ إلِيَـْ لْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ االلهِ كَيْفَ يُـرَد إِلىَ الْمُشْركِِينَ، وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَـبـَيـْ
هِ بَـينَْ جَاءَ أبَوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ يَـرْسُفُ فيِ قيُودِهِ، قَدْ خَرجََ مِنْ أَسْفَلِ مَكةَ حَتى رَمَى بنِـَفْسِ 

إِنا لمَْ « النبيِ : أظَْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا ياَ محَُمدُ أوَلُ مَا أقُاَضِيكَ عَلَيْهِ أنَْ تَـرُدهُ إِليَ، فَـقَالَ 
، قاَلَ: مَا أنَاَ »فأََجِزْهُ ليِ « : ، قاَلَ: فَـوَاللهِ إِذًا لمَْ أُصَالحِْكَ عَلَى شَيْءٍ أبََدًا، قاَلَ النبيِ »نَـقْضِ الكِتَابَ بَـعْدُ 
، قاَلَ: مَا أنَاَ بفَِاعِلٍ، قاَلَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْناَهُ لَكَ، قاَلَ أبَوُ جَنْدَلٍ: »بَـلَى فاَفـْعَلْ «بمِجُِيزهِِ لَكَ، قاَلَ: 

شْركِِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِ 
ُ
سْلِمِينَ، أرَُد إِلىَ الم

ُ
بَ عَذَاباً أَيْ مَعْشَرَ الم مًا، أَلاَ تَـرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وكََانَ قَدْ عُذ

قا، قاَلَ: شَدِيدًا فيِ اللهِ، قاَلَ: فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطابِ: فأَتََـيْتُ نَبيِ اللهِ  فَـقُلْتُ: ألََسْتَ نَبيِ اللهِ حَ 
، وَعَدُو »بَـلَى« ةَ فيِ دِينِنَا »بَـلَى«ناَ عَلَى البَاطِلِ، قاَلَ: ، قُـلْتُ: ألََسْنَا عَلَى الحَقِني قُـلْتُ: فَلِمَ نُـعْطِي الد ،

ثُـنَا أنَا سَنَأْتيِ البـَيْتَ »إِني رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ ناَصِريِ«إِذًا؟ قاَلَ:  قُـلْتُ: أوََليَْسَ كُنْتَ تحَُد ،
، »فإَِنكَ آتيِهِ وَمُطوفٌ بهِِ «، قاَلَ: قُـلْتُ: لاَ، قاَلَ: »لَى، فأََخْبـَرْتُكَ أنَا نأَْتيِهِ العَامَ ب ـَ«فَـنَطوُفُ بهِِ؟ قاَلَ: 

نَا عَلَى الحَق قاَلَ: فأَتََـيْتُ أبَاَ بَكْرٍ فَـقُلْتُ: ياَ أبَاَ بَكْرٍ ألَيَْسَ هَذَا نَبيِ اللهِ حَقا؟ قاَلَ: بَـلَى، قُـلْتُ: ألََسْ 
نيِةَ فيِ دِينِنَا إِذًا؟ قاَلَ: أيَـهَا الرجُلُ إِ وَ  ناَ عَلَى البَاطِلِ؟ قاَلَ: بَـلَى، قُـلْتُ: فلَِمَ نُـعْطِي الدهِ ، عَدُوهُ لَرَسُولُ اللن

 هُ عَلَى الحَقهِ إِنهُ، وَهُوَ ناَصِرهُُ، فاَسْتَمْسِكْ بِغَرْزهِِ، فَـوَاللا وَليَْسَ يَـعْصِي رَبَثُـنَا أن قُـلْتُ: ألَيَْسَ كَانَ يحَُد ،
هِ وَمُطوفٌ بهِِ، سَنَأْتيِ البـَيْتَ وَنَطوُفُ بهِِ؟ قاَلَ: بَـلَى، أفَأََخْبـَرَكَ أنَكَ تأَْتيِهِ العَامَ؟ قُـلْتُ: لاَ، قاَلَ: فإَِنكَ آتيِ

   )١( الاً : فَـعَمِلْتُ لِذَلِكَ أعَْمَ - قاَلَ الزهْريِ: قاَلَ عُمَرُ  - 

 ِبيقُـرَيْشًا صَالحَُوا الن وعند مسلم عَنْ أنََسٍ، أَن �ا    هُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءكَُمْ مِنأنَْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لمَْ نَـرُد
نَا، فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ االلهِ، أنََكْتُبُ هَذَا؟ قاَلَ:  بَ مِنا إِليَْهِمْ فأَبَْـعَدَهُ االلهُ، وَمَنْ نَـعَمْ، إِنهُ مَنْ ذَهَ «رَدَدْتمُوُهُ عَلَيـْ

هُمْ سَيَجْعَلُ االلهُ لَهُ فَـرَجًا وَمخَْرَجًا     )٢( »جَاءَناَ مِنـْ

  مقدار المدة التى تجوز مهادنة الكفار عليها : 

                                                 
  ) ٢٧٣١أخرجه مسلم ( -١
  ) ١٧٨٤أخرجه مسلم ( -٢



 ١٠٨ 

يهِن الناسُ وَيَكُف فى حديث المسور ومروان (اصْطلََحَا عَلَى وَضْعِ الحَْرْبِ عَنْ الناسِ عَشْرَ سِنِينَ يأَْمَنُ فِ 
  بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعْضٍ )   

: لا تتجاوز المهادنة عشر سنين وعند الضرورة يجدد العقد بعد الانتهاء . وقوله تعالى  قال الشافعى
صُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لهَمُْ كُل ﴿فإَِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُمُُ فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْ 

. عام وقد : التوبة]٥[ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصلاَةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
  خص منه الحديث هذه المدة ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم . 

الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة . وقالوا أن العام وذهب أخرون إلى جواز 
  مخصوص بالعشر بمعنى موجود فيما زاد عليها وهو أن المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب. 

  هل تجوز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلما ؟ 

نَا ) حدث هذا فى الصلح (فَـقَالَ سُهَيْلٌ: وَ    عَلَى أنَهُ لاَ يأَْتيِكَ مِنا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلا رَدَدْتهَُ إِليَـْ

  فَقِيلَ نَـعَمْ عَلَى مَا دَلتْ عَلَيْهِ قِصةُ أَبيِ جَنْدَلٍ وَأَبيِ بَصِيرٍ 

وغيره عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ، أَن  خَهُ ما رواه الطبرانىوَقِيلَ لاَ وَأنَ الذِي وَقَعَ فيِ الْقِصةِ مَنْسُوخٌ وَأَن ناَسِ 
   � رَسُولُ االلهِ رَسُولَ االلهِ  بَـعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ إِلىَ ناَسٍ مِنْ خَثـْعَمٍ فاَعْتَصَمُوا باِلسجُودِ، فَـقَتـَلَهُمْ فَـوَدَاهُمْ 

يةَِ، ثمُ قاَلَ:  مُسْلِمٍ أقَاَمَ مَعَ الْمُشْركِِينَ، لاَ تَـراَءَى ناَراَهمُاَأنَاَ برَيِءٌ مِ «بنِِصْفِ الد وَهُوَ قَـوْلُ   )١( »نْ كُل
  .   )٢( الحْنََفِيةِ 

وقيل إن هذا خاص بالنبى  وبمكة لأن النبى  ما رد المسلمين إلى قريش إلا لقوله ( لا يسألونى خطة 
رد المسلم إلى مكة إعمار للبيت وزيادة خير له فى يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها ) وقالوا فى 

  الصلاة فى المسجد الحرام .

والتحقيق جواز الصلح على رد الرجال لأنه قد ثبت من فعل النبى  ولم يرد ما ينسخه أو يخصصه وقصة 
هم خالد هذه فيمن أقام بين الكفار عن طواعية وإختيار أما الذى يرده الإمام فهو مكره على الرجوع إلي

 .  

  الوفاء بالعهد : ( عود إلى حديث المسور ومروان ) 

                                                 
  ) ٣٨٣٦رجه الطبراني (أخ -١
  ) ٣٤٥ /٥فتح البارى ( -٢



 ١٠٩ 

دِينَةِ، فَجَاءَهُ أبَوُ بَصِيرٍ (عُتْبَةُ بْنُ أسَُيْدِ الثقفى) رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ وَهُ 
َ
وَ مُسْلِمٌ، فأََرْسَلُوا ثمُ رَجَعَ النبيِ  إِلىَ الم

، فَـقَالُوا: العَهْدَ الذِ  فَةِ، فيِ طلََبِهِ رَجُلَينِْ ي جَعَلْتَ لنََا، فَدَفَـعَهُ إِلىَ الرجُلَينِْ، فَخَرَجَا بهِِ حَتى بَـلَغَا ذَا الحلَُيـْ
فَكَ هَ  ذَا ياَ فُلاَنُ جَيدًا، فَـنـَزلَُوا يأَْكُلُونَ مِنْ تمَرٍْ لهَمُْ، فَـقَالَ أبَوُ بَصِيرٍ لأَِحَدِ الرجُلَينِْ: وَاللهِ إِني لأََرَى سَيـْ

رِنيِ أنَْظرُْ إِليَْهِ، لهُ الآخَرُ، فَـقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنهُ لجَيَدٌ، لَقَدْ جَربْتُ بهِِ، ثمُ جَربْتُ، فَـقَالَ أبَوُ بَصِيرٍ: أَ فاَسْت ـَ
سْجِ 

َ
دِينَةَ، فَدَخَلَ الم

َ
دَ يَـعْدُو، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  حِينَ فأََمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبهَُ حَتى بَـرَدَ، وَفَـر الآخَرُ حَتى أتََى الم

فَـلَما انْـتـَهَى إِلىَ النبيِ  قاَلَ: قتُِلَ وَاللهِ صَاحِبيِ وَإِني لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أبَوُ بَصِيرٍ » لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْراً«رَآهُ: 
هُمْ، قاَلَ النبيِ : فَـقَالَ: ياَ نَبيِ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفىَ اللهُ ذِ  وَيْلُ أمُهِ «متَكَ، قَدْ رَدَدْتَنيِ إلِيَْهِمْ، ثمُ أَنجَْانيِ اللهُ مِنـْ

عَ ذَلِكَ عَرَفَ أنَهُ سَيـَرُدهُ إلِيَْهِمْ، فَخَرجََ حَتى أتََى سِيفَ البَحْرِ » مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ  فَـلَما سمَِ
هُمْ أبَوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَـلَحِقَ بأَِبيِ بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يخَْرجُُ مِنْ قُـرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَ قاَلَ: وَ  فَلِتُ مِنـْ سْلَمَ يَـنـْ

هُمْ عِصَابةٌَ، فَـوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لقُِرَيْ  شٍ إِلىَ الشأْمِ إِلا إِلا لحَِقَ بأَِبيِ بَصِيرٍ، حَتى اجْتَمَعَتْ مِنـْ
رحِمِ، لَما أرَْسَلَ، فَمَنْ اعْتـَرَضُوا لهَاَ، فَـقَتـَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أمَْوَالهَمُْ، فأََرْسَلَتْ قُـرَيْشٌ إِلىَ النبيِ  تُـنَاشِدُهُ باِللهِ وَال

 إِليَْهِمْ، فأَنَْـزَلَ الل  ِبيهُمْ أتَاَهُ فَـهُوَ آمِنٌ، فأََرْسَلَ الن هُ تَـعَالىَ: {وَهُوَ الذِي كَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
يةَ الجاَهِلِيةِ} [الفتح: ٢٤ببَِطْنِ مَكةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح:  ] ٢٦] حَتى بَـلَغَ {الحَمِيةَ حمَِ

يتُـهُمْ أنَـهُمْ لمَْ  نـَهُمْ وَبَـينَْ ال وكََانَتْ حمَِ   بـَيْتِ، يقُِروا أنَهُ نَبيِ اللهِ، ولمََْ يقُِروا ببِِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيمِ، وَحَالُوا بَـيـْ

رَهُ إلىَ الْكَعْبَةِ، ثمُ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَـلَما بَـلَغَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْروٍ قَـتْلُ أَبيِ بَصِيرٍ صَاحِبـَهُمْ الْعَامِريِ، أَسْنَدَ ظَهْ 
رُ ظَهْريِ عَنْ الْكَعْبَةِ حَتى يوُدِيَ هَذَا الرجُلُ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: هِ لاَ أؤَُخهَذَا  قاَلَ: وَالَل هِ إنوَالَل

البََةٌ بِذَلِكَ لأِنَهُ وَفى بمِاَ عَلَيْهِ وَأَسْلَمَهُ لِرَسُولِكُمْ ولمََْ لهَوَُ السفِهُ، وَالَلهِ لاَ يوُدَى (ثَلاَثاً) ليَْسَ عَلَى محَُمدٍ مُطَ 
  .  )١( يَـقْتُـلْهُ بأَِمْرهِِ وَلاَ عَلَى آلِ أَبيِ بَصِيرٍ أيَْضًا شَيْءٌ لأِنَهُ ليَْسَ عَلَى دِينِهِمْ 

  ل عليه ضمان أو الإمام ؟إذا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم ثم أحدث جناية فيهم فه

  لما فعل أبو بصير ما فعل لم يضمن النبى  ذلك ولا ضمنه أبو بصير . 

وعليه ذهب بعض أهل العلم لا ضمان على الجانى لأن النبى  لم يثرّب على أبى بصير بل مدحه فقال ( 
أبو داود ويل أمه مسعر حرب ) وأيضا الرجل دافع عن نفسه . ومن قتل دون دينه فهو شهيد  روى 

مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ «والترمذى بسند صحيح عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النبيِ  قاَلَ: 
  » دُونَ أهَْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ 

                                                 
  ) ٣٢٤ /٢أخرجه ابن هشام في السيره ( -١



 ١١٠ 

دية ولا قود لأم أهل حرب بالنسبة له وليسوا : أنه ليس على الجانى ضمان فى هذه الحالة ب والتحقيق
  أهل عهد وذمة . 

  هل على الإمام ضمان فى مثل ما فعل أبو بصير ؟ 

  ليس عليه ضمان لأنه سلمه إليهم ولم يفعله الجانى بأمر الإمام . 

فعها إذا عاهد الإمام قوما فخرجت عليهم طائفة من المسلمين غير متحيزة إلى الإمام فهل على الإمام د
  عنهم ؟ 

لا يجب على الإمام دفعهم ولا منعهم من ذلك سواء دخلوا فى عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا . 
والعهد الذى كان بين النبى  وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبى صير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا لو 

بَـعْضَ مُلُوكِ الشرْكِ فَـغَزاَهُمْ مَلِكٌ آخَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَـقَتـَلَهُمْ  أَن بَـعْضَ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ مَثَلاً لَوْ هَادَنَ 
تى بذلك شيخ وَغَنِمَ أمَْوَالهَمُْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لأَِن عَهْدَ الذِي هَادَنَـهُمْ لمَْ يَـتـَنَاوَلْ مَنْ لمَْ يُـهَادِنْـهُمْ . كما أف

  الإسلام فى نصارى ملطية . 

  الفأل :

سَهُلَ «ال ابن القيم : يسْتِحْبُ التـفَاؤُلِ، وَأنَهُ ليَْسَ مِنَ الطيـَرةَِ الْمَكْرُوهَةِ؛ لقَِوْلهِِ لَما جَاءَ سهيل " ق
  . )١( » "أمَْركُُمْ 

 : ِبيهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النرُهَا«فى الصحيحين عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ الل قاَلَ: وَمَا الفَأْلُ » الفَأْلُ  لاَ طِيـَرةََ، وَخَيـْ
    )٢( »الكَلِمَةُ الصالحَِةُ يَسْمَعُهَا أَحَدكُُمْ «ياَ رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ: 

  الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن وهى التشاؤم . 

لاَ طِيـَرةََ، وَيُـعْجِبُنيِ الفَأْلُ الصالِحُ: فى الصحيحين عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النبيِ  قاَلَ: " لاَ عَدْوَى وَ 
    )٣( الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ "

                                                 
  ) ٢٧١ /٣زاد الميعاد ( -١
  ) ٢٢٢٣) ومسلم (٥٧٥٤أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٢٢٢٤)  ومسلم ٥٧٥٦أخرجه البخاري  -٣



 ١١١ 

 ِبييـَرةَُ عِنْدَ النقاَلَ: ذكُِرَتِ الط ، روى أبو داود عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: أَحمَْدُ: الْقُرَشِي �فَـقَالَ:    
، فإَِذَا رأََى أَحَدكُُمْ مَا يَكْرَهُ فَـلْيـَقُلِ اللهُم لاَ يأَْتيِ باِلحَْسَنَاتِ إِلا أنَْتَ، وَلاَ أَحْسَنُـهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَـرُد مُسْلِمًا«

    )١( »يدَْفَعُ السيئَاتِ إِلا أنَْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوةَ إِلا بِكَ 

س من الطيرة المذمومة والفرق بينهم هذه الأحاديث تؤيد ما ذكره ابن القيم من استحباب التفاؤل وأنه لي
  أن الفأل من طريق حسن الظن باالله والطيرة لا تكون إلا فى السوء .

  عتقد أن للكواكب  تأثيرا فى إيجاد المطر : ابيان كفر من 

لصبْحِ باِلحُدَيبِْيَةِ عَلَى إِثْرِ فى الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيِ، أنَهُ قاَلَ: صَلى لنََا رَسُولُ اللهِ  صَلاَةَ ا
لَةِ، فَـلَما انْصَرَفَ النبيِ  أقَـْبَلَ عَلَى الناسِ، فَـقَالَ:  قاَلُوا: » هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبكُمْ؟«سمَاَءٍ كَانَتْ مِنَ الليـْ

نٌ بيِ وكََافِرٌ، فأََما مَنْ قاَلَ: مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحمْتَِهِ، اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: " أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِ 
     )٢( وكَْبِ "فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بيِ كَافِرٌ باِلكَوكَْبِ، وَأمَا مَنْ قاَلَ: بنِـَوْءِ كَذَا وكََذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بيِ مُؤْمِنٌ باِلكَ 

ديث على أحد نوعيه الأكبر العقدى أو كفر النعمة بحسب حال وقد حمل العلماء الكفر المذكور فى الح
  القائل .

فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن للكواكب فاعلية وتأثيرا فى إيجاد المطر فهذا كفر أكبر مخرجا عن الملة 
  . ووجه ذلك أن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا . 

كذا ويقصد النوء علامة للمطر فقط وأن المدبر هو االله فهذا لا يكفر كفر أكبر أما من قال مطرنا بنوء  
مخرج عن الملة . ويحرم إطلاق هذا اللفظ لأنه من كفر النعمة ولا يجوز . ويلحق ذا الحكم كل من 

  نسب شيئا من التأثير فى الكون لغير االله بحسب حاله . 

أيَُـؤْذِيكَ «رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَـقَالَ:   � ن رَسُولَ اللهِ فى الصحيحين عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ، أَ 
ْ لهَمُْ أنَـهُمْ يحَِلونَ ِاَ، وَهُمْ     �قاَلَ: نَـعَمْ، فأََمَرهَُ رَسُولُ اللهِ » هَوَامكَ؟ أَنْ يحَْلِقَ، وَهُوَ باِلحُدَيبِْيَةِ، لمَْ يُـبـَين

أَنْ يطُْعِمَ فَـرَقاً بَـينَْ سِتةِ مَسَاكِينَ، أَوْ «أَنْ يَدْخُلُوا مَكةَ، فأَنَْـزَلَ اللهُ الفِدْيةََ، فأََمَرهَُ رَسُولُ اللهِ :  عَلَى طَمَعٍ 
    )٣( »يُـهْدِيَ شَاةً، أوَْ يَصُومَ ثَلاثَةََ أيَامٍ 

                                                 
  ) وضعفه الألباني ٣٩١٩أخرجه أبو داود ( -١
  ) ٧١) ومسلم (٨٤٦أخرجه البخاري ( -٢
  ) ٤١٥٩أخرجه البخاري ( -٣



 ١١٢ 

لَ: فَفِي نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عند مسلم عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، قاَ
صُمْ ثَلاَثةََ «] فَـقَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ : ١٩٦بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ} [البقرة: 

قْ بفَِرَقٍ بَـينَْ سِتةِ  امٍ، أوَْ تَصَدَرَ  أي١( » مَسَاكِينَ، أوَْ انْسُكْ مَا تَـيَس(   

عَنِ  فى الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قاَلَ: جَلَسْتُ إِلىَ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَسَألَْتُهُ 
لْتُ  إِلىَ رَسُولِ اللهِ  وَالقَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَلَى وَجْهِي،  الفِدْيةَِ، فَـقَالَ: نَـزلََتْ فيِ خَاصةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامةً، حمُِ

» تجَِدُ شَاةً؟ - أوَْ مَا كُنْتُ أرَُى الجَهْدَ بَـلَغَ بِكَ مَا أرََى  -مَا كُنْتُ أرَُى الوَجَعَ بَـلَغَ بِكَ مَا أرََى «فَـقَالَ: 
     )٢( »مْ سِتةَ مَسَاكِينَ، لِكُل مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَصُمْ ثَلاثَةََ أيَامٍ، أوَْ أَطْعِ «فَـقُلْتُ: لاَ، فَـقَالَ: 

رَأْسَهُ بحَِضْرَتهِِ قال الحافظ أَن النبيِ  مر بِهِ أَو لاَ فَـرَآهُ عَلَى تلِْكَ الصورَةِ فاَسْتَدْعَى بِهِ إِليَْهِ فَخَاطبََهُ وَحَلَقَ 
قُ  هُمَا مَا لمَْ يَـنـْ   لْهُ الآْخَرُ . فَـنـَقَلَ كُل وَاحِدٍ مِنـْ

لَةٍ مَطِيرةٍَ، فَـلَما رَجَعْتُ اسْتـَفْتَحْتُ، فَـقَالَ أَبيِ: مَ  نْ روى ان ماجة عَنْ أَبيِ الْمَلِيحِ، قاَلَ: خَرَجْتُ فيِ ليَـْ
نَا سمَاَءٌ، لمَْ تَـبُل أَسَافِلَ هَذَا؟ قاَلَ: أبَوُ الْمَلِيحِ، قاَلَ: لَقَدْ رأَيَْـتُـنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  يَـوْمَ الحُْدَيبِْيَةِ، وَأَصَ  ابَـتـْ

    )٣( »صَلوا فيِ رحَِالِكُمْ «نعَِالنَِا، فَـنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ  

  هل كتب رسول االله  بيديه يوم الحديبية ؟ 

 ِبيا اعْتَمَرَ النهُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمروى البخارى عَنِ البـَراَءِ رَضِيَ الل �ةَ أَنْ فيِ ذِي ا  لقَعْدَةِ، فَأَبىَ أَهْلُ مَك
وا: هَذَا مَا قاَضَى يدََعُوهُ يَدْخُلُ مَكةَ، حَتى قاَضَاهُمْ عَلَى أَنْ يقُِيمَ ِاَ ثَلاثَةََ أيَامٍ، فَـلَما كَتَبُوا الكِتَابَ، كَتَبُ 

دٌ رَسُولُ اللهِ، قاَلُوا: لاَ نقُِر لَكَ ِذََا، هِ مَا مَنـَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أنَْتَ  عَلَيْهِ محَُمكَ رَسُولُ اللَلَوْ نَـعْلَمُ أن
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَـقَالَ  هِ «محَُمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأنَاَ محَُمبْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ »أنَاَ رَسُولُ الل قاَلَ: لعَِلِي ُثم ،

، قاَلَ عَلِي: لاَ وَاللهِ لاَ أَمحُْوكَ أبََدًا، فأََخَذَ رَسُولُ اللهِ  الكِتَابَ، وَليَْسَ يحُْسِنُ »سُولَ اللهِ امْحُ رَ «اللهُ عَنْهُ: 
ةَ السلاَحَ إِلا السيْفَ  هِ، لاَ يدُْخِلُ مَكدُ بْنُ عَبْدِ اللقِراَبِ، فيِ ال يَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ محَُم

أرَاَدَ أَنْ يقُِيمَ ِاَ. فَـلَما وَأَنْ لاَ يخَْرجَُ مِنْ أهَْلِهَا بأَِحَدٍ إِنْ أرَاَدَ أَنْ يَـتْبـَعَهُ، وَأَنْ لاَ يمَنَْعَ مِنْ أَصْحَابهِِ أَحَدًا، إِنْ 
 ا، فَـقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرجُْ عَندَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أتََـوْا عَلِي ، ِبيا، فَـقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرجََ الن

هَا السلاَمُ: دُونَكِ فَـتَبِعَتْهُ ابْـنَةُ حمَْزةََ، تُـنَادِي ياَ عَم ياَ عَم، فَـتـَنَاوَلهَاَ عَلِي فأََخَذَ بيَِدِهَا، وَقاَلَ لِفَاطِمَةَ عَ  لَيـْ
هَا، فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِ  ي وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، قاَلَ عَلِي: أنَاَ أَخَذْتُـهَا، وَهِيَ بنِْتُ عَمي، وَقاَلَ ابْـنَةَ عَمكِ حمَلََتـْ

                                                 
  ) ١٢٠١أخرجه مسلم ( -١
  ) ١٢٠١) ومسلم (١٨١٦أخرجه البخاري ( -٢
  ) وصححه الألباني ٩٣٦أخرجه ابن ماجه ( -٣



 ١١٣ 

الخاَلَةُ بمِنَْزلَِةِ : «جَعْفَرٌ: ابْـنَةُ عَمي وَخَالتَُـهَا تحَْتيِ، وَقاَلَ زَيْدٌ: ابْـنَةُ أَخِي. فَـقَضَى ِاَ النبيِ  لخِاَلتَِهَا، وَقاَلَ 
 ُوَقاَلَ » الأم  : وَأنَاَ مِنْكَ «لِعَلِي أنَْتَ «، وَقاَلَ لِزَيْدٍ: »أَشْبـَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي«وَقاَلَ لجَِعْفَرٍ: » أنَْتَ مِني

    )١( »إِنـهَا ابْـنَةُ أَخِي مِنَ الرضَاعَةِ «، وَقاَلَ عَلِي: أَلاَ تَـتـَزَوجُ بنِْتَ حمَْزةََ؟ قاَلَ: »أَخُوناَ وَمَوْلانَاَ

    )٢( امْتِثاَلهِِ  وَاللهِ لاَ أَمحُْوهَا وكََأَن عَلِيا فَهِمَ أَن أمَْرهَُ لَهُ بِذَلِكَ ليَْسَ مُتَحَتمًا فلَِذَلِكَ امْتـَنَعَ مِنِ :  الحافظ قال

ا إِن لَكَ مِثـْلَهَا، أمََ «وَقاَلَ: » أرَِنيِ مَكَانَـهَا، فَأَرَيْـتُهُ فَمَحَاهَا«،   � وعند النسائى  فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ 
 ٣( »سَتَأْتيِهَا وَأنَْتَ مُضْطَر(     

وَأَجَابَ الجُْمْهُورُ بِضَعْفِ الأَْحَادِيثِ الواردة أنه  كان يكتب وَعَنْ قِصةِ الحُْدَيبِْيَةِ بأَِن الْقِصةَ  :قال الحافظ
ثِ الْمِسْوَرِ بأَِن عَلِيا هُوَ الذِي كَتَبَ فَـيُحْمَلُ عَلَى أَن النكْتَةَ وَاحِدَةٌ وَالْكَاتِبُ فِيهَا عَلِي وَقَدْ صَرحَ فيِ حَدِي

لىَ أَنْ يرُيِهَُ مَوْضِعَ فيِ قَـوْلهِِ فأََخَذَ الْكِتَابَ وَليَْسَ يحُْسِنُ يَكْتُبُ لبِـَيَانِ أَن قَـوْلَهُ أرَِنيِ إِياهَا أنَهُ مَا احْتَاجَ إِ 
 قَـوْلَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ فَ الْكَلِمَةِ ال لِكَوْنهِِ كَانَ لاَ يحُْسِنُ الْكِتَابةََ وَعَلَى أَن مِنْ محَْوِهَا إِلا كَتَبَ فِيهِ تيِ امْتـَنَعَ عَلِي

قال تعالى (وَمَا كُنْتَ حَذْفٌ تَـقْدِيرهُُ فَمَحَاهَا فأََعَادَهَا لعَِلِي فَكَتَبَ . ومَعْنىَ فَكَتَبَ أطَْلَقَ الأَمَرَ باِلْكِتَابةَِ . 
لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تخَُطهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ (   ) العنكبوت .٤٨تَـتـْ

هَا لأِنَـهَا قاَلَ السهَيْلِي سمُيَتْ عُمْرةَُ الْقَضَاءِ لأِنَهُ قاَضَى فِيهَا قُـرَيْشًا لاَ لأِنَـهَا قَضَاءٌ عَنِ الْعُمْرَ  ةِ التيِ صُد عَنـْ
 –( الحديبية  لمَْ تَكُنْ فَسَدَتْ حَتى يجَِبَ قَضَاؤُهَا بَلْ كَانَتْ عُمْرةًَ تاَمةً وَلهِذََا عَدوا عُمَرَ النبيِ  أرَْبَـعًا .

  .   )٤( مع الحج ) –بعد حنين  –القضاء 

  إام العقل أمام النصوص الصريحة : 

نَاهُ نَسْتَخْبرِهُُ، فَـقَالَ: خارى روى الب مُوا الرأْيَ، «قاَلَ أبَوُ وَائِلٍ: لَما قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ مِنْ صِفينَ أتََـيـْ ِا
اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، وَمَا فَـلَقَدْ رأَيَْـتُنيِ يَـوْمَ أَبيِ جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أرَُد عَلَى رَسُولِ اللهِ  أمَْرهَُ لَرَدَدْتُ، وَ 

هَا وَضَعْنَا أَسْيَافَـنَا عَلَى عَوَاتقِِنَا لأَِمْرٍ يُـفْظِعُنَا إِلا أَسْهَلْنَ بنَِا إِلىَ أمَْرٍ نَـعْرفِهُُ قَـبْلَ هَذَا ا لأَمْرِ، مَا نَسُد مِنـْ
نَا خُصْمٌ  مَا نَدْريِ كَيْفَ نأَْ      )٥( »تيِ لَهُ خُصْمًا إِلا انْـفَجَرَ عَلَيـْ

                                                 
  ) ٤٢٥١أخرجه البخاري ( -١
  ) ٥٠٣ /٧فتح البارى ( -٢
  ) ٨٥٢٣أخرجه النسائي في الكبرى ( -٣
  )٥٠٤ /٧فتح البارى ( -٤
  ) ٤١٨٩أخرجه البخاري ( -٥



 ١١٤ 

مُ  ِارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ نَـفْسِهِ مخُْتَصَراً وَلَفْظهُُ فَـقَالَ عُمَرُ اوا وروى مثل هذا تماما عن عمر  أَخْرَجَهُ الْبـَز
ينِ فَـلَقَدْ رأَيَْـتُنيِ أرَُد أمَْرِ رَسُولِ اللهِ  بِرأَْي وَمَا ألوت عَنِ الحَْق وَ  أْيَ عَلَى الدهِ  الرفِيهِ قاَلَ فَـرَضِيَ رَسُولُ الل

  ى .   )١( وَأبََـيْتُ حَتى قاَلَ ليِ ياَ عُمَرُ تَـراَنيِ رَضِيتُ وَتأَْبَ 

جمْاَعِ فَـهُوَ الْمَحْمُودُ وَإِذَ  :قال الحافظ نَ ا كَافاَلرأْيُ إِذَا كَانَ مُسْتَنِدًا إِلىَ أَصْلٍ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السنةِ أوَِ الإِْ
هَا فَـهُوَ الْمَذْمُومُ     لاَ يَسْتَنِدُ إِلىَ شَيْءٍ مِنـْ

قول عمر اموا الرأى وقع هذا لما أمر رسول االله  بالتحلل فأحب الصحابة الاستمرار إلى الإحرام وأرادوا 
   قتال العدو . ثم ظهر بعد ذلك للصحابة ما كان عليه النبى  من الحق الذى خُفى عليهم .

مُوا أنَْـتُمْ  لقاقال الحافظ :  ِقْصِيرِ فيِ الْقِتَالِ حِينَئِذٍ فَـقَالَ لهَمُْ بَلِ اـهَمُوا سَهْلاً باِلتــهُمِ اتَكَأن ِالْكِرْمَاني 
مَ الحُْدَيبِْيَةِ مِنْ أَجْلِ وْ رأَيَْكُمْ فإَِني لاَ أقَُصرُ كَمَا لمَْ أَكُنْ مُقَصراً يَـوْمَ الحُْدَيبِْيَةِ وَقْتَ الحْاَجَةِ فَكَمَا تَـوَقـفْتُ ي ـَ

     )٢(أَني لاَ أُخَالِفُ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ  كَذَلِكَ أتََـوَقفُ الْيـَوْمَ لأَِجْلِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ 

عَلِي يَـعْنيِ الخْوََارجَِ حَبِيبِ بْنِ أَبيِ ثاَبِتٍ ذهب وسأل أبَاَ وَائِلٍ عَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الذِينَ قَـتـَلَهُمْ  قال الحافظ
 اللهِ؟ فَـقَالَ عَلِي: قاَلَ كُنا بِصِفينَ فَـقَالَ رَجُلٌ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَواءِ ) أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يدُْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ 

عِراَقِ يَـغْلِبُونَـهُمْ أَشَارَ عَلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِرَفْعِ نَـعَمْ، وكََانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَن أَهْلَ الشامِ لَما كَادَ أَهْلُ الْ 
 عَاءِ إِلىَ الْعَمَلِ بمِاَ فِيهَا وَأرَاَدَ بِذَلِكَ أَنْ تَـقَعَ الْمُطاَوَلَةُ فَـيَسْترَِيحُوا مِنَ الش تيِ وَقَـعُوا فِيهَا الْمَصَاحِفِ وَالدةِ ال د

 ٣( فَكَانَ كَمَا ظَن(    

فَـلَما اسْتَحَر الْقَتْلُ بأَِهْلِ الشامِ قاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيةََ أرَْسِلِ الْمُصْحَفَ إِلىَ عَلِي  وعند أحمد
نَكُمْ كِتَ  نـَنَا وَبَـيـْ ابُ اللهِ فَـقَالَ عَلِي أنَاَ أوَْلىَ فاَدْعُهُ إِلىَ كِتَابِ اللهِ فإَِنهُ لَنْ يأَْبىَ عَلَيْكَ فأَتََى بهِِ رَجُلٌ فَـقَالَ بَـيـْ

يهِمُ الْقُراءُ وَسُيُوفُـهُمْ عَلَى  هِ فَجَاءَتْهُ الخْوََارجُِ وَنحَْنُ يَـوْمَئِذٍ نُسَمنـَنَا كِتَابُ الل عَوَاتقِِهِمْ فَـقَالُوا ياَ أمَِيرَ بِذَلِكَ بَـيـْ
نـَهُمْ فَـقَامَ سَهْلُ بْنُ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَـنْتَظِرُ ِؤَُلاَءِ الْقَوْمِ أَ  نـَنَا وَبَـيـْ لاَ نمَْشِيَ إِليَْهِمْ بِسُيُوفِنَا حَتى يحَْكُمَ اللهُ بَـيـْ

مُوا الرأْيَ، «حُنـَيْفٍ وقاَلَ:  ِا  

هُمْ أنَْكَرُوا التحْكِيمَ وَقاَلُوا لاَ حُكْمَ إِلا للِهِ فَـقَالَ عَلِي كَلِمَةُ  حَق أرُيِدَ ِاَ باَطِلٌ وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ   لأَِن كَثِيراً مِنـْ
لهَمُْ سَهْلَ بْنُ  كِبَارُ الصحَابةَِ بمِطُاَوَعَةِ عَلِي وَأَنْ لاَ يخُاَلَفَ مَا يُشِيرُ بِهِ لِكَوْنهِِ أعَْلَمَ باِلْمَصْلَحَةِ وَذكََرَ 

                                                 
  ) ٢٥٣ /١أخرجه البزار ( -١
  ) ٢٨٨ /١٣فتح البارى ( -٢
  )٥٨٨ /٨فتح البارى ( -٣



 ١١٥ 

وْا يَـوْمَئِذٍ أَنْ يَسْتَمِروا عَلَى الْقِتَالِ وَيخُاَلفُِوا مَا دُعُوا إلِيَْهِ مِنَ الصلْحِ ثمُ حُنـَيْفٍ مَا وَقَعَ لهَمُْ باِلحُْدَيبِْيَةِ وَأنَـهُمْ رأََ 
  .   )١( ظَهَرَ أَن الأَْصْلَحَ هُوَ الذِي كَانَ شَرعََ النبيِ  فِيهِ 

عجب من نفسه كيف أن الإنسان نفسه يرى فى وقت رأيا وبعد ذلك يرى رأيا أخر ويتوالمعنى المراد: 
رأى ذلك الرأى لأنه رأى المصلحة فى الأخير لا فى الأول وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذى هو وحى 

  االله تعالى هو الذى يجب أن يتمسك به والعقول تتبعه وترجع إليه ولا نتهم النقول . 

  والمعنى بالرأى المذموم هو الذى يخالف النصوص . 

صة من وجوب طاعته  والإنقياد لأمره وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس ولا يخفى ما فى هذه الق
أو كرهته النفوس فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به وأنه عين الصلاح المتضمن 

  للسعادة فى الدنيا والأخرة . 

  فعل أهل البدع له . : والذى عليه أئمة المسلمين أن ما كان مشروعا لا يترُك رد  قال شيخ الإسلام

وعليه فإذا طلب المشركون وأهل البدع والفجرة أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات االله أُجيبوا إليه وأعُطوه 
  وأعُينوا عليه . 

وكذلك مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر 
  منه . 

قُ وَأُصَلي وَأعَْتِقُ مِنَ الذِي صَنـَعْتُ مَا زلِْتُ أَ  قاَلَ عُمَرُ: صُومُ وَأتََصَد  

لَقَدْ دَخَلَنيِ أمَْرٌ عَظِيمٌ وَراَجَعْتُ النبيِ  مُراَجَعَةً مَا راجعته مثلهَا قطّ فقال له  إِني رَسُولُ اللهِ  و قاَلَ عُمَرُ 
  لْ من ذَلِك شَيْئا إِلا باِلْوَحْي ) وَلَسْتُ أَعْصِيهِ ( فيه إشارة إلى أنَهُ  لمَْ يَـفْعَ 

ابةَِ وَأعَْرَفَـهُمْ وَفيِ جَوَابِ أَبيِ بَكْرٍ لِعُمَرَ بنَِظِيرِ مَا أَجَابهَُ النبيِ  سَوَاءً دَلاَلَةٌ عَلَى أنَهُ كَانَ أَكْمَلَ الصحَ 
ينِ وَأَشَ  هِ  وَأعَْلَمَهُمْ بأِمُُورِ الدهِ تَـعَالىَ بأَِحْوَالِ رَسُولِ اللهُمْ مُوَافَـقَةً لأَِمْرِ الل د  

سِكُ بِركَْبِ الْفَارِسِ قَـوْلُ أَبيِ بَكْرٍ فاَسْتَمْسِكْ بغَِرْزهِِ الْمُراَدُ بِهِ التمَسكُ بأَِمْرهِِ وَتَـرْكُ الْمُخَالَفَةِ لَهُ كَالذِي يمُْ 
    )٢( فَلاَ يُـفَارقِهُُ 

                                                 
  إسناده صحيح على شرط الشيخين) ١٥٩٧٥أخرجه أحمد ( -١
  ) ٣٤٦ /٥فتح البارى ( -٢



 ١١٦ 

تى كان قلبه على قلب رسول االله  وذلك يدل على أنه أفضل فالصديق تلقاه بالرضى والتسليم ح
  الصحابة وأكملهم وأعرفهم باالله تعالى ورسوله  وأعلمهم بدينه وأقومهم محابة وأشدهم موافقة له .

  ملحوظة مهمة جدا فى بنود الصلح : 

بكتابة باسمك  ستجاب النبى  لطلب ممثل قريش سهيل وكتب باسمك اللهم ومحا الرحمن الرحيم فالإكتفاءا
اللهم وعدم كتابة الرحمن الرحيم ليس فيها نفى إسم الرحمن أو الرحيم عن االله ولكن الإكتفاء بكتابة 

  بإسمك اللهم . 

وأيضا إستجابته  ان يكتب محمد بن عبد االله ويمحو رسول االله ليس فيها نفى لرسالته فقوله محمد بن 
ادى شخص باسمه دون وصفه فعدم ذكر الوصف لا يدل عبد االله هو فى نفس الوقت رسول االله كمن ين

  على عدم الوصف .

وأيضا لم تكتب قريش فى المعاهدة شيئا يعظم أصنامهم ولا آلهتهم وعليه فما تنازل عنه النبى  ليس فيه 
  أى نقص . 

وهذا ما حدث مع عمر لما فهم  -أعلم الناس قد يفهم من النص ما لايدل عليه أو يقصر فهمه للنص :
ن إخبار النبى  للمسلمين بأم سيطوفون بالبيت ويعتمروا . فهم عمر أن هذا سيكون فى نفس العام م

  مع أن الآية تحتمل ذلك وغيره . 

  

  آثار صُلح الحديبية :  

  الإعتراف الصريح من قريش فى هذه المعاهدة بكيان الدولة الإسلامية .

الكثير منهم بغلبة الإسلام .وظهر ذلك فى دخول  دخلت المهابة فى قلوب المشركين والمنافقين وتيقن
  خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فى الإسلام .

تمكن المسلمون من نشر الإسلام وإعلام الغير به . فلم يُكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه 
أو أكثر .  ولقد دخل فى اإسلام من صلح الحديبية حتى فتح مكة مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك

رجلا ) .. وفى فتح مكة بعد الحديبية كان معه (  ١٤٠٠ودليل ذلك خرج النبى  إلى الحديبية ومعه ( 
  رجلا )  ١٠٠٠٠



 ١١٧ 

  أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان يناوئهم .

  تمكن النبى  بعد الصلح ووضع الحرب من إرسال رسائل إلى ملوك الأرض . 

  لصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليه .مفاوضات ا

ختلط الناس ببعضهم البعض من عنيد متكبر وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم على الإسلام ا
  جهرة آمنين . 

   غاب النبى  عن المدينة شهر ونصف :

أقَـْبـَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  مِنَ الحُْدَيبِْيَةِ، فَذكََرُوا بسند صحيح عن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قاَلَ:  روى أحمد
هَاسَ: الرمْلَ  - أنَـهُمْ نَـزلَُوا دَهَاسًا مِنَ الأَْرْضِ  فَـقَالَ بِلاَلٌ: أنَاَ، فَـقَالَ  »مَنْ يَكْلَؤُناَ؟«فَـقَالَ:  - يَـعْنيِ الد

هُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فِيهِمْ ، قاَلَ: فَـنَامُو  »إِذَنْ تَـنَمْ «رَسُولُ اللهِ :  قَظَ ناَسٌ، مِنـْ ا حَتى طلََعَتِ الشمْسُ، فاَسْتـَيـْ
قَظَ النبيِ ، فَـقَالَ: - يَـعْنيِ تَكَلمُوا  - عُمَرُ، قاَلَ: فَـقُلْنَا: اهْضِبُوا   »افـْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَـفْعَلُونَ «، قاَلَ: فاَسْتـَيـْ

    )١( »كَذَلِكَ فاَفـْعَلُوا، لِمَنْ ناَمَ أَوْ نَسِيَ «: وَقاَلَ: ، قاَلَ: فَـفَعَلْنَا، قاَلَ 

  عود إلى حديث المسور ومروان :  

هُمْ رَجُلٌ حَتى قاَلَ ذَلِكَ  ،»قُومُوا فاَنْحَرُوا ثمُ احْلِقُوا«قاَلَ رَسُولُ اللهِ  لأَِصْحَابهِِ:  قاَلَ: فَـوَاللهِ مَا قاَمَ مِنـْ
هُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أمُ سَلَمَةَ، فَذكََرَ لهَاَ مَا لَقِيَ مِنَ الناسِ  ( وفى رواية  ثَلاَثَ مَراتٍ، فَـلَما لمَْ يَـقُمْ مِنـْ

لِكَ اخْرجُْ قاَلَتْ أمُ سَلَمَةَ ياَ نَبيِ اللهِ أَتحُِب ذَ  هَلَكَ الْمُسْلِمُونَ أَمَرْتُـهُمْ أَنْ يَحْلِقُوا وَيَـنْحَرُوا فَـلَمْ يَـفْعَلُوا
هُم كَلِمَةً، حَتى تَـنْحَرَ بدُْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَـيَحْلِقَكَ فَخَرجََ فَـلَمْ يكَُلمْ أَ  هُمْ ثم لاَ تكلم أحدا مِنـْ حَدًا مِنـْ

نَحَرُوا وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ يحَْلِقُ بَـعْضًا حَتى فَـعَلَ ذَلِكَ نحََرَ بدُْنهَُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَـلَما رأَوَْا ذَلِكَ قاَمُوا، ف ـَ
  حَتى كَادَ بَـعْضُهُمْ يَـقْتُلُ بَـعْضًا غَما .

أوَْ لِرَجَاءِ نُـزُولِ الْوَحْيِ بإِِبْطاَلِ الصلْحِ  -تَـوَقـفُوا لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الأَْمْرُ بِذَلِكَ للِندْبِ  :  قال الحافظ
تمْاَمِ نُسُكِهِمْ وَسُوغَ لهَمُْ ذَلِكَ لأَِنهُ كَانَ زَ الْمَذْكُورِ أوَْ تخَْ  ةَ ذَلِكَ الْعَامَ لإِِ ذْنِ بِدُخُولهِِمْ مَك مَانَ صِيصِهِ باِلإِْ

 سْخِ وَيحَْتَمِلُ أَن يَكُونوُا ألهتم صُورةَُ الحْاَلِ فاَسْتـَغْرَقُوا فيِ الْفِكْرِ لِمَا لحَِقَهُمْ مِنَ الذعِنْدَ أنَْـفُسِهِمْ وُقُوعِ الن ل

                                                 
  ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ٤٢٧أخرجه أحمد ( -١



 ١١٨ 

لَبَةِ أوَْ أَخرُوا مَعَ ظهُُورِ قُـوِِمْ وَاقْتِدَارهِِمْ فيِ اعْتِقَادِهِمْ عَلَى بُـلُوغِ غَرَضِهِمْ وَقَضَاءِ نُسُكِهِمْ باِلْقَهْرِ وَالْغَ 
   )١(  الاِمْتِثاَلَ لاِعْتِقَادِهِمْ أَن الأَْمْرَ الْمُطْلَقَ لاَ يَـقْتَضِي الْفَوْرَ 

قاَلَتْ أمُ سَلَمَةَ ياَ رَسُولَ اللهِ لاَ تُكَلمْهُمْ فإَِنـهُمْ قَدْ دَخَلَهُمْ أمَْرٌ عَظِيمٌ ممِا أدَْخَلْتَ :  وعند إبن إِسْحَاقَ 
هِمَتْ عَنِ الصحَابةَِ أنَهُ احْتَمَلَ عَلَى نَـفْسِكَ مِنَ الْمَشَقةِ فيِ أمَْرِ الصلْحِ وَرُجُوعِهِمْ بِغَيرِْ فَـتْحٍ وَيحَْتَمِلُ أنَـهَا فَ 

 هُ هُوَ يَسْتَمِرَهِمْ وَأنخْصَةِ فيِ حَقلِ أَخْذًا باِلرحَلأمََرَهُمْ باِلت  ِبيحْراَمِ أَخْذًا عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ الن عَلَى الإِْ
هُمْ هَذَا الاِحْتِمَالُ وَعَرَفَ النبيِ  صَوَابَ مَا باِلْعَزيمِةَِ فيِ حَق نَـفْسِهِ فأََشَارَتْ عَلَيْهِ أَنْ ي ـَ تَحَللَ ليِـَنْتَفِيَ عَنـْ

  دَ ذَلِكَ غَايةٌَ تُـنْتَظَرُ أَشَارَتْ بهِِ فَـفَعَلَهُ فَـلَما رَأَى الصحَابةَُ ذَلِكَ باَدَرُوا إِلىَ فِعْلِ مَا أمََرَهُمْ بِهِ إِذْ لمَْ يَـبْقَ بَـعْ 

    )٢( الْمَشُورةَِ وَأَن الْفِعْلَ إِذَا انْضَم إِلىَ الْقَوْلِ كَانَ أبَْـلَغَ مِنَ الْقَوْلِ الْمُجَردِ ) (وَفِيهِ فَضْلُ 

هِ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ يزَيِدَ  روى الطبرى وأحمد وأبوداود***  عٍ، يذَْكُرُ عَنْ عَمأَبيِ يَـعْقُوبَ بْنِ مجَُم
 عَنْ عَم ،ِذِينَ قَـرَءُوا الْقُرْآنَ، قاَلَ: شَهِدْناَ الأْنَْصَارياءِ الوكََانَ أَحَدَ الْقُر ،ِعِ بْنِ جَاريِةََ الأْنَْصَاري هِ مجَُم

هَا إِذَا الناسُ يَـهُزونَ الأْبَاَعِرَ، فَـقَالَ بَـعْضُ الناسِ لِ   �الحُْدَيبِْيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  بـَعْضٍ: مَا فَـلَما انْصَرَفـْنَا عَنـْ
راَحِلَتِهِ عِنْدَ كُراَعِ للِناسِ قاَلُوا: أوُحِيَ إِلىَ رَسُولِ اللهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَ الناسِ نوُجِفُ، فَـوَجَدْناَ النبيِ  وَاقِفًا عَلَى 

] فَـقَالَ رَجُلٌ: ياَ ١[الفتح:  فَـتْحًا مُبِينًا}{إِنا فَـتَحْنَا لَكَ الْغَمِيمِ، فَـلَما اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الناسُ قَـرأََ عَلَيْهِمْ: 
   )٣( »نَـعَمْ، وَالذِي نَـفْسُ مُحَمدٍ بيَِدِهِ إِنهُ لَفَتْحٌ «رَسُولَ اللهِ أفََـتْحٌ هُوَ؟ قاَلَ: 

يَةِ، وَأَصْحَابهُُ مَرْجِعَهُ مِنَ الحُْدَيبِْ  �عَنْ أنََسٍ، أنَـهَا نَـزلََتْ عَلَى النبيِ  روى مسلم وأحمد واللفظ له
نـَهُمْ وَبَـينَْ مَنَاسِكِهِمْ، وَنحََرُوا الهْدَْيَ باِلحُْدَيبِْيَةِ،  {إِنا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مخُاَلِطوُنَ الحْزُْنَ وَالْكَآبةََ، وَقَدْ حِيلَ بَـيـْ

لَقَدْ أنُْزلَِتْ عَلَي آيَـتَانِ، هُمَا «: ] قاَلَ ٦٨[النساء:  {صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا}] إِلىَ قَـوْلهِِ: ١[الفتح:  مُبِينًا}
نْـيَا جَمِيعًا مِنَ الد إِلَي هُ لَكَ مَا » أَحَبالل َ هِ، قَدْ بَـينالل ِا تَلاَهمُاَ قاَلَ رَجُلٌ: هَنِيئًا مَريِئًا ياَ نَبيقاَلَ: فَـلَم .

{ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ ز وَجَل الآْيةََ التيِ بَـعْدَهَا: يَـفْعَلُ بِكَ، فَمَا يَـفْعَلُ بنَِا، فأَنَْـزَلَ اللهُ عَ 
   )٤( ] حَتى خَتَمَ الآْيةََ ٥[الفتح:  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ}

ؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ، وكََانَتْ أمُ  روى البخارى
ُ
كُلْثوُمٍ بنِْتُ عُقْبَةَ بْنِ   من حديث المسور ومروان وَجَاءَتِ الم

نْ يُـرْجِعَهَا إِليَْهِمْ، فَـلَمْ أَبيِ مُعَيْطٍ ممِنْ خَرجََ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  يَـوْمَئِذٍ، وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْألَُونَ النبيِ  أَ 
                                                 

  ) ٣٤٧ /٥فتح البارى ( -١
  )٣٤٧ /٥فتح البارى ( -٢
  ) وضعفه الألباني ٢٧٣٦) وأبو داود (٢٤٣ /٢١ى في التفسير (أخرجه الطبر  -٣
  إسناده صحيح على شرط الشيخين) ١٢٣٧٤أخرجه أحمد ( -٤
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 :هُ فِيهِنهُ أَعْلَمُ  {إِذَايُـرْجِعْهَا إلِيَْهِمْ، لِمَا أنَْـزَلَ اللالل جَاءكَُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فاَمْتَحِنُوهُن
{إِلىَ قَـوْلهِِ: ١٠[الممتحنة:  بإِِيمَانهِِن [{ونَ لَهُنوَلاَ هُمْ يَحِل}  :الممتحنة]١٠ قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقََـر ،[

 قاَلَ لهَاَ رَسُولُ الل ،هُن كَلامًا يكَُلمُهَا بهِِ، وَاللهِ مَا مَستْ يدَُهُ يَدَ امْرَأةٍَ » قَدْ باَيَـعْتُكِ «هِ : ِذََا الشرْطِ مِنـْ
ُبَايَـعَةِ، وَمَا باَيَـعَهُن إِلا بقَِوْلهِِ 

  . )١( قَط فيِ الم

  القرآن يتحدث عن الغزوة : 

مِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُن اللهُ أعَْلَمُ بإِِيماَِِن فإَِنْ قال تعالى ﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْ 
وهُمْ مَا أنَْـفَقُوا وَلاَ عَلِمْتُمُوهُن مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُوهُن إِلىَ الْكُفارِ لاَ هُن حِل لهَمُْ وَلاَ هُمْ يحَِلونَ لهَنُ وَآتُ 

ألَُوا تَـنْكِحُوهُن إِذَا آتَـيْتُمُوهُن أُجُورَهُن وَلاَ تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَْـفَقْتُمْ وَلْيَسْ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ 
نَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( وَاجِكُمْ إِلىَ ) وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزَْ ١٠مَا أنَْـفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

: ١٠[ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾الْكُفارِ فَـعَاقَـبْتُمْ فَآتوُا الذِينَ ذَهَبَتْ أزَْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أنَْـفَقُوا وَاتـقُوا اللهَ الذِي أنَْـتُمْ 
  . ]الممتحنة : ١١

  إلا رددته إلينا )من جملة ما تم الإتفاق عليه فى الصلح ( ألا ياتينك منا رجل وإن كان على دينك 

لما رجع النبى  إلى المدينة وفى الهدنة التى حدثت بينه وبين المشركين جاءت أمُ كُلْثوُمٍ بنِْتُ عُقْبَةَ من مكة 
  إلى المدينة مسلمة مهاجرة . 

ة أوَ التيِ أشرفت على الْبلُوغ قَـوْله الْعَوَاتِق جمع عاتق وَهِي الْبكر التيِ لم يبن اَ الزوْج أوَ الشابة أوَ الْبَالغَِ 
هُم وَأما العاتق من الأَْعْضَاء  أوَ التيِ اسْتحقت التـزْوِيج ولمَ تتـَزَوج أوَ التيِ زوجت عِنْد أهَلهَا ولمَ تخرج عَنـْ

   )٢( فَمن الْمنْكب إِلىَ أصل الْعُنُق

طٍ إلى المدينة خَرجََ أَخَوَاهَا الْوَليِدُ وَعُمَارةَُ ابْـنَا عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ فلما وصلت أمُ كُلْثوُمٍ بنِْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْ 
  . فيهن الآياتمُعَيْطٍ حَتى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَكَلمَا رَسُولُ اللهِ  أَنْ يَـرُدهَا إلِيَْهِمْ  فأبى النبى  لما أنزل االله تعالى 

لنساء نُسخ . أو أن النساء لم يدخلن فى الصلح أصلا لما ورد : أن رد ا عدم الرد يرجع إلى أى شىء
فى صيغة الصلح .   والصواب أن عدم رد النساء كان لنزول آية الإمتحان وأن دخلن فى شروط الصلح 

  فى الحديبية . 

                                                 
  ) ٢٧١١أخرجه البخاري ( -١
  ) ١٥٣ /١فتح البارى ( -٢
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  ) : كيفية الإمتحان :  فاَمْتَحِنُوهُن قوله ( 

مَا خَرَجْتُ مِنْ بُـغْضِ زَوْجٍ وَاللهِ مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً عَنْ أرَْضٍ إِلىَ أرَْضٍ  عَن بن عَباسٍ كَانَ يمَتَْحِنُـهُن وَاللهِ 
. فإذا حلفت باالله الذى لاإله    )١( وَاللهِ مَا خَرَجْتُ الْتِمَاسَ دُنْـيَا وَاللهِ مَا خَرَجْتُ إِلا حُبا للِهِ وَلِرَسُولهِِ 

  جها ما أنفق عليها ولم يردها .إلا هو على ذلك أعطى النبى  زو 

فالإمتحان هنا هو الإختبار للإيمان بما يغلب على الظن أما حقيقة ما فى القلب لا يعلمها إلا االله تعالى 
(  اللهُ أعَْلَمُ بإِِيماَِِن )  فالإمتحان كان لمعرفة سبب الهجرة هل كان حبا الله ورسوله أم كان من أجل 

  رأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت لألحقن بمحمد .الدنيا ؟ وذلك لأن الم

  وفيه دليل على أنه يكفى لنا الظاهر ونحكم به أما الحقيقة فعند االله . 

  الرد على جماعة التوقف والتبين الذين استدلوا بالآية . 

  وفى القصة دليل على من قال أن السنة تنُسخ بالقرآن . 

وَلاَ هُمْ يحَِلونَ لهَنُ ) أى ليس هناك وجه من الحلال فى بقاء المسلمة فى عصمة  قوله (لاَ هُن حِل لهَمُْ 
  الكافر مطلقا وكذلك ليس للكافر أن يتزوج مسلمة .

  قوله (وَلاَ تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ ) فنهى الشارع عن الإمساك بعصمة الكافر .

سْألَُوا مَا أنَْـفَقُوا ) أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم  إلى الكفار وكذلك قوله (وَاسْألَُوا مَا أنَْـفَقْتُمْ وَلْيَ 
  للكفار أن يطلبوا ما أنفقوا إذا جاءتكم زوجام مؤمنات 

قوله (وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ إِلىَ الْكُفارِ فَـعَاقَـبْتُمْ ) والمعنى إرتدت بعض زوجاتكم ولم يعطكم 
ما لكم ثم عاقبتم بمعنى قاتلتموهم وأخذتم منهم الغنائم فأعطوا لمن ذهبت زوجه مرتدة ولم يعطه  الكافرون

  المشركون ما أنفق مثل الذى أنفق . واتقوا االله الذى أنتم به مؤمنون .

لُ لَكَ . وعن قوله تعالى﴿سَيـَقُو :الفتح]١[ مر الكلام عن قوله تعالى ﴿إِنا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًا ﴾
نَا أمَْوَالنَُا وَأَهْلُوناَ فاَسْتـَغْفِرْ لنََا يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا لَ  يْسَ فيِ قُـلُوِِمْ قُلْ فَمَنْ الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَتـْ

ا بَلْ كَانَ اللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً يمَلِْكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ ضَرا أوَْ أرَاَدَ بِكُمْ نَـفْعً 
.  . وعن قوله تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْتَ الشجَرةَِ فَـعَلِمَ مَا فيِ :الفتح]١١[﴾

                                                 
  ) ١٢٦٦٨أخرجه الطبراني ( -١



 ١٢١ 

. وعن قوله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ :الفتح]١٨[ ﴾قُـلُوِِمْ فأَنَْـزَلَ السكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًا قَريِبًا
قَصريِنَ لاَ تخَاَفُونَ فَـعَلِمَ رَسُولَهُ الرؤْياَ باِلحَْق لتََدْخُلُن الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ محَُلقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُ 

  .:الفتح]٢٧[ كَ فَـتْحًا قَريِبًا﴾مَا لمَْ تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِ 

ةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ  هُمْ ببَِطْنِ مَك عَلَيْهِمْ وكََانَ قال تعالى ﴿وَهُوَ الذِي كَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
  .  :الفتح]٢٤[ اللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيراً﴾

باِلحُْدَيبِْيَةِ فيِ   �نْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنيِ، قاَلَ: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ روى الإمام أحمد بسند صحيح عَ 
رِ رَسُولِ اللهِ  أَصْلِ الشجَرةَِ التيِ قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ: فيِ الْقُرْآنِ، وكََانَ يَـقَعُ مِنْ أغَْصَانِ تلِْكَ الشجَرةَِ عَلَى ظَهْ 

اكْتُبْ بِسْمِ «لِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ بَـينَْ يدََيْهِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  لعَِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَعَ 
يمِ، اكْتُبْ فيِ قَضِيتِنَا مَا فأََخَذَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ بيَِدِهِ، فَـقَالَ: مَا نَـعْرِفُ الرحمَْنِ الرحِ » . اللهِ الرحمَْنِ الرحِيمِ 

» . هَذَا مَا صَالحََ عَلَيْهِ محَُمدٌ رَسُولُ اللهِ  أهَْلَ مَكةَ «فَكَتَبَ: » . اكْتُبْ باِسمِْكَ اللهُم «نَـعْرِفُ، قاَلَ: 
لَهُ، اكْتُبْ فيِ قَضِيتِنَا مَا نَـعْرِفُ. فَـقَالَ: فأََمْسَكَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ بيَِدِهِ، وَقاَلَ: لَقَدْ ظلََمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُو 

نَا نحَْنُ  » اكْتُبْ هَذَا مَا صَالحََ عَلَيْهِ محَُمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ، وَأنَاَ رَسُولُ اللهِ « ، فَكَتَبَ. فَـبـَيـْ
نَا ثَلاَثوُنَ شَابا عَلَيْ  هِمُ السلاَحُ، فَـثاَرُوا فيِ وُجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ، فأََخَذَ كَذَلِكَ إِذْ خَرجََ عَلَيـْ

هَلْ جِئْتُمْ فيِ عَهْدِ أَحَدٍ، أَوْ هَلْ «اللهُ عَز وَجَل بأِبَْصَارهِِمْ فَـقَدِمْنَا إلِيَْهِمْ فأََخَذْناَهُمْ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 
فَـقَالُوا: لاَ، فَخَلى سَبِيلَهُمْ، فأَنَْـزَلَ اللهُ عَز وَجَل {وَهُوَ الذِي كَف أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ » أمََاناً؟ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ 

ةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيراً} هُمْ ببَِطْنِ مَك     )١( ]٢٤لفتح: [ا وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ

لُغَ محَِلهُ وَ  لَوْلاَ رجَِالٌ قال تعالى ﴿ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَـبـْ
 هُمْ مَعَر ةٌ بِغَيرِْ عِلْمٍ ليُِدْخِلَ اللهُ فيِ رَحمْتَِهِ مَنْ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لمَْ تَـعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطئَُوهُمْ فَـتُصِيبَكُمْ مِنـْ

هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا﴾ بْـنَا الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ ـلُوا لَعَذالفتح : ٢٥[ يَشَاءُ لَوْ تَـزَي [   

  وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً" أَيْ محَْبُوسًا 

 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بمِكَةَ " لمَْ تَـعْلَمُوهُمْ" أَيْ تَـعْرفُِوهُمْ. وَقِيلَ لمَْ " وَلَوْلا رجِالٌ مُؤْمِنُونَ" يَـعْنيِ الْمُسْتَضْعَفِينَ 
  تَـعْلَمُوهُمْ أنَـهُمْ مُؤْمِنُونَ 

يقَاعِ ِِمْ عند قتال المشركين    " أَنْ تَطَؤُهُمْ" باِلْقَتْلِ وَالإِْ

                                                 
  ) بسند صحيح ١٦٨٠٠أخرجه أحمد ( -١



 ١٢٢ 

هُمْ مَعَرةٌ بِغَيرِْ عِلْمٍ" أى إثم و  ديات قتل الخطأ وعتق أو صيام ولولا ذلك لأذن لكم ربكم " فَـتُصِيبَكُمْ مِنـْ
  فى دخول مكة . 

هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ) اى لو تميزوا فكان المؤمنون على حده والكافرين ع بْـنَا الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ ـلُوا لَعَذلى {لَوْ تَـزَي
  .  حده لأذنا لكم فى الفتح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم عذابا أليما

يةَ الجْاَهِلِيةِ فأَنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَ  هُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى قال تعالى ﴿إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوِِمُ الحَْمِيةَ حمَِ
   : الفتح]٢٦[ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـقْوَى وكََانوُا أَحَقِ اَ وَأَهْلَهَا وكََانَ اللهُ 

وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم االله الرحمن الرحيم . وأن يكتبوا محمد رسول االله  . وألزمهم كلمة التقوى 
 .  

  متابعة الأحداث بعد الحديبية : 

عَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَب أَنْ كان من بنود معاهدة الصلح : أنَهُ مَنْ أَحَب أَنْ يَدْخُلَ فيِ عَقْدِ محَُمدٍ وَ 
وَعَهْدِهِ،   يدَْخُلَ فيِ عَقْدِ قُـرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ، فَـتـَوَاثَـبَتْ خُزاَعَةُ فَـقَالُوا: نحَْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ 

  .  )١( هِمْ وَتَـوَاثَـبَتْ بَـنُو بَكْرٍ، فَـقَالُوا: نحَْنُ فيِ عَقْدِ قُـرَيْشٍ وَعَهْدِ 

  رسائل النبى  إلى الملوك والرؤساء : 

من أعظم الفوائد التى حصلها المسلمون من الصلح أن أتاحت الفرصة لعرض الإسلام على المخالفين 
وتوسيع نطاق الدعوة داخل الجزيرة وخارجها ومنها أن أرسل النبى  رسائله إلى الملوك والأمراء وكان هذا 

  جرة . فى السنة السابعة من اله

  كتابه  إلى هرقل عظيم الروم : 

فى الصحيحين عن إبن عباس ثم قال أبو سفيان ثمُ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ   الذِي بَـعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلىَ 
 حمَْنِ الرهِ الرهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَـعَهُ إِلىَ هِرَقْلَ، فَـقَرأَهَُ فإَِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللدٍ عَبْدِ اللحِيمِ، مِنْ محَُم

سْلِمْ تَسْلَمْ، هِرَقْلَ عَظِيمِ الرومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتـبَعَ الهدَُى، أمَا بَـعْدُ، فإَِني أدَْعُوكَ بِدِعَايةَِ الإِسْلاَمِ، أَ 
فإَِن عَلَيْكَ إِثمَْ الأَريِسِيينَ " وَ {ياَ أهَْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يُـؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرتَـينِْ، فإَِنْ تَـوَليْتَ 

نَكُمْ أَنْ لاَ نَـعْبُدَ إِلا اللهَ وَلاَ نُشْركَِ بهِِ شَيْئًا وَلاَ يَـتخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرَْباَ نـَنَا وَبَـيـْ تَـوَلوْا باً مِنْ دُونِ اللهِ فإَِنْ بَـيـْ
كَثُـرَ عِنْدَهُ فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنَا مُسْلِمُونَ} قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ فَـلَما قاَلَ مَا قاَلَ، وَفَـرغََ مِنْ قِراَءَةِ الكِتَابِ،  

                                                 
  ) ٣٢٤ /٧تفسير ابن كثير ( -١



 ١٢٣ 

أمَْرُ ابْنِ أَبيِ كَبْشَةَ، إِنهُ  الصخَبُ وَارْتَـفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأخُْرجِْنَا، فَـقُلْتُ لأَِصْحَابيِ حِينَ أُخْرجِْنَا: لَقَدْ أمَِرَ 
  يخَاَفهُُ مَلِكُ بَنيِ الأَصْفَرِ. فَمَا زلِْتُ مُوقِنًا أنَهُ سَيَظْهَرُ حَتى أدَْخَلَ اللهُ عَلَي الإِسْلاَمَ .  

ياَ مَعْشَرَ الرومِ، هَلْ لَكُمْ فيِ الفَلاَحِ  قاَلَ الزهْريِ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرومِ فَجَمَعَهُمْ فيِ دَارٍ لَهُ، فَـقَالَ:
وَجَدُوهَا وَالرشَدِ آخِرَ الأبَدَِ، وَأَنْ يَـثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ، قاَلَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حمُرُِ الوَحْشِ إِلىَ الأبَْـوَابِ، ف ـَ

 ِمْ فَـقَالَ: إِنيِ ِمْ، فَدَعَاِ قَتْ، فَـقَالَ: عَلَيتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَـقَدْ رأَيَْتُ مِنْكُمُ قَدْ غُل اَ اخْتَبـَرْتُ شِد إِنم 
  )١( الذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ 

، وَإِلىَ كُل جَ «روى مسلم عَنْ أنََسٍ:  جَاشِيااللهِ  كَتَبَ إِلىَ كِسْرَى، وَإِلىَ قَـيْصَرَ، وَإِلىَ الن ِنَبي ارٍ أَنب
    )٢(، وَليَْسَ باِلنجَاشِي الذِي صَلى عَلَيْهِ النبيِ   »يدَْعُوهُمْ إِلىَ االلهِ تَـعَالىَ 

  هرقل إسم علم عليه ولقبه قيصر وكل ملك للروم يقال له قيصر . 

يف ( أما بعد ) لفظ يوضع للفصل بين الثناء وبين ما بعده من موعظة ونحوها .روى الطبرانى بسند ضع
  ( أن أول من قالها نبى االله داوود )   ... وقيل أا فصل الخطاب الذى أعطيه داوود .

لاَ تَـبْدَءُوا الْيـَهُودَ وَلاَ النصَارَى باِلسلاَمِ، فإَِذَا لَقِيتُمْ «روى مسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، أَن رَسُولَ االلهِ  قاَلَ: 
    )٣( »هُ إِلىَ أَضْيَقِهِ أَحَدَهُمْ فيِ طَريِقٍ، فاَضْطَرو 

 ِبيأَصْحَابَ الن روى مسلم عَنْ أنََسٍ، أَن �   نَا فَكَيْفَ نَـرُد ، قاَلُوا للِنبيِ : إِن أهَْلَ الْكِتَابِ يُسَلمُونَ عَلَيـْ
    )٤( »قُولُوا وَعَلَيْكُمْ «عَلَيْهِمْ؟ قاَلَ: 

هَا: أَن يَـهُودَ أتََـوُا النبيِ  فَـقَالُوا: السامُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالَتْ عَائِشَةُ:  فى الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ  عَنـْ
مَهْلاً ياَ عَائِشَةُ، عَلَيْكِ باِلرفْقِ، وَإِياكِ وَالعُنْفَ «عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ. قاَلَ: 

أوَلمََْ تَسْمَعِي مَا قُـلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَـيُسْتَجَابُ ليِ فِيهِمْ، «أوَلمََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ:  قاَلَتْ:» وَالفُحْشَ 
 ِ٥( »وَلاَ يُسْتَجَابُ لهَمُْ في(   

                                                 
  ) ١٧٧٣) ومسلم (٤٥٥٣اري (أخرجه البخ -١
  ) ١٧٧٤أخرجه مسلم ( -٢
  ) ٢١٦٧أخرجه مسلم ( -٣
  ) ٢١٦٣أخرجه مسلم ( -٤
  ) ٢١٦٥) ومسلم (٦٠٣٠أخرجه البخاري ( -٥



 ١٢٤ 

فَمَذْهَبُـنَا تحَْريمُِ ابتِْدَائهِِمْ بهِِ وَاخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ رَد السلاَمِ عَلَى الْكُفارِ وَابتِْدَائهِِمْ بهِِ  :  قال النووى
اليهود  وَوُجُوبُ رَدهِ عَلَيْهِمْ بأَِنْ يَـقُولَ وَعَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ فَـقَطْ وَدَليِلُنَا فيِ الاِبتِْدَاءِ قوله  لاتبدأوا

  ولاالنصارى باِلسلاَمِ وَفيِ الرد قَـوْلهُُ  فَـقُولُوا وَعَلَيْكُمْ . 

لسلاَمِ وَهِيَ حُجةٌ هَبَتْ طاَئفَِةٌ إِلىَ جَوَازِ ابتِْدَائنَِا لهَمُْ باِلسلاَمِ وَاحْتَج هَؤُلاَءِ بِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ وَبإِِفْشَاءِ اوَذَ 
    )١( باَطِلَةٌ لأِنَهُ عَام مخَْصُوصٌ بحديث لاتبدأو اليهود ولاالنصارى باِلسلاَمِ 

هَافى قصة هرقل مِنَ ا   :  لْفَوَائِدِ مِنـْ

عَاءُ وَاجِبٌ . سْلاَمِ قَـبْلَ قِتَالهِِمْ وَهَذَا الد   دُعَاءُ الْكُفارِ إِلىَ الإِْ

  تَد بهِِ .وُجُوبُ الْعَمَلِ بخَِبرَِ الْوَاحِدِ وَإِلا فَـلَمْ يَكُنْ فيِ بَـعْثِهِ مَعَ دِحْيَةَ فاَئدَِةٌ وَهَذَا إِجمْاَعُ مَنْ يُـعْ 

  ابُ تَصْدِيرِ الْكِتَابِ ببِِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيمِ وَإِنْ كَانَ الْمَبـْعُوثُ إلِيَْهِ كَافِراً  .اسْتِحْبَ 

يجَازِ وَتحََري الأْلَْفَاظِ الجَْزْلَةِ فيِ الْمُكَاتَـبَةِ أسلم تَسْلَمْ .   اسْتِحْبَابُ الْبَلاَغَةِ وَالإِْ

مُونهَُ ولمَْ يَـقُلْ مَلِكِ الرومِ لأِنَهُ لاَ مُلْكَ لَهُ فيه نَـوْعٍ مِنَ الْمُلاَطَفَةِ ف ـَ مُونهَُ وَيُـقَدذِي يُـعَظومِ أَيِ القَالَ عَظِيمِ الر
سْلاَمِ .    وَلاَ لِغَيرْهِِ إِلا بحُِكْمِ دِينِ الإِْ

  .  )٢( جْرَانِ كَمَا صَرحَ بهِِ أَن مَنْ أدَْرَكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نبَِيـنَا  فَآمَنَ بهِِ فَـلَهُ أَ 

مَرتَـينِْ: فى الصحيحين عن أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ أَبيِ مُوسَى، عَنْ أبَيِهِ، أَن رَسُولَ االلهِ  قاَلَ: " ثَلاَثةٌَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ 
قَهُ، فَـلَهُ أَجْراَنِ، وَعَبْدٌ ممَلُْوكٌ أدَى  رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيهِ، وَأدَْرَكَ النبيِ  فَآمَنَ بِهِ  ـبـَعَهُ وَصَدوَات

 ُاهَا، فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثم دِهِ، فَـلَهُ أَجْراَنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أمََةٌ فَـغَذسَي االلهِ تَـعَالىَ وَحَق بَـهَا فأََحْسَنَ حَقَأد 
    )٣( وجَهَا فَـلَهُ أَجْراَنِ "أدََبَـهَا، ثمُ أَعْتـَقَهَا وَتَـزَ 

لَيْكَ إِثمَْ الأَْريِسِيينَ أَن مَنْ كَانَ سَبَبًا لِضَلاَلَةٍ أَوْ سَبَبَ مَنْعٍ مِنْ هِدَايةٍَ كَانَ آثمِاً لقَِوْلِهِ  وَإِنْ تَـوَليْتَ فإَِن عَ 
  ثْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثقالهم وَمِنْ هَذَا الْمَعْنىَ قَـوْلُ اللهِ تَـعَالىَ وَليََحْمِلُن أَ 

حُونَ وَالزراعُونَ وَمَعْنَاهُ أَن عَلَيْكَ إِثمَْ رَعَاياَكَ الذِينَ يَـتْبـَعُونَكَ وَ  ينَ أَيِ الْفَلاقَادُونَ باِنْقِيَادِكَ الأَْريِسِي   يَـنـْ

                                                 
  ) ١٤٥ /١٤شرح النووى على مسلم ( -١
  )١٠٩ /١٢شرح النووى على مسلم ( -٢
  ) ١٥٤) ومسلم (٣٠١١أخرجه البخاري ( -٣



 ١٢٥ 

سْلاَمِ) أَيْ بِدَعْوَتِ  سْلاَمِ قَـوْلهُُ  (أدَْعُوكَ بِدِعَايةَِ الإِْ اعِيَةُ إِلىَ الإِْ وْحِيدِ وَمَعْنَاهَا الْكَلِمَةُ الدهِ وَهِيَ كَلِمَةُ التـ  

  قَـوْلهُُ  (سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتـبَعَ الهْدَُى) هَذَا دَليِلٌ لِمَنْ يَـقُولُ لاَ يُـبْتَدَأُ الْكَافِرُ باِلسلاَمِ 

  ظم وأما قوله بن أَبيِ كَبْشَةَ هو جده  مِنْ قِبَلِ أمُهِ قَـوْلهُُ (لَقَدْ أمر أمر بن أَبيِ كَبْشَةَ) أي ع

  .   )١( * قَـوْلهُُ (إِنهُ ليََخَافهُُ مَلِكُ بَنيِ الأَْصْفَرِ) هم الروم

، وَإِلىَ كُل «عَنْ أنََسٍ:  روى مسلم جَاشِيااللهِ  كَتَبَ إِلىَ كِسْرَى، وَإِلىَ قَـيْصَرَ، وَإِلىَ الن ِنَبي ارٍ أَنجَب
     )٢( ، وَليَْسَ باِلنجَاشِي الذِي صَلى عَلَيْهِ النبيِ »يدَْعُوهُمْ إِلىَ االلهِ تَـعَالىَ 

  كِسْرَى وَهُوَ لَقَبٌ لِكُل مَنْ مَلَكَ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ   

  وَقَـيْصَرُ لَقَبُ مَنْ مَلَكَ الروم  

  والنجاشي لكل من ملك الحبشة   

  ل من ملك الترك وخاقان لك

  وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر  

  وتبع لِكُل مَنْ مَلَكَ حمِْيـَرَ 

  كتابه  إلى كسرى عظيم الفرس : 

   باَبُ كِتَابِ النبيِ  إِلىَ كِسْرَى وَقَـيْصَرَ  : البخاريقال 

بَـعَثَ بِكِتَابهِِ إِلىَ كِسْرَى، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السهْمِي روى فيه أنَ ابْنَ عَباسٍ، قال " أَن رَسُولَ اللهِ : 
 ا قَـرَأهَُ مَزقَهُ، فَحَسِبْتُ ( " فأََمَرهَُ أَنْ يَدْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ كِسْرَى، فَـلَم

ُسَيبِ، قاَلَ: القائل هو الزهرى ) أَن ابْ 
    )٣( »فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ  أَنْ يمُزَقُوا كُل ممُزَقٍ «نَ الم

  عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ سَاوَى 

                                                 
  )١١٠ /١٢(شرح النووى على مسلم  -١
  )١٧٧٤أخرجه مسلم ( -٢
  ) ٤٤٢٤أخرجه البخاري ( -٣



 ١٢٦ 

  فَـلَما بَـلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ  قاَلَ اللهُم مَزقْ مُلْكَهُ 

عَامِلِهِ عَلَى الْيَمَنِ ابْـعَثْ مِنْ عِنْدِكَ رَجُلَينِْ إِلىَ هَذَا الرجُلِ الذِي باِلحِْجَازِ فَكَتَبَ وكََتَبَ كسرى إِلىَ باَذَانَ 
لَةِ قاَلَ وكََانَ ذَ  لَةَ الثلاَ باَذَانُ إِلىَ النبيِ  فَـقَالَ أبَلِْغَا صَاحِبَكُمَا أَن رَبي قَـتَلَ رَبهُ فيِ هَذِهِ الليـْ ثاَءِ لعَِشْرٍ لِكَ ليَـْ

  .   )١( مَضَينَْ مِنْ جمُاَدَى الأُْولىَ سَنَةَ سَبْعٍ 

  غزوة ذى قَـرَدٍ : 

عن سَلَمَةَ بْنَ الأَْكْوعَِ، يَـقُولُ: خَرَجْتُ قَـبْلَ أَنْ يُـؤَذنَ باِلأُْولىَ،( يَـعْنيِ صَلاَةَ الصبْح وكان  الصحيحينفي 
الْغَابةَِ )  وكََانَتْ لقَِاحُ رَسُولِ االلهِ  تَـرْعَى بِذِي قَـرَدٍ، (اللقَاحُ وهى ذَوَاتُ الدر خارجا مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نحَْوَ 

بِلِ وَاحِدُهَا لِقْحَةٌ ووقع عند ابن سعد اا كانت  لقحة وكََانَ فيهم بن أَبيِ ذَر وَامْرأَتَهُُ فأََغَارَ  ٢٠مِنَ الإِْ
لُوا الرجُلَ وَأَسَرُوا الْمَرْأةََ وأخذوا اللقاح )  قاَلَ: فَـلَقِيَنيِ غُلاَمٌ لعَِبْدِ الرحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ،( الْمُشْركُِونَ عَلَيْهِمْ فَـقَت ـَ

تُ: مَنْ قال الحافظ وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ رَباَحَ غُلاَمَ رَسُولَ اللهِ  ) فَـقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ االلهِ ، فَـقُلْ 
هَا؟ قاَلَ: غَطَفَانُ،( وَخَرَجْتُ بفَِرَسٍ لِطلَْحَةَ أنَْدُبهُُ أى اقوم عليه وأسوسه فَـقُلْتُ ياَ رَباَحُ خُذْ هَذَا أَخَذَ 

ا ) قاَلَ: يْتُ ثَلاَثً الْفَرَسَ وَأبَلِْغْهُ طلَْحَةَ وَأبَْلِغْ رَسُولَ اللهِ  الخْبَـَرَ فَـعَلَوْتُ أَكْمَةً فاَسْتـَقْبـَلْتُ الْمَدِينَةَ فَـنَادَ 
فَارِ مَنْ كَانَ غَافِلاً عَنْ عَدُوهِ)  قاَلَ: فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ، ياَ صَبَاحَاهْ،( هِيَ كَلِمَةٌ تُـقَالُ عِنْدَ اسْتِنـْ

سْقُونَ مِنَ عْتُ مَا بَـينَْ لاَبَـتيَِ الْمَدِينَةِ، ثمُ انْدَفَـعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتى أدَْركَْتُـهُمْ بِذِي قَـرَدٍ،وَقَدْ أَخَذُوا يَ فأََسمَْ 
  الْمَاءِ، فَجَعَلْتُ أرَْمِيهِمْ بنَِبْلِي، وكَُنْتُ راَمِيًا، وَأقَُولُ:

مُ الرضعِ (جمَْعُ راَضِعٍ وَهُوَ اللئِيمُ فَمَعْنَاهُ الْيـَوْمَ يَـوْمُ اللئَامِ أَيِ الْيـَوْمُ يَـوْمُ هَلاَكِ أنَاَ ابْنُ الأَْكْوعَِ ... وَالْيـَوْمُ يَـوْ 
 يحَْلُبـَهَا يِهَا لئَِلا اللئَامِ وَالأَْصْلُ فِيهِ أَن شَخْصًا كَانَ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَكَانَ إِذَا أرَاَدَ حَلْبَ ناَقتَِهِ ارْتَضَعَ مِنْ ثدَْ 

قَذْ  هُمْ فَـيَسْمَعَ جِيراَنهُُ أَوْ مَنْ يمَرُ بهِِ صَوْتَ الحْلَْبِ فَـيَطْلُبُونَ مِنْهُ اللبنََ ) فأََرْتجَِزُ حَتى اسْتـَنـْ تُ اللقَاحَ مِنـْ
هُمْ فأََصُكهُ بِسَهْمٍ فيِ رجِْلِهِ فَخَلَصَ السهْمُ إِلىَ كَعْ  بِهِ فَمَا زلِْتُ أرَْمِيهِمْ وَأَعْقِرُهُمْ فإَِذَا رَجَعَ (فأََلحَْقُ رَجُلاً مِنـْ

هُمْ أتََـيْتُ شَجَرةًَ فَجَلَسْتُ فيِ أَصْلِهَا ثمُ رَمَيْتُهُ فَـعَقَرْتُ بهِِ فإَِذَا تَضَايَقَ الخْيَْ  لُ فَدَخَلُوا فيِ إِليَ فاَرِسٌ مِنـْ
ارَةِ فإَِذَا حمََلَتْ عَلَيْهِ الخْيَْلُ فَـر ثمُ عَارَضَهُمْ فَـنَضَحَهَا عَنْهُ باِلنبْلِ فَمَا مُضَايَـقَةٍ عَلَوْتُ الجْبََلَ فَـرَمَيْتهمْ باِلحِْجَ 

هُمْ ثَلاَثِينَ بُـرْدَةً، ( حَتى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ  مِنَ  بعَِيرٍ إِلا  زلِْتُ كَذَلِكَ ) ، وَاسْتـَلَبْتُ مِنـْ
خَففُونَ ِاَ قاَلَ فأَتََـوْا وَراَءَ ظَهْريِ ثمُ اتـبـَعْتُـهُمْ أرَْمِيهِمْ حَتى ألَْقَوْا أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاَثِينَ بُـرْدَةً وَثَلاَثِينَ رُمحًْا يَـتَ خَلَفْتُهُ 

وْنَ فَجَلَسْتُ عَلَى رأَْسِ قَـرْنٍ فَـقَالَ لهَمُْ  مَنْ هَذَا فَـقَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا  مَضِيقًا فأَتَاَهُمْ رَجُلٌ فَجَلَسُوا يَـتـَغَد
دَهُمْ فَـرَجَعُوا )  قاَلَ: وَجَاءَ ا هُوا إلِيَْهِ فَـتـَهَداسُ، فَـقُلْتُ: ياَ الْبُـرجِْ قاَلَ فَـلْيـَقُمْ إلِيَْهِ مِنْكُمْ أرَْبَـعَةٌ فَـتـَوَجوَالن  ِبيلن

                                                 
  ) ١٢٧ /٨فتح البارى ( -١



 ١٢٧ 

ءَ وَهُمْ عِطاَشٌ،  ( قاَلَ فَمَا بَـرَحْتُ مَكَانيِ حَتى رَأيَْتُ فَـوَارِسَ رَسُولِ اللهِ  نَبيِ االلهِ، إِني قَدْ حمَيَْتُ الْقَوْمَ الْمَا
نَةَ فَـقَتـَلَهُ  ى عَبْدُ الرحمَْنِ وَتحََولَ عَلَ  أوَلهُمُِ الأَْخْرَمُ الأَْسَدِي فَـقُلْتُ لَهُ احْذُوهُمْ فاَلْتـَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرحمَْنِ بْنِ عُيـَيـْ

لَي حَتى مَا أرََى أَحَدًا فَـرَسِهِ فَـلَحِقَهُ أبَوُ قَـتَادَةَ فَـقَتَلَ عَبْدَ الرحمَْنِ وَتحََولَ عَلَى الْفَرَسِ قاَلَ وَاتـبـَعْتُـهُمْ عَلَى رجِْ 
نْهُ وَهُمْ عِطاَشٌ قاَلَ فَجَلاَهُمْ عَنْهُ فَـعَدَلُوا قَـبْلَ غُرُوبِ الشمْسِ إِلىَ شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُـقَالُ لَهُ ذِي قَـرَدٍ فَشَربِوُا مِ 

مِرُ بْنُ حَتى طَرَدَهُمْ وَتَـركَُوا فَـرَسَينِْ عَلَى ثنية فَجئْت ِِمَا أَسُوقُـهُمَا إِلىَ رَسُولِ اللهِ  . وَأتَاَنيِ عَمي عَا
وَشَربِْتُ ثمُ أتََـيْتُ النبيِ  وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الذِي  الأَْكْوعَِ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا لَبنٌَ فَـتـَوَضأْتُ 

لأََخَذْتُ بأَِعْنَاقِ أَجْلَيْتُـهُمْ عَنْهُ )  فاَبْـعَثْ إِليَْهِمِ الساعَةَ، (فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللهِ لَوْ سَرحْتَنيِ فيِ مِائةَِ رَجُلٍ 
  .   )١( وَالْمَعْنىَ قَدَرْتَ فاَعْفُ »  وَعِ مَلَكْتَ فأََسْجِحْ ياَ ابْنَ الأَْكْ «) فَـقَالَ:  الْقَوْمِ 

وْنَ  وفى رواية مسلم وْنَ  - قال سلمة فَجَلَسُوا يَـتَضَح وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَـرْنٍ، قاَلَ  -يَـعْنيِ يَـتـَغَد
، وَااللهِ، مَا فاَرَقَـنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَـرْمِينَا حَتى انْـتـَزعََ كُل الْفَزاَريِ: مَا هَذَا الذِي أرََى؟ قاَلُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبـَرحَْ 

هُمْ أرَْبَـعَةٌ فيِ  الجْبََلِ، قاَلَ: فَـلَما  شَيْءٍ فيِ أيَْدِينَا، قاَلَ: فَـلْيـَقُمْ إلِيَْهِ نَـفَرٌ مِنْكُمْ أرَْبَـعَةٌ، قاَلَ: فَصَعِدَ إِليَ مِنـْ
، قاَلَ: قُـلْتُ: هَلْ تَـعْرفُِونيِ؟ قاَلُوا: لاَ، وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: أنَاَ سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوعَِ، أمَْكَنُونيِ مِنَ الْكَلاَمِ 

أَحَدُهُمْ: دْركَِنيِ، قاَلَ وَالذِي كَرمَ وَجْهَ محَُمدٍ ، لاَ أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلا أدَْركَْتُهُ، وَلاَ يَطْلُبُنيِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَـيُ 
قاَلَ: فإَِذَا أنَاَ أَظُن، قاَلَ: فَـرَجَعُوا، فَمَا برَحِْتُ مَكَانيِ حَتى رأَيَْتُ فَـوَارِسَ رَسُولِ االلهِ  يَـتَخَللُونَ الشجَرَ، 

لْمِقْدَادُ بْنُ الأَْسْوَدِ الْكِنْدِي، قاَلَ: أوَلهُمُُ الأَْخْرَمُ الأَْسَدِي، عَلَى إِثْرهِِ أبَوُ قَـتَادَةَ الأْنَْصَاريِ، وَعَلَى إِثْرهِِ ا
لْحَقَ رَسُولُ االلهِ  فأََخَذْتُ بعِِنَانِ الأَْخْرَمِ، قاَلَ: فَـوَلوْا مُدْبِريِنَ، قُـلْتُ: ياَ أَخْرَمُ، احْذَرْهُمْ لاَ يَـقْتَطِعُوكَ حَتى ي ـَ

االلهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَتَـعْلَمُ أَن الجْنَةَ حَق، وَالنارَ حَق، فَلاَ تحَُلْ وَأَصْحَابهُُ، قاَلَ: ياَ سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُـؤْمِنُ بِ 
نِ فَـرَسَهُ، وَطعََنَهُ عَبْدُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ الشهَادَةِ، قاَلَ: فَخَليْتُهُ، فاَلْتـَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرحمَْنِ، قاَلَ: فَـعَقَرَ بِعَبْدِ الرحمَْ 

 حمَْنِ، فَطعََنَهُ الرلَ عَلَى فَـرَسِهِ وَلحَِقَ أبَوُ قَـتَادَةَ فاَرِسُ رَسُولِ االلهِ  بعَِبْدِ الرمَ حمَْنِ فَـقَتـَلَهُ، وَتحََوذِي كَرفَـقَتـَلَهُ، فَـوَال 
  محَُمدٍ ، وَلاَ غُبَارهِِمْ شَيْئًا وَجْهَ محَُمدٍ ، لتََبِعْتُـهُمْ أَعْدُو عَلَى رجِْلَي حَتى مَا أرََى وَراَئِي مِنْ أَصْحَابِ 

رَ رجَالتَِنَا «يقول سلمة فَـلَما أَصْبَحْنَا قاَلَ رَسُولُ االلهِ :  رَ فُـرْسَاننَِا الْيـَوْمَ أَبوُ قَـتَادَةَ، وَخَيـْ كَانَ خَيـْ
يعًا، ثمُ ، قاَلَ: ثمُ أعَْطاَنيِ رَسُولُ االلهِ  سَهْمَينِْ سَهْمَ الْفَارِسِ، وَسَهْ »سَلَمَةُ  مَ الراجِلِ، فَجَمَعَهُمَا ليِ جمَِ

  أرَْدَفَنيِ رَسُولُ االلهِ  وَراَءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ راَجِعِينَ إِلىَ الْمَدِينَةِ،

ا، قاَلَ: فَجَعَلَ يَـقُولُ: نَمَا نحَْنُ نَسِيرُ، قاَلَ: وكََانَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَد أَلاَ مُسَابِقٌ إِلىَ « قاَلَ: فَـبـَيـْ
عْتُ كَلاَمَهُ، قُـلْتُ: أمََا تُكْرمُِ كَريمِاً، وَلاَ تَـهَابُ » الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يعُِيدُ ذَلِكَ قاَلَ: فَـلَما سمَِ

، بأَِبيِ وَأمُي، ذَرْنيِ فَلأُِسَابِقَ الرجُلَ، شَريِفًا، قاَلَ: لاَ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ االلهِ ، قاَلَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ 
                                                 

  ) ٤١٩٤أخرجه البخاري ( -١
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، قاَلَ: قُـلْتُ: اذْهَبْ إلِيَْكَ وَثَـنـَيْتُ رجِْلَي، فَطفََرْتُ فَـعَدَوْتُ، قاَلَ: فَـرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً »إِنْ شِئْتَ «قاَلَ: 
، ثمُ إِني رَفَـعْتُ -أوَْ شَرَفَـينِْ  - ، فَـرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَسْتَبْقِي نَـفَسِي، ثمُ عَدَوْتُ فيِ إِثْرهِِ  - أوَْ شَرَفَـينِْ  - 

هُ بَـينَْ كَتِفَيْهِ، قاَلَ: قُـلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَااللهِ، قاَلَ: أنَاَ أَظُنّ  أَلحَْقَهُ  قاَلَ: فأََصُك ١( حَتى(   

  قصة عُكْلٍ أوَْ عُرَيْـنَةَ : 

اَ جَزاَءُ الذِ  عَ قال تعالى ﴿إِنمبُوا أوَْ تُـقَطلُوا أَوْ يُصَلهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـينَ يحَُاربِوُنَ الل
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآْخِ  فَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد ابٌ رةَِ عَذَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُـنـْ

   : المائدة] ٣٣[ عَظِيمٌ﴾

، وَباَيَـعُوهُ   � فى الصحيحين أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، أَن نَـفَراً مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْـنَةَ ثمَاَنيَِةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ 
سْلاَمِ فَـقَالُوا: قَدْ اسْتـَوْخمَْنَا هَذِهِ الأَرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ  هَذِهِ نَـعَمٌ لنََا تخَْرجُُ، «، فَـقَالَ: عَلَى الإِْ

، فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَربِوُا مِنْ أبَْـوَالهِاَ وَألَْبَاِاَ، فَـقَتـَلُوا الراعِيَ وَطَرَدُوا »فاَخْرُجُوا فِيهَا فاَشْرَبوُا مِنْ ألَْبَاِاَ وَأبَْـوَالهِاَ
بِلَ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ االلهِ ، فَـبـَعَثَ  فيِ آثاَرهِِمْ، فأَدُْركُِوا، فَجِيءَ ِِمْ، فَأَمَرَ ِِمْ فَـقُطِعَتْ أيَْدِيهِمْ  الإِْ

رَ أعَْيُـنُـهُمْ، ثمُ نبُِذُوا فيِ الشمْسِ حَتى مَاتوُا  يَسْتَسْقُونَ، فَلاَ يُسْقَوْنَ    ، .  )٢( وَأرَْجُلُهُمْ، وَسمُِ

، قاَلَ: فأَنَْـزَلَ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ فيِ » طلََبِهِمْ قاَفَةً، فَأُتيَِ ِِمْ فيِ   �فَـبـَعَثَ رَسُولُ اللهِ «وعند أبى داود 
اَ جَزاَءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا} [المائدة:  ٣( ] الآْيةََ ٣٣ذَلِكَ: {إِنم(    

  الفِهري . بعث النبى  كُرْزُ بْنُ جَابر 

اَ سمََلَ النبيِ  أعَْينَُ أوُلئَِكَ، لأَِنـهُمْ سمَلَُوا أعَْينَُ الرعَاءِ «وعند مسلم عَنْ أنََسٍ، قاَلَ:  ٤( »إِنم(    

  أنواع المحاربين : 

  من يقطع الطريق على العباد ويسلبون الأموال ويقتلون .

  من يرتد عن دينه ويغُيرون على العباد .

  الزروع والثمار ويسمون المواشى والأنعام . من يحرقون
                                                 

  ) ١٨٠٧أخرجه مسلم ( -١
  ) ١٦٧١) ومسلم (٤٦١٠أخرجه البخاري ( -٢
  ) وصححه الألباني ٤٣٦٦أخرجه أبو داود ( -٣
  ) ١٦٧١أخرجه مسلم ( -٤
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  الشطار اللصوص الذين يهُددون الناس بالسلاح ويروعوم .

  من يسعون فى الأرض فسادا بالإتجار فى المخدرات ونشر الرذائل والفجور . 

رَتْ أَعْيُـنُـهُمْ أى أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم ا    . سمََلَ أى فقء العين بأى شىء  –سمُِ

  اسم الراعى الذى قتلوه يسار وكان غلاما للنبى  .

  الردة ) .  –التخوين  - سملوا أعين الراعى   –السرقة  –الجرائم التى ارتكبها العرانيون ( القتل 

  » ولَهُ فَـهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَـتـَلُوا، وكََفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِِمْ، وَحَارَبوُا اللهَ وَرَسُ «قاَلَ أبَوُ قِلابَةََ: 

  النفى )  –تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف  –الصلب  –( القتل   -العقوبات الواردة فى الآية :

يَتْ وبنص الحديث (فَمَا تَـرَجلَ النـهَارُ حَتى أُتيَِ ِِمْ، فَـقَطعَ أيَْدِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ، ثمُ أمََرَ بمَِسَامِيرَ   فأَُحمِْ
  وَطَرَحَهُمْ باِلحَرةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ، حَتى مَاتوُا )   فَكَحَلَهُمْ ِاَ،

  هل هذه العقوبات المذكورة تقع على الشخص المحارب ؟ أم أنه يعُاقب على قدر جنايته ؟ 

  الجواب : يقع على المحارب من هذه العقوبات على قدر ما فعله من جنايات . 

  هى بمعنى التعقيب .وكلمة أو الواردة فى الآية ف

   

  قتل وأخذ المال فمن   

 

  .  أمره قتُل حتما وصُلب حتى يشتهر

 

  قتل ولم يأخذ المال من 

 

  وإن كانوا جماعة ولم يقتلوا إلا واحدا  حتما قتُل

 

  أخذ المال ولم يقتل من 

 

  قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد 

 

  .  النفى  أخاف السبيل ولم يقتل ولم يسرق من 



 ١٣٠ 

  

  

   : المائدة]٣٤[ قوله تعالى ﴿ إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

وَالسعْيِ فيِ الأَْرْضِ باِلْفَسَادِ  مَعْنىَ ذَلِكَ إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ شِركِْهِمْ وَمُنَاصَبَتِهِمُ الحَْرْبَ للِهِ وَلِرَسُولهِِ ،
يماَنِ مِنْ قَـبْلِ قُدْرةَِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ ، فإَِنهُ لاَ سَبِيلَ للِْمُؤْ  سْلاَمِ ، وَالدخُولِ فيِ الإِْ مِنِينَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنَ باِلإِْ

رَبهَُ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا ، مِنْ قَـتْلٍ ، أوَْ صَلْبٍ ، أوَْ الْعُقُوباَتِ التيِ جَعَلَهَا اللهُ جَزاَءً لِمَنْ حَا
  قَطْعِ يَدٍ وَرجِْلٍ مِنْ خِلاَفٍ ، أَوْ نَـفْي مِنَ الأَْرْضِ 

عُقُوبةَُ ، فَـلَنْ تَضَعَ تَـوْبَـتُهُ عَنْهُ فأََما الْمُسْلِمُ إِذَا حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ أوَِ الْمُعَاهَدِينَ وَأتََى بَـعْضَ مَا يجَِبُ عَلَيْهِ الْ 
مَامِ إِقاَمَةُ الحَْد الذِي أوَْجَبَ  نَهُ وَبَـينَْ اللهِ ، وَعَلَى الإِْ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَخَذُهُ بحُِقُوقِ عُقُوبةََ ذَنبِْهِ ، بَلْ تَـوْبَـتُهُ فِيمَا بَـيـْ

  .   )١( الناسِ 

  ه . ٧ذى القعدة   عمرة القضاء :

عُوهُ عَنِ البـَراَءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: لَما اعْتَمَرَ النبيِ  فيِ ذِي القَعْدَةِ، فَأَبىَ أَهْلُ مَكةَ أَنْ يَدَ  روى البخارى
، كَتَبُوا: هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ يدَْخُلُ مَكةَ، حَتى قاَضَاهُمْ عَلَى أَنْ يقُِيمَ ِاَ ثَلاثَةََ أيَامٍ، فَـلَما كَتَبُوا الكِتَابَ 

دٌ رَسُولُ اللهِ، قاَلُوا: لاَ نقُِر لَكَ ِذََا، لَوْ نَـعْلَمُ أنَكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنـَعْنَاكَ شَيْئًا،  دُ بْنُ محَُم وَلَكِنْ أنَْتَ محَُم
ثمُ قاَلَ: لعَِلِي بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهُ ، »دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَناَ رَسُولُ اللهِ، وَأَناَ مُحَم «عَبْدِ اللهِ، فَـقَالَ 

، قاَلَ عَلِي: لاَ وَاللهِ لاَ أَمحُْوكَ أبََدًا، فأََخَذَ رَسُولُ اللهِ  الكِتَابَ، وَليَْسَ يحُْسِنُ »امْحُ رَسُولَ اللهِ «عَنْهُ: 
ةَ السلاَحَ إِلا السيْفَ فيِ القِراَبِ، يَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قاَ هِ، لاَ يدُْخِلُ مَكدُ بْنُ عَبْدِ اللضَى عَلَيْهِ محَُم

ا. فَـلَما أرَاَدَ أَنْ يقُِيمَ َِ وَأَنْ لاَ يخَْرجَُ مِنْ أهَْلِهَا بأَِحَدٍ إِنْ أرَاَدَ أَنْ يَـتْبـَعَهُ، وَأَنْ لاَ يمَنَْعَ مِنْ أَصْحَابهِِ أَحَدًا، إِنْ 
 ا، فَـقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرجََ النا، فَـقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرجُْ عَندَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أتََـوْا عَلِي ، ِبي

هَا السلاَمُ: دُونَكِ فَـتَبِعَتْهُ ابْـنَةُ حمَْزةََ، تُـنَادِي ياَ عَم ياَ عَم، فَـتـَنَاوَلهَاَ عَلِي فأََخَذَ بيَِدِهَا، وَقَ  الَ لِفَاطِمَةَ عَلَيـْ
هَا، فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِي وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، قاَلَ عَلِي: أنَاَ أَخَذْتُـهَا، وَهِيَ بنِْتُ  عَمي، وَقاَلَ ابْـنَةَ عَمكِ حمَلََتـْ

الخَالَةُ بِمَنْزلَِةِ «ةُ أَخِي. فَـقَضَى ِاَ النبيِ  لخِاَلتَِهَا، وَقاَلَ: جَعْفَرٌ: ابْـنَةُ عَمي وَخَالتَُـهَا تحَْتيِ، وَقاَلَ زَيْدٌ: ابْـنَ 

                                                 
 )٣٩١ /٨تفسير الطبرى (  -١



 ١٣١ 

 ُالأم«  : ي وَأَناَ مِنْكَ «وَقاَلَ لِعَلِيأَنْتَ «، وَقاَلَ لِزَيْدٍ: »أَشْبـَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي«وَقاَلَ لجَِعْفَرٍ:  »أَنْتَ مِن
     )١(»إِنـهَا ابْـنَةُ أَخِي مِنَ الرضَاعَةِ «ي: أَلاَ تَـتـَزَوجُ بنِْتَ حمَْزةََ؟ قاَلَ: ، وَقاَلَ عَلِ »أَخُوناَ وَمَوْلانَاَ

ا باِلسلاَحِ  :  قال الحافظ هُ  خَرجََ مُسْتَعِدَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ذكََرَ فيِ الْمَغَازيِ عَن بن شِهَابٍ أن َأن
نْ قُـرَيْشٍ غَدْرٌ فَـبـَلَغَهُمْ ذَلِكَ فَـفَزعُِوا فَـلَقِيَهُ مُكَرزٌ فأََخْبـَرَهُ أنَهُ باَقٍ عَلَى شَرْطِهِ وَأَنْ وَالْمُقَاتلَِةِ خَشْيَةَ أَنْ يَـقَعَ مِ 

اَ خَرجََ فيِ تلِْكَ الهْيَْئَةِ احْتِيَاطاً فَـوَثِ  يُوفَ فيِ أَغْمَادِهَا وَإِنمالس ةَ بِسِلاَحٍ إِلا قَ بِذَلِكَ لاَ يَدْخُلَ مَك   ِبيرَ النوَأَخ
   )٢(السلاَحَ مَعَ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ خَارجَِ الحَْرَمِ حَتى رَجَعَ 

  ( ألفين سوى النساء والصبيان ) .العدد فى عمرة القضاء 

  القصاص )  –الصلح  –:  وكذلك تسمى ( القضية  سبب التسمية بعمرة القضاء

والمشركين من الكتاب الذى كتب بينهم بالحديبية فالمراد بالقضاء ما وقع من المقاضاة بين المسلمين 
الفصل الذى وقع عليه الصلح ولذلك يطلق عليها عمرة القضية . فهى عمرة لأن النبى  قاضى فيها 
قريشا؛ لا لأا قضاء عن العمرة التي صد عنها؛ لأا لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت 

   عمرة تامة،

دَخَلَ مَكةَ فيِ عُمْرةَِ القَضَاءِ وَعَبْدُ اللهِ    � بسند صحيح عَنْ أنََسٍ، أَن النبيِ  ذى والنسائىروى الترم
  بْنُ رَوَاحَةَ بَـينَْ يَدَيْهِ يمَْشِي وَهُوَ يَـقُولُ:  [البحر الرجز]

  زيِلِهِ خَلوا بَنيِ الكُفارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... اليـَوْمَ نَضْربِْكُمْ عَلَى تَـنْ 

  ضَرْباً يزُيِلُ الهاَمَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيذُْهِلُ الخلَِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 

خَل عَنْهُ «النبيِ : فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: ياَ ابْنَ رَوَاحَةَ بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ  وَفيِ حَرَمِ اللهِ تَـقُولُ الشعْرَ؟ فَـقَالَ لَهُ 
    )٣(»هِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النبْلِ ياَ عُمَرُ، فَـلَ 

هُمْ حمُى يَـثْرِبَ،   � عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قاَلَ: " قَدِمَ رَسُولُ االلهِ  فى الصحيحين وَأَصْحَابهُُ مَكةَ، وَقَدْ وَهَنَتـْ
هُمُ  ةً، فَجَلَسُوا ممِا يلَِي الحِْجْرَ،  قاَلَ الْمُشْركُِونَ: إِنهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَـوْمٌ قَدْ وَهَنَتـْ هَا شِد الحُْمى، وَلَقُوا مِنـْ

، ليِـَرَى الْمُشْركُِونَ جَلَ  دَهُمْ، فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ: وَأمََرَهُمُ النبيِ  أَنْ يَـرْمُلُوا ثَلاَثةََ أَشْوَاطٍ، وَيمَْشُوا مَا بَـينَْ الركْنـَينِْ
                                                 

 ) ٤٢٥١أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤٩٩ /٧فتح البارى (  -٢
 ) وصححه الألباني ٢٨٤٧أخرجه الترمذي (  -٣



 ١٣٢ 

هُمْ، هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وكََذَا " قاَلَ ابْنُ عَباسٍ: هَؤُلاَءِ الذِينَ زَعَمْ  ولمََْ يمَنْـَعْهُ أَنْ «تُمْ أَن الحُْمى قَدْ وَهَنَتـْ
بْـقَاءُ عَلَيْهِمْ    )١(»يأَْمُرَهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الأَْشْوَاطَ كُلهَا، إِلا الإِْ

  انَ فى مواجهة المسلمين    وكان الْمُشْركُِونَ عَلَى جَبَلِ قُـعَيْقِعَ 

هُمَا قاَلَ:  فى الصحيحين اَ سَعَى رَسُولُ اللهِ  «عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ إِنم�فَا  باِلْبـَيْتِ وَبَـينَْ الص
شْركِِينَ قُـوتهَُ 

ُ
رْوَةِ، لِيرُِيَ الم

َ
   )٢(»وَالم

شركون ولا يكون إلا فى الثلاث أشواط الأول يبدأ من شدة الحركة فى المشى وسببه ما قاله الم الرمَلُ 
  الحجر ويختم به . 

 )٣(كَانَ إِذَا طاَفَ باِلْبـَيْتِ الطوَافَ الأَْولَ، خَب ثَلاَثاً   �أَن رَسُولَ االلهِ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ:  فى الصحيحين
(  

  لأنه يظُهر منهن ما يجب أن ستره وهذا الحكم خاص بالرجال فقط ولا يدخل فيه النساء لمشقته عليهن و 

  قوله ( الإبقاء عليهم ) أى الرفق م . 

سْراَعِ إِذَا مَروا مِنْ  روى الإسماعيلى أن الصحابة فى عمرة القضية اقتصروا عِنْد مراآة الْمُشْركِِينَ عَلَى الإِْ
زاَءِ تلِْكَ الناحِيَةِ فإَِذَا مَروا بَـينَْ الركْنـَينِْ الْيَمَانيِـينِْ مَشَوْا عَلَى جِهَةِ الركْنـَينِْ الشامِيـينِْ لأَِن الْمُشْركِِينَ كَانوُا بإِِ 

  هَيْئَتِهِمْ 

  . )٤(فلما كانوا فى حجة الوداع أسرعوا فى كل طوفة فكانت سنة مستقلة

أمََا وَاللهِ، إِني لأََعْلَمُ أنَكَ حَجَرٌ لاَ تَضُر «روى البخارى أَن عُمَرَ بْنَ الخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ للِركْنِ: 
 ِبيرَأيَْتُ الن فَعُ، وَلَوْلاَ أَني اَ كُنا «، فاَسْتـَلَمَهُ ثمُ قاَلَ: »اسْتـَلَمَكَ مَا اسْتـَلَمْتُكَ    � وَلاَ تَـنـْ مَلِ إِنمفَمَا لنََا وَللِر

شْركِِينَ وَقَدْ 
ُ
ركَُهُ «، ثمُ قاَلَ: »أهَْلَكَهُمُ اللهُ  راَءَيْـنَا بهِِ الم    )٥(»شَيْءٌ صَنـَعَهُ النبيِ  فَلاَ نحُِب أَنْ نَـتـْ

                                                 
 ) ١٢٦٦)  ومسلم (٤٢٥٦أخرجه البخاري (  -١
 ) ١٢٦٦) ومسلم (١٦٤٩أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٢٦١) ومسلم (١٦١٧أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٤٧٢ /٣فتح البارى (  -٤
 ) ١٦٠٥أخرجه البخاري (  -٥



 ١٣٣ 

عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطابِ، يَـقُولُ:  فِيمَ «روى أبو داود بسند صحيح عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سمَِ
سْلاَمَ، وَنَـفَى الْكُفْرَ وَأهَْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لاَ ندَعَُ شَيْئًا كُنا  الرمَلاَنُ الْيـَوْمَ وَالْكَشْفُ  نَاكِبِ وَقَدْ أَطأَ اللهُ الإِْ

َ
عَنِ الم

   )١(»  �نَـفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ 

  قوله ( أطأ ) أى أثبت وأحكم 

ت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الكشف عن المناكب وهو الإضطباع وهو أن يدُخل الرجل رداءه تح
  الأيسر فيُبدى منكبه الأيمن ويستر الأيسر وهو مستحب .

 عُمَرَ كَانَ هَم لُهُ أَنا أقَْوِياَءَ  ... وَمحَُصَؤْيةَِ أَيْ أرََيْـنَاهُمْ بِذَلِكَ أنمَلِ فيِ قوله ( راَءَيْـنَا ) مِنَ الربتِـَرْكِ الر 
ركَُهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ ثمُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لاِحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ  الطوَافِ لأِنَهُ  لهَُ عَرَفَ سَبَبَهُ وَقَدِ انْـقَضَى فَـهَم أَنْ يَـتـْ

هَا فَـرَأَى أَن الاِتـبَاعَ أوَْلىَ    حِكْمَةٌ مَا اطلَعَ عَلَيـْ

فَـعَلَهُ تَذكَرَ السبَبَ الْبَاعِثَ عَلَى ذَلِكَ فَـيَتَذكَرُ نعِْمَةَ اللهِ  وَأيَْضًا إِن فاَعِلَ ذَلِكَ ( الرمل والإضطباع ) إِذَا
سْلاَمِ وَأهَْلِهِ    . )٢(عَلَى إِعْزاَزِ الإِْ

  

  غزوة خيبر :  كانت فى محرم للسنة السابعة للهجرة . 

  ميلا من المدينة جهة الشمال .   ٨٠خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 

لتَِكُونَ آيةًَ قال تعالى ﴿وَعَدكَُمُ اللهُ مَغَانمَِ كَثِيرةًَ تأَْخُذُونَـهَا فَـعَجلَ لَكُمْ هَذِهِ وكََف أيَْدِيَ الناسِ عَنْكُمْ وَ 
  . :الفتح]٢٠[ للِْمُؤْمِنِينَ وَيَـهْدِيَكُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾

  ( المغانم ) هى خيبر        . وقيل التى عُجلت هى خيبر  ( فَـعَجلَ لَكُمْ هَذِهِ ) صلح الحديبية .    

    :سبب الغزوة 

لما أُجلى يهود بنى النضير ومعهم النساء والأموال والأبناء ذهبوا وإستقروا فى خيبر وبدءوا فى التفكير 
للأخذ بثأرهم من النبى  وذلك عن طريق التحريض على القتال ولقد ظهر هذا واضحا يوم الأحزاب 

ان من أبرز زعماء بنى النضير الذين نزلوا خيبر  سلام بن أبى الحقيق وكنانة بن أبى الحقيق . .. ففى وك

                                                 
 ) وصححه الألباني ١٨٨٧أخرجه أبو داود (  -١
 )٤٧٢ /٣فتح البارى (  -٢



 ١٣٤ 

الأحزاب إستطاعوا أن يؤلبوا الأحزاب على النبى  وكذلك تمكنوا من حمل يهود بنى قريظة على الغدر 
فى الكلام على وكان هذا عن طريق حُيى بن أخطب مع كعب بن أسد القرظى . ( وقد مر ذكر هذا 

  غزوة بنى قريظة ) . 

 ِبيهُ عَنْهُ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ النفى الصحيحين عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ رَضِيَ الل �إِلىَ خَيْبـَرَ، فَسِرْناَ ليَْلاً،    
هَاتِ  كَ؟ وكََانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً، فَـنـَزَلَ يحَْدُو فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لِعَامِرٍ: ياَ عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنـَيـْ

  باِلقَوْمِ يَـقُولُ:[البحر الرجز]

نَا قـْنَا وَلاَ صَليـْ لَوْلاَ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا ... وَلاَ تَصَد هُمالل  

نَا نَا ... وَثَـبتِ الأقَْدَامَ إِنْ لاقََـيـْ   فاَغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أبَْـقَيـْ

نَاوَأَ  نَا ... إِنا إِذَا صِيحَ بنَِا أبََـيـْ   لْقِينَْ سَكِينَةً عَلَيـْ

نَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ :  يَـرْحمَهُُ «، قاَلُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوعَِ، قاَلَ: »مَنْ هَذَا السائِقُ «وَباِلصيَاحِ عَولُوا عَلَيـْ
نَا قاَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: وَجَبَتْ يَ » اللهُ  نَا خَيْبـَرَ فَحَاصَرْناَهُمْ حَتى أَصَابَـتـْ ا نَبيِ اللهِ، لَوْلاَ أمَْتـَعْتـَنَا بهِِ؟ فأَتََـيـْ

تِحَتْ عَلَيْهِمْ، مخَْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثمُ إِن اللهَ تَـعَالىَ فَـتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَـلَما أمَْسَى الناسُ مَسَاءَ اليـَوْمِ الذِي فُ 
عَلَى «قاَلُوا: عَلَى لحَْمٍ، قاَلَ: » مَا هَذِهِ النيراَنُ عَلَى أَي شَيْءٍ توُقِدُونَ؟«دُوا نِيراَناً كَثِيرةًَ، فَـقَالَ النبيِ : أوَْقَ 

لٌ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أوَْ ، فَـقَالَ رَجُ »أهَْريِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا«قاَلُوا: لحَْمِ حمُرُِ الإِنْسِيةِ، قاَلَ النبيِ : » أَي لحَْمٍ؟
فَـلَما تَصَاف القَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيراً، فَـتـَنَاوَلَ بهِِ سَاقَ يَـهُودِي ». أوَْ ذَاكَ «نُـهَريِقُهَا وَنَـغْسِلُهَا؟ قاَلَ: 

مِنْهُ، قاَلَ: فَـلَما قَـفَلُوا قاَلَ سَلَمَةُ: رَآنيِ ليَِضْربِهَُ، وَيَـرْجِعُ ذُباَبُ سَيْفِهِ، فأََصَابَ عَينَْ ركُْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ 
قُـلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبيِ وَأمُي، زَعَمُوا أَن عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ » مَا لَكَ «رَسُولُ اللهِ  وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِي، قاَلَ: 

 : ِبيلَهُ لأََجْرَيْنِ «قاَلَ الن اَ  - وَجمََعَ بَـينَْ إِصْبـَعَيْهِ  - كَذَبَ مَنْ قاَلَهُ، إِنِ مَشَى ِعَرَبي هُ لجَاَهِدٌ مجَُاهِدٌ، قَلإِن
   )١(»مِثـْلَهُ 

احِي، روى البخارى عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: صَبحْنَا خَيْبـَرَ بكُْرةًَ، فَخَرجََ أَهْلُهَا باِلْمَسَ 
دٌ وَاللهِ، محَُمدٌ وَالخمَِيسُ، فَـقَالَ النبيِ فَـلَما بَصُرُوا باِ قاَلُوا: محَُم  ِبيلن �ا   هُ أَكْبـَرُ، خَربَِتْ خَيْبـَرُ، إِنالل " :

نْذَريِنَ} [الصافات: 
ُ
نَا مِنْ لحُُومِ الحُمُرِ، فَـنَا١٧٧إِذَا نَـزلَْنَا بِسَاحَةِ قَـوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الم دَى ] " فأََصَبـْ

 : ِبيـهَا رجِْسٌ «مُنَادِي النهَيَانِكُمْ عَنْ لحُُومِ الحُمُرِ، فإَِن    )٢(»إِن اللهَ وَرَسُولَهُ يَـنـْ

                                                 
 ) ١٨٠٢) ومسلم( ٤١٩٦أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤١٩٨أخرجه البخاري (  -٢



 ١٣٥ 

فلما أراد رسول االله  الخروج إلى خيبر أعلن لا يخرج معه إلا راغبا فى الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب 
  )  ١٤٠٠الشجرة ( 

 هِ قال تعالى ﴿سَيـَقُولُ الْمُخَللُوا كَلاَمَ الل بِعْكُمْ يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدفُونَ إِذَا انْطلََقْتُمْ إِلىَ مَغَانمَِ لتَِأْخُذُوهَا ذَرُوناَ نَـت
 قلَِيلاً ﴾إِلا قُلْ لَنْ تَـتبِعُوناَ كَذَلِكُمْ قاَلَ اللهُ مِنْ قَـبْلُ فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تحَْسُدُونَـنَا بَلْ كَانوُا لاَ يَـفْقَهُونَ 

  . :الفتح]١٥[

  (مَغَانمَِ لتَِأْخُذُوهَا ) مغانم خيبر التى وعد االله ا المؤمنين . 

  ( ذَرُوناَ نَـتبِعْكُمْ ) أى دعونا نخرج معكم لنصيب من الغنائم . 

لُوا كَلاَمَ اللهِ ) أى أم بطلبهم الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم يريدون أن يغيروا وعد ا الله . (يُـبَد  

  (  كَذَلِكُمْ قاَلَ اللهُ مِنْ قَـبْلُ ) أى قاله تعالى لنا قبل عودتنا إلى المدينة فلن تتبعونا ولن تخرجوا معنا 

  (فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تحَْسُدُونَـنَا ) أى سيرد الأعراب بأن منعكم لنا من الخروج معكم إنما هو بسبب الحسد.

  لا قلَِيلاً ) هذه هى الحقيقة بأم جهلة قليلوا الفهم . (  بَلْ كَانوُا لاَ يَـفْقَهُونَ إِ 

) وَاسْتـَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَاريِ  . وبعد خروجه   ١٤٠٠خرج النبى  إلى خيبر ومعه ( 
فرغ من صلاته أتى  من المدينة قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فلما

  سباعا فزوده، حتى قدم على رسول االله  .

  قام المنافقون وإتصلوا باليهود يعُلموهم بقدوم النبى  إليهم وقام بذلك عبد االله بن سلول . 

وسار النبى  متوجها إلى خيبر وأراد أن يأتيهم من جهة الشمال ( الشام ) حتى لا يفروا إلى الشام .  
 –ق تؤدى إلى المقصود فسأل النبى  الدليل عن أسماء هذه الطرق فقال  ( حزن وكان أمامهم عدة طر 

  مرحب ) فإختار النبى  الطريق الأخير ( مرحب )  –حاطب  –حسيل  –شاش 

وعند مكان يسمى الصهباء من أدنى خيبر صلى النبى  العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق 
  قام إلى المغرب فصلى ثم صلى العشاء .  فأمر به فثوى فأكل وأكل الناس ثم

  دعاء دخول القرية :  



 ١٣٦ 

عَلَى خَيْبـَرَ قاَلَ لأَِصْحَابهِِ: قِفُوا! ثمُّ قاَلَ: قُولُوا: اللهُمّ رَبّ السّمَوَاتِ السّبْعِ   �وَلَمّا أَشْرَفَ رَسُولُ االلهِ 
رَ وَمَا أظَلَّتْ، وَرَبّ الأَْرَضِينَ السّبْعِ وَمَا أقََـلّتْ، وَرَ  رَ هَذِهِ الْقَرْيةَِ، وَخَيـْ بّ الريّاَحِ وَمَا ذَرّتْ، فإَِناّ نَسْألَُك خَيـْ

رَ مَا فِيهَا، وَنَـعُوذ بِك مِنْ شَرّهَا وَشَرّ مَا فِيهَا. أقدموا بسم االله   . )١(أهَْلِهَا، وَخَيـْ

  ما حدث بين عباد بن بشر وعين اليهود : 

 –حصن الصعب بن معاذ  –و النطاة (حصن ناعم قسم به خمسة حصون وه -كانت خيبر قسمين :
  حصن النزار )  –حصن أُبى  –حصن قلعة الزبير 

  حصن السلالم ) .  –حصن الوطيح  –والقسم الثانى الكتيبة وفيه ثلاثة حصون ( حصن القموص 

  بدأ القتال وإستصعب فتح الحصن ( ناعم ) 

َ هَذِهِ الرايةََ غَدًا رَجُلاً يَـفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يحُِب اللهَ لأَُعْطِ   � فلما أراد االله أن يفتح الحصن قال النبى ين
لَتـَهُمْ أيَـهُمْ يُـعْطاَهَا فَـلَما أَصْبَحَ ا لناسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ وَرَسُولَهُ وَيحُِبهُ اللهُ وَرَسُولهُُ فَـبَاتَ الناسُ يدَُوكُونَ ليَـْ

نَهُ قاَلَ فأََرْسِ اللهِ  كلهم ير  لُوا جوا أَنْ يُـعْطاَهَا فَـقَالَ أيَْنَ عَلِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيـْ
نْ بِهِ وَجَعٌ فأََعْطاَهُ كُ إلِيَْهِ فأَُتيَِ بهِِ فَـبَصَقَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ سلم فيِ عَيْنِهِ وَدَعَا لَهُ فَـبـَرَأَ حَتى لمَْ يَ 

مْ الرايةََ فقال يا رسول االله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قاَلَ انْفِذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتى تَـنْزلَِ بَسَاحَتِهِمْ ثمُ ادْعُهُ 
سْلاَمِ وَأَخْبرِهُْمْ بمِاَ يجَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَق اللهِ فِيهِ فَـوَاللهِ لأََ  رٌ لَكَ إِلىَ الإِْ نْ يَـهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيـْ

  )٢(مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النـعَمِ 

  عند الطبرانى (وَهُوَ أرَْمَدُ شَدِيدُ الرمَدِ ) وعند أبى نعيم (أرَْمَدَ لاَ يُـبْصِرُ ) 

ثَنيِ أَبيِ بُـرَيْ  هِ بْنُ بُـرَيْدَةَ، حَدوَاءَ أبَوُ بَكْرٍ فاَنْصَرَفَ وعند أحمد عن عَبْدُ اللدَةُ قاَلَ: حَاصَرْناَ خَيْبـَرَ فَأَخَذَ الل
ةٌ وَجَهْدٌ. فَـقَالَ ولمََْ يُـفْتَحْ لَهُ، ثمُ أَخَذَهُ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ فَخَرجََ فَـرَجَعَ، ولمََْ يُـفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ الناسَ يَـوْمَئِ  ذٍ شِد

» حَ لَهُ دَافِعٌ اللوَاءَ غَدًا إِلىَ رَجُلٍ يحُِبهُ اللهُ وَرَسُولهُُ، وَيحُِب اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَـرْجِعُ حَتى يُـفْتَ  إِني «رَسُولُ اللهِ : 
 ُى الْغَدَاةَ، ثمهِ  صَلا أَنْ أَصْبَحَ رَسُولُ اللالْفَتْحَ غَدًا، فَـلَم بَةٌ أنَْـفُسُنَا أَنَنَا طي قاَمَ قاَئِمًا فَدَعَا باِللوَاءِ  . فبَِتـْ

نـَيْهِ وَدَفَعَ إلِيَْهِ اللوَاءَ وَفتُِحَ   لَهُ قاَلَ بُـرَيْدَةُ: وَأنَاَ وَالناسُ عَلَى مَصَافهِمْ، فَدَعَا عَلِيا وَهُوَ أرَْمَدُ، فَـتـَفَلَ فيِ عَيـْ
    )٣(فِيمَنْ تَطاَوَلَ لهَاَ 

                                                 
 ) ٢/٦٤٢أخرجه الواقدى في المغازى (  -١
 ) ٢٠٥ /٤)  والبيهقى في الدلائل (٤٢١٠أخرجه البخاري (  -٢
 قوى ) بسند ٢٢٩٩٣أخرجه أحمد (  -٣



 ١٣٧ 

 الن لَة.** ذكر بن إِسْحَاقَ أَن   بيِ  أقَاَمَ عَلَى محَُاصَرَِِمْ بِضْعَ عَشْرةََ ليَـْ

   - المبارزة بين عامر بن الأكوع ومرحب :

  قَدْ عَلِمَتْ خَيْبـَرُ أَنيّ مَرْحَبُ ... شَاكِي السّلاَحِ بَطَلٌ مجَُرّبُ 

  قَدْ عَلِمَتْ خَيْبـَرُ أَني عَامِرُ ... شَاكِي السلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ 

نَـفْسِهِ،  اخْتـَلَفَا ضَرْبَـتـَينِْ فَـوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فيِ تُـرْسِ عَامِرٍ، فَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفَلُ لَهُ فَـرَجَعَ بِسَيْفِهِ عَلَىفَ 
: بَطَلَ عَمَلُ  فَـقَطَعَ أَكْحَلَهُ، وكََانَتْ فِيهَا نَـفْسُهُ. قاَلَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فإَِذَا أنَْـفُرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ 

فَـقُلْتُ: قاَلُوا: إِن عَامِراً بَطَلَ » مَا لَكَ؟«عَامِرٍ، قَـتَلَ نَـفْسَهُ، قاَلَ: فأَتََـيْتُ رَسُولَ االلهِ  وَأنَاَ أبَْكِي، فَـقَالَ: 
ذَلِكَ، بَلْ لَهُ مِنَ  كَذَبَ مَنْ قاَلَ «فَـقُلْتُ: نَـفَرٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَـقَالَ: » مَنْ قاَلَ ذَلِكَ؟«عَمَلُهُ، فَـقَالَ: 

   )١(»الأَْجْرِ مَرتَـينِْ 

   -تابع غزوة خيبر :

  وبعد قتال مرير وجهد كبير فتح االله على المسلمين خيبر . 

  أحداث وقعت فى خيبر : 

شْركُِونَ الأول : فى الصحيحين عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللهِ  الت ـَ
ُ
قَى هُوَ وَالم

 اللهِ  رَجُلٌ فاَقـْتَتـَلُوا، فَـلَما مَالَ رَسُولُ اللهِ  إِلىَ عَسْكَرهِِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلىَ عَسْكَرهِِمْ، وَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ 
يلَ: مَا أَجْزَأَ مِنا اليـَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ، فَـقَالَ لاَ يدَعَُ لهَمُْ شَاذةً وَلاَ فاَذةً إِلا اتـبـَعَهَا يَضْربُِـهَا بِسَيْفِهِ، فَقِ 

، فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أنَاَ صَاحِبُهُ، قاَلَ: فَخَرجََ مَعَهُ كُلمَا وَقَفَ »أمََا إِنهُ مِنْ أَهْلِ النارِ «رَسُولُ اللهِ : 
فَهُ  وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرعََ أَسْرعََ  وْتَ، فَـوَضَعَ سَيـْ

َ
مَعَهُ، قاَلَ: فَجُرحَِ الرجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فاَسْتـَعْجَلَ الم

اللهِ  فَـقَالَ: أَشْهَدُ باِلأَرْضِ وَذُباَبهَُ بَـينَْ ثَدْيَـيْهِ، ثمُ تحََامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ، فَخَرجََ الرجُلُ إِلىَ رَسُولِ 
قاَلَ: الرجُلُ الذِي ذكََرْتَ آنفًِا أنَهُ مِنْ أهَْلِ النارِ، فأََعْظَمَ الناسُ » وَمَا ذَاكَ؟«سُولُ اللهِ، قاَلَ: أنَكَ رَ 

وْتَ، فَـوَضَعَ 
َ
صْلَ نَ  ذَلِكَ، فَـقُلْتُ: أنَاَ لَكُمْ بهِِ، فَخَرَجْتُ فيِ طلََبِهِ، ثمُ جُرحَِ جُرْحًا شَدِيدًا، فاَسْتـَعْجَلَ الم

إِن الرجُلَ «نْدَ ذَلِكَ: سَيْفِهِ فيِ الأَرْضِ، وَذُباَبهَُ بَـينَْ ثدَْيَـيْهِ، ثمُ تحََامَلَ عَلَيْهِ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  عِ 
ن الرجُلَ ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النارِ، فِيمَا ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجنَةِ، فِيمَا يَـبْدُو للِناسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النارِ، وَإِ 

  » يَـبْدُو للِناسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجنَةِ 

                                                 
 ) ١٨٠٧أخرجه مسلم (  -١



 ١٣٨ 

 مَعَهُ يَدعِي روى البخارى أنَ أبَاَ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: شَهِدْناَ خَيْبـَرَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  لِرَجُلٍ ممِنْ 
فَـلَما حَضَرَ القِتَالُ قاَتَلَ الرجُلُ أَشَد القِتَالِ، حَتى كَثُـرَتْ بهِِ الجِراَحَةُ، ». هَذَا مِنْ أهَْلِ النارِ «مَ: الإِسْلاَ 

هَا أَسْهُمًا فَـنَحَرَ  فَكَادَ بَـعْضُ الناسِ يَـرْتاَبُ، فَـوَجَدَ الرجُلُ أَلمََ الجِراَحَةِ، فأََهْوَى بيَِدِهِ إِلىَ كِنَانتَِهِ فاَسْتَخْرجََ  مِنـْ
قَ اللهُ حَدِيثَكَ، انْـتَحَرَ فُ  هِ، صَدسْلِمِينَ، فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ الل

ُ
لاَنٌ فَـقَتَلَ ِاَ نَـفْسَهُ، فاَشْتَد رجَِالٌ مِنَ الم

ينَ باِلرجُلِ الفَاجِرِ قُمْ ياَ فُلاَنُ، فَأَذنْ أنَهُ لاَ يَدْخُلُ الجنَةَ إِلا مُ «نَـفْسَهُ، فَـقَالَ:  دُ الدهَ يُـؤَيالل ١(»ؤْمِنٌ، إِن(   

  فى قصة سهل إتكأ الرجل على حد سيفه حتى خرج من ظهره .

  فى قصة أبى هريرة إستخرج أسهما من كنانته فنحر ا نفسه . 

  بن التين القصة متعددة فواقعة سهل وواقعة أبى هريرة متغايران . اقال 

انُ وْزيِ فيِ مُشْكِلِهِ بأَِن الْقِصةَ التيِ حَكَاهَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَقَـعَتْ بأُِحُدٍ قاَلَ وَاسْمُ الرجُلِ قُـزْمَ جزم بن الجَْ 
 فصَارَ فيِ الص سَاءُ فَخَرجََ حَتىرهَُ النفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَـوْمَ أُحُدٍ فَـعَيـوكََانَ قَدْ تخََل ِفُريلِ فَكَانَ الظالأَْو 

سَيْفِهِ  أوَلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ ثمُ صَارَ إِلىَ السيْفِ فَـفَعَلَ الْعَجَائِبَ فَـلَما انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ كَسَرَ جَفْنَ 
لَهُ هَنِيئًا لَك باِلشهَادَةِ قاَلَ وَاللهِ  وَجَعَلَ يَـقُولُ الْمَوْتُ أَحْسَنُ مِنَ الْفِراَرِ فَمَر بِهِ قَـتَادَةُ بْنُ النـعْمَانِ فَـقَالَ 

اَ قاَتَـلْتُ عَلَى حَسَبِ قَـوْمِي ثمُ أقَـْلَقَتْهُ الجِْراَحَةُ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ  مَا قاَتَـلْتُ عَلَى دِينٍ وَإِنم قُـلْتُ ( أى إبن إِني .
  دِي وَهُوَ لاَ يحَْتَج بهِِ . حجر ) وَهَذَا الذِي نَـقَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ مَغَازيِ الْوَاقِ 

لِ فاَتكَأَ ويجمع بين الروايتين أَنْ يَكُونَ نحََرَ نَـفْسَهُ بأَِسْهُمِهِ فَـلَمْ تَـزْهَقْ رُوحُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْقَتْ 
    حِينَئِذٍ عَلَى سَيْفِهِ اسْتِعْجَالاً للِْمَوْتِ 

  .  )٢(مَ بْنِ أَبيِ الجَْوْنِ إسم الرجل الذى تابعه هو أَكْثَ 

ا أَخْبـَرُوهُ بِقِصتِهِ قُمْ ياَ بِلاَلُ فأََذنْ  هُ  قاَلَ لهَمُْ لَمَوعند مسلم ( عمر  وعند  فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرةََ أن.
  البيهقى ( إبن عوف ) ويجمع بينها بأم نادوا جميعا فى جهات مختلفة .

أنَ  بُ هَذَا الرجُلُ ممِنْ أعَْلَمَنَا النبيِ  أنَهُ نَـفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنَ الْفُساقِ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ قاَلَ الْمُهَل  قال الحافظ
  . كُل مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ يقْضى عَلَيْهِ بالنار

                                                 
 ) ١١٢) ومسلم (٦٦٠٦أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤٧٢ /٧فتح البارى (  -٢



 ١٣٩ 

ارِ أَيْ إِنْ لمَْ يَـغْفِرِ اللهُ لَهُ وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حِينَ يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَـوْلهُُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الن  قاَلَ بن التينِ 
يماَنِ أَوْ اسْتَحَل قَـتْلَ نَـفْسِهِ فَمَاتَ كَافِراً وَيُـؤَيدُهُ قَـوْ  لهُُ  فيِ بقَِيةِ الحَْدِيثِ أَصَابَـتْهُ الجِْراَحَةُ ارْتاَبَ وَشَك فيِ الإِْ

 ة إِلا١( نفس مسلمةلاَ يَدْخُلُ الجْن( .  

راً اسْتـَعْمَلَهُ قِيلَ كَيْفَ  قال الحافظ  وَقَعَ فيِ حَدِيثِ أنََسٍ عِنْدَ التـرْمِذِي وَصَححَهُ إِذَا أرَاَدَ اللهُ بعَِبْدٍ خَيـْ
نْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَولاً وَأَولهُُ لاَ تَـعْجَبُوا يَسْتـَعْمِلُهُ قاَلَ يُـوَفـقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ثمُ يَـقْبِضُهُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ أَحمَْدُ مِ 

    )٢(لعَِمَلِ عَامِلٍ حَتى تَـنْظرُُوا بمَِ يخُْتَمُ لَهُ 

يَـوْمَ خَيْبـَرَ،    � الثانى :  فى الصحيحين واللفظ للبخارى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ 
تَاعَ، فأََهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنيِ الضبـَيْبِ، يُـقَالُ لَهُ رفِاَعَةُ فَـلَمْ نَـغْنَمْ ذَهَبً 

َ
بْنُ  ا وَلاَ فِضةً، إِلا الأَمْوَالَ وَالثـيَابَ وَالم

هَ رَسُولُ اللهِ  إِلىَ وَادِي القُرَى، حَتى إِذَا كَ  هِ  غُلاَمًا، يُـقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَـوَجانَ بِوَادِي القُرَى، زَيْدٍ، لِرَسُولِ الل
نَمَا مِدْعَمٌ يحَُط رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ  إِذَا سَهْمٌ عَائرٌِ فَـقَتـَلَهُ، فَـقَالَ الناسُ: هَنِيئًا لَهُ الجنَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ   �بَـيـْ

، وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، إِن الشمْلَةَ التيِ أَخَذَهَا يَـوْ «اللهِ :  قَاسِمُ، كَلا
َ
هَا الم ، لمَْ تُصِبـْ غَانمِِ

َ
مَ خَيْبـَرَ مِنَ الم

عَ ذَلِكَ الناسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِراَكٍ » لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ ناَراً إِلىَ النبيِ ، فَـقَالَ: " شِراَكٌ  - أوَْ شِراَكَينِْ  - فَـلَما سمَِ
  )٣("  -أوَْ: شِراَكَانِ مِنْ ناَرٍ  - مِنْ ناَرٍ 

  من المغنم خاصة وهو الخيانة فى كل ما يتولاه الإنسان . : ولالغل

ذَاتَ يَـوْمٍ، فَذكََرَ الْغُلُولَ، فَـعَظمَهُ وَعَظمَ أمَْرهَُ، ثمُ  �روى مسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ االلهِ 
امَةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ بعَِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَـقُولُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أَغِثْنيِ، فأَقَُولُ: قاَلَ: " لاَ ألُْفِينَ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَ 

لَهُ حمَْحَمَةٌ، فَـيـَقُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينَ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ فَـرَسٌ 
يَامَةِ عَلَى ولَ االلهِ، أغَِثْنيِ، فأَقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينَ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِ ياَ رَسُ 

بْـلَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينَ أَحَدكَُمْ رَقَـبَتِهِ شَاةٌ لهَاَ ثُـغَاءٌ، يَـقُولُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أغَِثْنيِ، فأَقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَ 
مْلِكُ لَكَ شَيْئًا، يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ نَـفْسٌ لهَاَ صِيَاحٌ، فَـيـَقُولُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أغَِثْنيِ، فأَقَُولُ: لاَ أَ 

ةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ رقِاَعٌ تخَْفِقُ، فَـيـَقُولُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أغَِثْنيِ، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينَ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَ 
هِ صَامِتٌ، فَـيـَقُولُ: فأَقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينَ أَحَدَكُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَـبَتِ 

    )٤(، فأَقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ "ياَ رَسُولَ االلهِ، أغَِثْنيِ 
                                                 

 )٤٧٤ /٧فتح البارى (  -١
 )٤٩٩ /١١فتح البارى (  -٢
 ) ١١٥) ومسلم (٦٧٠٧أخرجه البخاري (  -٣
 ) ١٨٣١أخرجه مسلم   -٤



 ١٤٠ 

  ( الثغاء ) صياح الغنم     ( رقاع ) ما عليه من حقوق مكتوبة فى رقاع وقيل الثياب . 

( صامت ) الذهب والفضة .        ( ألُفين ) أى لا أجدن أحدكم على هذه الصفة . والمعنى لا تعملوا 
  على هذه الصفة .         ( الرغاء ) صوت البعير . عملا أجدكم بسببه

تَـعَالىَ قاَلَ وَيَكُونُ (لاَ أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا) قاَلَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالشفَاعَةِ إِلا بإِِذْنِ اللهِ 
دِينَ بَـعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ أوَلاً غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ ثمُ يَ  يعِ الْمُوَح   شْفَعُ فيِ جمَِ

رَد مَا غَلهُ فإن تعذر وَأَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَـغْلِيظِ تحَْريمِِ الْغُلُولِ وَأنَهُ مِنَ الْكَبَائرِِ وَأَجمَْعُوا عَلَى أَن عَلَيْهِ 
مَامِ     )١(يجَِبُ تَسْلِيمُهُ إِلىَ الإِْ

، قاَلَ: اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ االلهِ  رَجُلاً مِنَ الأَْسْدِ، يُـقَالُ لَهُ: ابْنُ اللتْبِيةِ فى الصحيحين عَ  اعِدِينْ أَبيِ حمُيَْدٍ الس 
فَـقَامَ عَلَى الصدَقَةِ، فَـلَما قَدِمَ قاَلَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا ليِ، أهُْدِيَ ليِ، قاَلَ:  - قاَلَ عَمْرٌو: وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ  - 

ا لَكُمْ، وَهَذَا رَسُولُ االلهِ  عَلَى الْمِنْبرَِ، فَحَمِدَ االلهَ، وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: " مَا باَلُ عَامِلٍ أبَْـعَثهُُ، فَـيـَقُولُ: هَذَ 
يْهِ أمَْ لاَ؟ وَالذِي نَـفْسُ محَُمدٍ أهُْدِيَ ليِ، أفََلاَ قَـعَدَ فيِ بَـيْتِ أبَيِهِ، أَوْ فيِ بَـيْتِ أمُهِ، حَتى يَـنْظرَُ أيَُـهْدَى إلَِ 

هَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يحَْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بعَِيرٌ  لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَـقَرةٌَ لهَاَ  بيَِدِهِ، لاَ يَـنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنـْ
   )٢(مَرتَـينِْ » اللهُم، هَلْ بَـلغْتُ؟«حَتى رَأيَْـنَا عُفْرَتيَْ إِبْطيَْهِ، ثمُ قاَلَ: خُوَارٌ، أوَْ شَاةٌ تَـيْعِرُ "، ثمُ رَفَعَ يدََيْهِ 

ذَا ذكََرَ وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ بَـيَانُ أَن هَدَاياَ الْعُمالِ حَراَمٌ وَغُلُولٌ لأِنَهُ خَانَ فيِ ولاَِيتَِهِ وَأمََانتَِهِ وَلهَِ  : قال النووى
َ فيِ الحَْ  وَقَدْ بَـين فيِ نَـفْسِ دِيثِ فيِ عُقُوبتَِهِ وَحمَْلِهِ مَا أهُْدِيَ إِليَْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا ذكََرَ مِثـْلَهُ فيِ الْغَال  

  )٣(يرِْ الْعَامِلِ فإَِنـهَا مُسْتَحَبةٌ الحَْدِيثِ السبَبَ فيِ تحَْريمِِ الهْدَِيةِ عَلَيْهِ وَأنَـهَا بِسَبَبِ الْولاَِيةَِ بخِِلاَفِ الهْدَِيةِ لِغَ 

  فإن أخذ العامل هدية فيلزم بردها إلى صاحبها فإن تعذر فإلى بيت المال . 

  

  متابعة الغزوة :  ( معجزة ) 

                                                 
 ) ٢١٧ /١٢شرح النووى على مسلم (  -١
 ) ١٨٣٢)  ومسلم (٢٥٩٧أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٢١٩ /١٢شرح النووى على مسلم (  -٣



 ١٤١ 

ا مُسْلِمٍ، مَا هَذِهِ روى البخارى عن يزَيِدُ بْنُ أَبيِ عُبـَيْدٍ، قاَلَ: رأَيَْتُ أثََـرَ ضَرْبةٍَ فيِ سَاقِ سَلَمَةَ، فَـقُلْتُ ياَ أبََ 
 ِبياسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فأَتََـيْتُ النرْبةَُ؟ فَـقَالَ: هَذِهِ ضَرْبةٌَ أَصَابَـتْنيِ يَـوْمَ خَيْبـَرَ، فَـقَالَ النفَـنـَفَثَ فِيهِ «  الض

   )١(»ثَلاَثَ نَـفَثاَتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُـهَا حَتى الساعَةِ 

  خيبر .  فنفث فى موضع الضربة  والنفث هو فوق النفخ ودون التفل .  قال الحافظ أصيبت ركبته يوم

  قصة صفية بنت حُيى رضى االله عنها أم المؤمنين : 

عِمْراَنَ أَخِي هِيَ صْفِيةُ بنِْتُ حُيَي بْنِ أَخْطَبَ بْنِ سَعْيَةَ بن عَامِرِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ كَعْبٍ مِنْ ذُريةِ هَارُونَ بْنِ 
مِ بْنِ مِشْكَمِ الْ مُوسَ  ةُ بنِْتُ شمَْوَالَ مِنْ بَنيِ قُـرَيْظَةَ وكََانَتْ تحَْتَ سَلاهَا بَـرُلاَمُ وَأمى عَلَيْهِمَا الس ُثم قُرَظِي

هَا يَـوْمَ    خَيْبـَرَ . فاَرَقَـهَا فَـتـَزَوجَهَا كِنَانةَُ بْنُ الربيِعِ بْنِ أَبيِ الحْقَُيْقِ النضِيرِي فَـقُتِلَ عَنـْ

 ةَ فَـلَمأَنْ يُـعْطِيَهُ جَاريِةًَ فأََذِنَ لَهُ أنَْ يأَْخُذَ جَاريِةًَ فأََخَذَ صَفِي  ِبيـهَا بنِْتُ سَأَلَ دِحْيَةُ الكلبى النإِن  ِبيا قِيلَ للِن
كَثـْرةَِ مَنْ كَانَ فيِ الصحَابةَِ مِثْلَ دِحْيَةَ وَفَـوْقهَُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ ظَهَرَ لَهُ أنَـهَا ليَْسَتْ ممِنْ توُهَبُ لِدِحْيَةَ لِ 

هِمْ فَكَانَ مِنَ وَقِلةِ مَنْ كَانَ فيِ السبيِْ مِثْلَ صَفِيةَ فيِ نَـفَاسَتِهَا فَـلَوْ خَصهُ ِاَ لأََمْكَنَ تَـغَيـرُ خَاطِرِ بَـعْضِ 
اخْتِصَاصُ النبيِ  ِاَ فإَِن فيِ ذَلِكَ رضَِا الجَْمِيعِ وَليَْسَ ذَلِكَ مِنَ الرجُوعِ فيِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامةِ ارْتجَِاعُهَا مِنْهُ وَ 

  .  )٢(الهْبَِةِ مِنْ شَيْءٍ 

، ذكُِرَ لَهُ نَ روى البخارى عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: قَدِمْنَا خَيْبـَرَ فَـلَما فَـتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الحِصْ 
هِ، فَخَرجََ ِاَ جمَاَلُ صَفِيةَ بنِْتِ حُيَي بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قتُِلَ زَوْجُهَا وكََانَتْ عَرُوسًا، فاَصْطفََاهَا النبيِ  لنِـَفْسِ 

آذِنْ «ا فيِ نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثمُ قاَلَ ليِ: حَتى بَـلَغْنَا سَد الصهْبَاءِ حَلتْ، فَـبـَنىَ ِاَ رَسُولُ اللهِ ، ثمُ صَنَعَ حَيْسً 
َدِينَةِ، فَـرأَيَْتُ النبيِ  يحَُوي لهَاَ وَراَءَ ». مَنْ حَوْلَكَ 

هُ بعَِبَاءَةٍ، فَكَانَتْ تلِْكَ وَليِمَتَهُ عَلَى صَفِيةَ، ثمُ خَرَجْنَا إِلىَ الم
   )٣(وَتَضَعُ صَفِيةُ رجِْلَهَا عَلَى ركُْبَتِهِ حَتى تَـركَْبَ  ثمُ يجَْلِسُ عِنْدَ بعَِيرهِِ فَـيَضَعُ ركُْبَتَهُ،

أَنْ    �  اللهِ (وَوَقَعَ فيِ مَغَازيِ أَبيِ الأَْسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ فَـوَضَعَ رَسُولُ اللهِ  لهَاَ فَخِذَهُ لتِـَركَْبَ فأََجَلتْ رَسُولُ 
  ) )٤(كْبَتـَهَا عَلَى فَخِذِهِ وَركَِبَتْ تَضَعَ رجِْلَهَا عَلَى فَخِذِهِ فَـوَضَعَتْ رُ 

  مقتل كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق :  

                                                 
 ) ٤٢٠٦أخرجه البخاري   -١
 )٤٧٠/ ٧فتح البارى (  -٢
 ) ٤٢١١أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٤٨٠ / ٧فتح البارى (  -٤



 ١٤٢ 

شَيْئًا مِنْ  روى البيهقى من حَدِيث بْنِ عُمَرَ أَن النبيِ  لَما تَـرَكَ مَنْ تَـرَكَ مِنْ أهَْلِ خَيْبـَرَ عَلَى أَنْ لاَ يَكْتُمُوهُ 
مةَ لهَمُْ وَلاَ عَهْدَ قاَلَ فَـغَيبُوا مِسْكًا فِيهِ مَالٌ وَحُلِي لحِيَُي بن أَخطب كَانَ احتمله أمَْوَالهِِمْ فإَِنْ فَـعَلُوا فَلاَ ذِ 

 نْ ذَلِكَ قاَلَ فَـوُجِدَ مَعَه إِلىَ خَيْبـَرَ فَسَأَلهَمُْ عَنْهُ فَـقَالُوا أذَْهَبَتْهُ النـفَقَاتُ فَـقَالَ الْعَهْدُ قَريِبٌ وَالْمَالُ أَكْثَـرُ مِ 
بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ خَربِةٍَ فَـقَتَلَ النبيِ  ابْـنيَْ أَبيِ الحْقَُيْقِ وَأَحَدُهمُاَ زَوْجُ صَفِيةَ 

)١(  .  

  قال البخارى باَبُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَـهَا 

 ِبيوفيه أن أنََسًا قاَلَ سَبىَ الن �جَهَا فَـقَا  ةَ فأََعْتـَقَهَا وَتَـزَولَ ثاَبِتٌ لأِنََسٍ مَا أَصْدَقَـهَا قاَلَ نَـفْسَهَا صَفِي
   )٢(فأََعْتـَقَهَا 

  ِبيةَ نَـفْسِهَا قاَلَتْ أَعْتـَقَنيِ النيْخِ مِنْ حَدِيثِ صَفِيوَأبَوُ الش ِبـَراَنيوعند الط�٣(وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي  ( .  

» ياَ صَفِيةُ، مَا هَذِهِ الخُْضْرةَُ؟«بعَِينِْ صَفِيةَ خُضْرةًَ فَـقَالَ:  وروى البيهقى فى الدلائل ( رأََى رَسُولُ االلهِ  
تهُُ بِذَلِكَ فَـقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فيِ حِجْرِ ابْنِ أَبيِ الحْقَُيْقِ وَأنَاَ ناَئمَِةٌ فَـرأَيَْتُ كَأَنْ وَقَعَ فيِ حِجْريِ فَأَخْبـَرْ 

كَ يَـثْرِبَ فَـلَطَمَنيِ، وَقاَلَ: تمَنَـينَْ مَلِ 
)٤(  .  

  قصة الشاة : 

،هِ  شَاةٌ فِيهَا سَما فتُِحَتْ خَيْبـَرُ، أهُْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهُ قاَلَ: لَمَفَـقَالَ  روى البخارى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، أن
إِني سَائلُِكُمْ «الَ لهَمُْ رَسُولُ اللهِ : فَجُمِعُوا لَهُ، فَـقَ » اجمَْعُوا ليِ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ اليـَهُودِ «رَسُولُ اللهِ : 

» مَنْ أبَوُكُمْ «فَـقَالُوا: نَـعَمْ ياَ أبَاَ القَاسِمِ، فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ اللهِ : ». عَنْ شَيْءٍ، فَـهَلْ أنَْـتُمْ صَادِقِي عَنْهُ 
هَلْ «فَـقَالُوا: صَدَقْتَ وَبرَرِْتَ، فَـقَالَ: » أبَوُكُمْ فُلاَنٌ  كَذَبْـتُمْ، بَلْ «قاَلُوا: أبَوُناَ فُلاَنٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 
فَـقَالُوا: نَـعَمْ ياَ أبَاَ القَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْـنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَـنَا كَمَا عَرَفـْتَهُ » أنَْـتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ 

فَـقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً، ثمُ تخَْلُفُونَـنَا فِيهَا، فَـقَالَ لهَمُْ » مَنْ أهَْلُ النارِ «للهِ : فيِ أبَيِنَا، قاَلَ لهَمُْ رَسُولُ ا
 فَـهَلْ أنَْـتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ «ثمُ قاَلَ لهَمُْ: ». اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللهِ لاَ نخَْلُفُكُمْ فِيهَا أبََدًا«رَسُولُ اللهِ : 
مَا حمَلََكُمْ «فَـقَالُوا: نَـعَمْ، فَـقَالَ: » هَلْ جَعَلْتُمْ فيِ هَذِهِ الشاةِ سمَا؟«قاَلُوا: نَـعَمْ، فَـقَالَ: » سَألَْتُكُمْ عَنْهُ 

اباً نَسْترَيِحُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نبَِيا لمَْ يَضُركَ » عَلَى ذَلِكَ  فى بعض  )٥(فَـقَالُوا: أرََدْناَ: إِنْ كُنْتَ كَذ      .
                                                 

 إسناده رجاله ثقات) وقال الحافظ : ١٨٣٨٧أخرجه البيهقى في الكبرى (  -١
 ) ٥٠٨٦أخرجه البخاري (  -٢
 ) وضعفه الألباني ٧٣ /٢٤جه الطبراني (أخر   -٣
 )  ٢٣٠ /٤أخرجه البيهقى في الدلائل ( -٤
 ) ٥٧٧٧أخرجه البخاري (  -٥



 ١٤٣ 

الروايات ( انه  قال إن هذه الذراع تخبرنى أا مسمومة .   وفى رواية البيهقى فى الدلائل فَـقَالَ بِشْرُ بْنُ 
 تيِ أَكَلْتُ فَمَا مَنـَعَنيِ أَنْ ألَْفِظَهَا إِلاذِي أَكْرَمَكَ لَقَدْ وَجَدْتُ ذَلِكَ فيِ أَكْلَتيِ الالْبـَراَءِ: وَال أعَْظَمْتُ أَنْ  أَني

ا أَسَغْتَ مَا فيِ فِيكَ، لمَْ أَكُنْ أرَْغَبُ بنِـَفْسِي عَنْ نَـفْسِكِ، وَرَجَوْتُ أَنْ لاَ تَكُ  ونَ أنُْغِصَكَ طعََامَكَ، فَـلَم
  ، )١(اسْتـَرَطْتـَهَا وَفِيهَا بَـغْيٌ 

مِ بْنِ مِشْكَمٍ  وسألت أى عضو من الشاة أحب إليه  التى أهدت الشاة زَيْـنَبُ بنِْتُ الحْاَرِثِ، امْرَأةَُ سَلا
 ،مراَعُ، فأََكْثَـرَتْ فِيهَا مِنْ السفَقِيلَ لهَاَ: الذ  

هَا مُضْغَةً، فَـلَمْ يُسِغْهَا، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبـَراَءِ بْنِ مَعْرُورٍ،.   ( و  فى رواية فلما تَـنَاوَلَ الذراَعَ، فَلاَكَ مِنـْ
وا فإا مسمومة فتركها النبى  لانه كان لاينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر البيهقى فقال  لأصحابه أمسك

نَ ليِ قصاصا . )  وفى رواية سُلَيْمَانُ التـيْمِي فيِ مَغَازيِهِ (وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً أرََحْتَ الناسَ مِنْكَ وَقَدِ اسْتَبَا
ني عَلَى دينك وَأَن لاَ إلَِهَ إِلا اللهُ وَأَن محَُمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ قاَلَ الآْنَ أنَكَ صَادِقٌ وَأنَاَ أشُْهِدُكَ وَمَنْ حَضَرَ أَ 

هَا حِينَ أَسْلَمَتْ . ) فلما مات بشر بن البراء قتلها  قصاصا .   فاَنْصَرَفَ عَنـْ

وَأَصْحَابهَُ فَـقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ النارَ إِلا   � روى الطبرَِي مِنْ طَريِقِ عِكْرمَِةَ قاَلَ خَاصَمَتِ الْيـَهُودُ رَسُولَ اللهِ 
هَا قَـوْمٌ آخَرُونَ يَـعْنُونَ محَُمدًا وَأَصْحَابهَُ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  بِ  لَةً وَسَيَخْلُفُنَا إلِيَـْ يَدِهِ على رؤوسهم بل أرَْبعَِينَ ليَـْ

 )٢(أَحَدٌ فأَنَْـزَلَ اللهُ تَـعَالىَ وَقاَلُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَامًا مَعْدُودَةً الآْيةَأنَْـتُم خَالدُونَ يخلدُونَ لاَ يخَْلُفُكُمْ فِيهَا 
 (  

عَنِ الْغَيْبِ وَتَكْلِيمِ الجَْمَادِ لَهُ وَمُعَاندَِةُ الْيـَهُودِ لاِعْترِاَفِهِمْ بِصِدْقِهِ   �وَفيِ الحَْدِيثِ إِخْبَارهُُ  : قال الحافظ
هُمْ مِنْ دَسِيسَةِ السم فِ     يمَا أَخْبـَرَ بهِِ عَنِ اسْمِ أبَيِهِمْ وَبمِاَ وَقَعَ مِنـْ

فيِ بِشْرٍ فَقِيلَ إِنهُ مَاتَ فيِ  وَفِيهِ أنَ الأَْشْيَاءَ كَالسمُومِ وَغَيرْهَِا لاَ تُـؤَثـرُ بِذَوَاِاَ بَلْ بإِِذْنِ اللهِ لأَِن السم أثَـرَ 
   )٣(الِ الحَْ 

عْتُ رَسُولَ االلهِ  فى الصحيحين  عْتُ سَعْدًا، يَـقُولُ: سمَِ عن عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقاصٍ، يَـقُولُ: سمَِ
  ،)٤(»مَنْ تَصَبحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرهُ ذَلِكَ الْيـَوْمَ سُم، وَلاَ سِحْرٌ «يَـقُولُ: 

                                                 
 ) ٢٦٣ /٤أخرجه البيهقى في الدلائل (  -١
 ) ١٧٣ /٢أخرجه الطبرى في التفسير (  -٢
 ) ٢٤٧ /١٠فتح البارى (  -٣
 ) ٢٠٤٧) ومسلم (٥٤٤٥أخرجه البخاري (  -٤



 ١٤٤ 

  ةُ ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ تمَرِْ الْمَدِينَةِ وَألَْيَنِهِ الْعَجْوَ  قال الحافظ

لُ الشراَبِ قَـوْله من اصْطبََحَ وفيِ روَِايةَِ مَنْ تَصَبحَ بمِعَْنىَ التـنَاوُلِ صَبَاحًا وَأَصْلُ الصبُوحِ وَالاِصْطِبَاحِ تَـنَاوُ 
  صُبْحًا 

فى رواية مَنْ تَصَبحَ بِسَبْعِ تمَرََاتِ عَجْوَةٍ مِنْ تمَرِْ الْعَاليَِةِ وفى رواية مَنْ أَكَلَ  سَبْعَ تمَرَاَتٍ وَوَقَعَ مُقَيدًا باِلْعَجْوَةِ 
هَا حِينَ يُصْبِحُ     سَبْعَ تمَرَاَتٍ ممِا بَـينَْ لاَبـتـَيـْ

 ابِياَ هُوَ ببِـَرَ   قاَلَ الْخَط حْرِ إِنموَالس مفَعُ مِنَ الس كَةِ دَعْوَةِ النبيِ  لتَِمْرِ الْمَدِينَة لاَ لخاصية فيِ كَوْنُ الْعَجْوَةِ تَـنـْ
  التمْر 

يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ نخَْلاً خَاصا باِلْمَدِينَةِ لاَ يُـعْرَفُ الآْنَ وَقاَلَ بَـعْضُ شُراحِ المصابيح  وَقاَلَ بن التينِ 
  وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصا بِزَمَانهِِ   نحَوه وَأَن ذَلِكَ لخِاَصيةٍ فِيهِ قاَلَ 

أمَا تخَْصِيصُ تمَرِْ الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَـوَاضِحٌ مِنْ ألَْفَاظِ الْمَتنِْ وَأمَا تخَْصِيصُ زَمَانهِِ  وَقاَلَ بَـعْضُ شُراحِ الْمَشَارِقِ 
  الظاهِرُ أنَهُ لِسِر فِيهَا بِذَلِكَ فَـبَعِيدٌ وَأمَا خُصُوصِيةُ السبْعِ فَ 

شْكَالَ وَيَكُونُ خُصُوصً  وَقاَلَ عِيَاضٌ  ا تخَْصِيصُهُ ذَلِكَ بِعَجْوَةِ الْعَاليَِةِ وَبمِاَ بَـينَْ لاَبَـتيَِ الْمَدِينَةِ يَـرْفَعُ هَذَا الإِْ
  )١(لهَاَ

بسبع تمرات منه وتخصيص وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوا وفضيلة التصبح  قال النووى
عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التى عَلِمَها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب 

  .  )٢(الإيمان ا وإعتقاد فضلها والحكمة فيها

 ِبيهَا: كَانَ الن ياَ عَائِشَةُ مَا «اتَ فِيهِ: يَـقُولُ فيِ مَرَضِهِ الذِي مَ   � روى البخارى عن عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 ذِي أَكَلْتُ بخِيَْبـَرَ، فَـهَذَا أوََانُ وَجَدْتُ انْقِطاَعَ أبَْـهَريِ مِنْ ذَلِكَ السعَامِ الأزَاَلُ أَجِدُ أَلمََ الط ٣(»م(   

لطعَامِ ( أَي الأَْلمَ الناشىء عَنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ مَا أزَاَلُ أَجِدُ أَلمََ الطعَامِ أَيْ أَحُس الأَْلمََ فيِ جَوْفيِ بِسَبَبِ ا
  الأَْكْلِ ) 

                                                 
 ) ٢٣٨ /١٠رى (فتح البا  -١
 ) ٣ /١٤شرح النووى على مسلم (  -٢
 ) ٤٤٢٨أخرجه البخاري (  -٣



 ١٤٥ 

  الأْبَْـهَرُ عِرْقٌ مُسْتَبْطِنٌ باِلظهْرِ مُتصِلٌ باِلْقَلْبِ إِذَا انْـقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ 

هَا، فَجِيءَ ِاَ إِلىَ فى الصحيحين عَنْ أنََسٍ، أَن امْرأَةًَ يَـهُودِيةً أتََتْ رَسُولَ االلهِ  بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَ  أَكَلَ مِنـْ
 -قاَلَ: » مَا كَانَ االلهُ ليُِسَلطَكِ عَلَى ذَاكِ «رَسُولِ االلهِ ، فَسَأَلهَاَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَـقَالَتْ: أرََدْتُ لأِقَـْتُـلَكَ، قاَلَ: 

  )١(» زلِْتُ أعَْرفُِـهَا فيِ لهَوََاتِ رَسُولِ االلهِ فَمَا «، قاَلَ: »لاَ «قاَلَ قاَلُوا: أَلاَ نَـقْتُـلُهَا؟ قاَلَ: » عَلَي « - أوَْ قاَلَ 

  (لهوات) جمع لهاة هي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك . 

أى أعرف أثرها إما بتغير لون اللهوات وإما بنتوء أو تغير » فَمَا زلِْتُ أعَْرفُِـهَا فيِ لهَوََاتِ رَسُولِ االلهِ «قوله 
  فيها 

  تابع الغزوة :  

وَةً، ن القيم ( فى الزاد ) باقال  اَ فتُِحَتْ عَنـْ خَيْبـَرَ إِنم لَهُ أَن َ لِ تَـبـَينأَمالت يـَرَ وَالْمَغَازيَِ حَق لَ السوَمَنْ تأََم
هَا صُلْ  وَةً، وَلَوْ فتُِحَ شَيْءٌ مِنـْ حًا لمَْ يجُْلِهِمْ رَسُولُ اللهِ  وَأَن رَسُولَ اللهِ  اسْتـَوْلىَ عَلَى أرَْضِهَا كُلهَا باِلسيْفِ عَنـْ

هَا قاَلُوا: نحَْنُ أعَْلَمُ باِلأَْرْضِ مِنْكُمْ، دَعُوناَ نَكُونُ  هَا؛ فإَِنهُ لَما عَزَمَ عَلَى إِخْراَجِهِمْ مِنـْ فِيهَا وَنَـعْمُرهَُا لَكُمْ مِنـْ
هَا. فقال  نقركم ما شئنا    . )٢(بِشَطْرِ مَا يخَْرجُُ مِنـْ

هى أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يقوم على زراعتها على جزء معلوم مما يخرج من :  المزارعة 
  الأرض . وهى المخابرة . 

برتقال .... ) إلى من يقوم بتعهدها من  –أن يدفع الإنسان أرضه ا شجر ( نخل المساقاة :  هى 
   . ودليلها سقى وتربية على أن ما رزق االله تعالى من الثمرة يكون بينهما بجزء معين

هَا مِنْ ثمَرٍَ أَوْ    � أَن رَسُولَ االلهِ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ،  فى الصحيحين عَامَلَ أهَْلَ خَيْبـَرَ بِشَطْرِ مَا يخَْرجُُ مِنـْ
  )٣(»زَرعٍْ 

  وفيها يقسم الثمر الناتج بين المتعاقدين على الوجه الذى إشترطاه . 

                                                 
 ) ٢١٩٠) ومسلم (٢٦١٧أخرجه البخاري (  -١
 ) ٢٩٢ /٣زاد الميعاد (  -٢
 ) ١٥٥١) مسلم ( ٢٣٢٨أخرجه  البخاري(   -٣



 ١٤٦ 

ط لأحدهما جزء معين بالقدر أو معين بالمكان بمعنى أنه لا يصح ولا يصح فى المساقاة أو المزارعة أن يُشتر 
أن يقول أعطيتك نخلى مساقاة على أن يكون لى من ثمره طن ولك الباقى أو فى الزرع يقول لك الجهة 

  الشرقية ولى الجهة الغربية . 

  الزرع .   ويجوز أيضا أن تتم المزارعة نظير نسبة معينة من المال الذى يأتى من بيع الثمار أو

دِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنا نكُْريِ الأَرْضَ باِلناحِيَةِ «عن راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قاَلَ:  فى الصحيحين
َ
كُنا أَكْثَـرَ أهَْلِ الم

هَا مُسَمى لِسَيدِ الأَرْضِ  ضُ وَيَسْلَمُ فَمِما يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَممِا يُصَابُ الأَرْ «، قاَلَ: »مِنـْ
هَبُ وَالوَرقُِ فَـلَمْ يَكُنْ يَـوْمَئِذٍ  ا الذَ١(»ذَلِكَ، فَـنُهِينَا، وَأم(   

كُنا نكُْريِ الأَْرْضَ عَلَى أَن لنََا «عن راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَـقُولُ: كُنا أَكْثَـرَ الأْنَْصَارِ حَقْلاً، قاَلَ:  وعند مسلم
هَنَاهَذِهِ، وَلهَمُْ هَذِهِ، فَـرُ  اَ أَخْرَجَتْ هَذِهِ، ولمََْ تخُْرجِْ هَذِهِ، فَـنـَهَاناَ عَنْ ذَلِكَ، وَأمَا الْوَرقُِ فَـلَمْ يَـنـْ ٢(»بم(،  

  شبهة وجوابها :

ةِ، فَـقَالَ: عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ السائِبِ، قاَلَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَعْقِلٍ، فَسَألَْنَاهُ عَنِ الْمُزاَرَعَ  روى مسلم
    ،)٣(نَـهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ زَعَمَ ثاَبِتٌ، أَن رَسُولَ االلهِ  

  يحُمل النهى على ما ذكره رافع بن خديج أما غيره فلا نصححه لورود النص بذلك . 

  العلاقة بين المضاربة والمزارعة . 

   -تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة:

بسند صحيح عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قاَلَ: ذَبحَْنَا يَـوْمَ خَيْبـَرَ الخْيَْلَ، ود روى الإمام أحمد وأبو دا
هَنَا عَنِ الْخَيْلِ «وَالْبِغَالَ، وَالحَْمِيرَ،     )٤(»فَـنـَهَاناَ رَسُولُ اللهِ  عَنِ البِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَـنـْ

  احة الخيل . فدل الحديث على تحريم البغال والحمير وعلى إب

                                                 
 ) ١٥٤٨) ومسلم (٢٣٢٧أخرجه البخاري (  -١
 ) ١١٨٣ /٣أخرجه مسلم (  -٢
 ) ١٥٤٩م (أخرجه مسل  -٣
 ) وصححه الألباني ٣٧٨٩، وأبو داود ( إسناده صحيح على شرط مسلم) ١٤٨٤٠أخرجه أحمد (  -٤



 ١٤٧ 

،  فى الصحيحين عَنْ عَلِي» ِبيالن أَن �عَةِ يَـوْمَ خَيْبـَرَ، وَعَنْ لحُُومِ الحُْمُرِ     نَـهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتـْ
   )١(»الأَْهْلِيةِ 

الَ: أكُِلَتِ الحُمُرُ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللهِ  جَاءَهُ جَاءٍ، فَـقَ  روى البخارى
مُرُ، فأََمَرَ مُنَادِياً فَسَكَتَ، ثمُ أتَاَهُ الثانيَِةَ فَـقَالَ: أكُِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثمُ أتَاَهُ الثالثِةََ فَـقَالَ: أفُْنِيَتِ الحُ 

هَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ ا«فَـنَادَى فيِ الناسِ:  . فأَُكْفِئَتِ القُدُورُ وَإِنـهَا لتَـَفُورُ »لحُمُرِ الأَهْلِيةِ إِن اللهَ وَرَسُولَهُ يَـنـْ
   )٢(باِللحْمِ 

باَحَةَ كَاناَ مَرتَـينِْ وكََانَتْ حَلاَلاً قَـبْلَ خَيْبـَرَ ثمُ حُر  قال النووى مَتْ يَـوْمَ وَالصوَابُ الْمُخْتَارُ أَن التحْريمَِ وَالإِْ
يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثمُ حُرمَتْ يَـوْمَئِذٍ بَـعْدَ ثَلاَثةَِ أيَامٍ تحَْريمِاً مُؤَبدًا  خَيْبـَرَ ثمُ أبُيِحَتْ 

   )٣(إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

  لحوم الحمر الأهلية حرام للأحاديث الصحيحة الصريحة . 

نَا سَنَةٌ فَـلَمْ يَكُنْ فيِ مَاليِ شَيْءٌ أطُْعِمُ أهَْلِي إِلا عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبجَْرَ، قاَلَ: أَصَاشبهة : روى أبو داود   بَـتـْ
ياَ رَسُولَ اللهِ، شَيْءٌ مِنْ حمُرٍُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ  حَرمَ لحُُومَ الحُْمُرِ الأَْهْلِيةِ، فأَتََـيْتُ النبيِ  فَـقُلْتُ: 

نَا السنَةُ ولمََْ يَكُنْ فيِ   مَاليِ مَا أطُْعِمُ أَهْلِي إِلا سمِاَنُ الحُْمُرِ، وَإِنكَ حَرمْتَ لحُُومَ الحُْمُرِ الأَْهْلِيةِ، فَـقَالَ أَصَابَـتـْ
لَةَ  »أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فإَِنمَا حَرمْتُـهَا مِنْ أَجْلِ جَوالِ الْقَرْيةَِ « يَـعْنيِ الجَْلا

)٤(  

الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الإختلاف ولو صح حمُل على الأكل منها  هذاالجواب : 
  حال الإضطرار . 

فَـقَالَ رَجُلٌ أوَْ نُـهْريِقُهَا  أَن النبِي  قاَلَ فِي قُدُورِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيةِ أَهْريِقُوهَا وَاكْسِرُوهَاقَـوْلهُُ (
  هَذَا صريح فى نجََاسَتِهَا وَتحَْريمِهَِا وَيُـؤَيدُهُ الروَايةَُ الأُْخْرَى فإَِنـهَا رجِْسٌ  )ذَاكَ وَنَـغْسِلُهَا قاَلَ أَوْ 

َ الْغَسْ  نُسِخَ وَتَـعَين ُهُ كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ باِجْتِهَادٍ ثمَلاً بِكَسْرهَِا فَـيُحْتَمَلُ أنا أمَْرهُُ  أَوَكَسْرُ لُ وَلاَ يجَُوزُ الْيـَوْمَ الْ وَأم
ناَءُ النجِسُ فَلاَ بأَْسَ باِسْتِعْمَالهِ    )٥(لأِنَهُ إِتْلاَفُ مَالٍ وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أنَهُ إِذَا غُسِلَ الإِْ

                                                 
 ) ١٤٠٧) ومسلم (٥١١٥أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤١٩٩أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٨١ /٩شرح النووى على مسلم (  -٣
 ) وضعفه الألباني ٣٨٠٩أخرجه أبو داود (  -٤
 ) ٩٤ /١٣م (شرح النووى على مسل  -٥



 ١٤٨ 

  قدوم جعفر : 

، فَخَرَجْنَا وَنحَْنُ باِليَمَنِ    � عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: بَـلَغَنَا مخَْرجَُ النبيِ  روى البخارى
الَ: بِضْعٌ، وَإِما قاَلَ: مُهَاجِريِنَ إلِيَْهِ أنَاَ وَأَخَوَانِ ليِ أنَاَ أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهمُاَ أبَوُ بُـرْدَةَ، وَالآخَرُ أبَوُ رُهْمٍ، إِما قَ 

نَا  نَا سَفِينَتُـنَا إِلىَ النجَاشِي فيِ ثَلاثَةٍَ وَخمَْسِينَ، أوَِ اثْـنـَينِْ وَخمَْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَـوْمِي، فَـركَِبـْ سَفِينَةً، فأَلَْقَتـْ
 ِبييعًا، فَـوَافَـقْنَا الن حِينَ افـْتَتَحَ خَيْبـَرَ،   باِلحبََشَةِ، فَـوَافَـقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ، فأََقَمْنَا مَعَهُ حَتى قَدِمْنَا جمَِ

ا، يَـعْنيِ لأَِهْلِ السفِينَةِ: سَبـَقْنَاكُمْ باِلهِجْرةَِ، وَدَخَلَتْ أَسمْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ، وكََانَ أنُاَسٌ مِنَ الناسِ يَـقُولُونَ لنََ 
نْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ وَهِيَ ممِنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِ  زاَئرِةًَ، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلىَ النجَاشِي فِيمَ 

الَ لَى حَفْصَةَ، وَأَسمْاَءُ عِنْدَهَا، فَـقَالَ عُمَرُ حِينَ رأََى أَسمَْاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قاَلَتْ: أَسمْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ، قَ عُمَرُ عَ 
ق بِرَسُولِ اللهِ  عُمَرُ: الحبََشِيةُ هَذِهِ البَحْريِةُ هَذِهِ؟ قاَلَتْ أَسمْاَءُ: نَـعَمْ، قاَلَ: سَبـَقْنَاكُمْ باِلهِجْرةَِ، فَـنَحْنُ أَحَ 
 - وكَُنا فيِ دَارِ مِنْكُمْ، فَـغَضِبَتْ وَقاَلَتْ: كَلا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ  يطُْعِمُ جَائعَِكُمْ، وَيعَِظُ جَاهِلَكُمْ، 

ولهِِ ، وَايمُْ اللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ البُـعَدَاءِ البُـغَضَاءِ باِلحبََشَةِ، وَذَلِكَ فيِ اللهِ وَفيِ رَسُ  - أوَْ فيِ أرَْضِ 
  ِبيا نُـؤْذَى وَنخُاَفُ، وَسَأَذكُْرُ ذَلِكَ للِنهِ ، وَنحَْنُ كُنأذَكُْرَ مَا قُـلْتَ لِرَسُولِ الل هِ لاَ شَراَباً، حَتىوَأَسْألَهُُ، وَالل

  يْهِ، أَكْذِبُ وَلاَ أزَيِغُ، وَلاَ أزَيِدُ عَلَ 

قاَلَتْ: قُـلْتُ لَهُ: كَذَا » فَمَا قُـلْتِ لَهُ؟«فَـلَما جَاءَ النبيِ  قاَلَتْ: ياَ نَبيِ اللهِ إِن عُمَرَ قاَلَ: كَذَا وكََذَا؟ قاَلَ: 
تُمْ ليَْسَ بأَِحَق بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَِصْحَابهِِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَ «وكََذَا، قاَلَ:   -أَهْلَ السفِينَةِ  -نْـ
مَا ، قاَلَتْ: فَـلَقَدْ رَأيَْتُ أبَاَ مُوسَى وَأَصْحَابَ السفِينَةِ يأَْتوُنيِ أرَْسَالاً، يَسْألَُونيِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، »هِجْرَتاَنِ 

نْـيَا شَيْءٌ هُمْ بهِِ أفَـْرحَُ وَلاَ أعَْظَمُ فيِ أنَْـفُسِهِمْ ممِا قاَ قاَلَ أبَوُ بُـرْدَةَ: قاَلَتْ أَسمْاَءُ: فَـلَقَدْ مِنَ الد ، ِبيلَ لهَمُُ الن
 هُ ليََسْتَعِيدُ هَذَا الحَدِيثَ مِني١(رأَيَْتُ أبَاَ مُوسَى وَإِن( ،  

  

   - قصة الْحَجاجُ بْنُ عِلاَطٍ السُلمى :

خَيْبـَرَ قاَلَ الحَْجاجُ بْنُ    � حَ رَسُولُ اللهِ روى الإمام أحمد والطبرانى والنسائى عَنْ أنََسٍ قاَلَ: لَما افـْتَتَ 
فيِ حِل إِنْ أنَاَ نلِْتُ  عِلاَطٍ: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِن ليِ بمِكَةَ مَالاً، وَإِن ليِ ِاَ أَهْلاً، وَإِني أرُيِدُ أَنْ آتيِـَهُمْ، فأَنَاَ

، فأَتََى امْرأَتََهُ حِينَ قَدِمَ فَـقَالَ: » نْ يَـقُولَ مَا شَاءَ  �سُولُ اللهِ  أَ فأََذِنَ لَهُ رَ «مِنْكَ، أَوْ قُـلْتُ شَيْئًا؟ 
اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ اجمَْعِي ليِ مَا كَانَ عِنْدَكِ، فإَِني أرُيِدُ أَنْ أَشْترَِيَ مِنْ غَنَائِمِ محَُمدٍ ، وَأَصْحَابهِِ، فإَِنـهُمْ قَدِ 

رُ : فَـفَشَا ذَلِكَ فيِ مَكةَ، وَانْـقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْركُِونَ فَـرَحًا وَسُرُوراً قاَلَ: وَبَـلَغَ الخْبَ ـَأمَْوَالهُمُْ، قاَلَ 
                                                 

 )  ٤٢٣٠أخرجه البخاري (  -١



 ١٤٩ 

قاَلَ: فأََخَذَ  مٍ الْعَباسَ فَـعَقِرَ، وَجَعَلَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـقُومَ، قاَلَ مَعْمَرٌ: فأََخْبـَرَنيِ عُثْمَانُ الجَْزَريِ، عَنْ مِقْسَ 
  ابْـنًا لَهُ يُـقَالُ لَهُ: قُـثَمُ، فاَسْتـَلْقَى فَـوَضَعَهُ عَلَى صَدْرهِِ وَهُوَ يَـقُولُ: [البحر الرجز]

  حَي قُـثَمْ حَي قُـثَمْ ... شَبِيهَ ذِي الأْنَْفِ الأَْشَمْ،

  بَنيِ ذِي النـعَمْ ... يَـرْغَمْ مَنْ رَغَمْ،

: ثمُ أرَْسَلَ غُلاَمًا إِلىَ الحَْجاجِ بْنِ عِلاَطٍ، وَيْـلَكَ مَا جِئْتَ بهِِ، وَمَاذَا تَـقُولُ؟ فَمَا وَعَدَ قاَلَ ثاَبِتٌ: عَنْ أنََسٍ 
رٌ ممِا جِئْتَ بهِِ. قاَلَ الحَْجاجُ بْنُ عِلاَطٍ لِغُلاَمِهِ: اقـْرأَْ عَلَى أَبيِ الْفَضْلِ السلاَمَ، وَقُ  لُ ليِ لْ لَهُ: فَـلْيَخْ اللهُ خَيـْ

ارِ، قاَلَ  ا بَـلَغَ باَبَ الد هُ، فَجَاءَ غُلاَمُهُ فَـلَمالخْبَـَرَ عَلَى مَا يَسُر أبَْشِرْ ياَ أبَاَ فيِ بَـعْضِ بُـيُوتهِِ لآِتيَِهُ، فإَِن :
نـَيْهِ، فأََخْبـَرهَُ مَا قاَ لَ الحَْجاجُ، فأََعْتـَقَهُ. ثمُ جَاءَهُ الْفَضْلِ. قاَلَ: فَـوَثَبَ الْعَباسُ فَـرَحًا حَتى قَـبلَ بَـينَْ عَيـْ

مْ، أَن رَسُولَ اللهِ  قَدِ افـْتَتَحَ خَيْبـَرَ، وَغَنِمَ أمَْوَالهَمُْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ عَز وَجَل فيِ أمَْوَالهِِ «الحَْجاجُ، فأََخْبـَرهَُ 
اتخَذَهَا لنِـَفْسِهِ، وَخَيـرَهَا أنَْ يُـعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أوَْ تَـلْحَقَ وَاصْطفََى رَسُولُ اللهِ  صَفِيةَ بنِْتَ حُيَي فَ 

أَجمَْعَهُ فأََذْهَبَ بأَِهْلِهَا، فاَخْتَارَتْ أَنْ يُـعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَلَكِني جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ ليِ هَاهُنَا، أرََدْتُ أَنْ 
، فأََخْفِ عَني ثَلاَثاً، ثمُ اذكُْرْ مَا بدََا لَكَ قاَلَ: » تُ رَسُولَ اللهِ ، فأََذِنَ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا شِئْتُ بهِِ، فاَسْتَأْذَنْ 

ا كَانَ بَـعْدَ ثَلاَثٍ فَـلَم  فَجَمَعَتْ امْرأَتَهُُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِي وَمَتَاعٍ، فَجَمَعَتْهُ فَدَفَـعَتْهُ إِليَْهِ، ثمُ اسْتَمَر بهِِ،
ا، وَقاَلَتْ: لاَ أتََى الْعَباسُ امْرَأةََ الحَْجاجِ، فَـقَالَ: مَا فَـعَلَ زَوْجُكِ؟ فأََخْبـَرَتْهُ أنَهُ قَدْ ذَهَبَ يَـوْمَ كَذَا وكََذَ 

نَا الذِي بَـلَغَكَ. قاَلَ: أَجَ  لْ لاَ يحَْزُني اللهُ، ولمََْ يَكُنْ بحَِمْدِ اللهِ إِلا مَا يخُْزيِكَ اللهُ ياَ أبَاَ الْفَضْلِ، لَقَدْ شَق عَلَيـْ
نَا: فَـتَحَ اللهُ خَيْبـَرَ عَلَى رَسُولهِِ  وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ، وَاصْطفََى رَسُولُ اللهِ  صَفِيةَ  بنِْتَ حُيَي أَحْبَبـْ

وْجِكِ فاَلحَْقِي بهِِ، قاَلَتْ: أَظنُكَ وَاللهِ صَادِقاً. قاَلَ: فإَِني صَادِقٌ، لنِـَفْسِهِ، فإَِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فيِ زَ 
رٌ ياَ الأَْمْرُ عَلَى مَا أَخْبـَرْتُكِ. فَذَهَبَ حَتى أتََى مجََالِسَ قُـرَيْشٍ وَهُمْ يَـقُولُونَ إِذَا مَرِ ِمْ: لاَ يُصِيبُكَ   إِلا خَيـْ

رٌ بحَِمْدِ اللهِ، قَدْ أَخْبـَرَنيِ الحَْجاجُ بْنُ عِلاَطٍ، أبَاَ الْفَضْلِ. قاَلَ  أَن خَيْبـَرَ قَدْ فَـتَحَهَا «لهَمُْ: لمَْ يُصِبْنيِ إِلا خَيـْ
، » هِ ثَلاَثاًيْ اللهُ عَلَى رَسُولهِِ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ، وَاصْطفََى صَفِيةَ لنِـَفْسِهِ، وَقَدْ سَألََنيِ أَنْ أُخْفِيَ عَلَ 
اَ جَاءَ ليَِأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا، ثمُ يذَْهَبَ. قاَلَ: فَـرَد اللهُ الْكَآبةََ  تيِ كَانَتْ  وَإِنمال

ئِبًا حَتى أتََـوُا الْعَباسَ، فأََخْبـَرَهُمُ باِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْركِِينَ، وَخَرجََ الْمُسْلِمُونَ، وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَـيْتَهُ مُكْتَ 
   )١(أَوْ غَيْظٍ، أوَْ حُزْنٍ عَلَى الْمُشْركِِينَ  - يَـعْنيِ مَا كَانَ مِنْ كَآبةٍَ  -الخْبَـَرَ، فَسُر الْمُسْلِمُونَ وَرَد اللهُ 

لك فى ثلاث ** فى الحديث جواز الكذب للمصلحة إذا لم تتحقق إلا به وقد رخص الشارع فى ذ
وفى الإصلاح بين الناس ) وأما شخص  –الكذب فى الحرب  –حالات ( تحديث الرجل إمرأته ليرضيها 

                                                 
 ) ٣١٩٦، والطبرانى في الكبير (إسناده صحيح على شرط الشيخين) ١٢٤٠٩أخرجه أحمد (  -١



 ١٥٠ 

النبى  فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد 
يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر فى  غزوة ورى بغيرها فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره كأن يريد أن

  جهة الغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب . 

  وأما أنه  يُصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا . 

عَتْ رَسُولَ اللهِ  يَـقُولُ:  فى الصحيحين ابُ الذِي  ليَْسَ «عن أمُ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عُقْبَةَ،قالت : أنَـهَا سمَِ الكَذ
راً رًا، أوَْ يَـقُولُ خَيـْ    )١(»يُصْلِحُ بَـينَْ الناسِ، فَـيـَنْمِي خَيـْ

  تراجع قاعدة : ( يغُتفر فى الوسائل ما لا يغُتفر فى المقاصد )  

   

  غزوة ذات الرقاع : 

  كانت بعد خيبر فى السنة السابعة للهجرة . 

لَهُ فاَشْتـَرَى بِسُوقِ النّبَطِ، وَقاَلُوا: مِنْ أيَْنَ جَلَبْت جَلَبَك؟ قاَلَ:  قَدِمَ قاَدِمٌ بجَِلَبٍ  أنه  سبب الغزوة :
هُمْ. فَـبـَلَ  غَ النّبيِّ  . جِئْت مِنْ نجَْدٍ وَقَدْ رأَيَْت أنمَْاَراً وَثَـعْلَبَةَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ جمُُوعًا، وَأرَاَكُمْ هَادِينَ عَنـْ

 – ٧٠٠وقيل  – ٤٠٠وقيل أبا ذر وَخَرجََ رَسُولُ االلهِ  ومعه (  وإستخلف على المدينة عثمان بن عفان
   ) من أصحابه ٨٠٠وقيل 

  باَبُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرقاَعِ وَهِيَ غَزْوَةُ محَُارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنيِ ثَـعْلَبَةَ مِنْ غَطفََانَ. قال البخارى

هُمَا: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الل  روى البخارى صَلى بأَِصْحَابِهِ فيِ الخوَْفِ فيِ    � أَن النبيِ «هُ عَنـْ
   )٢(»غَزْوَةِ السابعَِةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرقاَعِ 

وَةٍ مِنْ زْ قَـوْلهُُ فيِ غَزْوَةِ السابعَِةِ ) يحتمل أن يكون السنَةِ السابعَِةِ أَيْ مِنَ الهِْجْرةَِ .. ويحتمل أنَـهَا سَابِعُ غَ 
ذات الرقاع )  –خيبر  –المريسيع  –قريظة  –الخندق  –أُحد  –غَزَوَاتِ النبيِ  التى وقع فيها قتال ( بدر 

 .  

  سبب التسمية : 
                                                 

 ) ٢٦٠٥) ومسلم (٢٦٩٢أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤١٢٥أخرجه البخاري (  -٢



 ١٥١ 

نـَنَا بعَِيرٌ  �خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ «عَنْ أَبيِ مُوسَى، قاَلَ: فى الصحيحين  فيِ غَزاَةٍ وَنحَْنُ سِتةُ نَـفَرٍ بَـيـْ
فَـنَقِبَتْ أقَْدَامُنَا، فَـنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَاريِ، فَكُنا نَـلُف عَلَى أرَْجُلِنَا الخِْرَقَ، «، قاَلَ: »نَـعْتَقِبُهُ 

يَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرقاَعِ لِمَا كُنا نُـعَصبُ عَلَى أرَْجُلِنَا مِنَ الخِْرَقِ  ذََا قاَلَ أبَوُ بُـرْدَةَ فَ » فَسُمِ ثَ أبَوُ مُوسَىحَد
  ، )١(الحَْدِيثِ، ثمُ كَرهَِ ذَلِكَ، قاَلَ: كَأنَهُ كَرهَِ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أفَْشَاهُ 

نـَنَا بعَِيرٌ نَـعْتَقِبُهُ أَيْ وَنحَْنُ فيِ سِتةِ نَـفَرٍ لمَْ أقَِفْ عَلَى أَسمْاَئهِِمْ وَأَظنُـهُمْ مِنَ الأَْشْعَريِينَ قَـوْلهُُ ب ـَ :قال الحافظ يـْ
تيَِ عَلَى سَائرِهِِمْ نَـركَْبُهُ عُقْبَةً عُقْبَةً وَهُوَ أَنْ يَـركَْبَ هَذَا قلَِيلاً ثمُ يَـنْزلُِ فَـيـَركَْبَ الآْخَرُ باِلنـوْبةَِ حَتى يأَْ 

)٢(   

 َالِحِ أفَْضَلُ   وفى الحديث بيان خوف الصحابة من حبوط العمل إذا تحُدث به وَذَلِكَ أنكِتْمَانَ الْعَمَلِ الص
  مِنْ إِظْهَارهِِ إِلا لِمَصْلَحَةٍ راَجِحَةٍ كَمَنْ يَكُونُ ممِنْ يُـقْتَدَى بهِِ . 

خرج النبى  حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان 
  ال وصلى النبى  بأصحابه صلاة الخوف.فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قت

نَا عَ  لَى شَجَرةٍَ فى الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قاَلَ: غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  غَزْوَةً قِبَلَ نجَْدٍ،( فإَِذَا أتََـيـْ
يرِ الْعِضَاهِ، فَـنـَزَلَ رَسُولُ االلهِ  تحَْتَ شَجَرةٍَ، فَـعَلقَ ظلَِيلَةٍ تَـركَْنَاهَا للِنبيِ  )  فأََدْركََنَا رَسُولُ االلهِ  فيِ وَادٍ كَثِ 

فَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أغَْصَاِاَ قاَلَ وَتَـفَرقَ الناسُ فيِ الْوَادِي يَسْتَظِلونَ باِلشجَرِ قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ   االلهِ : " إِن سَيـْ
 يْفُ صَلْتًا فيِ رَجُلاً أتَاَنيِ وَأنَاَ ناَئمٌِ، فأََخَذَ السوَالس قَظْتُ وَهُوَ قاَئِمٌ عَلَى رأَْسِي، فَـلَمْ أَشْعُرْ إِلا يْفَ فاَسْتـَيـْ

؟ قاَلَ  انيَِةِ: مَنْ يمَنْـَعُكَ مِنيقاَلَ فيِ الث ُ؟ قاَلَ قُـلْتُ: االلهُ، ثم قُـلْتُ: االلهُ، قاَلَ:  يدَِهِ، فَـقَالَ ليِ: مَنْ يمَنْـَعُكَ مِني
  "  )٣(السيْفَ فَـهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ فَشَامَ 

(فَشَامَ السيْفُ ) الْمُراَدُ أَغْمَدَهُ فى جرابه .. وفى الحديث معجزة ظاهرة للنبى  وعصمة االله  تعالى له .    
  ... إسْمُ الرجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الحْاَرِثِ 

نـَعُكَ مِني وكََررَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَراتٍ قاَلَ قُـلْتُ: االلهُ فَـوَقَعَ السيْفُ فَـقَالَ تخَاَفُنيِ قاَلَ لاَ قاَلَ فَمَنْ يمَْ  فِي رِوَايةَِ 
رَ آخِذٍ. قاَلَ  مَنْ يمَْنـَعُكَ مِني؟مِنْ يَدِهِ فأََخَذَ رَسُولُ االلهِ  السيْفَ. فَـقَالَ:  تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ قاَلَ: كُنْ خَيـْ

قاَلَ: لاَ، وَلَكِنْ أعَُاهِدُكَ عَلَى أَنْ لاَ أقُاَتلَِكَ، وَلاَ أَكُونُ مَعَ قَـوْمٍ يُـقَاتلُِونَكَ، ؟ إِلا االلهُ وَأَني رَسُولَ االلهِ 
  .  )٤(فَخَلى سَبِيلَهُ، فأَتََى أَصْحَابهَُ وَقاَلَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيرِْ الناسِ 

                                                 
 ) ١٨١٦) ومسلم (٤١٢٨أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤٢١ /٧فتح البارى (  -٢
 ) ١٧٨٦ /٤) ومسلم (٤١٣٩ه البخاري (أخرج  -٣
 ) ٤٢٧ ٧فتح البارى (  -٤



 ١٥٢ 

: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرقاَعِ، فأَُصِيبَتْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قاَلَ  روى الإمام أحمد
 لاَ يَـنْتَهِيَ حَتى امْرأَةٌَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فَـلَما انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ  قاَفِلاً، وَجَاءَ زَوْجُهَا وكََانَ غَائبًِا، فَحَلَفَ أَنْ 

دٍ ، فَخَرجََ يَـتْبَعُ أثََـرَ النبيِ ، فَـنـَزَلَ النبيِ  مَنْزلاًِ، فَـقَالَ:  يُـهْريِقَ دَمًا فيِ أَصْحَابِ  لَتـَنَا «محَُم مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُناَ ليَـْ
ونوُا بفَِمِ فَكُ «فاَنْـتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَرَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ، فَـقَالاَ: نحَْنُ ياَ رَسُولَ اللهِ، قاَلَ:  »هَذِهِ؟
ي ، قاَلَ: وكََانوُا نَـزلَُوا إِلىَ شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَـلَما خَرجََ الرجُلاَنِ إِلىَ فَمِ الشعْبِ، قاَلَ الأْنَْصَارِ  »الشعْبِ 

اكْفِنيِ أوَلَهُ، فاَضْطَجَعَ الْمُهَاجِريِ للِْمُهَاجِريِ: أَي الليْلِ أَحَب إِليَْكَ أنَْ أَكْفِيَكَهُ؟ أوَلَهُ أوَْ آخِرهَُ؟ قاَلَ: 
مِ، فَـرَمَاهُ بِسَهْمٍ، فَـنَامَ، وَقاَمَ الأْنَْصَاريِ يُصَلي، وَأتََى الرجُلُ، فَـلَما رَأَى شَخْصَ الرجُلِ عَرَفَ أنَهُ رَبيِئَةُ الْقَوْ 

، ثمُ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ، فَـوَضَعَهُ فِيهِ، فَـنـَزَعَهُ فَـوَضَعَهُ، وَثَـبَتَ قاَئمًِا، فَـوَضَعَهُ فِيهِ، فَـنـَزَعَهُ فَـوَضَعَهُ، وَثَـبَتَ قاَئِمًا
اجْلِسْ فَـقَدْ  ثمُ عَادَ لَهُ بثِاَلِثٍ، فَـوَضَعَهُ فِيهِ، فَـنـَزَعَهُ فَـوَضَعَهُ، ثمُ ركََعَ وَسَجَدَ، ثمُ أَهَب صَاحِبَهُ، فَـقَالَ:

ما رَآهمُاَ الرجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نذََرُوا بهِِ فَـهَرَبَ، فَـلَما رَأَى الْمُهَاجِريِ مَا باِلأْنَْصَاريِ مِنَ أوُتيِتَ، فَـوَثَبَ، فَـلَ 
مَاءِ، قاَلَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَلاَ أهَْبَبْتَنيِ قاَلَ: كُنْتُ فيِ سُورةٍَ أقَـْرَؤُهَا، فَـلَمْ أُحِب أَنْ أقَْطَعَ  الد أنُْفِذَهَا، هَا حَتى 

فْظِهِ، لَقَطَعَ نَـفْسِي قَـبْلَ فَـلَما تاَبَعَ الرمْيَ ركََعْتُ فأَرُيِتُكَ، وَايمُْ اللهِ، لَوْلاَ أَنْ أُضَيعَ ثَـغْراً أمََرَنيِ رَسُولُ اللهِ  بحِِ 
  .  )١(أَنْ أقَْطعََهَا، أَوْ أنُْفِذَهَا

  سرية مؤتة : ( غزوة مؤتة ) 

ة مخُالف لإصطلاح أهل السير والمغازى واللغة لأن النبى  لم يحضرها وكذلك تسميتها سرية تسميتها غزو 
لا يتفق مع إصطلاحهم فى العدد المتعارف عليه فيها . ويمكن أن تُسمى ( جيش الأمراء أو واقعة مؤتة ) 

.  

  ا وكان معهم . وقيل سميت غزوة لأن النبى  وصف للصحابة وهم بالمدينة ما حدث بالتفصيل كأنما رأه

  باَبُ غَزْوَةِ مُؤْتةََ مِنْ أَرْضِ الشأْمِ  -فقال : بوب البخارى

أنَهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَـوْمَئِذٍ، وَهُوَ قتَِيلٌ، فَـعَدَدْتُ بهِِ خمَْسِينَ، «عن ناَفِعٌ، أَن ابْنَ عُمَرَ، أَخْبـَرهَُ:  وروى فيه
هَا شَيْءٌ فيِ دُبرُهِِ بَـينَْ طَعْنَةٍ وَضَرْبةٍَ، ليَْسَ  يَـعْنيِ فيِ ظَهْرهِِ » مِنـْ

)٢(   

هُمَا، قاَلَ: أمَرَ رَسُولُ اللهِ  فيِ غَزْوَةِ مُؤْتةََ زَيْدَ    � وأيضا عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
قاَلَ عَبْدُ اللهِ:  » فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قتُِلَ جَعْفَرٌ فَـعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ  إِنْ قتُِلَ زَيْدٌ «بْنَ حَارثِةََ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 

                                                 
 ) بسند حسن ١٤٧٠٤أخرجه أحمد (  -١
 ) ٤٢٦٠أخرجه البخاري (  -٢



 ١٥٣ 

لَى، وَوَجَدْناَ مَ  ا فيِ جَسَدِهِ كُنْتُ فِيهِمْ فيِ تلِْكَ الغَزْوَةِ، فاَلْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ، فَـوَجَدْناَهُ فيِ القَتـْ
  )١(طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ "  بِضْعًا وَتِسْعِينَ، مِنْ 

 يأَْتيِـَهُمْ خَبـَرُهُمْ، وأيضا عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن النبيِ  نَـعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ للِناسِ قَـبْلَ أَنْ 
نَاهُ تَذْرفِاَنِ: » ، ثمُ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ أَخَذَ الرايةََ زَيْدٌ فأَُصِيبَ، ثمُ أَخَذَ جَعْفَرٌ فأَُصِيبَ «فَـقَالَ:  وَعَيـْ

   )٢(»حَتى أَخَذَ الرايةََ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، حَتى فَـتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ «

هَا، تَـقُولُ: لَما جَاءَ قَـتْلُ ابْنِ حَارثِةََ، وَجَعْ  وأيضا فَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
هُمْ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ  يُـعْرَفُ فِيهِ الحزُْنُ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: وَأنَاَ أَطلِعُ مِنْ  صَائرِِ البَابِ،  رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

اللهِ إِن نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قاَلَ: وَذكََرَ بكَُاءَهُن، فَأَمَرهَُ أَنْ  تَـعْنيِ مِنْ شَق البَابِ، فأَتَاَهُ رَجُلٌ، فَـقَالَ: أَيْ رَسُولَ 
هَاهُن، قاَلَ: فَذَهَبَ الرجُلُ ثمُ أتََى، فَـقَالَ: قَدْ نَـهَيْتُـهُن، وَذكََرَ أنَهُ لمَْ يطُِعْنَهُ، قاَلَ: فَ  أَمَرَ أيَْضًا، فَذَهَبَ يَـنـْ

 أتََى فَـقَالَ: وَالل ُهِ  قاَلَ: ثمرَسُولَ الل نـَنَا، فَـزَعَمَتْ أَن قاَلَتْ  »فاَحْثُ فِي أَفـْوَاهِهِن مِنَ التـرَابِ «هِ لَقَدْ غَلَبـْ
  )٣(ءِ عَائِشَةُ: فَـقُلْتُ: أرَْغَمَ اللهُ أنَْـفَكَ، فَـوَاللهِ مَا أنَْتَ تَـفْعَلُ، وَمَا تَـركَْتَ رَسُولَ اللهِ  مِنَ العَنَا

   )٤(»السلاَمُ عَلَيْكَ ياَ ابْنَ ذِي الجنََاحَينِْ «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيا ابْنَ جَعْفَرٍ قاَلَ:   وأيضا

لَقَدِ انْـقَطَعَتْ فيِ يَدِي يَـوْمَ مُؤْتةََ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بقَِيَ فيِ يَدِي إِلا «عن خَالِدَ بْنَ الوَليِدِ، يَـقُولُ: وأيضا 
   )٥(»يمَاَنيَِةٌ صَفِيحَةٌ 

لَقَدْ دُق فيِ يدَِي يَـوْمَ مُؤْتةََ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبـَرَتْ فيِ يدَِي «عن خَالِدَ بْنَ الوَليِدِ، يَـقُولُ:  وأيضا
   )٦(»صَفِيحَةٌ ليِ يمَاَنيَِةٌ 

هُمَا، قاَلَ: أغُْمِيَ عَلَى  وأيضا عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أخُْتُهُ عَمْرةَُ عَنِ النـعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
دُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ حِينَ أفَاَقَ: " مَا قُـلْتِ شَيْئًا إِلا قِيلَ ليِ: آنْ  ٧(تَ كَذَلِكَ تَـبْكِي وَاجَبَلاهَْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُـعَد(  

                                                 
 ) ٤٢٦١أخرجه البخاري   -١
 ) ٤٢٦٢أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٤٢٦٣أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٣٧٠٩أخرجه البخاري (  -٤
 ) ٤٢٦٥أخرجه البخاري (  -٥
 ) ٤٢٦٦البخاري (أخرجه   -٦
 ) ٤٢٦٧أخرجه البخاري (  -٧



 ١٥٤ 

رض الشام   ..( موتة بلا همز ضرب من الجنون ) وهى الآن هِيَ قرية باِلْقُرْبِ مِنَ الْبـَلْقَاءِ مِنْ أَ  مؤتة **
  ) كيلو متر .  ١١٠٠تقع فى بلاد الأردن وبينها وبين المدينة المنورة ( 

  إقليم من أرض الشام فى الأردن وهو الإقليم الذى يتوسط عمان عاصمة الأردن .  البلقاء

  هى الحدود الفاصلة بين أرض وأرض مفردها تخم . التخوم

  سبب الغزوة :  

  إِلىَ أَن شُرَحْبِيلَ بْنَ عَمْروٍ الْغَسانيِ وَهُوَ مِنْ أمَُراَءِ قَـيْصَرَ عَلَى الشامِ قَـتَلَ رَسُولاً أَرْسَلَهُ النبيِ قال الحافظ 
  ِبيزَ إِليَْهِمُ النسُولِ الحْاَرِثُ بْنُ عُمَيرٍْ فَجَه١(عَسْكَراً فيِ ثَلاَثةَِ آلاَفٍ صَاحِبِ بُصْرَى وَاسْمُ الر(  

والراجح فى سبب الغزوة : أن تشريع الجهاد يقتضى الإستمرار فى إخضاع القبائل العربية وتوسيع رقعة 
مَ اللهُ حَر  الدولة الإسلامية . قال تعالى ﴿قاَتلُِوا الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يحَُرمُونَ مَا

: ٢٩[ اغِرُونَ ﴾وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ الحَْق مِنَ الذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَتى يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَ 
  التوبة] 

سلام أمر النبى  أن يأتوا المكان الذى قتُل فيه الحارث بن عُمير الأزدى وأن يدعوا من كان هناك إلى الإ
  فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم . 

هُمَا، قاَلَ: بَـعَثَ النبيِ ، بَـعْثاً، وَأمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ  روى البخارى بْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 : ِبياسِ فيِ إِمَارَتهِِ، فَـقَالَ الننُوا فيِ إِمَارَتهِِ، فَـقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فيِ إِمَارةَِ أبَيِهِ مِنْ أَنْ تَطْعُ «زَيْدٍ فَطعََنَ بَـعْضُ الن

نْ أَحَب الناسِ إِليَ قَـبْلُ، وَايمُْ اللهِ إِنْ كَانَ لخَلَِيقًا لِلإِْمَارةَِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَب الناسِ إِليَ، وَإِن هَذَا لَمِ 
   )٢(»بَـعْدَهُ 

وَأمر عَلَيْهِم أسَُامَة فطعن بعض الناس فيِ إمارته كَانَ الْبـَعْث الْمَذْكُور إِلىَ أَطْراَف الرّوم  قال الحافظ
   )٣(حَيْثُ قتل زيد بن حَارثِةَ وَالِد أُسَامَة

قَط إِلا أمَرهَُ  زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ فيِ جَيْشٍ    � أَن عَائِشَةَ، كَانَتْ تَـقُولُ: مَا بَـعَثَ رَسُولُ االلهِ  روى النسائى
   )١(عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بقَِيَ بَـعْدَهُ لاَسْتَخْلَفَهُ 

                                                 
 ) ٥١١ /٧فتح البارى (  -١
 ) ٣٧٣٠أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٣٠١ /١فتح البارى (  -٣



 ١٥٥ 

إدوارد جييسون مُتحدثا عن غزوة مؤتة : وقد بلغت دقة النظام وشدة الحماس لهذا الدين الصاعد أن 
  أنبل الزعماء عملوا دون تردد كجنود تحت إمرة رجل كان مولى للنبى  . 

عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، قاَلَ: كُنْتُ يتَِيمًا لعَِبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فيِ حَجْرهِِ، فَخَرجََ بيِ فيِ سَفَره :  قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ 
عْتُهُ وَهُوَ يُـنْشِدُ أبَْـيَاتَهُ هَذِهِ  لَةً إذْ سمَِ   ذَلِك مرد فيِ عَلَى حقيبةرَحْله، فو االله إنهُ ليََسِيرُ ليَـْ

  وَحمََلْتِ رَحْلِي ... مَسِيرةََ أرَْبَعٍ بَـعْدَ الحِْسَاءِ  إذَا أدَيتِْنيِ 

كِ ذَم ... وَلاَ أرَْجِعْ إلىَ أَهْلِي وَراَئِي  فَشَأْنُكَ أنَْـعُمٌ وَخَلا  

  وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُونيِ ... بأَِرْضِ الشامِ مُشْتَهِيَ الثـوَاءِ 

خَاءِ  وَرَدكَ كُل ذِي نَسَبٍ قَريِبٍ  قَطِعَ الإِْ   ... إلىَ الرحمَْنِ مُنـْ

  هُنَالِكَ لاَ أبُاَليِ طلَْعَ بَـعْلٍ ... وَلاَ نخَْلٍ أَسَافِلُهَا روَِاءُ 

رةِ، وَقاَلَ: مَا عَلَيْكَ ياَ لُكَعُ أَنْ يَـرْزقَُنيِ ال مِنْهُ بَكَيْتُ. قاَلَ: فَخَفَقَنيِ باِلد عْتُـهُن ةً وَتَـرْجِعَ لهُ شَهَادَ فَـلَما سمَِ
بَـينَْ شُعْبَتيَْ الرحْلِ 

)٢(  

  وصية النبى  للجيش : 

اغزوا بسم االله في سبيل االله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغيروا، ولا تقتلوا وليدا وليدا ولا امرأة، «
  » ولا كبيرا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء

  اء المعركة وتوديع الجيش وموقف إبن رواحة : تحديد أمر 

  فَـلَما وَدعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ مَنْ وَدعَ مِنْ أمَُراَءِ رَسُولِ اللهِ  بَكَى، فَـقَالُوا:

نْـيَا وَلاَ صَبَابةٌَ بِ  الد هِ مَا بيِ حُبهِ  مَا يُـبْكِيكَ ياَ بْنَ رَوَاحَةَ؟ فَـقَالَ: أمََا وَالَلعْتُ رَسُولَ الل كُمْ، وَلَكِني سمَِ
حَتْماً مَقْضِيا  يَـقْرأَُ آيةًَ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَز وَجَل، يذَْكُرُ فِيهَا النارَ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا واردُِها كانَ عَلى رَبكَ 

نَا فَـلَسْتُ أدَْريِ كَيْفَ ليِ باِلصدَرِ بَـعْدَ الْوُرُودِ، فَـقَالَ ا لْمُسْلِمُونَ: صَحِبَكُمْ اللهُ وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدكُمْ إليَـْ
  صَالحِِينَ، فَـقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: 

                                                                                                                                            
 بسند جيد) ٨١٢٦) بسند حسن والنسائى في الكبرى (٢٦٤١٠أخرجه أحمد (  -١
 ) ٣٧٦ /٢أخرجه ابن شهام في السيرة (  -٢



 ١٥٦ 

  لَكِننيِ أَسْأَلُ الرحمَْنَ مَغْفِرةًَ ... وضربة ذَات فرغ تَـقْذِفُ الزبدَا 

  رْبةٍَ تُـنْفِذُ الأَْحْشَاءَ وَالْكَبِدَاأوَْ طَعْنَةً بيَِدَيْ حَرانَ مجُْهِزةًَ ... بحَِ 

   )١(حَتى يُـقَالَ إذَا مَروا عَلَى جَدَثِي ... أرَْشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

نـَهُمْ رَجُلاً  روى البيهقى فى الدلائل ( قال  فإَِنْ قتُِلَ عَبْدُ الرحمن بن رواحة فليرتضي الْمُسْلِمُونَ بَـيـْ
  ، ) )٢(عَلُوهُ عَلَيْهِمْ فَـلْيَجْ 

جَيْشَ الأْمَُراَءِ فَـقَالَ:   � روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبَوُ قَـتَادَةَ الأْنَْصَاريِ قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اللهِ 
فَرٌ، فعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ، فإَِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ، فإَِنْ أُصِيبَ جَعْ «

 ِزَيْدًا.» . الأْنَْصَاري هِ مَا كُنْتُ أرَْهَبُ أَنْ تَسْتـَعْمِلَ عَلَيي ياَ رَسُولَ اللُفَـوَثَبَ جَعْفَرٌ فَـقَالَ: بأَِبيِ أنَْتَ وَأم 
   )٣(»امْضِهْ؛ فإَِنكَ لاَ تَدْريِ أَي ذَلِكَ خَيـْرٌ «قاَلَ: 

   -جأة الكبرى :*** المفا

البلقاء، فيِ ثمُ مَضَوْا حَتى نَـزلَُوا مَعَانَ، مِنْ أرَْضِ الشامِ، فَـبـَلَغَ الناسَ أَن هِرَقْلَ قَدْ نَـزَلَ مَآبَ، مِنْ أَرْضِ 
هُمْ  ( مائةَ ألَْفٍ مِنْ الرومِ، وانضمّ إلَِيْهِم مل لخَْمٍ وَجُذَامٍ وَالْقَينِْ وراء وبلىّ مائةَ ألَْفٍ  ÷  ٢٠٠٠٠٠مِنـْ

  من الروم )  ٦٦= نصيب كل مقاتل مسلم أكثر من  ٣٠٠٠

   - موقف المسلمين لما علموا بعدد الروم :

قال بعضهم: نرسل إلى رسول االله  في المدينة نخبره بحشود العدو، فإن شاء أمدنا بالمدد، وإن شاء أمرنا 
وطئت البلاد وأخفت أهلها، فانصرف فإنه لا  بالقتال ، وقال بعضهم لزيد بن حارثة قائد الجيش: وقد

يعدل العافية شيء  ولكن عبد االله بن رواحة حسم الموقف بقوله: (يا قوم، واالله إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم تطلبون؛ الشهادة! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا ذا الدين الذي 

  ا هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة، أكرمنا االله به، فانطلقوا فإنم

  أثر الإيمان والثقة باالله والتوكل عليه وحسن الظن به . 

  بداية القتال :  
                                                 

 )٣٧٣ /٢أخرجه ابن شهام في السيرة (  -١
 ) ٣٦٢ /٤أخرجه البيهقى في الدلائل (  -٢
 ) بسند جيد ٢٢٥٥١أخرجه أحمد (  -٣



 ١٥٧ 

  تقدم زيد فقاتل قتال الأبطال حتى شاط في رماح القوم 

ثم أخذ الراية جعفر وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى جاء 
   مى وضربه برمحه فشقه نصفين . وبلغ عدد جراحه بضعا وتسعين كلها فى صدرهرو 

  كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيا ابْنَ جَعْفَرٍ قاَلَ: السلاَمُ عَلَيْكَ ياَ ابْنَ ذِي الجْنََاحَينِْ.  

  النهار .ثم أخذ الراية عبد االله بن رواحه وتردد بعض الشىء ثم قاتل حتى قتُل وكان هذا فى آخر 

سقوط الراية فالتقطها ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي الأنصاري، وقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن 

  الوليد . 

، فأََراَدَ سَلَبَهُ، فَمَنـَعَهُ خَالِدُ بْنُ روى مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قَـتَلَ رَجُلٌ مِ  نْ حمِْيـَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُو
مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُـعْطِيَهُ «الْوَليِدِ، وكََانَ وَاليًِا عَلَيْهِمْ، فأَتََى رَسُولَ االلهِ  عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فأََخْبـَرهَُ، فَـقَالَ لخِاَلِدٍ: 

، فَمَر خَالِدٌ بعَِوْفٍ، فَجَر بِردَِائهِِ، ثمُ قاَلَ: هَلْ »ادْفَـعْهُ إلِيَْهِ «رْتهُُ ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ: قاَلَ: اسْتَكْث ـَ» سَلَبَهُ؟
لاَ تُـعْطِهِ ياَ خَالِدُ، لاَ «أَنجَْزْتُ لَكَ مَا ذكََرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ االلهِ ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ االلهِ  فاَسْتُـغْضِبَ، فَـقَالَ: 

  ؟ )١(تُـعْطِهِ ياَ خَالِدُ، هَلْ أنَْـتُمْ تاَركُِونَ ليِ أمَُراَئِي

يثُ هَذِهِ الْقَضِيةُ جَرَتْ في غزوة موتة سَنَةَ ثمَاَنٍ كَمَا بَـيـنَهُ فيِ الروَايةَِ التيِ بَـعْدَ هَذِهِ وَهَذَا الحَْدِ  قال النووى
دِ اسْتَحَق السلَبَ فَكَيْفَ مَنـَعَهُ إِياهُ وَيجَُابُ عَنْهُ بِوَجْهَينِْ أَحَدُهمُاَ لَعَلهُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ مِنْ حَيْثُ إِن الْقَاتِلَ قَ 

اَ أَخرهَُ تَـعْزيِراً لَهُ وَلعَِوْفِ بْنِ مَالِكٍ لِكَوِِْمَا أَطْلَقَا ألَْ  يَ سِنَتـَهُمَا فيِ خَالِدٍ رَضِ أعَْطاَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ للِْقَاتِلِ وَإِنم
هُ الْوَجْهُ الثانيِ لَعَلهُ اسْتَطاَبَ قَـلْبَ صَاحِبِهِ فَـت ـَ هُ عَنْهُ وَانْـتـَهَكَا حُرْمَةَ الْوَاليِ وَمَنْ وَلاركََهُ صَاحِبُهُ باِخْتِيَارهِِ الل

 هُ عَنْهُ للِْمَصْلَحَةِ فيِ إِكْراَمِ الأْمَُراَءِ وَجَعَلَهُ للِْمُسْلِمِينَ وكََانَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ اسْتَطاَبةََ قَـلْبِ خَالِدٍ رَضِيَ الل
نـهْيَ للِتـنْزيِهِ قَـوْلهُُ (فاَسْتُـغْضِبَ فَـقَالَ لاَ تُـعْطِهِ ياَ خَالِدُ) فِيهِ جَوَازُ الْقَضَاءِ فيِ حَالِ الْغَضَبِ وَنُـفُوذِهِ وَأَن ال

ابِ الأْقَْضِيَةِ قَريِبًا وَاضِحَةً قَـوْلهُُ  (هل أنتم تاركوا إلى أمَُراَئِي) هَكَذَا لاَ للِتحْريمِِ وَقَدْ سَبـَقَتِ الْمَسْألََةُ فيِ كِتَ 
صَحِيحٌ أيَْضًا هُوَ فيِ بَـعْضِ النسَخِ تاَركُِوا بِغَيرِْ نوُنٍ وَفيِ بَـعْضِهَا تاَركُِونَ باِلنونِ وَهَذَا هُوَ الأَْصْلُ وَالأَْولُ 

هَا قَـوْلهُُ  لاَ تَدْخُلُوا الجْنَةَ حَتى تُـؤْمِنُوا وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتى وَهِيَ لغَُةٌ مَعْرُوفَةٌ وَ   قَدْ جَاءَتْ ِاَ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ مِنـْ
يماَنِ قَـوْلهُُ  فيِ صِفَةِ الأْمَُراَءِ وَالرعِيةِ (فَصَفْوُهُ لَكُمْ  نيِ الرعِيةَ وكََدَرهُُ  يَـعْ تحََابوا وَقَدْ سَبَقَ بَـيَانهُُ فيِ كِتَابِ الإِْ

رَ وَهُوَ الخْاَلِصُ  فإَِذَا أَلحَْقُوهُ الهْاَءَ عَلَيْهِمْ) يَـعْنيِ عَلَى الأْمَُراَءِ قاَلَ أهَْلُ اللغَةِ الصفْوُ هُنَا بفَِتْحِ الصادِ لاَ غَيـْ

                                                 
 ) ١٧٥٣أخرجه مسلم (  -١



 ١٥٨ 

ورةًَ ثَلاَثُ لغَُاتٍ وَمَعْنىَ الحَْدِيثِ أَن الرعِيةَ يأَْخُذُونَ فَـقَالُوا الصفْوَةُ كَانَتِ الصادُ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً وَمَكْسُ 
وَالِ عَلَى وُجُوهِهَا صَفْوَ الأْمُُورِ فَـتَصِلُهُمْ أعَْطِيَاتُـهُمْ بِغَيرِْ نَكَدٍ وَتُـبْتـَلَى الْوُلاَةُ بمِقَُاسَاةِ الأْمُُورِ وَجمَْعِ الأَْمْ 

هُمْ وَإِنْصَافِ بَـعْضِهِمْ مِنْ بَـعْضٍ ثمُ مَتىَ وَقَعَ وَصَرْفِهَا فيِ وُجُوهِهَا وَحِفْ  ظِ الرعِيةِ وَالشفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالذب عَنـْ
  . )١(عَلَقَةٌ أوَْ عَتَبٌ فيِ بَـعْضِ ذَلِكَ تَـوَجهَ عَلَى الأْمَُراَءِ دُونَ الناسِ 

  على أقوال الخلاف فى نتيجة المعركة :

حَتى أَخَذَ الرايةََ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ «موا الروم هزيمة منكرة فى مؤتة  ودليلهم قوله  (أن المسلمون هز  -١
   » اللهِ، حَتى فَـتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ 

إنسحاب خالد بن الوليد بالمسلمين بعد توليه القيادة من ميدان المعركة بعد قتال قوى ومرير ثم  -٢
مين بعد خطته الذكية بتغييره مراكز الجيش ومن ثم إنسحاب كل طرف إحجام الروم عن مهاجمة المسل

  عن الآخر دون قتال . 

  فصل أهل المدينة لنتيجة المعركة : 

هَا، أنَـهَا قاَلَتْ لاِمْرأَةَِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرةَِ:  روى الحاكم بسند صحيح عَنْ أمُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
قاَلَتْ: وَاللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يخَْرجَُ،  » ليِ لاَ أرََى سَلَمَةَ يحَْضُرُ الصلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ؟مَا «

يْتِهِ فَمَا يخَْرجُُ، وكََانَ فيِ كُلمَا خَرجََ صَاحَ بِهِ الناسُ: ياَ فَـرارُ، أفََـرَرْتمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ عَز وَجَل حَتى قَـعَدَ فيِ ب ـَ
  .  )  فقال  ليسوا بالفرار ولكنهم القرار إن شاء االله )٢( غَزْوَةِ مُؤْتةََ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

  الأحكام المُستنبطة : 

  جوازإمارة الموالى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل . 

  تال فى شريعة الإسلام لا يقوم على عَدد ولا عُدد .أصل الق

  حرمة الأمير ومكانته بين الناس وترك التطاول عليه .

  معرفة المسلمين خواص قوات الروم وكيفية قتالهم .

  أحجم الروم عن متابعة المسلمين أثناء إنسحام من المهابة التى وقعت فى قلوم من المسلمين .
                                                 

 ) ٦٤ /١٢شرح النووى على مسلم (  -١
 ووافقه الذهبى   »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، ولمََْ يخُرَجَاهُ «) وقال : ٤٣٥٥أخرجه الحاكم ( -٢



 ١٥٩ 

 –غطفان  –أشجع  –ل التى كانت تعادى المسلمين وتناوئهم مثل ( بنو سليم إسلام كثير من القبائ
  فزارة )  –ذبيان 

  حب الشهادة باعث على التضحية .

صُنع الطعام لآل الميت .. روى أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قاَلَ: لَما 
أوَْ أتاَهُمْ  - اصْنـَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَـقَدْ أتَاَهُمْ أمْرٌ يَشْغَلُهُمْ «تِلَ، قاَلَ النبيِ : جَاءَ نَـعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُ 

  .)١(»مَا يَشْغَلُهُمْ 

وفى الحديث إستحباب صنع الطعام لأهل الميت سواء كان من الجيران أو الأقارب ... ويكُره إتخاذ    
ن ماجة ابع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة .  .. روى الضيافة من أهل الميت لأنه شُر 

، قاَلَ:  هِ الْبَجَلِيعَامِ «بسند صحيح عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللعَةَ الط كُنا نَـرَى الاِجْتِمَاعَ إِلىَ أهَْلِ الْمَيتِ وَصَنـْ
  لصحابة أو تقرير من النبى  .)  هذه الرواية بمنزلة رواية إجماع ا )٢(»مِنَ النـيَاحَةِ 

الصدق مع النفس ومعرفة قدرها ( فثابت أخذ الراية وقال له المسلمون هو أنت ومع ذلك كان يعلم أنه 
  يوجد فى القوم من هو أكفأ منه ) إنه التجرد التام من حظ النفس الذى تولد من الإخلاص . 

  سرية ذَاتِ السلاَسِلِ : 

 تمضى إلا أيام حتى جهز النبى  سرية ذات السلاسل ( فى جمادى الآخرة رجع الجيش من سرية مؤتة ولم
   بِلاَدُ بلَِي وَعُذْرةََ وَبَنيِ الْقَينِْ ( فاَلثلاَثةَُ بطُوُنٌ مِنْ قُضَاعَةَ ) ذات السلاسله )    ٨

  سبب السرية : 

ة . وكذلك لتأديب وصول معلومات أن هناك نشاطا من قبائل فى قضاعة للهجوم على أطراف المدين
  الأعراب فى تلك الناحية والأخذ بثأر المسلمين من القبائل التى إشتركت فى غزوة مؤتة ضد المسلمين . 

 روى البخارى ( الادب المفرد ) وأحمد بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي االله عنه قاَلَ: بعَثَ إلي
لاحِي، ثمُ آتيَِهُ، فَـفَعلْتُ فأَتيَتُهُ وهُو يتَوضَأُ فَصعَدَ إلي البَصرَ ثمُ طأَطأَ، النبيُ  فأَمَرَنيِ أَن آخُذَ عَلي ثيَِابيِ وسِ 

ال صَالحَِة) قُ 
َ
لت: ثمُ قاَل: ياَ عَمرو إنيِ أرُيِدُ أَن أبَعَثَكَ عَلى جَيشٍ، فَـيُغنِمُكَ اللهُ، وأرغَبُ لكَ رَغبَةً مِن الم

                                                 
 ) وحسنه الألباني ٣١٣٢) وصصحه الشيخ أحمد شاكر وأبو داود ( ١٧٥١٩ه أحمد (أخرج  -١
 ) وصححه الألباني ١٦١٢أخجه ابن ماجه (  -٢



 ١٦٠ 

 
َ
اَ أَسلَمتُ رَغَبَةً فيَ الإسلامِ فأَكونَ معَ رسولِ اللهِ  فَـقَال: (ياَ عَمرو نعِْمَ إِني لمَ أسْلِم رَغبَةً فيِ الم الِ، إِنم

الُ الصالِحُ للمَرءِ الصَالِحِ)
َ
   )١(الم

  فكان تأمير عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل بعد إسلامه بأربعة أشهر . 

ثَنيِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ، قاَلَ: بسند حسن عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَ  روى الإمام أحمد بيِ أوَْسٍ، قاَلَ: حَد
، فَـقُلْتُ لَما انْصَرَفـْنَا مِنَ الأَْحْزاَبِ عَنِ الخْنَْدَقِ، جمََعْتُ رجَِالاً مِنْ قُـرَيْشٍ كَانوُا يَـرَوْنَ مَكَانيِ، وَيَسْمَعُ  ونَ مِني

 هِ إِنيقَدْ رَأيَْتُ رَأيْاً، فَمَا تَـرَوْنَ فِيهِ؟ قاَلُوا:لهَمُْ: تَـعْلَمُونَ، وَالل ا كَبِيراً، وَإِنيدٍ يَـعْلُو الأْمُُورَ عُلُو لأََرَى أمَْرَ محَُم 
عِنْدَ نا وَمَا رأَيَْتَ؟ قاَلَ: رَأيَْتُ أَنْ نَـلْحَقَ باِلنجَاشِي فَـنَكُونَ عِنْدَهُ، فإَِنْ ظَهَرَ محَُمدٌ عَلَى قَـوْمِنَا، كُ 

نَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تحَْتَ يَدَيْ محَُمدٍ، وَإِنْ ظَهَ  ، فإَِنا أَنْ نَكُونَ تحَْتَ يدََيْهِ أَحَب إلِيَـْ جَاشِيرَ قَـوْمُنَا فَـنَحْنُ الن
رٌ، فَـقَالُوا: إِن هَذَا الرأْيُ. قاَلَ  هُمْ إِلا خَيـْ : فَـقُلْتُ لهَمُْ: فاَجمَْعُوا لَهُ مَا نُـهْدِي مَنْ قَدْ عُرفُِوا، فَـلَنْ يأَْتيِـَنَا مِنـْ

دِمْنَا عَلَيْهِ، فَـوَاللهِ لَهُ، وكََانَ أَحَب مَا يُـهْدَى إلِيَْهِ مِنْ أرَْضِنَا الأَْدَمُ، فَجَمَعْنَا لَهُ أدُْمًا كَثِيراً، فَخَرَجْنَا حَتى قَ 
لضمْريِ، وكََانَ رَسُولُ اللهِ  قَدْ بَـعَثَهُ إلِيَْهِ فيِ شَأْنِ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابهِِ قاَلَ: إِنا لَعِنْدَهُ إِذْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أمَُيةَ ا

عَلَى النجَاشِي فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثمُ خَرجََ مِنْ عِنْدِهِ، قاَلَ: فَـقُلْتُ لأَِصْحَابيِ: هَذَا عَمْرُو بْنُ أمَُيةَ، لَوْ قَدْ دَخَلْتُ 
هَا حِينَ فَسَألَْتُ  قَـتـَلْتُ  هُ إِياهُ فأََعْطاَنيِهِ، فَضَرَبْتُ عُنُـقَهُ، فإَِذَا فَـعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتْ قُـرَيْشٌ أَني قَدْ أَجْزأَْتُ عَنـْ

دَيْتَ ليِ مِنْ رَسُولَ محَُمدٍ، قاَلَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَـقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي، أَهْ 
مْتُهُ  قَد ُـهَا الْمَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أدُْمًا كَثِيراً، قاَلَ: ثمَإلِيَْهِ، فأََعْجَبَهُ بِلاَدِكَ شَيْئًا؟ قاَلَ: قُـلْتُ: نَـعَمْ أي

عِنْدِكَ، وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُو لنََا،  وَاشْتـَهَاهُ، ثمُ قُـلْتُ لَهُ: أيَـهَا الْمَلِكُ إِني قَدْ رَأيَْتُ رَجُلاً خَرجََ مِنْ 
 ِاَ أنَْـفَهُ ضَرْبةًَ فأََعْطِنِيهِ لأِقَـْتُـلَهُ، فإَِنهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْراَفِنَا وَخِيَارنِاَ، قاَلَ: فَـغَضِبَ ثمُ مَد يَدَهُ فَضَرَبَ 

رْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَـرَقاً مِنْهُ، ثمُ قُـلْتُ: أيَـهَا الْمَلِكُ، وَاللهِ لَوْ ظنَـَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرهَُ، فَـلَوِ انْشَقتْ ليِ الأَْ 
الأَْكْبـَرُ الذِي   ظنَـَنْتُ أنَكَ تَكْرهَُ هَذَا مَا سَألَْتُكَهُ، فَـقَالَ: أتََسْألَُنيِ أَنْ أعُْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يأَْتيِهِ النامُوسُ 

 تـَقْتُـلَهُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: أيَـهَا الْمَلِكُ أَكَذَاكَ هُوَ؟ فَـقَالَ: وَيحَْكَ ياَ عَمْرُو، أَطِعْنيِ وَاتبِعْهُ، فإَِنهُ كَانَ يأَْتيِ مُوسَى لِ 
، وَليََظْهَرَن عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ، قاَلَ: قُـلْ  هِ لَعَلَى الحَْقفَـبَايِعْنيِ لَهُ تُ وَالل :

سْلاَمِ، ثمُ خَرَجْتُ إِلىَ أَصْحَابيِ وَقَدْ حَ  سْلاَمِ، قاَلَ: نَـعَمْ، فَـبَسَطَ يَدَهُ وَباَيَـعْتُهُ عَلَى الإِْ الَ رأَيِْي عَما  عَلَى الإِْ
لأُِسْلِمَ، فَـلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ،   كَانَ عَلَيْهِ، وكََتَمْتُ أَصْحَابيِ إِسْلاَمِي، ثمُ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللهِ 

تـَقَامَ الْمَنْسِمُ، وَإِن وَذَلِكَ قُـبـَيْلَ الْفَتْحِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكةَ، فَـقُلْتُ: أيَْنَ ياَ أبَاَ سُلَيْمَانَ؟ قاَلَ: وَاللهِ لَقَدِ اسْ 
حَتى مَتىَ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: وَاللهِ مَا جِئْتُ إِلا لأُِسْلِمَ، قاَلَ: فَـقَدِمْنَا عَلَى الرجُلَ لنََبيِ، أذَْهَبُ وَاللهِ أسُْلِمُ، فَ 

 هِ، إِنيدَنَـوْتُ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ الل ُهِ ، فَـقَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فأََسْلَمَ وَباَيعََ، ثمأبُاَيِعُكَ عَلَى أَنْ رَسُولِ الل 

                                                 
 ) وصححه الألباني ٢٩٩أخرجه البخاري في الادب (  -١
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مَ مِنْ ذَنْبيِ، وَلاَ أذَكُْرُ وَمَا تأََخرَ، قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ :  تَـغْفِرَ ليِ  سْلاَمَ «مَا تَـقَد ياَ عَمْرُو، باَيِعْ، فإَِن الإِْ
لَهَا لَهُ، وَإِن الْهِجْرَةَ تَجُب مَا كَانَ قَـبـْ    )١(، قاَلَ: فَـبَايَـعْتُهُ ثمُ انْصَرَفْتُ  »يَجُب مَا كَانَ قَـبـْ

  بدأ عمرو السير بأصحابه وكان يأمرهم أن يسيروا بالليل ويكمنوا بالنهار . 

  عدد الجيش : 

ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثون فرسا، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، 
الجراح في مائتين وعقد له  فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول االله  يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن

   -فيهم أبو بكر وعمر -لواء، وبعث له سراة المهاجرين والأنصار

هُمَا، قاَلَ:  روى الحاكم بَـعَثَ رَسُولُ اللهِ «بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
هُمَا، فَـلَما انْـتـَهَوْا إِلىَ  عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ   � السلاَسِلِ، وَفِيهِمْ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

و بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ مَكَانِ الحَْرْبِ أمََرَهُمْ عَمْرٌو أَنْ لاَ يُـنـَورُوا ناَراً، فَـغَضِبَ عُمَرُ وَهَم أَنْ يَـنَالَ مِنْهُ، فَـنـَهَاهُ أبَُ 
فَـقَالَ » يَ اللهُ عَنْهُ وَأَخْبـَرهَُ أنَهُ لمَْ يَسْتـَعْمِلْهُ رَسُولُ اللهِ  عَلَيْكَ إِلا لعِِلْمِهِ باِلحَْرْبِ، فَـهَدَأَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِ عَنْهُ، 

أَنْ يَـتْبـَعُوهُمْ فَـيَكُونَ لهَمُْ  يا رسول االله  كَرهِْتُ أَنْ آذَنَ لهَمُْ أَنْ يوُقِدُوا ناَراً فَـيـَرَى عَدُوهُمْ قِلتـَهُمْ وكََرهِْتُ 
  )٢(مَدَدٌ فَحَمِدَ أمَْرهَُ 

فى الدلائل ( فلما قدم المدد قاَلَ:عمرو بن العاص أنَاَ أمَِيركُُمْ، وَأنَاَ أرَْسَلْتُ إِلىَ رَسُولِ االلهِ   وعند البيهقى
هُ بِكُمْ، قاَلَ الْمُهَاجِرُونَ: بَـلَى، أنَْتَ أمَِيرُ أَصْ  اَ أَسْتَمِد حَابِكَ، وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ أمَِيرُ الْمُهَاجِريِنَ، فَـقَالَ عَمْرٌو: إِنم

َ الشيمَةِ، سَعَ  ا رَأَى ذَلِكَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ، وكََانَ رَجُلاً حَسَنَ الخْلُُقِ لِين ى لأَِمْرِ رَسُولِ أنَْـتُمْ مَدَدٌ أمُْدِدْتُ، فَـلَم
إِذَا قَدِمْتَ عَلَى «الَ: تَـعْلَمُ ياَ عَمْرُو أَن آخِرَ مَا عَهِدَ إِليَ رَسُولُ االلهِ  أَنْ قاَلَ: عَلَيْهِ وَعَهْدِهِ قَ  -   - االلهِ 

مَارةََ لِعَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  »صَاحِبِكَ فَـتَطاَوَعَا   .)٣(وَإِنكَ إِنْ عَصَيْتَنيِ لأَُطِيعَنكَ، فَسَلمَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ الإِْ

د صحيح عَنْ أَبيِ قَـيْسٍ، مَوْلىَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، أَن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَى سَريِةٍ روى الحاكم بسن
  الْبَارحَِةَ، وَلَكِني وَأنَـهُمْ أَصَابَـهُمْ بَـرْدٌ شَدِيدٌ لمَْ يَـرَ مِثـْلَهُ، فَخَرجََ لِصَلاَةِ الصبْحِ، فَـقَالَ: وَاللهِ لَقَدِ احْتـَلَمْتُ 

ضأَ وُضُوءَهُ وَاللهِ مَا رأَيَْتُ بَـرْدًا مِثْلَ هَذَا هَلْ مَر عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثـْلُهُ؟ قاَلُوا: لاَ، فَـغَسَلَ مَغَابنَِهُ، وَتَـوَ 
تُمْ عَمْرًا وَصَحَابَـتَهُ كَيْفَ وَجَدْ «للِصلاَةِ، ثمُ صَلى ِِمْ، فَـلَما قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  سَأَلَ رَسُولُ اللهِ : 

                                                 
 ) بسند حسن ١٧٧٧٧أخرجه أحمد (  -١
 ) وصححه ووافقه الذهبى  ٤٣٥٧أخررجه الحاكم (  -٢
 ) ٣٩٩ /٤قى في الدلائل (أخرجه البيه  -٣



 ١٦٢ 

راً وَقاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، صَلى بنَِا وَهُوَ جُنُبٌ، فأََرْسَلَ رَسُولُ اللهِ  إِلىَ عَ  »لَكُمْ؟ مْروٍ فَسَألََهُ فأَثَْـنـَوْا عَلَيْهِ خَيـْ
اللهِ إِن اللهَ قاَلَ: {وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ} [النساء:  فأََخْبـَرهَُ بِذَلِكَ وَباِلذِي لَقِيَ مِنَ الْبـَرْدِ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ 

، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ  إِلىَ عَمْرو٢٩ٍ ١( ] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُت(  

: هل التيمم مُبيح للعبادة والإنسان ما زال على حدثه ؟ أم أن التيمم رافع  قوله ( وأنت جنب )
  ؟ للحدث وليس مُبيحا فقط 

  قولين لأهل العلم :

أن التيمم مُبيح وليس رافعا للحدث بدليل أن الحدث لو إرتفع لما إحتاج إلى إستعمال الماء إذا  - ١ 
  وجده . أيضا قوله  ( وأنت جنب ) تصريح بأنه كان جنبا بعد التيمم .

يبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ (إِن الصعِيدَ الط أن التيمم رافع للحدث ولكنها طهارة مؤقتة بدليل قوله   -٢
  »  الْمَاءَ وَلَوْ فِي عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فأََمِسهُ بَشَرَتَكَ 

والراجح القول الثانى : وهو أنه إذا وجد الماء يجب  عليه أن يغتسل أو يتوضأ . نقول نعم لأن هذا الرفع 
ن يكون رافعا للحدث رفعا مؤقتا فإذا وجد الماء فلابد أن مؤقت وليس بينهما تعارض فلا يمتنع أ

  يستعمله .

قوله ( وأنت جنب ) المراد فيما تعتقد لأن عمروا ليس عنده دليل واضح فى المسألة فالنبى  خاطبه بما 
  يعتقد . 

  وفى الحديث دليل على مشروعية التيمم عند خوف البرد .

  .  ( ومن ثم كانت السنة التقريرية ) جواز الإجتهاد من الصحابة فى عهد النى  

  فهجم عمرو على القوم فنصره االله وأعزهم . 

  ه )  ٨( رمضان  فتح مكة :

مَنْ كان من جملة بنود صلح الحديبية أنَهُ مَنْ أَحَب أنَْ يَدْخُلَ فيِ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ  وَعَهْدِهِ فَـلْيَدْخُلْ فِيهِ، وَ 
 عَقْدِ قُـرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ فَـلْيَدْخُلْ فِيهِ. فَدَخَلَتْ بَـنُو بَكْرٍ فيِ عَقْدِ قُـرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، أَحَب أَنْ يَدْخُلَ فيِ 

                                                 
 ووافقه الذهبى  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشيْخَينِْ ولمََْ يخُرَجَاهُ،«) ٦٢٨أخرجه الحاكم (  -١
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وَدَخَلَتْ خُزاَعَةُ فيِ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ  وَعَهْدِهِ . وصارت كل قبيلة فى أمن من الأخرى على ما كان بينهما 
  من عداوة . 

هـ، فأغاروا على خزاعة ليلا،  ٨يلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة خرج نوفل بن معاوية الد
وهم على ماء يقال له: (الوتير) فأصابوا منهم رجالا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم 

سهيل بن عمرو وآخرون ) مستغلين  –عكرمة بن أبى جهل  –رجال من قريش ( مثل صفوان بن أمية 
حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم،  ظلمة الليل،

إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، 
   أفلا تصيبون ثأركم فيه؟

وْجُ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمَ أنَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ روى الطبرانى عن مَيْمُونةَُ بنِْتُ الحْاَرِثِ زَ 
لَتـَهَا ، فَـقَامَ يَـتـَوَضأُ للِصلاَةِ ، فَسَمِعَتْهُ يَـقُولُ فيِ مُتـَوَضئِهِ: ثاً لبَـيْكَ لبَـيْكَ ثَلاَ « وَآلهِِ وَسَلمَ باَتَ عِنْدَهَا فيِ ليَـْ

عْتُكَ تَـقُولُ فيِ مُتـَوَضئِكَ: » ، ، نُصِرْتَ نُصِرْتَ، ثَلاَثاً لبَـيْكَ لبَـيْكَ «فَـلَما خَرجََ قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ ، سمَِ
هَذَا راَجِزُ بَنيِ  «كَأنَكَ تُكَلمُ إِنْسَاناً ، فَـهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَـقَالَ: » ، ثَلاَثاً ، نُصِرْتَ نُصِرْتَ، ثَلاَثاً

ثمُ خَرجََ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ » ، كَعْبٍ يَسْتَصْرخُِنيِ ، وَيَـزْعُمُ أَن قُـرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنيِ بَكْرٍ 
زَهُ ، وَلاَ تُـعْلِمْ أَحَدًا، قاَلَتْ: فَدَ  مَ ، فأََمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تجَُهةُ ، مَا هَذَا وَسَلهَا أبَوُ بَكْرٍ ، فَـقَالَ: ياَ بُـنـَي خَلَ عَلَيـْ

ريِدُ رَسُولُ اللهِ الجِْهَازُ؟ فَـقَالَتْ: وَاللهِ ، مَا أدَْريِ ، فَـقَالَ: وَاللهِ ، مَا هَذَا زَمَانُ غَزْوِ بَنيِ الأَْصْفَرِ ، فأَيَْنَ يُ 
قاَلَتْ: وَاللهِ ، لاَ عِلْمَ ليِ قاَلَتْ: فأَقََمْنَا ثَلاَثاً ، ثمُ صَلى الصبْحَ باِلناسِ ،  صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمَ؟

  فَسَمِعْتُ الراجِزَ يُـنْشِدُهُ:[البحر الرجز]

  ياَ رَب إِني ناَشِدٌ محَُمدَا ... حِلْفَ أبَيِنَا وَأبَيِهِ الأْتَـْلَدَا

زعَْ يدََاإِنا وَلَدْناَكَ وكَُنْ    تَ وَلَدَا ... ثمَةَ أَسْلَمْنَا ، ولمََْ نَـنـْ

  إِن قُـرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا ... وَنَـقَضُوا مِيثاَقَكَ الْمُؤكَدَا

  وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدَا ... فاَنْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْراً أيَدَا

  وا مَدَدَا ... فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تجََردَاوَادعُْ عِبَادَ اللهِ يأَْتُ 

  إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَـرَبدَا
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ثمُ خَرجََ النبيِ » ، لبَـيْكَ لبَـيْكَ ثَلاَثاً ، نُصِرْتَ نُصِرْتَ، ثَلاَثاً«فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمَ: 
إِن السحَابَ هَذَا «للهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ ، فَـلَما كَانَ باِلروْحَاءِ نَظَرَ إِلىَ سَحَابٍ مُنْتَصَبٍ ، فَـقَالَ: صَلى ا

   )١(»ليَـَنْتَصِبُ بنَِصْرِ بَنيِ كَعْبٍ 

   -** خروج أبى سفيان إلى المدينة ليثبت العقد :

ورقاء الخزاعى وعلم أنه ذهب إلى المدينة . ثمُ خَرجََ أبَوُ  قابل أبو سفيان بدُيل بن قال إبن إسحاق
فَـلَما ذَهَبَ  سُفْيَانَ حَتى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى ابْـنَتِهِ أمُ حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبيِ سُفْيَانَ،

نْهُ، فَـقَالَ: ياَ بُـنـَيةُ، مَا أدَْريِ أرََغِبْتُ بيِ عَنْ هَذَا الْفِرَاشِ أمَْ رَغِبْتُ ليَِجْلِسَ عَلَى فِراَشِ رَسُولِ اللهِ  طَوَتْهُ عَ 
؟ قاَلَتْ: بَلْ هُوَ فِراَشُ رَسُولِ اللهِ  وَأنَْتَ رَجُلٌ مُشْركٌِ نجََسٌ، ولمََْ أُحِب أَنْ تجَْلِسَ عَلَى  فِراَشِ رَسُولِ بهِِ عَني

  لهِ لَقَدْ أَصَابَكَ ياَ بُـنـَيةُ بَـعْدِي شَر .اللهِ ، قاَلَ: وَالَ

لمَهُ أنَْ يكَُلمَ لَهُ ثمُ خَرجََ حَتى أتََى رَسُولَ اللهِ  فَكَلمَهُ، فَـلَمْ يَـرُد عَلَيْهِ شَيْئًا، ثمُ ذَهَبَ إلىَ أَبيِ بَكْرٍ، فَكَ 
 ُهِ ، فَـقَالَ: مَا أنَاَ بفَِاعِلِ، ثممَهُ، فَـقَالَ: أأَنَاَ أَشْفَعُ لَكُمْ إلىَ رَسُول االله رَسُولَ اللابِ فَكَلأتََى عُمَرَ بْنَ الخَْط 

وَانُ اللهِ عَلَيْهِ، ؟ فو اللهِ لَوْ لمَْ أَجِدْ إلا الذر لجَاَهَدْتُكُمْ بهِِ. ثمُ خَرجََ فَدَخَلَ عَلَى عَلِي بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضِْ 
، غُلاَمٌ يَدِب بَـينَْ يَدَيْـهَا، فَـقَالَ  وَعِنْدَهُ  هَا، وَعِنْدَهَا حَسَنُ بْنُ عَلِي : ياَ فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ  وَرَضِيَ عَنـْ

، إنكَ أمََس الْقَوْمِ بيِ رَحمِاً، وَإِني قَدْ جِئْتُ فيِ حَاجَةٍ، فَلاَ أرَْجِعَن كَمَا جِئْتُ خَائبًِا،  فاَشْفَعْ ليِ إلىَ عَلِي
 أَنْ نكَُلمَهُ فِيهِ. رَسُولِ اللهِ، فَـقَالَ: وَيحَْكَ ياَ أبَاَ سُفْيَانَ! وَالَلهِ لَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللهِ  عَلَى أمَْرٍ مَا نَسْتَطِيعُ 

يكَ هَذَا فَـيُجِيرَ بَـينَْ الناسِ، فَـيَكُونَ سَيدَ فاَلْتـَفَتَ إلىَ فاَطِمَةَ فَـقَالَ: ياَ بْـنَةَ محَُمدٍ، هَلْ لَكَ أَنْ تأَْمُريِ بُـن ـَ
دٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْعَرَبِ إلىَ آخِرِ الدهْرِ؟ قاَلَتْ: وَالَلهِ مَا بَـلَغَ بُـنيَ ذَاكَ أَنْ يجُِيرَ بَـينَْ الناسِ، وَمَا يجُِيرُ أَحَ 

)٢(   

  تَجْهِيزُ الرسُولِ  لِفَتْحِ مَكةَ :  

اللهمّ خُذْ الْعُيُونَ وَالأَْخْبَارَ عَنْ قُـرَيْشٍ  أمََرَ رَسُولُ اللهِ  باِلجَْهَازِ وأعلم الصحابة أنه سائر إلى مكة وقال
غتَـَهَا فِي بِلاَدِهَا   ه  ومعه عشرة ألاف )  ٨. ( خرج النبى  لعشر خلون من رمضان حَتى نَـبـْ

  سرية قوامها ثمانية رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول االله
بطن أضم ليظن الظان أنه  يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار، وواصلت هذه السرية 

                                                 
 ) ٩٦٨أخرجه الطبراني في الكبير (  -١
 ) ٣٩٦ /٢أخرجه ابن هشام في السيره (  -٢



 ١٦٥ 

سيرها حتى إنتهوا إلى ذى خُشُب فبلغهم أن رسول االله  خرج إلى مكة، فسارت إليه حتى لحقته بالسقيا 
 .  

  أبى بلتعة :  ما فعله حاطب بن

رَ، وَالمقِْدَادَ بْنَ الأَ  سْوَدِ، قاَلَ: فى الصحيحين أن عَلِيا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَـقُولُ: بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللهِ  أنَاَ وَالزبَـيـْ
هَاانْطلَِقُوا حَتى تأَْتوُا رَوْضَةَ خَاخٍ، فإَِنِ اَ ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِ « لُنَا »نـْ ، فاَنْطلََقْنَا تَـعَادَى بنَِا خَيـْ

نَا إِلىَ الروْضَةِ، فإَِذَا نحَْنُ باِلظعِينَةِ، فَـقُلْنَا أَخْرجِِي الكِتَابَ، فَـقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ   كِتَابٍ، فَـقُلْنَا: حَتى انْـتـَهَيـْ
نَا بهِِ رَسُولَ اللهِ ، فإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ لتَُخْرجِِن الكِتَابَ أوَْ لنَُـلْقِينَ الثـيَابَ، فأََخْ  رَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فأَتََـيـْ

ةَ يخُْبرِهُُمْ ببِـَعْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللهِ ، فَـقَ  شْركِِينَ مِنْ أهَْلِ مَك
ُ
ياَ «الَ رَسُولُ اللهِ : بْنِ أَبيِ بَـلْتـَعَةَ إِلىَ أنُاَسٍ مِنَ الم

، قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، لاَ تَـعْجَلْ عَلَي إِني كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فيِ قُـرَيْشٍ، ولمََْ أَكُنْ مِنْ »ا؟حَاطِبُ مَا هَذَ 
هَاجِريِنَ لهَمُْ قَـراَباَتٌ بمِكَةَ يحَْمُونَ ِاَ أهَْلِيهِمْ وَأمَْوَالهَمُْ،

ُ
تُ إِذْ فاَتَنيِ فأََحْبَبْ  أنَْـفُسِهَا، وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الم

ذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يحَْمُونَ ِاَ قَـراَبَتيِ، وَمَا فَـعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِ  ِسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتخدَادًا، وَلاَ رِضًا ذَلِكَ مِنَ الن
ا رَسُولَ اللهِ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ ، قاَلَ عُمَرُ: يَ »لَقَدْ صَدَقَكُمْ «باِلكُفْرِ بَـعْدَ الإِسْلاَمِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 

نَافِقِ، قاَلَ: " إِنهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَل اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطلَعَ عَلَى أهَْ 
ُ
لِ بدَْرٍ فَـقَالَ: هَذَا الم

  )١(اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "

اَ قاَلَ ذَلِكَ عُمَرُ مَعَ تَصْدِيقِ رَسُولِ اللهِ  لحِاَطِبٍ فِيمَا قاَلَ عُمَرُ دَعْنيِ  هِ فأََضْرِبَ عُنُـقَهُ إِنمياَ رَسُولَ الل 
ينِ وَبُـغْضِ مَنْ يُـنْسَبُ إِلىَ النـفَاقِ وَظَن أَن مَ  ةِ فيِ الدمَا  نْ خَالَفَ اعْتَذَرَ بهِِ لِمَا كَانَ عِنْدَ عُمَرَ مِنَ الْقُو

طْلَقَ عَلَيْهِ مُنَافِقًا لِكَوْنهِِ أمََرهَُ بهِِ رَسُولُ اللهِ  اسْتَحَق الْقَتْلَ لَكِنهُ لمَْ يجَْزمِْ بِذَلِكَ فلَِذَلِكَ اسْتَأْذَنَ فيِ قَـتْلِهِ وَأَ 
    )٢(أَولاً أَنْ لاَ ضَرَرَ فِيهِ أبَْطَنَ خِلاَفَ مَا أَظْهَرَ وَعُذْرُ حَاطِبٍ مَا ذكََرهَُ فإَِنهُ صَنَعَ ذَلِكَ مُتَ 

 بَرِيهُ قَ  عِنْدَ الطهُ نَكَثَ وَظاَهَرَ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ قَـوْلهُُ فَـقَالَ إِندْ قاَلَ   ألَيَْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً قاَلَ بَـلَى وَلَكِن
 َةَ تَـرْكِ قَـتْلِهِ بأِنهُ قِيلَ وَهَلْ يُسْقِطُ عَنْهُ شُهُودُهُ بَدْراً شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يدْريك أرشد إِلىَ عِلَهُ شَهِدَ بَدْرًا فَكَأن

نْبَ الْعَظِيمَ فأََجَابَ بِقَوْلهِِ وَمَا يدُْريِكَ  ٣(هَذَا الذ(   

  كان حاطب حليفا لقريش .  والمعنى بقوله ( غفرت لكم ) أى فى الآخرة . 

  س . تصديق خبر رسول االله  ولو كان على خلاف المحسو 
                                                 

 ) ٢٤٩٤) ومسلم (٣٠٠٧أخرجه البخاري (  -١
 ) ٦٣٤ /٨لبارى (فتح ا  -٢
 ) ٥٦٠ /٨أخرجه الطبرى في التفسير (  -٣
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  فى الحديث دليل على حكم التأول فى إستباحة المحظور خلاف حكم المتعمد . 

  من تعاطى شيئا من المحظور ثم إدعى له تأويلا محتملا لا يقبل منه . 

من كفر مسلما أو إمه بالنفاق على التأويل وكان من أهل الإجتهاد لا يعُاتب لأن النبى  لم يعُنف 
  عنقه فقد نافق ) . عمر على قوله ( دعنى أضرب

  إسم المرأة سَارةَُ وقيل أمُ سَارةََ وإسمها كُنُودُ وكَانَت مولاة عَمْرو بن هَاشم بن الْمطلب  .

  الْمَكْتُوب إلِيَْهِم هم صَفْوَان بن أمُية وَسُهيْل بن عَمْرو وَعِكْرمَِة بن أبي جهل . 

رَءُوا مِنْ حِلْفِ بَنيِ فى المطالب العالية : لما تأكد النبى  مما فعلته قري ش أرسل إليهم أمَا بَـعْدُ فإَِنكُمْ إِنْ تَـبـْ
مَنَافِ صِهْرُ بَكْرٍ، أوَْ تَدُوا خُزاَعَةَ، وَإِلا أوُذِنَكُمْ بحَِرْبٍ. فَـقَالَ قَـرَظةَُ بْنُ عَبْدِ عَمْروِ بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ 

رأَُ مِنْ حِلْفِهِمْ فَـلَمْ مُعَاوِيةََ: إِن بَنيِ بَكْرٍ قَـوْمٌ مَشَ  ائيِمُ فَلاَ نَدِي مَا قتلوا، لا يَـبـْقَى لنََا سَبَدٌ وَلاَ لبََدٌ، وَلاَ نَـبـْ
يَـبْقَ عَلَى ديننا أحد غيرهم، وَلَكِنا نُـؤْذِنهُُ بحَِرْبٍ 

)١( .  

فإختاروا  وفى هذا دليل على أن النبى  لم يفُاجىء قريشا بالحرب وإنما خيرهم بين هذه الخصال الثلاث
  الحرب 

    متابعة الأحداث :

ه صائما وقد إنضم إليه فى الطريق جماعات من قبيلة أسلم ومزينة  ٨ثم خرج  لعشر خلون من رمضان 
   وغطفان حتى بلغ عددهم عشرة آلاف

أَن رَسُولَ اللهِ  غَزاَ غَزْوَةَ : «عن عُبـَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَن ابْنَ عَباسٍ، أَخْبـَرهَُ  روى البخارى
ُسَيبِ، يَـقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ عُبـَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبـَرهَُ »الفَتْحِ فيِ رَمَضَانَ 

عْتُ سَعِيدَ بْنَ الم ، قاَلَ: وَسمَِ
هُمَا قاَلَ:  اءَ الذِي بَـينَْ قُدَيْدٍ  -اللهِ  حَتى إِذَا بَـلَغَ الكَدِيدَ صَامَ رَسُولُ «أَن ابْنَ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

َ
الم

   )٢(»أفَْطَرَ، فَـلَمْ يَـزَلْ مُفْطِراً حَتى انْسَلَخَ الشهْرُ  - وَعُسْفَانَ 

                                                 
 ) بسند صحيح مرسل ٤٣٠٠أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (  -١
 ) ٤٢٧٥أخرجه البخاري (  -٢
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عُسْفَانَ، ثمُ دَعَا  فيِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَـلَغَ    � سَافَـرَ رَسُولُ اللهِ «عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قاَلَ:  وفى رواية
صَامَ «قاَلَ: وكََانَ ابْنُ عَباسٍ يَـقُولُ: » بإِِناَءٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَـهَارًا لِيرُيِهَُ الناسَ، فأَفَْطَرَ حَتى قَدِمَ مَكةَ 

   )١(»رَسُولُ اللهِ  فيِ السفَرِ، وَأفَْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفَْطَرَ 

  مر يصل لقريش  الأ

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَما سَارَ رَسُولُ اللهِ  عَامَ الفَتْحِ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ قُـرَيْشًا، خَرجََ أبَوُ  روى البخارى
لِ اللهِ ، فَأقَـْبـَلُوا يَسِيروُنَ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزاَمٍ، وَبدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ، يَـلْتَمِسُونَ الخبَـَرَ عَنْ رَسُو 

لَكَأنَـهَا نِيراَنُ عَرَفَةَ؟  حَتى أتََـوْا مَر الظهْراَنِ، فإَِذَا هُمْ بنِِيراَنٍ كَأنَـهَا نِيراَنُ عَرَفَةَ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ،
   )٢(الَ أبَوُ سُفْيَانَ: عَمْرٌو أقََل مِنْ ذَلِكَ فَـقَالَ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ: نِيراَنُ بَنيِ عَمْروٍ، فَـقَ 

فأرسل النبى   . وفي الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عمه وقد خرج مهاجراً بعياله،مسلما فسُر  به
  بثقل العباس إلى المدينة ثم أبقاه معه وإتجه إلى مكة . 

 ةَ بْنِ مجىء أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الحْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطهِ بْنُ أَبيِ أمَُيلِبِ ( أخو النبى  من الرضاعة ) وَعَبْدُ الل
الْمُغِيرةَِ ( أخو أم سلمة من الأب ) فالتقيا مع رسول االله  بالأبواء فأعرض عنهما، لما كان يلقاه منهما 

وقال من شدة الأذى والهجو، فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. 
علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول االله  من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: قالوُا 

] . فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه ٩١تاَللهِ لَقَدْ آثَـرَكَ اللهُ عَلَيْنا، وَإِنْ كُنا لخَاطِئِينَ [يوسف: 
: لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ، يَـغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول االله 

  ] ٩٢الراحمِِينَ [يوسف: 

فلما نزل النبى  بمر الظهران (أمر رسول االله  بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار ) قام العباس وركب 
أحدا يخُبر قريش ليخرجوا يستأمنوا النبى  قبل  بغلة النبى  البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو

  أن يدخلها عليهم عنوة . 

عْتُ كَلاَمَ أَبيِ سُفْيَانَ، وَبدَُيْلِ  هَا، وألَْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ إِذْ سمَِ بْنِ وَرْقاَءَ وَهمُاَ  قاَلَ: فَـوَااللهِ، إِني لأََسِيرُ عَلَيـْ
ولُ: مَا رأَيَْتُ كَالْيـَوْمِ قَط نِيراَناً وَلاَ عَسْكَراً قاَلَ: يَـقُولُ بدَُيْلٌ: هَذِهِ وَااللهِ نِيراَنُ يَـتـَراَجَعَانِ، وَأبَوُ سُفْيَانَ يَـقُ 

هَا الحَْرْبُ. قاَلَ: يَـقُولُ أبَوُ سُفْيَانَ: خُزاَعَةُ، وَااللهِ أذََل وأَلأَْمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ   نِيراَنُـهَا خُزاَعَةَ حمََشَتـْ

                                                 
 ) ١٩٤٨أخرجه البخاري (  -١
 ) ٤٢٨٠أخرجه البخاري (  -٢
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مْ. كَرهَُا. قاَلَ: فَـعَرَفْتُ صَوْتهَُ، فَـقُلْتُ: ياَ أبَاَ حَنْظلََةَ، فَـعَرَفَ صَوْتيِ، فَـقَالَ أبَوُ الْفَضْلِ فَـقُلْتُ: نَـعَ وَعَسْ 
يْشٍ وَااللهِ رَ قاَلَ: مَالَكَ فِدَاكَ أَبيِ وَأمُي. فَـقُلْتُ: وَيحَْكَ ياَ أبَاَ سُفْيَانَ، هَذَا رَسُولُ االلهِ  فيِ الناسِ وَاصَبَاحَ ق ـُ
مَعِي هَذِهِ قاَلَ: فَمَا الحْيِلَةُ، فِدَاكَ أَبيِ وَأمُي؟ قاَلَ: قُـلْتُ: وَااللهِ لئَِنْ ظَفَرَ بِكَ ليََضْربَِن عُنُـقَكَ، فاَركَْبْ 

بَاهُ، فَحَركْتُ بهِِ كُلمَا مَرَرْتُ الْبـَغْلَةَ حَتى آتيَِ بِكَ رَسُولَ االلهِ  أَسْتَأْمِنَهُ لَكَ، قاَلَ: فَـركَِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِ 
  عَلَى بَـغْلَتِهِ حَتى بنَِارٍ مِنْ نِيراَنِ الْمُسْلِمِينَ قاَلُوا: مَنْ هَذَا؟ فإَِذَا رأَوَْا بَـغْلَةَ رَسُولِ االلهِ  قاَلُوا: عَم رَسُولِ االلهِ 

فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقاَمَ إِليَ، فَـلَما رَأَى أبَاَ سُفْيَانَ عَلَى عَجُزِ مَرَرْتُ بنَِارِ عُمَرَ بْنِ الخَْطابِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، 
 ُذِي أمَْكَنَ مِنْكَ بِغَيرِْ عَقْدٍ وَلاَ عَهْدٍ، ثمهِ الِااللهِ، الحَْمْدُ لل نحَْوَ الْبـَغْلَةِ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ عَدُو خَرجََ يَشْتَد 

ابةُ الْبَطِيءُ الرجُلَ الْبَطِيءَ، فاَقـْتَحَمْتُ عَنِ الْبـَغْلَةِ، رَسُولِ االلهِ ، وَركََ  ضَتِ الْبـَغْلَةُ، فَسَبـَقَتْهُ بمِاَ تَسْبِقُ الد
عَقْدٍ  بغَِيرِْ  فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ  وَدَخَلَ عُمَرُ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ االلهِ، هَذَا أبَوُ سُفْيَانَ قَدْ أمَْكَنَ االلهُ مِنْهُ 

ولِ االلهِ  وَلاَ عَهْدٍ، فَدَعْنيِ فَلأَْضْرِبَ عُنُـقَهُ. قاَلَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، إِني أَجَرْتهُُ، ثمُ جَلَسْتُ إِلىَ رَسُ 
لَةَ رَجُلٌ دُونيِ، فَـلَما أَكْثَـرَ عُمَرُ  فيِ شَأْنهِِ قُـلْتُ: مَهْلاً ياَ فأََخَذْتُ بِرأَْسِهِ فَـقُلْتُ: لاَ وَااللهِ لاَ يُـنَاجِيهِ الليـْ

مِنْ رجَِالِ  عُمَرُ، أمََا وَااللهِ لَوْ كَانَ مِنْ رجَِالِ بَنيِ عَدِي بْنِ كَعْبٍ مَا قُـلْتُ هَذَا، وَلَكِنكَ عَرَفْتَ أنَهُ رَجُلٌ 
سِلاَمُكَ يَـوْمَ أَسْ  لَمْتَ كَانَ أَحَب إِلىَ رَسُولِ االلهِ  مِنْ إِسْلاَمِ بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ قاَلَ: مَهْلاً ياَ عَباسُ، فَـوَااللهِ لإَِ

لاَمِ الخَْطابِ، الخَْطابِ لَوْ أَسْلَمَ وَمَا بيِ إِلا أَني قَدْ عَرَفْتُ أَن إِسْلاَمَكَ كَانَ أَحَب إِلىَ رَسُولِ االلهِ  مِنْ إِسْ 
فَذَهَبْتُ بهِِ إِلىَ رَحْلِي فَـبَاتَ » . ياَ عَباسُ، فإَِذَا أَصْبَحَ فاَئْتِنيِ بهِِ اذْهَبْ بهِِ إِلىَ رَحْلِكَ «فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : 

وَيحَْكَ ياَ أبَاَ سُفْيَانَ، أَلمَْ يأَْنِ «عِنْدِي، فَـلَما أَصْبَحَ غَدَوْتُ بهِِ إِلىَ رَسُولِ االلهِ ، فَـلَما رَآهُ رَسُولُ االلهِ  قاَلَ: 
قاَلَ: بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُي، مَا أَكْرَمَكَ وَأوَْصَلَكَ، وَااللهِ لَقَدْ ظنَـَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ » لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ؟ لَكَ أَنْ تَـعْلَمَ أَنْ 

رهُُ لَقَدْ أَغْنىَ عَني شَيْئًا قاَلَ:  قاَلَ: » سُولُ االلهِ؟وَيحَْكَ ياَ أبَاَسُفْيَانَ، أَلمَْ يأَْنِ لَكَ أَنْ تَـعْلَمَ أَني رَ «مَعَ االلهِ غَيـْ
هَا شَيْءُ حَتى الآْ  نَ. قاَلَ بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُي، مَا أحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأوَْصَلَكَ هَذِهِ، وَااللهِ كَانَ فيِ نَـفْسِي مِنـْ

 االلهُ، وَأَن اسُ: وَيحَْكَ ياَ أبَاَ سُفْيَانَ أَسْلِمْ، وَاشْهَدْ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلادًا رَسُولُ االلهِ قَـبْلَ أَنْ تُضْرَبَ  الْعَبمحَُم
ذَا الْفَخْرَ، عُنُـقُكَ، قاَلَ: فَشَهِدَ بِشَهَادَةِ الحَْق وَأَسْلَمَ. قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، إِن أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ يحُِب هَ 

نَ فَـهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أغَْلَقَ باَبهَُ فَـهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ نَـعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبيِ سُفْيَا«فاَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قاَلَ: 
   )١(»الْمَسْجِدَ فَـهُوَ آمِنٌ 

حبس أبا سفيان عِنْدَ خَطْمِ الجْبََلِ ( أى أنف الجبل ) اثم قال البنى  ( فيما رواه البخارى ) للعباس 
هُمْ حَبَسَهُ هُنَاكَ لِكَوْنهِِ مَضِيقًا ليِـَرَى الجَْمِيعَ وَ    لاَ يَـفُوتهُُ رُؤْيةََ أَحَدٍ مِنـْ

                                                 
 ) ٨١٨ /٢) والواقدى في المغازى (٤٠٣٩ /٢أخرجه ابن شهام في السيرة (  -١



 ١٦٩ 

مَ النبيِ  فيِ روَِايةَِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأمََرَ النبيِ  مُنَادِياً يُـنَادِي لتُِظْهِرْ كُل قبَِيلَةٍ مَا مَعَهَا مِنَ الأَْ  ةِ وَقَد دَاةِ وَالْعُد
يَانَ ياَ عَباسُ أَفيِ هَذِهِ محَُمدٌ قاَلَ لاَ قاَلَ فَمَنْ هَؤُلاَءِ قاَلَ قُضَاعَةُ ثمُ الْكَتَائِبَ فَمَرتْ كَتِيبَةٌ فَـقَالَ أبَوُ سُفْ 

؟ قاَلَ: هَؤُلاَءِ مَرتِ الْقَبَائِلُ فَـرأََى أمَْراً عَظِيمًا أرَْعَبَهُ . حَتى أقَـْبـَلَتْ كَتِيبَةٌ لمَْ يَـرَ مِثـْلَهَا، قاَلَ: مَنْ هَذِهِ 
لْ الأنَْصَارُ، 

َ
حَمَةِ، اليـَوْمَ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرايةَُ، فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: ياَ أبَاَ سُفْيَانَ، اليـَوْمَ يَـوْمُ الم

   )١(تُسْتَحَل الكَعْبَةُ،

  دخول مكة : 

  الرجالة .  جعل خالد على انبة اليمنى والزبير على انبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على

ياَ «، فَدَعَوْتُـهُمْ، فَجَاءُوا يُـهَرْوِلوُنَ، فَـقَالَ: »ياَ أبَاَ هُرَيْـرةََ، ادعُْ ليِ الأْنَْصَارَ « � عند مسلم قاَلَ:رسول االله
غَدًا أَنْ تحَْصُدُوهُمْ  انْظرُُوا، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ «قاَلُوا: نَـعَمْ، قاَلَ: » مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ، هَلْ تَـرَوْنَ أوَْباَشَ قُـرَيْشٍ؟

، قاَلَ: فَمَا أَشْرَفَ يَـوْمَئِذٍ لهَمُْ »مَوْعِدكُُمُ الصفَا«، وَأَخْفَى بيَِدِهِ وَوَضَعَ يمَيِنَهُ عَلَى شمِاَلهِِ، وَقاَلَ: »حَصْدًا
أَطاَفُوا باِلصفَا، فَجَاءَ أبَوُ سُفْيَانَ، أَحَدٌ إِلا أنَاَمُوهُ، قاَلَ: وَصَعِدَ رَسُولُ االلهِ الصفَا، وَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ فَ 

مَنْ «االلهِ : فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أبُيِدَتْ خَضْراَءُ قُـرَيْشٍ لاَ قُـرَيْشَ بَـعْدَ الْيـَوْمِ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: قاَلَ رَسُولُ 
، فَـقَالَتِ »هُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أغَْلَقَ باَبهُ فَـهُوَ آمِنٌ دَخَلَ دَارَ أَبيِ سُفْيَانَ فَـهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ ألَْقَى السلاَحَ ف ـَ

رَسُولِ االلهِ ، قاَلَ: " الأْنَْصَارُ: أمَا الرجُلُ فَـقَدْ أَخَذَتْهُ رأَفَْةٌ بعَِشِيرتَهِِ، وَرَغْبَةٌ فيِ قَـرْيتَِهِ، وَنَـزَلَ الْوَحْيُ عَلَى 
أنَاَ محَُمدٌ  - ثَلاَثَ مَراتٍ  -رَأْفَةٌ بعَِشِيرتَهِِ، وَرَغْبَةٌ فيِ قَـرْيتَِهِ، أَلاَ فَمَا اسمِْي إِذًا؟ قُـلْتُمْ: أمَا الرجُلُ فَـقَدْ أَخَذَتْهُ 

ا إِلا االلهِ، مَا قُـلْنَ عَبْدُ االلهِ وَرَسُولهُُ، هَاجَرْتُ إِلىَ االلهِ وَإلِيَْكُمْ، فاَلْمَحْيَا محَْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ ممَاَتُكُمْ " قاَلُوا: وَ 
قاَنِكُمْ وَيَـعْذِراَنِكُمْ «ضَنا باِاللهِ وَرَسُولهِِ، قاَلَ:  االلهَ وَرَسُولَهُ يُصَد ٢(»فإَِن(    

عْتُ النبيِ ، يَـقُولُ يَـوْمَ فَـتْحِ مَكةَ:  لاَ يُـقْتَلُ قُـرَشِي «وعند مسلم عن عَبْدُ االلهِ بْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سمَِ
رً    ، )٣(»ا بَـعْدَ هَذَا الْيـَوْمِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ صَبـْ

هُمْ كَمَا ارْتَ  عْلاَمُ بأَِن قُـرَيْشًا يُسْلِمُونَ كُلهُمْ وَلاَ يَـرْتَد أَحَدٌ مِنـْ رُهُمْ بَـعْدَهُ  ممِنْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الإِْ د غَيـْ
راً وَليَْسَ الْمُرَ  رًا فَـقَدْ جَرَى عَلَى قُـرَيْشٍ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ حُورِبَ وَقتُِلَ صَبـْ ادُ أنَـهُمْ لاَ يُـقْتـَلُونَ ظلُْمًا صَبـْ

  .  )٤(مَعْلُومٌ 

                                                 
 ) ٨ /٨فتح البارى (  -١
 ) ١٧٨٠أخرجه مسلم (  -٢
 ) ١٧٨٢أخرجه مسلم (  -٣
 ) ١٣٤ /١٢شرح النووى على مسلم (  -٤



 ١٧٠ 

  :وقائع لها دلالات وعظات 

 ِبيفى الصحيحين واللفظ للبخارى عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: سَألَْتُ الن�عَنْ الجَدْرِ، أمَِنَ البـَيْتِ هُوَ؟ قاَلَ:   
، قُـلْتُ: فَمَا شَأْنُ »إِن قَـوْمَكِ قَصرَتْ ِِمُ النـفَقَةُ «، قُـلْتُ: فَمَا لهَمُْ لمَْ يدُْخِلُوهُ فيِ البـَيْتِ؟ قاَلَ: »نَـعَمْ «

قَـوْمَكِ حَدِيثٌ  فَـعَلَ ذَاكِ قَـوْمُكِ ليُِدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيمَنْـَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَن «باَبهِِ مُرْتفَِعًا، قاَلَ: 
   )١(» فيِ الأَرْضِ عَهْدُهُمْ باِلجْاَهِلِيةِ فأََخَافُ أَنْ تُـنْكِرَ قُـلُوبُـهُمْ، أَنْ أدُْخِلَ الجَدْرَ فيِ البـَيْتِ، وَأَنْ ألَْصِقْ باَبهَُ 

هَا: أَن النبيِ  قاَلَ لهَاَ:  ئِشَةُ، لَوْلاَ أَن قَـوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ ياَ عَا«وعند البخارى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
، باَباً بجَِاهِلِيةٍ لأََمَرْتُ باِلْبـَيْتِ، فَـهُدِمَ، فأََدْخَلْتُ فِيهِ مَا أخُْرجَِ مِنْهُ، وَألَْزَقـْتُهُ باِلأَرْضِ، وَجَعَلْتُ   لَهُ باَبَـينِْ

    )٢(»راَهِيمَ شَرْقِيا، وَباَباً غَرْبيِا، فَـبـَلَغْتُ بهِِ أَسَاسَ إِب ـْ

  المسافة التى لم تدخل فى البناء ستة أذرع .

مْتُ روى مسلم عن عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ : " ياَ عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَن قَـوْمَكِ حَدِيثوُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لهَدََ 
: باَباً شَرْقِيا، وَباَباً غَرْبيِا، وَزدِْتُ فِيهَا سِتةَ أذَْرعٍُ مِنَ الحِْجْرِ، الْكَعْبَةَ، فأَلَْزَقـْتُـهَا باِلأَْرْضِ، وَجَعَلْتُ لهَاَ باَبَـينِْ 

   )٣(فإَِن قُـرَيْشًا اقـْتَصَرَتـْهَا حَيْثُ بَـنَتِ الْكَعْبَةَ "

  ِبيا، وَهَلْ تَدْريِنَ لمَِ  وَلجََعَلْتُ لهَاَ باَبَـينِْ مَوْضُوعَينِْ فيِ الأَْرْضِ شَرْ «وعند مسلم عن عائشة قاَلَ النِا وَغَرْبيقِي
تَـعَززاً أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلا مَنْ أرَاَدُوا، فَكَانَ الرجُلُ إِذَا «، قاَلَتْ: قُـلْتُ: لاَ، قاَلَ: »كَانَ قَـوْمُكِ رَفَـعُوا باَبَـهَا؟

   )٤(»ادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَـعُوهُ فَسَقَطَ هُوَ أرَاَدَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونهَُ يَـرْتقَِي، حَتى إِذَا كَ 

  وعليه فالحجر من البيت .

روى الترمذى بسند صحيح عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كُنْتُ أُحِب أنَْ أدَْخُلَ البـَيْتَ فأَُصَليَ فِيهِ، فأََخَذَ رَسُولُ 
اَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ صَلي فيِ الحِجْ «بيَِدِي فأََدْخَلَنيِ الحِجْرَ، فَـقَالَ:    � اللهِ  رِ إِنْ أرََدْتِ دُخُولَ البـَيْتِ، فإَِنم

   )٥(»البـَيْتِ، وَلَكِن قَـوْمَكِ اسْتـَقْصَرُوهُ حِينَ بَـنـَوْا الكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البـَيْتِ 

  ه قام عبد االله بن الزبير فهدم جدار الكعبة .  ٦٤وفى أواخر سنة 
                                                 

 ) ١٣٣٣) ومسلم (١٥٨٤أخرجه البخاري (  -١
 ) ١٥٨٦أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٣٣٣أخرجه مسلم (  -٣
 ) ١٣٣٣أخرجه مسلم (  -٤
 ني ) وصححه الألبا٨٧٦أخرجه الترمذي (  -٥



 ١٧١ 

لَ: لَما احْتـَرَقَ الْبـَيْتُ زَمَنَ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ، حِينَ غَزاَهَا أهَْلُ الشامِ، فَكَانَ مِنْ روى مسلم عَنْ عَطاَءٍ، قاَ
شامِ، عَلَى أهَْلِ ال - أَوْ يحَُربَـهُمْ  -أمَْرهِِ مَا كَانَ، تَـركََهُ ابْنُ الزبَـيرِْ حَتى قَدِمَ الناسُ الْمَوْسِمَ يرُيِدُ أَنْ يجَُرئَـهُمْ 

ا؟ أوَْ أُصْلِحُ مَا وَهَى فَـلَما صَدَرَ الناسُ، قاَلَ: ياَ أيَـهَا الناسُ، أَشِيروُا عَلَي فيِ الْكَعْبَةِ، أنَْـقُضُهَا ثمُ أبَْنيِ بنَِاءَهَ 
هَا؟ قاَلَ ابْنُ عَباسٍ: فإَِني قَدْ فرُقَِ ليِ رَأْيٌ فِيهَا، أرََى أنَْ تُصْلِحَ مَا  هَا، وَتَدعََ بَـيْتًا أَسْلَمَ الناسُ مِنـْ وَهَى مِنـْ

هَا النبيِ ، فَـقَالَ ابْنُ الزبَـيرِْ: " لَوْ كَانَ أَ  هَا، وَبعُِثَ عَلَيـْ حَدكُُمُ احْتـَرَقَ بَـيْتُهُ، عَلَيْهِ، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ الناسُ عَلَيـْ
هُ، فَكَيْفَ بَـيْتُ رَبكُ  يجُِد لاَثُ مَا رَضِيَ حَتىا مَضَى الث عَازمٌِ عَلَى أمَْريِ، فَـلَم ُثَلاَثاً، ثم مُسْتَخِيرٌ رَبي مْ؟ إِني

قُضَهَا، فَـتَحَامَاهُ الناسُ أَنْ يَـنْزلَِ بأَِولِ الناسِ يَصْعَدُ فِيهِ أمَْرٌ مِنَ ا لسمَاءِ، حَتى صَعِدَهُ أَجمَْعَ رأَيْهَُ عَلَى أَنْ يَـنـْ
رْضَ، فَجَعَلَ فأَلَْقَى مِنْهُ حِجَارةًَ، فَـلَما لمَْ يَـرهَُ الناسُ أَصَابهَُ شَيْءٌ تَـتَابَـعُوا فَـنـَقَضُوهُ حَتى بَـلَغُوا بهِِ الأَْ رَجُلٌ، 

هَا الستُورَ ( المقصود ذه العمدة والستور أن يستقبلها الناس فى الصلا ة ابْنُ الزبَـيرِْ أَعْمِدَةً، فَسَتـرَ عَلَيـْ
 ِبيالن عْتُ عَائِشَةَ تَـقُولُ: إِن لَوْلاَ «  قاَلَ: ويعرفوا موضع الكعبة ) حَتى ارْتَـفَعَ بنَِاؤُهُ، وَقاَلَ ابْنُ الزبَـيرِْ: إِني سمَِ

لَكُنْتُ أدَْخَلْتُ فِيهِ مِنَ  أَن الناسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَليَْسَ عِنْدِي مِنَ النـفَقَةِ مَا يُـقَوي عَلَى بنَِائهِِ،
فأَنَاَ الْيـَوْمَ أَجِدُ مَا «، قاَلَ: »الحِْجْرِ خمَْسَ أذَْرعٍُ، وَلجََعَلْتُ لهَاَ باَباً يَدْخُلُ الناسُ مِنْهُ، وَباَباً يخَْرُجُونَ مِنْهُ 

نَ الحِْجْرِ حَتى أبَْدَى أُسا نَظَرَ الناسُ إلِيَْهِ، ، قاَلَ: " فَـزاَدَ فِيهِ خمَْسَ أذَْرعٍُ مِ »أنُْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ الناسَ 
ا زاَدَ فِيهِ اسْتـَقْصَرهَُ، فَـزاَدَ  فيِ طوُلِهِ عَشْرَ أذَْرعٍُ، فَـبـَنىَ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وكََانَ طوُلُ الْكَعْبَةِ ثمَاَنيَِ عَشْرةََ ذِراَعًا، فَـلَم 

دْخَلُ مِنْهُ، وَالآْخَرُ يخُْرجَُ مِنْهُ ". فَـلَما قتُِلَ ابْنُ الزبَـيرِْ كَتَبَ الحَْجاجُ إِلىَ عَبْدِ وَجَعَلَ لَهُ باَبَـينِْ: أَحَدُهمُاَ يُ 
مِنْ أهَْلِ ليَْهِ الْعُدُولُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يخُْبرِهُُ بِذَلِكَ وَيخُْبرِهُُ أَن ابْنَ الزبَـيرِْ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُس نَظَرَ إِ 
طوُلهِِ فأَقَِرهُ، وَأمَا مَا  مَكةَ، فَكَتَبَ إِليَْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنا لَسْنَا مِنْ تَـلْطِيخِ ابْنِ الزبَـيرِْ فيِ شَيْءٍ، أمَا مَا زاَدَ فيِ 

  . )١(هُ، فَـنـَقَضَهُ وَأعََادَهُ إِلىَ بنَِائهِِ زاَدَ فِيهِ مِنَ الحِْجْرِ فَـرُدهُ إِلىَ بنَِائهِِ، وَسُد الْبَابَ الذِي فَـتَحَ 

دِ االلهِ عَلَى روى مسلم عَنِ الحْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ، قاَلَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُبـَيْدٍ: وَفَدَ الحْاَرِثُ بْنُ عَبْ 
عَ مِنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فيِ خِلاَفتَِهِ، فَـقَالَ عَبْدُ ا لْمَلِكِ: مَا أظَُن أبَاَ خُبـَيْبٍ يَـعْنيِ ابْنَ الزبَـيرِْ، سمَِ

عْتـَهَا تَـقُولُ مَا هَا، قاَلَ: سمَِ عْتُهُ مِنـْ هَا، قاَلَ الحْاَرِثُ: بَـلَى أنَاَ سمَِ عَهُ مِنـْ ذَا؟ قاَلَ: قاَلَتْ: مَا كَانَ يَـزْعُمُ أنَهُ سمَِ
يَانِ الْبـَيْتِ، وَلَوْلاَ حَدَاثةَُ عَهْدِهِمْ باِلشرْكِ، أَعَدْتُ مَا تَـركَُوا إِ «قاَلَ رَسُولُ االلهِ :  ن قَـوْمَكِ اسْتـَقْصَرُوا مِنْ بُـنـْ

نُوهُ فَـهَلُمي لأُِريَِكِ مَا تَـركَُوا مِنْهُ  عَةِ »مِنْهُ، فإَِنْ بدََا لِقَوْمِكِ مِنْ بَـعْدِي أَنْ يَـبـْ أذَْرعٍُ، . )  ، فَأَراَهَا قَريِبًا مِنْ سَبـْ
 ُعْتـَهَا تَـقُولُ هَذَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: فَـنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ، ثم  قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ، للِْحَارِثِ: أنَْتَ سمَِ

أَبيِ رَبيِعَةَ: لاَ تَـقُلْ هَذَا  وَدِدْتُ أَني تَـركَْتُهُ وَمَا تحََملَ، . وفى رواية عند مسلم فَـقَالَ الحْاَرِثُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ 

                                                 
 ) ١٣٣٣أخرجه مسلم (  -١
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عْتُهُ قَـبْلَ أَنْ أَ  ثُ هَذَا قاَلَ: لَوْ كُنْتُ سمَِ الْمُؤْمِنِينَ تحَُد ُعْتُ أم هْدِمَهُ، لتَـَركَْتُهُ عَلَى مَا ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فأَنَاَ سمَِ
بَـنىَ ابْنُ الزبَـيرِْ 

)١( .  

نيَِ الْبـَيْتُ خمَْسَ مَراتٍ بَـنَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ ثمُ إِبْـراَهِيمُ  ثمُ قُـرَيْشٌ فيِ الجْاَهِلِيةِ وَحَضَرَ قاَلَ الْعُلَمَاءُ بُ  قال النووى
ارهُُ ثم  وَقَعَ إِزَ النبيِ  هَذَا الْبِنَاءَ وَلَهُ خمَْسٌ وَثَلاَثوُنَ سَنَةً وَقِيلَ خمَْسٌ وَعِشْرُونَ وَفِيهِ سَقَطَ عَلَى الأَْرْضِ حِينَ 

  بناه بن الزبَـيرِْ ثمُ الحَْجاجُ بْنُ يوُسُفَ وَاسْتَمَر إِلىَ الآْنِ عَلَى بنَِاءِ الحَْجاجِ 

وَقَدْ ذكََرُوا أَن هَارُونَ الرشِيدَ سَأَلَ مَالِكَ بْنَ أنََسٍ عَنْ هَدْمِهَا وردها إلى بناء بن الزبَـيرِْ  وقال أيضا
ذْكُورَةِ فيِ الْبَابِ فَـقَالَ مَالِكٌ ناشدتك االله يا أمير المؤمنين ألا تجَْعَلَ هَذَا الْبـَيْتَ لعُْبَةً للِْمُلُوكِ لِلأَْحَادِيثِ الْمَ 

  )٢(لاَ يَشَاءُ أَحَدٌ إِلا نَـقَضَهُ وَبَـنَاهُ فَـتَذْهَبُ هَيْبَتُهُ مِنْ صُدُورِ الناسِ  

ا فَخَشِيَ  أَنْ يَظنُوا لأَِجْلِ قُـرْبِ عَهْدِهِمْ وَفيِ الحَْدِيثِ أن قُـرَيْشًا   قال الحافظ مُ أمَْرَ الْكَعْبَةِ جِدكَانَتْ تُـعَظ
فَردَِ باِلْفَخْرِ عَلَيْهِمْ فيِ ذَلِكَ ...  سْلاَمِ أنَهُ غَيـرَ بنَِاءَهَا ليِـَنـْ تَـرْكُ الْمَصْلَحَةِ لأَِمْنِ الْوُقُوعِ  وفى الحديثباِلإِْ

  . )٣(ةِ وَمِنْهُ تَـرْكُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فيِ أنَْكَرَ مِنْهُ فيِ الْمَفْسَدَ 

إمتنع  من هدم الكعبة خشية أن ترتد العرب فدل على إعتبار سد الذريعة وأنه لا ينبغى فعل الأمور 
ضى ذلك إلى قول الناس المباحة المفضية إلى ما هو شر منها . وكذلك أن النبى  ترك قتل المنافقين لئلا يفُ

  إن محمدا يقتل أصحابه . 

دخل النبى  وإن رأسه يكاد أن يمس عنق الراحلة ثم طاف بالبيت وعليه قوس، وحول البيت ستون 
جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان «وثلاثمائة صنم، وهى متماسكة، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول 

  الأصنام تتساقط على وجوهها و » زهوقا. وما يبديء الباطل وما يعيد

فلما أكمل طوافه  دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها، فرأى الصور تملؤها ومن بينها 
صورتان لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال: قاتلهم االله، واالله إن استقسما ا قط . ثم أمر 

  بالصور فمحيت 

م الناس ويظنون أن دخول الكعبة من النسك ) على نفسه، وعلى أسامة ثم أغلق الباب ( حتى لايتزاح
وبلال فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب، حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، وقف وصلى. ثم دار 

                                                 
 ) ١٣٣٣أخرجه مسلم (  -١
 ) ٨٩ /٩شرح النووى على مسلم (  -٢
 ) ٢٢٥ /٢فتح البارى (  -٣



 ١٧٣ 

فى البيت وكبر فى نواحيه، وفتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرونه يتعرفون ماذا يصنع 
لاَ إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ «دتى الباب وقال فأخذ بعضا

ةَ الْبـَيْتِ وَسِقَايَ  الأَْحْزاَبَ وَحْدَهُ، أَلاَ كُل مَأْثُـرةٍَ أوَْ دَمٍ أوَْ مَالٍ يدُعَى فَـهُوَ تحَْتَ قَدَمَي هَاتَـينِْ إلا سَدَانةََ 
بِلِ، هَا فيِ  الحْاَج، أَلاَ وَقتَِيلُ الخَْطأَِ شِبْهِ الْعَمْدِ باِلسوْطِ وَالْعَصَا، فَفِيهِ الدّية مُغَلّظةَ، مائةَ مِنْ الإِْ أرَْبَـعُونَ مِنـْ

يةِ، وَتَـعَظمَهَا باِلآْباَءِ، الناسُ مِنْ بطُوُِاَ أوَْلاَدُهَا. ياَ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إن اللهَ قَدْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ نخَْوَةَ الجْاَهِلِ 
جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُـراَبٍ، ثمُ تَلاَ هَذِهِ الآْيةََ:﴿ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَ 

. ثمُ قاَلَ: ياَ مَعْشَرَ : الحجرات]١٣[ أتَـْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ 
راً، أَخٌ كَريمٌِ، وَابْنُ أَخٍ كَريمٍِ، قاَلَ: اذْهَبُوا فأَنَْـتُ    » مْ الطلَقَاءُ قُـرَيْشٍ، مَا تُـرَوْنَ أَني فاَعِلٌ فِيكُمْ؟ قاَلُوا: خَيـْ

لحة قال كُنا نَـفْتَحُ الْكَعْبَةَ فيِ الجْاَهِلِيةِ يَـوْمَ الاثْـنـَينِْ وَالخْمَِيسِ، فأَقَـْبَلَ يَـعْنيِ روى ابن سعد عن عثمان بن ط
 ُثم ظْتُ عَلَيْهِ وَنلِْتُ مِنْهُ وَحَلُمَ عَنياسِ فَـغَليومًا يرُيِدُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مَعَ الن  ِبيكَ ياَ عُثْمَانُ لَ «قاَلَ: النعَل

فَـقُلْتُ: لَقَدْ هَلَكَتْ قُـرَيْشٌ يَـوْمَئِذٍ وَذُلتْ، فَـقَالَ: بَلْ » سَتـَرَى هَذَا الْمِفْتَاحَ يَـوْمًا بيَِدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ 
ذٍ أَن الأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلىَ مَا وَدَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَـوَقَـعَتْ كَلِمَتُهُ مِني مَوْقِعًا ظنَـَنْتُ يَـوْمَئِ » عَمَرَتْ وَعُزتْ يَـوْمَئِذٍ 

هِ، فأََخَذَهُ مِني ثمُ دَفَـعَهُ قاَلَ. وَفِيهِ أنَهُ عَلَيْهِ السلامُ قاَلَ لَهُ يَـوْمَ الْفَتْحِ: ياَ عُثْمَانُ، أن أتني باِلْمِفْتَاحِ، فأَتََـيْتُهُ بِ 
  .)١(عُهَا مِنْكُمْ إِلا ظاَلمٌِ خُذُوهَا تاَلِدَةً خَالِدَةً، لا يَـنْزِ «إِليَ وَقاَلَ: 

 نَ رَسُولُ اللَةَ أما كَانَ يَـوْمُ فَـتْحِ مَكهِ  روى النسائى بسند صحيح عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: لَم
وهُمْ مُتـَعَلقِينَ بأَِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، عِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ اقـْتُـلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتمُُ «الناسَ، إِلا أرَْبَـعَةَ نَـفَرٍ وَامْرأَتََـينِْ وَقاَلَ: 

، فأََما عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ »جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابةََ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السرحِْ 
ارِ الْكَعْبَةِ فاَسْتَبَقَ إلِيَْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمارُ بْنُ ياَسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَماراً، وكََانَ فأَدُْركَِ وَهُوَ مُتـَعَلقٌ بأَِسْتَ 

كِبَ الْبَحْرَ، كْرمَِةُ فَـرَ أَشَب الرجُلَينِْ فَـقَتـَلَهُ، وَأمَا مَقِيسُ بْنُ صُبَابةََ فأََدْركََهُ الناسُ فيِ السوقِ فَـقَتـَلُوهُ، وَأمَا عِ 
هُمْ عَاصِفٌ، فَـقَالَ أَصْحَابُ السفِينَةِ: أَخْلِصُوا، فإَِن آلهِتََكُمْ لاَ تُـغْنيِ عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَ  ا. فَـقَالَ فأََصَابَـتـْ

خْلاَصُ، لاَ يُـنَجينيِ فيِ الْ  رهُُ، اللهُم إِن لَكَ عَلَي عَهْدًا، عِكْرمَِةُ: وَاللهِ لئَِنْ لمَْ يُـنَجنيِ مِنَ الْبَحْرِ إِلا الإِْ بـَر غَيـْ
ريمِاً، فَجَاءَ فأََسْلَمَ، إِنْ أنَْتَ عَافَـيْتَنيِ ممِا أنَاَ فِيهِ أَنْ آتيَِ محَُمدًا  حَتى أَضَعَ يدَِي فيِ يَدِهِ، فَلأََجِدَنهُ عَفُوا كَ 

السرحِْ، فإَِنهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، فَـلَما دَعَا رَسُولُ اللهِ  الناسَ إِلىَ  وَأمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ 
عَةِ، جَاءَ بِهِ حَتى أوَْقَـفَهُ عَلَى النبيِ ، قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، باَيِعْ عَبْدَ اللهِ، قاَلَ: فَـرَفَ  رَ إلِيَْهِ، عَ رَأْسَهُ، فَـنَظَ الْبـَيـْ

أمََا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَـقُومُ «ثَلاَثاً كُل ذَلِكَ يأَْبىَ، فَـبَايَـعَهُ بَـعْدَ ثَلاَثٍ، ثمُ أقَـْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ فَـقَالَ: 

                                                 
 ) ٢٢٧ /٢عيون الاثر (  -١



 ١٧٤ 

عَتِهِ فَـيـَقْتُـلُهُ  ياَ رَسُولَ اللهِ مَا فيِ نَـفْسِكَ، هَلا  فَـقَالُوا: وَمَا يدُْريِنَا» إِلىَ هَذَا حَيْثُ رَآنيِ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَـيـْ
نَا بعَِيْنِكَ؟ قاَلَ:    )١(»إِنهُ لاَ يَـنْبَغِي لنَِبيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ أعَْينٍُ «أوَْمَأْتَ إِليَـْ

  نكاح المتعة :  

الأجل تفرقا  هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين فى مقابل شىء يعطيه من مال ونحوه فإذا إنقضى
  من غير طلاق ولا ميراث بينهما . 

والصواب أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا يوم خيبر ثم حُرمت ثم أبيحت  :  قال النووى
  . )٢(يوم فتح مكة ثم حرمت

رةََ، أَن أبَاَهُ،  ، قاَلَ: " فأَقََمْنَا ِاَ خمَْسَ عَشْرةََ »ةَ غَزاَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  فَـتْحَ مَك «روى مسلم عَنِ الربيِعِ بْنِ سَبـْ
لَةٍ وَيَـوْمٍ  -  عَةِ النسَاءِ، فَخَرَجْتُ أنَاَ وَرَجُلٌ مِنْ قَـوْمِي إِلىَ امْرَأةٍَ  - ثَلاَثِينَ بَـينَْ ليَـْ فأََذِنَ لنََا رَسُولُ االلهِ  فيِ مُتـْ

هَا أنَْـفُسَنَا، فَـقَالَتْ: مَا تُـعْطِي؟ فَـقُلْتُ: مِنْ بَنيِ عَامِرٍ، كَأنَـهَا بَكْرةٌَ عَيْطاَءُ،( طويلة  العنق ) فَـعَرَضْنَا عَلَيـْ
تْ إِلىَ ردَِاءِ ردَِائِي، وَقاَلَ صَاحِبيِ: ردَِائِي، وكََانَ ردَِاءُ صَاحِبيِ أَجْوَدَ مِنْ ردَِائِي، وكَُنْتُ أَشَب مِنْهُ، فإَِذَا نَظَرَ 

تْ إِليَ أَعْجَبْتُـهَا، ثمُ قاَلَتْ: أنَْتَ وَردَِاؤُكَ يَكْفِينيِ، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثاً، ثمُ إِن صَاحِبيِ أَعْجَبـَهَا، وَإِذَا نَظَرَ 
   )٣(»مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النسَاءِ التيِ يَـتَمَتعُ، فَـلْيُخَل سَبِيلَهَا«رَسُولَ االلهِ  قاَلَ: 

ياَ أيَـهَا الناسُ، إِني قَدْ كُنْتُ أذَِنْتُ لَكُمْ فيِ الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإِن «االلهِ  قاَلَ: وعند مسلم أن رَسُولِ 
هُن شَيْءٌ فَـلْيُخَل سَبِيلَهُ، وَلاَ تأَْ  آتَـيْتُمُوهُن  خُذُوا ممِاااللهَ قَدْ حَرمَ ذَلِكَ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنـْ

   )٤(»شَيْئًا

هُن فَآتوُهُن أُجُورَهُن فَريِضَةً )    ** قال تعالى (فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ

  الإستمتاع بالنساء بطريق معهود عن طريق النكاح الصحيح . 

  الثانى حملها على نكاح المتعة الذى كان فى صدر الإسلام وأنه نُسخ لا يعُمل به . 

   -لولد للفراش:** ا

                                                 
 ) وصححه الألباني ٤٠٦٧أخرجه النسائي (  -١
 ) ١٨١ /٩شرح النووى على مسلم (  -٢
 ) ١٤٠٦أخرجه مسلم (  -٣
 ) ١٤٠٦أخرجه مسلم (  -٤



 ١٧٥ 

فى الصحيحن واللفظ لمسلم عَنْ عَائِشَةَ، أنَـهَا قاَلَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فيِ 
هُ، انْظرُْ إِلىَ شَبَهِهِ، غُلاَمٍ، فَـقَالَ سَعْدٌ: هَذَا ياَ رَسُولَ االلهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبيِ وَقاصٍ، عَهِدَ إِليَ أنَهُ ابْـنُ 

  إِلىَ شَبَهِهِ، وَقاَلَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي ياَ رَسُولَ االلهِ، وُلِدَ عَلَى فِراَشِ أَبيِ مِنْ وَليِدَتهِِ، فَـنَظَرَ رَسُولُ االلهِ 
لْفِرَاشِ، وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ، وَاحْتَجِبيِ مِنْهُ ياَ سَوْدَةُ هُوَ لَكَ ياَ عَبْدُ، الْوَلَدُ لِ «فَـرأََى شَبـَهًا بَـيـنًا بعُِتْبَةَ، فَـقَالَ: 

   )١(، قاَلَتْ: فَـلَمْ يَـرَ سَوْدَةَ قَط »بنِْتَ زَمْعَةَ 

  المقصود لحوق الولد بأبويه .  -** ثبوت النسب :

و وطء : يثبت النسب للأم بمجرد ولادته منها إثر زواج صحيح أو فاسد أ بالنسبة للأم -أولا :** 
ئِي وَلَدْنَـهُمْ ﴾ . اللا هَاتُـهُمْ إِلاُشبهة أو زنا أو تلقيح . قال تعالى ﴿ إِنْ أم  

  القافة للإستئناس )  –البينة  –الإقرار الصحيح  –( الفراش بالنسبة للأب :  

  : الزوجة أو الأمة الموطوءة . المعنىُ بالفراش

  ن يتحقق الفراش ) أ –التسرى بالأمة  –( عقد زواج صحيح شروطه:  

  أن تلد المولود فى مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية منذ تحقق وطئها .- -١

  أن يكون الزوج ممن يولد لمثله بأن لا يكون مجبوبا ولا عنينا .- -٢

  وهذا النوع من أقوى أسباب لحوق النسب ويقدم على غيره عند التعارض ( الولد للفراش ) 

حتى ولو تزوجها بعد ذلك ولكن إذا تحقق أنه من مائه فإنه ينسب إلى الزانى  ولد الزنى لا يلحق بمن زنى
  من حيث التحريم والبضعية . 

  فمن زنا بإمرأة وولدت بنتا هل يجوز له أن يتزوجها ؟ 

  الجواب : لا لأا إبنته من حيث البضعية والتحريم لا من حيث النسب والتوارث . 

  و إستلحقه الورثة فإنه أخوهم أى أنه أقر أنه إبنه أالإقرار : 

أن يكون عن زواج صحيح أو  –أن يكون المولود مجهول النسب  –شروطه : ( أن يكون المقر مكلفا 
  أن يكون المقر ممن يولد لمثله )  –شبهة نكاح 

                                                 
 ) ١٤٥٧) ومسلم ٢٢١٨أخرجه البخاري (  -١



 ١٧٦ 

  البينة : 

ك إثنان وذلك بأن يشهد شاهدان أنه إبنه أو أنه ولد على فراشه أو من إمرأته أو من أمته فإذا شهد بذل
  من الورثة لم يلُتفت إلى إنكار بقيتهم بلا نزاع . 

  القافة للإستئناس فقط : 

رُقُ أَسَاريِرُ وَجْهِهِ،   � فى الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، أنَـهَا قاَلَتْ: إِن رَسُولَ االلهِ  ، دَخَلَ عَلَي مَسْرُوراً، تَـبـْ
آنفًِا إِلىَ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَـقَالَ: إِن بَـعْضَ هَذِهِ الأَْقْدَامِ  فَـقَالَ: " أَلمَْ تَـرَيْ أَن مجَُززًا نَظَرَ 

   )١(لَمِنْ بَـعْضٍ "

ذَاتَ يَـوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَـقَالَ: " ياَ  �وفى الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَي رَسُولُ اللهِ 
دْلجِِي دَخَلَ عَلَي فَـرأََى أسَُامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ عَائِشَةُ، أَلمَْ 

ُ
غَطيَا   تَـرَيْ أَن مجَُززاً الم

   )٢(رُءُوسَهُمَا وَبدََتْ أقَْدَامُهُمَا، فَـقَالَ: إِن هَذِهِ الأقَْدَامَ بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ "

مْ كَانوُا فيِ الجْاَهِلِيةِ يَـقْدَحُونَ فيِ نَسَبِ أُسَامَةَ لأِنَهُ كَانَ أَسْوَدَ شَدِيدَ السوَادِ وكََانَ أبَوُهُ أنَـهُ  : قال الحافظ
افا لهَمُْ عَنِ نهِِ كَ زَيْدٌ أبَْـيَضَ مِنَ الْقُطْنِ فَـلَما قاَلَ الْقَائِفُ مَا قاَلَ مَعَ اخْتِلاَفِ اللوْنِ سُر النبيِ  بِذَلِكَ لِكَوْ 

   )٣(الطعْنِ فِيهِ لاِعْتِقَادِهِمْ ذَلِكَ 

( العاهر ) الزانى ومعنى ( وللعاهر الحجر ) أى له الخيبة ولا حق له فى الولد  وقيل الْمُراَدُ باِلحَْجَرِ هُنَا أنَهُ 
  راَشِ وَبفِِي الْعَاهِرِ الأْثَْـلَبُ .يُـرْجَمُ وهو ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم . وعِنْد بن حِبانَ الْوَلَدُ للِْفِ 

 )٤(بَةِ فَـلَما كَانَ يَـوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلاَمَ فَـعَرَفَهُ باِلشبَهِ فاَحْتَضَنَهُ وَقاَلَ بن أَخِي وَرَب الْكَعْ  قال الحافظ
.  

هُ، فإَِما أَنْ يَكُونَ عَلَى طَريِقِ الاِحْتِيَاطِ وَأمَا أمَْرهُُ سودة باِلاِحْتِجَابِ مِنْ  : ( فى الزاد ) قال إبن القيم
 ا أَنْ يَكُونَ مُراَعَاةً للِشبعُِتْبَةَ، وَإِم ُ بَهُ الْبـَينتيِ أوَْرَثَـهَا الشهَةِ ال ، وَالْوَرعَِ لِمَكَانِ الشبـْ ليِلَينِْ بـَهَينِْ وَإِعْمَالاً للِد

لنسَبِ، وَالشبَهَ بِغَيرِْ صَاحِبِهِ دَليِلُ نَـفْيِهِ، فأََعْمَلَ أمَْرَ الْفِراَشِ باِلنسْبَةِ إِلىَ الْمُدعِي فإَِن الْفِراَشَ دَليِلُ لحُُوقِ ا
نَهُ وَبَـينَْ سودة، وَهَذَا مِنْ  الأَْحْكَامِ  أَحْسَنِ لقُِوتهِِ، وَأعَْمَلَ الشبَهَ بعُِتْبَةَ باِلنسْبَةِ إِلىَ ثُـبُوتِ الْمَحْرَمِيةِ بَـيـْ

                                                 
 ) ١٤٥٩) ومسلم (٣٥٥٥أخرجه البخاري (  -١
 ) ١٤٥٩) ومسلم (٦٧٧٠أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٥٧ /١٢فتح البارى (  -٣
 )٣٣ /١٢فتح البارى (  -٤



 ١٧٧ 

نَهُ وَبَـينَْ وَأبَْـيَنِهَا وَأوَْضَحِهَا، وَلاَ يمُنَْعُ ثُـبُوتُ النسَبِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَـهَذَا الزانيِ يَـثْبُتُ النسَبُ  مِنْهُ بَـيـْ
  . )١(غَيرْهَِا الْوَلَدِ فيِ التحْريمِِ وَالْبـَعْضِيةِ دُونَ الْمِيراَثِ وَالنـفَقَةِ وَالْولاَِيةَِ وَ 

  وكذلك إذا كان المحرم فاسقا يخُشى منه الإعتداء على المرأة فحينئذ تحتجب المرأة منه . 

  تابع غزوة الفتح : 

خْزُومِيةِ التيِ سَرَقَتْ،فَـقَالُ فى الصحيحن 
َ
رْأةَِ الم

َ
هَا، أَن قُـرَيْشًا أَهمَهُمْ شَأْنُ الم وا: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

للهِ  فَكَلمَهُ أسَُامَةُ، وَمَنْ يكَُلمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَـقَالُوا: وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلا أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِب رَسُولِ ا
لَكُمْ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : " أتََشْفَعُ فيِ حَد مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثمُ قاَمَ فاَخْتَطَبَ،  اَ أهَْلَكَ الذِينَ قَـبـْ قاَلَ: إِنم ُثم

ايمُْ اللهِ لَوْ أَن أنَـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشريِفُ تَـركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَد، وَ 
   )٢(ا "فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَ 

أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ إسمها فاَطِمَةُ بنِْتُ الأَْسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَْسَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ مخَْزُومٍ وَهِيَ بنِْتُ أَخِي 
  عَبْدِ الأَْسَدِ الصحَابيِ الجْلَِيلِ  

أوقية من الفضة فقال بل  ٤٠نفديها المسروق كان حُليا . فلما سرقت ذهبوا لرسول االله  فقالوا نحن 
  تطهر خير لها فلما سمعوا ذلك استشعروا اللين من الكلام فأتوا أسامة ليشفع لهم بالفدية أو العفو 

والسبب الذى أهم قريش فى شأن المرأة المخزومية لأن قطع  قال ابن حجر( كان هذا فى غزوة الفتح ) 
  ونزل بذلك القرآن  يد السارق كان معلوما عندهم قبل الإسلام 

 اَ خَص وَإِنم �رهَُ    ا فأََراَدَ فاَطِمَةَ ابْـنَتَهُ باِلذكْرِ لأِنَـهَا أعََز أهَْلِهِ عِنْدَهُ وَلأِنَهُ لمَْ يَـبْقَ مِنْ بَـنَاتهِِ حِينَئِذٍ غَيـْ
الْمُحَاباَةِ فيِ ذَلِكَ  (ثمُ أمََرَ بتِِلْكَ الْمَرْأةَِ التيِ سَرَقَتْ  الْمُبَالَغَةَ فيِ إِثْـبَاتِ إِقاَمَةِ الحَْد عَلَى كُل مُكَلفٍ وَتَـرْكِ 

  )   )٣(فَـقُطِعَتْ يدَهَا

نْتِ الْيـَوْمَ مِنْ عِنْدَ أَحمَْدَ من حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ أنَـهَا قاَلَتْ هَلْ ليِ مِنْ تَـوْبةٍَ ياَ رَسُولَ اللهِ فَـقَالَ أَ 
   )٤(تِكِ كَيـَوْمَ وَلَدَتْكِ أمُكِ خَطِيئَ 

                                                 
 ) ٣٧١ /٥زاد الميعاد (  -١
 ) ١٣١٥ /٣) ومسلم (٣٤٧٥أخرجه البخاري (  -٢
 )٩٥ /١٢فتح البارى (  -٣
 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ٦٦٥٧أخرجه أحمد (  -٤



 ١٧٨ 

كَ للِنبيِ   فقامت امْرَأةََ أسَُيْدِ بْنِ حُضَيرٍْ أوََتـْهَا بَـعْدَ أَنْ قُطِعَتْ وَصَنـَعَتْ لهَاَ طعََامًا وَأَن أسَُيْدًا ذكََرَ ذَلِ 
هَا رَحمَِهَا اللهُ     كَالْمُنْكِرِ عَلَى امْرأَتَهِِ فَـقَالَ رَحمِتَـْ

حَد يُـعْمَلُ بِهِ فيِ : «�ماجة والنسائى بسند صحيح عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  روى ابن
رٌ لأَِهْلِ الأَْرْضِ مِنْ أَنْ يمُْطَرُوا أرَْبعَِينَ صَبَاحًا    )١(»الأَْرْضِ، خَيـْ

باَيِعُونيِ «فيِ مجَْلِسٍ، فَـقَالَ:  �الَ: كُنا عِنْدَ النبيِ فى الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَ 
فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ فأََجْرهُُ عَلَى  - وَقَـرأََ هَذِهِ الآيةََ كُلهَا  -عَلَى أنَْ لاَ تُشْركُِوا باِللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرقُِوا، وَلاَ تَـزْنوُا 

شَيْئًا فَـعُوقِبَ بهِِ فَـهُوَ كَفارَتهُُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتـَرهَُ اللهُ عَلَيْهِ، إِنْ  اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
بهَُ  ٢(»شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذ(   

  والذى يقيم الحدود الإمام أو من ينوب عنه .

   ه ) ٨رمضان  ٢٥( سرية خالد بن الوليد لهدم العُزى : 

خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ ومعه ثلاثين فارسا لهدم الْعُزى، وكََانَتْ بنَِخْلَةَ، وكََانَتْ بَـيْتًا   �ثمُ بَـعَثَ رَسُولُ اللهِ 
فَهُ، وَأَسْنَدَ  هَا سَيـْ هَا، عَلقَ عَلَيـْ عَ صَاحِبُـهَا السلَمِي بمِسَِيرِ خَالِدٍ إليَـْ  الجْبََلِ [اى فيِ يُـعَظمُهُ العرب فَـلَما سمَِ

  صعد ورقى] وَهُوَ يَـقُولُ 

ةً لاَ شَوَى لهَاَ  ... عَلَى خَالِدٍ ألَْقِي الْقِنَاعَ وَشمَريِ ي شِدشُد أيَاَ عُز  

  ياَ عُز إنْ لمَْ تَـقْتُلِي الْمَرْءَ خَالِدًا ... فَـبُوئِي بإِِثمِْ عَاجِلٍ أوَْ تَـنَصريِ  

  . )٣(ا خَالِدٌ هَدَمَهَا، ثمُ رَجَعَ إلىَ رَسُولِ اللهِ فَـلَما انْـتـَهَى إليَـْهَ 

  وبعد ذلك أرسل النبى  من يهدم مناة فهدمها ثم رجع .

  ه )  ٨: ( شوال  سرية خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ بَـعْدَ الْفَتْحِ إلَى بنَِي جَذِيمَةَ 

  من المهاجرين والأنصار )  ٣٥٠وفيها بعثه  ومعه ( 

                                                 
 ) ٢٣١) وصححه الألباني في الصحيحة (٧٣٥٠) والنسائى في الكبرى (٢٥٣٨أخرجه ابن ماجه (  -١
 ) ١٧٠٩) ومسلم ٦٧٨٤أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٤٣٧ /٢أخرجه ابن هشام في السيره (  -٣



 ١٧٩ 

، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: بَـعَثَ النبيِ روى البخارى عَ  خَالِدَ بْنَ الوَليِدِ إِلىَ بَنيِ جَذِيمةََ، فَدَعَاهُمْ إِلىَ    � نْ سَالمٍِ
يثِ اوِي الحَْدِ الإِسْلاَمِ، فَـلَمْ يحُْسِنُوا أَنْ يَـقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَـقُولُونَ: صَبَأْناَ صَبَأْناَ،( هَذَا من بن عُمَرَ رَ 

سْلاَمَ حَقِيقَةً وَيُـؤَيدُهُ فَـهْمُهُ أنَ قُـرَيْشًا كَانوُا يَـقُولُ  ونَ لِكُل مَنْ أَسْلَمَ صَبَأَ يدَُل عَلَى أنَهُ فَهِمَ أنَـهُمْ أرَاَدُوا الإِْ
 َوَمِنْ ثم م فْظةَُ وَصَارُوا يطُْلِقُونَـهَا فيِ مَقَامِ الذاشْتـَهَرَتْ هَذِهِ الل ةَ حَتىا أَسْلَمَ ثمُاَمَةُ بْنُ أثَاَلٍ وَقَدِمَ مَكلَم 

نـَهُمْ فيِ مَوْضِعِ أَ  سْلَمْتُ اسْتـَعْمَلَهَا مُعْتَمِراً قاَلُوا لَهُ صَبَأْتَ قاَلَ لاَ بَلْ أَسْلَمْتُ فَـلَما اشْتـَهَرَتْ هَذِهِ اللفْظةَُ بَـيـْ
لفْظَةَ عَلَى ظاَهِرهَِا لأَِن قَـوْلهَمُْ صَبَأْناَ أَيْ خَرَجْنَا مِنْ دِينٍ إِلىَ دِينٍ ولمََْ هَؤُلاَءِ وَأمَا خَالِدٌ فَحَمَلَ هَذِهِ ال

هُمْ وَيأَْسِرُ، وَدَفَعَ إِلىَ كُ  سْلاَمِ ) فَجَعَلَ خَالِدٌ يَـقْتُلُ مِنـْ ل رَجُلٍ مِنا يَكْتَفِ خَالِدٌ بِذَلِكَ حَتى يُصَرحُوا باِلإِْ
ي، وَلاَ يَـقْتُلُ حَتى إِذَا كَانَ يَـوْمٌ أمََرَ خَالِدٌ أَنْ يَـقْتُلَ كُل رَجُلٍ مِنا أَسِيرهَُ فَـقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أقَـْتُلُ أَسِيرِ أَسِيرهَُ، 

اللهُم إِني أبَْـرأَُ إلِيَْكَ ممِا «قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابيِ أَسِيرهَُ، حَتى قَدِمْنَا عَلَى النبيِ  فَذكََرْناَهُ، فَـرَفَعَ النبيِ  يدََهُ ف ـَ
   )١(»صَنَعَ خَالِدٌ مَرتَـينِْ 

والحديث يدل صراحة على أن خالدا قتل بن جذيمة لعدم تصريحهم بالاسلام وإقتصارهم على قولهم 
رحمن بن صبأنا فلم يقبل ذلك خالد منهم ولم يعتبره عاصما لدمائهم . فلما قتلهم خالفه فى ذلك عبد ال

عوف وابن عمر فسب خالد عبد الرحمن فبلغ ذلك النبى  فقال ( لا تسبوا أصحابى فو الذى نفسى 
  بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) 

ففهم عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أن مراد القوم ذه الكلمة ( صبأنا ) الدخول فى الإسلام وحملها 
  أن القوم ينتقصون الإسلام ويحتقرونه وأنه لابد من التصريح بكلمة أسلمنا فقتلهم .خالد على 

ما فعله خالد كان عن تأويل وإجتهاد ودف نُصرة الإسلام . ولذلك لم يؤاخذه النبى  بما فعل وإنما تبرأ 
الردة وإصطفى  من فعله ولذلك لم يعزله بل أقره وكذلك أبو بكر لم يعزله لما قتل مالك بن نويرة أيام

  إمرأته أم تميم .

قوله  ( اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ) يعنى من قتله الذين قالوا صبانا قبل أن يستفسرهم عن 
  مرادهم بذلك القول . 

، وَقاَ روى ابن هشام هْمِيهِ بْنُ حُذَافَةَ السأمََرَنيِ بِذَلِكَ عَبْدُ الل رَسُولَ قال خالد مَا قاَتَـلْتُ حَتى لَ: إن
سْلاَمِ    .)٢(اللهِ  قَدْ أمََرَكَ أَنْ تُـقَاتلَِهُمْ لاِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ الإِْ

                                                 
 ) ٤٣٣٩أخرجه البخاري (  -١
 )٤٣٠ /٢سيره (أخرجه ابن هشام في ال  -٢



 ١٨٠ 

  غَزْوَةُ حُنـَيْنٍ :  

ما أن سمعت قبائل هوازن بفتح مكة إلا وعزمت على أن اجم المسلمين قبل أن  سبب الغزوة :
  يهاجموهم . 

هُمَا، أَن رَسُولَ اللهِ  سَارَ إِلىَ حُنـَينٍْ لَما روى الحاكم بسند صحيح عن جَابِرِ بْنِ عَبْ  دِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ةَ جمََعَ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ النصْريِ مِنْ بَنيِ نَصْرٍ، وَجُشَمَ وَمِنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وأوَْ  زاَعَ مِنْ بَنيِ فَـرغََ مِنْ فَـتْحِ مَك

نيِ عَمْروِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرٍ، وَأوَْزَعَتْ مَعَهُمُ الأَْحْلاَفُ مِنْ ثقَِيفٍ، وَبَـنُو هِلاَلٍ، وَناَسًا مِنْ بَ 
 ِِ َع بَـعَثَ مْ رَسُولُ اللهِ  مَالِكٍ، ثمُ سَارَ ِِمْ إِلىَ رَسُولِ اللهِ ، وَسَارَ مَعَ الأَْمْوَالِ وَالنسَاءِ وَالأْبَْـنَاءِ، فَـلَما سمَِ

، فَـقَالَ:  حمَْنِ بْنَ أَبيِ حَدْرَدٍ الأَْسْلَمِيتَـعْلَمَ لنََا مِنْ عِلْمِهِمْ «عَبْدَ الر فَدَخَلَ » اذْهَبْ فاَدْخُلْ باِلْقَوْمِ حَتى
لعُِمَرَ بْنِ الخَْطابِ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا فَمَكَثَ فِيهِمْ يَـوْمًا أوَْ يَـوْمَينِْ، ثمُ أقَـْبَلَ فأََخْبـَرهَُ الخْبَـَرَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  

بْـتَنيِ ف ـَ بْتَ مَنْ يَـقُولُ ابْنُ أَبيِ حَدْرَدٍ؟ فَـقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ ابْنُ أَبيِ حَدْرَدٍ، فَـقَالَ ابْنُ أَبيِ حَدْرَدٍ: إِنْ كَذ اَ كَذ رُبم
، فَـقَالَ عُمَرُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أَلاَ  رٌ مِني قَدْ  « تَسْمَعُ مَا يَـقُولُ ابْنُ أَبيِ حَدْرَدٍ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : هُوَ خَيـْ

 وَجَل هُ عَزفَـهَدَاكَ الل ةَ فَسَألََهُ أدَْراَعًا مِائَةَ » كُنْتَ ياَ عُمَرُ ضَالاهِ  إِلىَ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيبَـعَثَ رَسُولُ الل ُثم ،
ِاَ، فَـقَالَ: أَغَصْبًا ياَ محَُمدُ؟ قاَلَ: دِرعٍْ، وَمَا يُصْلِحُهَا مِ  يَـهَا إِليَْكَ «نْ عِدنُـؤَد بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ حَتى « ُثم

  )١(خَرجََ رَسُولُ اللهِ  سَائرِاً 

  فالسبب الرئيسى هو إستعداد هوازن وخروجهم لقتاله  .

  بن أمية . فقد إستعار  مائة درع من صفوان  - الأخذ بالأسباب :

  تاريخ الغزوة : 

كانت غزوة حنين تتمة  لفتح مكة المكرمة و ناشئة عنها وأن هذا النصر بصورته الكاملة لم يتحقق إلا 
  بعد الانتهاء من غزوة حنين. وقد جاءت الروايات تجمع بين الغزوتين فى وقت واحد .

فيِ رَمَضَانَ إِلىَ حُنـَينٍْ،( المعلوم أنه  خرج فى رمضان   عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قاَلَ: " خَرجََ النبيِ  روى البخارى
إلى مكة ولكن لما كانت الغزوتين متصلتين سمى كل واحد بإسم الآخر )  وَالناسُ مخُْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ 

هُ عَلَى راَحَتِهِ، أَوْ عَلَى راَحِلَتِهِ، ثمُ وَمُفْطِرٌ، فَـلَما اسْتـَوَى عَلَى راَحِلَتِهِ، دَعَا بإِِناَءٍ مِنْ لَبنٍَ أوَْ مَاءٍ، فَـوَضَعَ 
فْطِرُونَ للِصوامِ: أفَْطِرُوا "

ُ
   )٢(نَظَرَ إِلىَ الناسِ فَـقَالَ الم

                                                 
سْنَادِ، ولمََْ يخُرَجَاهُ «) وقال : ٤٣٦٩أخرجه الحاكم (  -١  وافقه الذهبى  »صَحِيحُ الإِْ
 ) ٤٢٧٧أخرجه البخاري (  -٢



 ١٨١ 

  وفى تاريخ غزوة حنين قولان : 

  ه ) دليل هذا القول . ٨من شوال  ٥(  الأول : 

ةَ بمِكَة بَـعْ    � أقَاَمَ رَسُول االله قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ  لاَةَ. وكََانَ فَـتْحُ مَكلَةً يَـقْصُرُ الص دَ فَـتْحِهَا خمَْسَ عَشْرةََ ليَـْ
  .  )١(لعَِشْرِ ليََالٍ بقَِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثمَاَن

   شوال ١٠ووصل إلى حنين  ه ) ٨شوال  ٦( الثانى :  

نه للاختلاف في هلال الشهر، أو أن وهذا الخلاف: إما أ -بعد إن ذكر هذين القولين   قال الزرقاني
   )٢(من قال لست ليال عدّ ليلة الخروج، ومن قال لخمس لم يعدها

  - ١٨ – ١٧ -   ١٥إختلفت الروايات فى مدة إقامة النبى  فى مكة بعد الفتح (   -** ملحوظة :
  ) ولا منافاة بينها .  ١٩

شرة عدّ يوم الدّخول والخروج، ومن قال بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع ع وجمع الإمام البيهقي
  سبع عشرة حذفهما، ومن قال ثماني عشرة عدّ أحدهما. وأما رواية خمس عشرة فضعفّها النّوويّ 

: تحمل على أن الراّوي ظنّ أنّ الأصل سبعة عشر فحذف منها يومي الدّخول والخروج، قال الحافظ
  فذكر أا خمسة عشر، 

  إلى حنين وهو عَتّابَ بْنِ أسَُيْدٍ  الأمير على مكة عند الخروج

  عدد الجيش الإسلامى : 

يتكون الجيش الإسلامى الذى خرج إلى حنين من الجيش الذى فتح مكة والذين إنضموا إليه من مُسلمة 
  الفتح . 

هُمَا أَن النبيِ  روى البخارى دِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرةَُ خَرجََ فيِ رَمَضَانَ « � عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َ
مِنَ الم

   )٣(آلاَفٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثمَاَنِ سِنِينَ 

                                                 
 ) ٤٣٧ /٢أخرجه ابن هشام في السرة (  -١
 ) ٣/٤٩٨( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  -٢
 ) ٤٢٧٦أخرجه البخاري (  -٣



 ١٨٢ 

  أن عدد الطلقاء كانوا ألفين . روى ابن إسحاق

  إستعداد هوازن ومن معها للقتال : 

نً  روى مسلم ا، فَجَاءَ الْمُشْركُِونَ بأَِحْسَنِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: افـْتَتَحْنَا مَكةَ، ثمُ إِنا غَزَوْناَ حُنـَيـْ
 ُسَاءُ مِنْ وَراَءِ ذَلِكَ، ثمتِ النصُف ُتِ الْمُقَاتلَِةُ، ثمصُف ُتِ الخْيَْلُ، ثمتِ صُفُوفٍ رَأيَْتُ، قاَلَ: فَصُفصُف 

  )١(الْغَنَمُ، ثمُ صُفتِ النـعَمُ 

عَتْ هَوَاقاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ  وَمَا فَـتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَكةَ ، جمََعَهَا مَالِكُ بْنُ   � زنُِ بِرَسُولِ اللهِ : وَلَما سمَِ
نُ بَكْرٍ، وَناَسٌ عَوْفٍ النصْريِ، فاَجْتَمَعَ إليَْهِ مَعَ هَوَازنَِ ثقَِيفٌ كُلهَا، وَاجْتَمَعَتْ نَصْرٌ وَجُشَمٌ كُلهَا، وَسَعْدُ بْ 

هَا فَـلَمْ يحَْضُرْهَا مِنْ هَوَازنَِ مِنْ بَنيِ هِلاَلٍ    ، وَهُمْ قلَِيلٌ، ولمََْ يَشْهَدْهَا مِنْ قَـيْسِ عَيْلاَنَ إلا هَؤُلاَءِ، وَغَابَ عَنـْ
  )٢(كَعْبٌ وَلاَ كِلاَبٌ 

  الحوار بين دُريَْدُ بْنُ الصمةِ ومالك بن عوف 

: بأَِوْطاَسٍ، قاَلَ: نعِْمَ مجََالُ الخْيَْلِ! لاَ حَزْنٌ ضِرْسٌ ، وَلاَ نزل الجيش بواد فقال دريد بأَِي وَادٍ أنَْـتُمْ؟ قاَلُوا
سَاقَ مَالِكُ  سَهْلٌ دَهْسٌ ، مَا ليِ أَسمَْعُ رُغَاءَ الْبَعِيرِ، وَنُـهَاقَ الحَْمِيرِ، وَبكَُاءَ الصغِيرِ، وَيُـعَارَ الشاءِ؟ قاَلُوا:

نِسَاءَهُمْ وَأبَْـنَاءَهُمْ. قاَلَ: أيَْنَ مَالِكٌ؟ قِيلَ: هَذَا مَالِكٌ وَدُعِيَ لَهُ، فَـقَالَ: ياَ بْنُ عَوْفٍ مَعَ الناسِ أمَْوَالهَمُْ وَ 
رُغَاءَ مَالِكُ، إنكَ قَدْ أَصْبَحْتَ رَئيِسَ قَـوْمِكَ، وَإِن هَذَا يَـوْمٌ كَائِنٌ لَهُ مَا بَـعْدَهُ من الأياّم. مَا لي أَسمَْعُ 

، الحَْمِيرِ، وَبكَُاءَ الصغِيرِ، وَيُـعَارَ الشاءِ؟ قاَلَ: سُقْتُ مَعَ الناسِ أمَْوَالهَمُْ وَأبَْـنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ الْبَعِيرِ، وَنُـهَاقَ 
هُمْ، قاَ هُمْ أهَْلَهُ وَمَالَهُ، ليُِـقَاتِلَ عَنـْ فأَنَْـقَضَ بهِِ. لَ: قاَلَ: ولمََِ ذَاكَ؟ قاَلَ: أرََدْتُ أَنْ أَجْعَلَ خَلْفَ كُل رَجُلٍ مِنـْ

فَعْكَ إلا رَ  هَزمَِ شَيْءٌ؟ إنـهَا إنْ كَانَتْ لَكَ لمَْ يَـنـْ جُلٌ بِسَيْفِهِ وَرُمحِْهِ، ثمُ قاَلَ: راَعِي ضَأْنٍ وَالَلهِ! وَهَلْ يَـرُد الْمُنـْ
  ، )٣(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ فُضِحْتُ فيِ أهَْلِكَ وَمَالِكَ 

  شرون ألفا ذكره الواقدى .وبلغ عدد هوازن ومن معها ع

 -بَـعَثَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ رجَِالاً مِنْ هَوَازنَِ يَـنْظرُُونَ إلىَ محَُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ عند الواقدى  وورد بإسناد ضعيف
لهُمُْ، فَـقَالَ: مَا شَأْنكُُمْ وَيْـلَكُمْ؟ وَأمََرَهُمْ أَنْ يَـتـَفَرقُّوا فيِ الْعَسْكَرِ، فَـرَجَعُوا إليَْهِ وَقَدْ تَـفَرقَّتْ أوَْصَا -ثَلاَثةََ نَـفَرٍ 

لُ أَهْلَ قاَلُوا: رأَيَْـنَا رجَِالاً بيضا على خيل بلق، فو االله مَا تمَاَسَكْنَا أنَْ أَصَابَـنَا مَا تَـرَى! وَقاَلُوا لَهُ: مَا نُـقَاتِ 

                                                 
 ) ١٠٥٩أخرجه مسلم (  -١
 ) ٤٣٧ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة (  -٢
 )٤٣٨ /٢أخرجه ابن هشام في السيرة (  -٣



 ١٨٣ 

وَإِنْ أَطَعْتنَا رَجَعْت بِقَوْمِك، فإَِنّ النّاسَ  -تخَْفُقُ  وَإِنّ أفَْئِدَةَ عُيُونهِِ  - الأَْرْضِ، إنْ نُـقَاتِلْ إلاّ أهَْلَ السّمَوَاتِ 
لِ الْعَسْكَرِ. إنْ رأَوَْا مِثْلَ مَا رأَيَْـنَا أَصَابَـهُمْ مِثْلَ الّذِي أَصَابَـنَا. قاَلَ: أُفّ لَكُمْ! بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ أَجْبنَُ أهَْ 

عُوا لَهُ عَلَى فَحَبَسَهُمْ عِنْدَهُ فَـرَقاً أَنْ يَشِيعَ ذَلِكَ ال رّعْبُ فيِ الْعَسْكَرِ، وَقاَلَ: دِلّونيِ عَلَى رَجُلٍ شُجَاعٍ. فأََجمِْ
هُمْ . فلم يثُنه كل ذلك عن وجهه لَهُ مِنـْ    )١(رَجُلٍ، فَخَرجََ، ثمُّ رَجَعَ إليَْهِ وَقَدْ أَصَابهَُ نحَْوَ مَا أَصَابَ مَنْ قَـبـْ

  :  ورود خبر إستعداد هوازن للنبى 

يَـوْمَ حُنـَينٍْ فأََطْنَبُوا   �داود بسند صحيح عن سَهْلُ ابْنُ الحْنَْظلَِيةِ، أنَـهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ  روى أبو
رَ، حَتى كَانَتْ عَشِيةً فَحَضَرْتُ الصلاَةَ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فاَرِسٌ، فَـقَالَ: ياَ رَسُ  ، ولَ اللهِ السيـْ

مْ بِظعُُنِهِمْ، إِني انْطلََقْتُ بَـينَْ أيَْدِيكُمْ حَتى طلََعْتُ جَبَلَ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا أنَاَ ِوََازنَِ عَلَى بَكْرَةِ آباَئهِِ 
، فَـتَبَسمَ رَسُولُ اللهِ  وَقاَلَ:  الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ تلِْكَ غَنِيمَةُ «وَنَـعَمِهِمْ، وَشَائهِِمْ، اجْتَمَعُوا إِلىَ حُنـَينٍْ

  )٢(»اللهُ 

لَةَ؟«وعند النسائى بسند صحيح ثمُ قاَلَ:  فَـقَالَ: أنََسُ بْنُ أَبيِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِي: أنَاَ ياَ رَسُولَ » مَنْ يحَْرُسُنَا الليـْ
اسْتـَقْبِلْ هَذَا الشعْبَ «فَـقَالَ لَهُ: رَسُولُ االلهِ :  »اركَْبْ، فَـركَِبَ فَـرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلىَ رَسُولِ االلهِ «االلهِ فَـقَالَ: 

لَةَ  هُ، فَـركََعَ »  حَتى تَكُونَ فيِ أعَْلاَهُ، وَلاَ نُـغَرن مِنْ قِبَلِكَ الليـْ هِ  إِلىَ مُصَلاا أَصْبَحْنَا، خَرجََ رَسُولُ اللفَـلَم
، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَـثُـوبَ باِلصلاَةِ، فَجَعَلَ »ارسَِكُمْ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَ «ركَْعَتـَينِْ، ثمُ قاَلَ: 

أبَْشِرُوا فَـقَدْ جَاءكَُمْ «رَسُولُ اللهِ  يُصَلي، وَهُوَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ الشعْبِ حَتى إِذَا قَضَى صَلاَتهَُ وَسَلمَ قاَلَ: 
نْظرُُ إِلىَ خِلاَلِ الشجَرِ فيِ الشعْبِ، فإَِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، ، فَجَعَلْنَا ن ـَ»فاَرسُِكُمْ 

صْبَحْتُ فَسَلمَ فَـقَالَ: إِني انْطلََقْتُ حَتى كُنْتُ فيِ أَعْلَى هَذَا الشعْبِ حَيْثُ أمََرَنيِ رَسُولُ اللهِ ، فَـلَما أَ 
لَةَ؟«لشعْبـَينِْ كِلَيْهِمَا فَـنَظَرْتُ، فَـلَمْ أرََ أَحَدًا، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : اطلَعْتُ ا قاَلَ: لاَ، إِلا » هَلْ نَـزَلْتَ الليـْ

   )٣(»دَهَاقَدْ أوَْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَـعْمَلَ بَـعْ «مُصَليًا أوَْ قاَضِيًا حَاجَةً، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : 

قوله ( قد أوجبت ) أى عملت عملا موجب للجنة فلا ضرر عليك ولا جناح فى ترك العمل بعد هذه 
  الحراسة لأا تكفيك لدخول الجنة . 

  واقعة ذات أنواط : 

                                                 
 ) بسند ضعيف ٨٩٢ /٢أخرجه الواقدى في المغازى (  -١
 ) وصححه الألباني ٢٥٠١أخرجه أبو داود (  -٢
 ) بسند صحيح ٨٨١٩أخرجه النسائي في الكبرى (  -٣



 ١٨٤ 

، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَ  يْثِيسُولِ االلهِ روى الترمذى وأحمد والطبرانى واللفظ له بسند صحيح  عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ الل
تـَهُمْ يُـقَالُ إِلىَ حُنـَينٍْ وَنحَْنُ حُدَثاَءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وللِْمُشْركِِينَ سِدْرةٌَ يَـعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَـنُوطوُنَ ِاَ أَسْلِحَ   �

ذَاتَ أنَْـوَاطٍ كَمَا لهَمُْ ذَاتُ أنَْـوَاطٍ. لهَاَ ذَاتُ أنَْـوَاطٍ. قاَلَ: فَمَرَرْناَ باِلسدْرةَِ، فَـقُلْنَا: ياَ رَسُولَ االلهِ اجْعَلْ لنََا 
ئيِلَ: {اجْعَلْ لنََا فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : " االلهُ أَكْبـَرُ، إِنـهَا السنَنُ، قُـلْتُمْ وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ كَمَا قاَلَتْ بَـنُو إِسْراَ

لَكُمْ "١٣٨} [الأعراف: إِلهَاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إِنكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ     )١(] ، لتَـَركَْبنُ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

إنما ذكر ذلك للإعتذار لطلبهم وسؤالهم ولو وقر الإيمان فى قلوم لم يسألوا قوله ( حدثاء عهد بكفر ) 
  هذا السؤال . 

  ( ينوطون ) يعلقون ا أسلحتهم .

ستعظاما له وتعجبا لا فرحا به فكيف يقولون هذا القول ( االله أكبر ) قال  هذا تعظيما لهذا الطلب أى إ
  وهم أمنوا بأنه لا إله إلا االله . 

أراد الصحابة أن يتبركوا ذه الشجرة لا أن يعبدوها . وهذا التبرك ممنوع بل جعله صلى اله عليه وسلم 
  مماثلا لما قاله بنوا إسرائيل إجعل لنا إلها كما لهم آلهة . 

  ة يتبركون ا كما يتبرك المشركون ا .. وبنوا إسرائيل طلبوا إلها كما لهم آلهة .فهؤلاء طلبوا سدر 

  فيكون فى كل من الطلبين منافاة للتوحيد لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك . 

والصحابة طلبوا التبرك لا العبادة . فالصحابة طلبوا ولكنهم لم يفعلوا فكل ما حصل منهم مخالفا للشرع 
م لو فعلوا ما طلبوا كفروا .وقد أجام النبى  بما يدل على أ  

   - : دل حديث ذات أنواط على

  وصل اتمع الجاهلى إلى الدرك الأسفل فى مسائل الإعتقاد والجهل بحقائق التوحيد . -١

تعليق الأسلحة على ذات أنواط ظاهره لا شىء فيه غير أنه تابع للباعث عليه وهو الإعتقاد ولذلك  -٢
  بر هذا الفعل كمن إتخذ إلها من دون االله تعالى . إعت

  فيه معجزة للنبى  فإن أمته ستتبع سنن الأمم الماضية وقد وقع كما أخبر به  . -٣

                                                 
 إسناده صحيح على شرط الشيخين) ٢١٨٩٧) وأحمد (٣٢٩١أخرجه الطبراني(  -١



 ١٨٥ 

  فيه تحذير شديد من إتباع أهل الأهواء والزيغ من الأمم الماضية من اليهود والنصارى وغيرهم  -٤

  بيان من قال لن نغُلب اليوم من قلة : 

د نص يعُتمد عليه فى تعيين القائل وكل ما ورد من أثار فى تعيين شخص بعينه فهى أثار ضعيفة. لم ير 
  ولكن هذه الأثار تتفق فى شىء واحد وهو حصول هذا القول من أحد أفراد الجند. 

ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمُ قال تعالى ﴿ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ 
   :التوبة] ٢٥[ وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ﴾

  فقد صرحت الأية بأن هناك إعجابا حصل من بعض المسلمين وأم إبتلوا بسبب هذا الإعجاب . 

  وصف المعركة : 

  الأسباب الخارجية  أولا سبب هزيمة المسلمين فى بداية المعركة :

  العدو الهائلة ( هوازن ) فقد خرجوا عن بكرة أبيهم ومعهم الذرية والمال . كثرة  -١

إلتزام هوازن بتوجيهات قائدهم وقد قال لهم إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وأنما كان يلقى  -٢
  . قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم

شجاره ومضايقه وبث الكتائب التي تكمن في سبقهم ( هوازن ) إلى وادي حنين وتحصنهم بين أ -٣
   جميع نواحيه.

 عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قاَلَ: لَما اسْتـَقْبـَلْنَا وَادِيَ حُنـَينٍْ انحَْدَرْناَ فيِ وَادٍ مِنْ أوَْدِيةَِ ِاَمَةَ  قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ 
اَ نَـنْحَدِ  بْحِ [ بقية أَجْوَفَ حَطوُطٍ [متسع صعب الإنحدار ] ، إنمدَاراً، قاَلَ: وَفيِ عَمَايةَِ الص رُ فِيهِ انحِْ

الظلمة] ، وكََانَ الْقَوْمُ قَدْ سَبـَقُوناَ إلىَ الْوَادِي، فَكَمَنُوا لنََا فيِ شِعَابهِِ وَأَحْنَائهِِ [منعطفه وجوانبه] 
ةَ وَمَضَايقِِهِ،وَقَدْ أَجمَْعُوا ويّئوا وأعدّوا، فو االله مَا راَعَنَا  نَا شَد وا عَلَيـْ الْكَتَائِبُ قَدْ شَد ونَ إلاوَنحَْنُ مُنْحَط

  . )١(رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَانْشَمَرَ الناسُ راَجِعِينَ، لاَ يَـلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 

وْمَ حُنـَينٍْ جَعَلَ أبَوُ الحديث بزيادة عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قاَلَ: " لَما انْـهَزَمَ الناسُ ي ـَ الطحاوىروى الإمام 
خِيهِ لأِمُهِ صَفْوَانَ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ يَـقُولُ: لاَ تَـنْتَهِي هَزيمِتَُـهُمْ دُونَ الْبَحْرِ، وَصَرخََ كَلَدَةُ بْنُ الحْنَْبَلِ وَهُوَ مَعَ أَ 

( بمعنى أن النبى  كان ينتصر قبل ذلك بْنِ أمَُيةَ)  أوكان إذ ذاك مشركا فقال  ) ألاَ بَطَلَ السحْرُ الْيـَوْمَ. 
                                                 

 ) ٤٤٢ /٢أخرجه ابن هشام في السيره (  -١



 ١٨٦ 

بالسحر اما اليوم فبطل السحر ) فَـقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: اسْكُتْ فَض االلهُ فاَكَ، فَـوَااللهِ لأََنْ يَـربُنيِ رَجُلٌ مِنْ 
   )١(قُـرَيْشٍ أَحَب إليَ مِنْ أَنْ يَـربُنيِ رَجُلٌ مِنْ هَوَازنَِ "

نًا، فَـلَما وَاجَهْنَا  روى مسلم عن إِياَسُ  شبهة : ثَنيِ أَبيِ، قاَلَ: غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  حُنـَيـْ بْنُ سَلَمَةَ، حَد
 ، فأََرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَـتـَوَارَى عَني ، ةً، فاَسْتـَقْبـَلَنيِ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُومْتُ فأََعْلُو ثنَِي تَـقَد فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ، الْعَدُو

 صَحَابةَُ النبيِ  نَظَرْتُ إِلىَ الْقَوْمِ فإَِذَا هُمْ قَدْ طلََعُوا مِنْ ثنَِيةٍ أخُْرَى، فاَلْتـَقَوْا هُمْ وَصَحَابةَُ النبيِ ، فَـوَلى وَ 
هَزمًِا، وَعَلَي بُـرْدَتاَنِ مُتزرِاً بإِِحْدَاهمُاَ مُرْتَدِياً باِلأُْخْرَى، فاَسْتَطْ  يعًا، وَمَرَرْتُ وَأرَْجِعُ مُنـْ لَقَ إِزاَريِ فَجَمَعْتُـهُمَا جمَِ

هَزمًِا وَهُوَ عَلَى بَـغْلَتِهِ الشهْبَاءِ    ، )   فكلمة منهزما يفُهم منها أنه حال النبى  .)٢(عَلَى رَسُولِ االلهِ  مُنـْ

ابةَُ النبيِ  والصواب أنه حال سلمة لما مر على رسول االله  كما صرح أولا بازامه فقال  (فَـوَلى صَحَ 
هَزمًِا )    وَأرَْجِعُ مُنـْ

؟ قاَلَ: لاَ وَاللهِ، مَا وَلى  روى البخارى  من حديث البـَرَاءَ، وَسَألََهُ رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَـرَرْتمُْ ياَ أبَاَ عُمَارةََ يَـوْمَ حُنـَينٍْ
مْ حُسراً لَيْسَ بِسِلاَحٍ، فأَتََـوْا قَـوْمًا رمَُاةً، جمَْعَ هَوَازنَِ، رَسُولُ اللهِ  وَلَكِنهُ خَرجََ شُبانُ أَصْحَابهِِ، وَأَخِفاؤُهُ 

إِلىَ النبيِ  وَهُوَ وَبَنيِ نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لهَمُْ سَهْمٌ، فَـرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يخُْطِئُونَ، فأَقَـْبـَلُوا هُنَالِكَ 
طلِبِ يَـقُودُ بهِِ، فَـنـَزَلَ وَاسْتـَنْصَرَ، ثمُ قاَلَ: عَلَى بَـغْلَتِهِ البـَيْضَاءِ، 

ُ
هِ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الم وَابْنُ عَم

  . )٣(ثمُ صَف أَصْحَابهَُ  ،»أَناَ النبِي لاَ كَذِبْ، أَناَ ابْنُ عَبْدِ المُطلِبْ «

إِثْـبَاتَ الْفِراَرِ لهَمُْ لَكِنْ لاَ عَلَى طَريِقِ التـعْمِيمِ و هَذَا الجَْوَابُ مِنْ تَضَمنَ جَوَابُ الْبـَراَءِ  : قال الحافظ
   للهِ مَا فَـر رَسُولُ اللهِ بدَِيعِ الأَْدَبِ لأَِن تَـقْدِيرَ الْكَلاَمِ فَـرَرْتمُْ كُلكُمْ فَـيَدْخُلُ فِيهِمُ النبيِ  فَـقَالَ الْبـَراَءُ لاَ وَا

 ِرُ الْبـَغْلَةِ الْبـَيْضَاءِ وَمم هَا فيِ حُنـَينٍْ غَيـْ  التيِ أَهْدَاهَا لَهُ مَلِكُ ا يُـنَبهُ عَلَيْهِ هُنَا أَن الْبـَغْلَةَ الْبـَيْضَاءَ التيِ كَانَ عَلَيـْ
لَهَا وَقَدْ وَقَعَ فيِ  مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْعَباسِ أَن الْبـَغْلَةَ  أيَْـلَةَ لأَِن ذَلِكَ كَانَ فيِ تَـبُوكَ وَغَزْوَةِ حُنـَينٍْ كَانَتْ قَـبـْ

   )٤(التيِ كَانَتْ تحَْتَهُ فيِ حُنـَينٍْ أَهْدَاهَا لَهُ فَـرْوَةُ بْنُ نُـفَاثةََ الجذامى

  الأسباب الداخلية : 

                                                 
 ) ٢٥٧٥أخرجه الطحاوى في مشكل الاثار (  -١
 ) ١٧٧٧أخرجه مسلم (  -٢
 ) ٢٩٣٠أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٢٨ /٨فتح البارى (  -٤



 ١٨٧ 

فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا  إغترار بعض المسلمين بكثرم قال تعالى ﴿ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ  -١
  : النوبة] ٢٥[ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمُ وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ﴾

ففى هذه المقولة إعجاب بالعدد والكثرة وغفلة عن االله الذي لا يكون النصر للمسلمين إلاّ من عنده. 
 مِنْ عِنْدِ الل صْرُ إِلاهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ}{وَمَا الن   

وجود حفنة من هذا الجيش لم يتغلغل التوحيد فى قلوم ولم يصلوا بعد إلى المستوى الإيماني  -٢
  المطلوب، لحداثة عهدهم بالإسلام.

  الخفة والعجلة التي حصلت من بعض القوم وشبام، حيث خرجوا قبل استكمال وسائل الحرب . -٣

اءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ لَهُ رَجُلٌ: ياَ أبَاَ عُمَارةََ وَليْتُمْ يَـوْمَ حُنـَينٍْ؟ قاَلَ: لاَ، وَاللهِ مَا عَنِ البـَرَ  فى الصحيحين
   ،)١(وَلى النبيِ ، وَلَكِنْ وَلى سَرَعَانُ الناسِ، فَـلَقِيـَهُمْ هَوَازنُِ باِلنبْلِ 

فاءهم عجلوا في مبارزة العدو قبل استكمال عدة الحرب فهذا الحديث يدل على أن سرعان القوم وأخ
  فلم يستطيعوا الثبات أمام هجمة هوازن عليهم ففروا وفر الناس بعدهم. 

   -إنكباب المسلمين على الغنائم : - ٤- 

؟ فَـقَالَ الْبـَراَءُ: وَلَكِنْ فى الصحيحين عن الْبـَراَءَ، وَسَألََهُ رَجُلٌ مِنْ قَـيْسٍ، أفََـرَرْتمُْ عَنْ رَسُولِ االلهِ  يَـوْمَ حُنـَينٍْ 
، وكََانَتْ هَوَازنُِ يَـوْمَئِذٍ رُمَاةً، وَإِنا لَما حمََلْنَا عَلَيْهِمِ انْكَشَفُوا، فأََكْ  نَا عَلَى الْغَنَائِمِ، رَسُولُ االلهِ  لمَْ يفَِر بَبـْ

بَـغْلَتِهِ الْبـَيْضَاءِ، وَإِن أبَاَ سُفْيَانَ بْنَ الحْاَرِثِ آخِذٌ  فاَسْتـَقْبـَلُوناَ باِلسهَامِ، وَلَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ االلهِ  عَلَى
  ، )٢(»أنَاَ النبيِ لاَ كَذِبْ، أنَاَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطلِبْ «بلِِجَامِهَا، وَهُوَ يَـقُولُ: 

  نكتة مهمة : 

 وقدره، وذلك إن ما حصل للمسلمين في غزوة حنين من انكسار أمام الأعداء، كان مصدره أمر االله
ليطأطئ رؤوس أقوام رفعها الإعجاب بكثرم وقدرم القتالية، فأدم الرب عز وجل ليعلمهم أن النصر 

  من عنده سبحانه وتعالى، وأن كثرم وجموعهم لا تجدي عنهم شيئا.  

                                                 
 ) ١٧٧٦) ومسلم (٢٨٧٤أخرجه البخاري (  -١
 ) ١٧٧٦) ومسلم (٢٨٦٤( أخرجه البخاري  -٢



 ١٨٨ 

نَا كَانَتْ للِْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ،( عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ النبيِ  عَامَ حُنـَينٍْ، ف ـَ فى الصحيحين لَما التـَقَيـْ
سْلِمِينَ، 

ُ
شْركِِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الم

ُ
أى فى بعض المسلمين وليس كل المسلمين ) فَـرأَيَْتُ رَجُلاً مِنَ الم

هَا ريِحَ فَضَرَبْـتُهُ مِنْ وَراَئهِِ عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ باِلسيْفِ فَـقَطَعْتُ الدرعَْ، وَ  أقَـْبَلَ عَلَي فَضَمنيِ ضَمةً وَجَدْتُ مِنـْ
وْتُ فأََرْسَلَنيِ، فَـلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ فَـقُلْتُ: مَا باَلُ الناسِ؟ قاَلَ: أمَْ 

َ
وْتِ، ثمُ أدَْركََهُ الم

َ
رُ اللهِ عَز الم

فَـقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ ليِ، ثمُ » مَنْ قَـتَلَ قتَِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَـيـنَةٌ فَـلَهُ سَلَبُهُ : «وَجَل، ثمُ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النبيِ ، فَـقَالَ 
النبيِ  مِثـْلَهُ، جَلَسْتُ، قاَلَ: ثمُ قاَلَ النبيِ  مِثـْلَهُ، فَـقُمْتُ، فَـقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ ليِ، ثمُ جَلَسْتُ، قاَلَ: ثمُ قاَلَ 

،( أى ». مَا لَكَ ياَ أبَاَ قَـتَادَةَ؟«، فَـقَالَ: فَـقُمْتُ  فأََخْبـَرْتهُُ، فَـقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فأََرْضِهِ مِني
لُ اتِ اعطه حقه واترك لى سلب القتيل ) فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: لاَهَا اللهِ إِذًا، لاَ يَـعْمِدُ إِلىَ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُـقَ 

 : ِبيهِ وَرَسُولهِِ  فَـيُـعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَـقَالَ النفأََعْطاَنيِهِ، فاَبْـتـَعْتُ بِهِ مخَْرَفاً فيِ بَنيِ ». صَدَقَ، فَأَعْطِهِ «عَنِ الل
   )١(سَلِمَةَ، فإَِنهُ لأََولُ مَالٍ تأَثَـلْتُهُ فيِ الإِسْلاَمِ 

لفرار هم أحداث الأسنان والأعراب والطلقاء، وهؤلاء ليسوا من  وإذا أمعنا النظر نجد أن الذين بدأوا با
  كبار الصحابة وأهل القدم الراسخ في الإسلام. ثم صادف ذلك انشغال بعض المسلمين بجمع الغنائم 

من سنن االله الكونية التي لا تتخلف أن االله سبحانه وتعالى، جعل للنصر والظفر على الأعداء أسبابا،  
والانحدار أسبابا، فمن أخذ بأسباب النصر جاءه النصر بإذن االله، ومن تخلى عنها أو  كما جعل للهزيمة

  عن بعضها جاءته الهزيمة والانتكاس. حتى ولو كان القائد هو رسول االله  .

  شبهة : 

رُ الصحَابةَِ أَ «روى الإمام أحمد بسند حسن عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ :  رُ خَيـْ رْبَـعَةٌ، وَخَيـْ
رُ الجْيُُوشِ أرَْبَـعَةُ آلافٍ، وَلا يُـغْلَبُ اثْـنَا عَشَرَ ألَْفًا مِنْ قِلةٍ     )٢(»السراَياَ أرَْبَـعُمِائةٍَ، وَخَيـْ

  الجواب : 

   )٣(»فى رواية الدارمى قال  وَمَا بَـلَغَ اثْـنيَ عَشَرَ ألَْفًا فَصَبـَرُوا وَصَدَقُوا فَـغُلِبُوا مِنْ قِلةٍ 

  وعليه فصار حديث ابن عباس مقيد بقيدين ( الصبر والصدق ) .

                                                 
 ) ١٧٥١) ومسلم (٣١٤٢أخرجه البخاري (  -١
 ) بسند صحيح ٢٦٨٢أخرجه أحمد (  -٢
 ) بسند حسن ٢٤٨٢أخرجه الدارمى (  -٣



 ١٨٩ 

أن انتصار المسلمين مرتبط بأسباب وموانع، فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع حصل النصر وعليه 
هِ وَاللهُ مَعَ ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ الل  بإذن االله قل العدد أو كثر، كما قال تعالى:

  الصابِريِنَ﴾ 

أن ما وقع في حنين ليس هزيمة كسر فيها المسلمون ولم يقم لهم بعدها قائمة في هذه المعركة، ملحوظة : 
وإنما الذي حدث هو إدبار في بادئ المعركة، أعقبه بعد ذلك انتصار عظيم على الكفار، وغنيمة لما 

   معهم،

  لمين فى أول المعركة : مواقف مُريبة إثر إنكشاف المس

   -جمع جيش حنين الطوائف الآتية:

  المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه وهم الأكثرية . 

  الطلقاء، و كان منهم المسلم الذي حسن إسلامه،

  ومنهم ضعيف الإيمان.( ذات أنواط ) 

  ومنهم المقيم على كفره( ثمانون رجلا )،  

  غنائم وينظرون لمن تكون الغلبة، ولا يكرهون أن تكون الهزيمة للمسلمين.ومنهم من يرجون ال

  موقف جبلة بن حنبل أخو صفوان بن أمية لأمه : 

الحديث بزيادة عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قاَلَ: " لَما انْـهَزَمَ الناسُ يَـوْمَ حُنـَينٍْ جَعَلَ أبَوُ  روى الإمام أحمد
انَ يَـقُولُ: لاَ تَـنْتَهِي هَزيمِتَُـهُمْ دُونَ الْبَحْرِ، وَصَرخََ كَلَدَةُ بْنُ الحْنَْبَلِ وَهُوَ مَعَ أَخِيهِ لأِمُهِ صَفْوَ  سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ 

بْنِ أمَُيةَ)  أوكان إذ ذاك مشركا فقال  ) ألاَ بَطَلَ السحْرُ الْيـَوْمَ. ( بمعنى أن النبى  كان ينتصر قبل ذلك 
يوم فبطل السحر ) فَـقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: اسْكُتْ فَض االلهُ فاَكَ، فَـوَااللهِ لأََنْ يَـربُنيِ رَجُلٌ مِنْ بالسحر اما ال

   )١(قُـرَيْشٍ أَحَب إليَ مِنْ أَنْ يَـربُنيِ رَجُلٌ مِنْ هَوَازنَِ "

  

  موقف شيبة بن عثمان العبدرى : 

                                                 
 )٢٥٧٥أخرجه الطحاوى في مشكل الاثار (  -١
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وكان ممن أومن فسار إلى هوازن طمعا في أن يصيب  كان شيبة بن عثمان العبدري شديدا على المسلمين
  غرة، ولكن االله عصم نبيه  .  -   -من النبي 

  والروايات الواردة فى ذلك  كلها ضعيفة .

  عدد الثابتين مع رسول االله  يوم حنين : 

ينٍْ، أقَـْبـَلَتْ هَوَازنُِ وَغَطفََانُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: لَما كَانَ يَـوْمَ حُن ـَ فى الصحيحين
 لَقَاءِ، فأََدْبَـرُوا عَنْهُ حَتىعَشَرةَُ آلاَفٍ، وَمِنَ الط  ِبيهِمْ، وَمَعَ النِرهُُمْ بنِـَعَمِهِمْ وَذَراَري    )١( بقَِيَ وَحْدَهُ وَغَيـْ

ي اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: تَـفَرقَ الناسُ عَنْ رَسُولِ بسند حسن عَنْ عَبد اللهِ بْنِ بُـرَيدة، عَن أبَيهِ، رَضِ  روى البزار
   )٢(الشهْبَاء  اللهِ  يَـوْمَ حُنـَينٍْ فَـلَمْ يَـبْقَ مَعَهُ إلا رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وهُو آخِذٌ بعِِنَانِ بَـغْلَةِ رَسُولِ اللهِ 

إِلا الْعَباسُ بْنُ    � يَـوْمُ حُنـَينٍْ انْـهَزَمَ الناسُ عَنِ النبيِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: لَما كَانَ  روى الطبرانى
   )٣(عَبْدِ الْمُطلِبِ وَأبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الحْاَرِثِ 

  )  ١٠٠ – ٨٠ – ١٢ – ٤فنظرا لإختلاف الأثار الواردة فى ذلك فمنهم من قال ( 

بقي معه آخذا بركابه، والاثنى عشر والعشرة على  وجمع شيخنا، بحمل الأربعة على من قال الزرقاني:
المتلاحقين بسرعة، فمن قال اثنا عشر عد من كان معه أولا فيهم، ومن قال عشرة أراد الأربعة وستة ممن 
أسرع، وحمل الثمانين على الذين نكصوا على أقدامهم ولم يولوا الدبر، والمائة عليهم وعلى من انضم 

  . )٤(ليه السلامإليهم حين تقدموا إليه ع

عن الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، قاَلَ: إنيّ لَمَعَ رَسُولِ االلهِ  آخُذُ بحَِكَمَةِ بَـغْلَتِهِ الْبـَيْضَاءِ قَدْ  قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ 
حِينَ رَأَى مَا رَأَى مِنْ شَجَرْاَ ِاَ، قاَلَ وكَُنْتُ امْرأًَ جَسِيمًا شَدِيدَ الصّوْتِ، قاَلَ. وَرَسُولُ االلهِ  يَـقُولُ 

نْصَارِ: ياَ النّاسِ: أيَْنَ أيَّـهَا النّاسُ؟ فَـلَمْ أرََ النّاسَ يَـلْوُونَ عَلَى شَيْءٍ، فَـقَالَ: ياَ عَبّاسُ، اُصْرخُْ، ياَ مَعْشَرَ الأَْ 
الرّجُلُ ليُِثْنيَِ بعَِيرهَُ، فَلاَ يَـقْدِرُ عَلَى مَعْشَرَ أَصْحَابِ السّمُرةَِ، قاَلَ: فأََجَابوُا: لبَـّيْكَ، لبَـّيْكَ! قاَلَ: فَـيَذْهَبُ 

                                                 
 ) ١٠٥٩) ومسلم (٤٣٣٧أخرجه البخاري (  -١
 ) ٣١٦ /١٠أخرجه البزار (  -٢
 )   ٢٧٥٨الاوسط (أخرجه الطبراني في -٣
 ) ٥٢٣/ ٥( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  -٤
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فَهُ وَتُـرْسَهُ، وَيَـقْتَحِمُ عَنْ بعَِيرهِِ، وَيخَُلّ  ي سَبِيلَهُ، فَـيـَؤُمّ ذَلِكَ، فَـيَأْخُذُ دِرْعَهُ، فَـيـَقْذِفُـهَا فيِ عُنُقِهِ؛ وَيأَْخُذُ سَيـْ
  .)١(ا اجْتَمَعَ إليَْهِ منهم مائة، اسْتـَقْبـَلُوا النّاسَ، فاَقـْتَتـَلُوا الصّوْتَ، حَتىّ يَـنْتَهِيَ إلىَ رَسُولِ االلهِ . حَتىّ إذَ 

الةِ عَلَى أنَهُ بقَِيَ مَعَهُ جمَاَعَةٌ بأَِ  قال الحافظ بقَِيَ وَحْدَهُ وَبَـينَْ الأَْخْبَارِ الد الْمُراَدَ وَيجَْمَعُ بَـينَْ قَـوْلهِِ حَتى ن
مًا مُ  سْبَةِ لِمُبَاشَرةَِ الْقِتَالِ بقَِيَ وَحْدَهُ مُتـَقَدذِينَ ثَـبَتُوا مَعَهُ كَانوُا وَراَءَهُ أوَِ الْوَحْدَةُ باِلنوَال وَأبَوُ قْبِلاً عَلَى الْعَدُو 

رهُُ كَانوُا يخَْدُمُونهَُ فيِ إِمْسَاكِ الْبـَغْلَةِ وَنحَْوَ ذَلِكَ    )٢(سُفْيَانَ بْنُ الحْاَرِثِ وَغَيـْ

) لتقارب العدد  ١٢افى بين العشرة المذكورين فى شعر العباس وبين القول بأم كانوا ( ولا تنوقال أيضا 
فى ذلك . لكن المقبول قول العباس لأنه أعلم من غيره .حيث كان أبرز الثابتين يوم حنين مع رسول االله  

م ثمانون أو وهو الذى طلب منه الرسول  أن ينادى فى الناس فكان قوله مقدما على غيره ومن قال أ
  مائة يحمل على المسرعين فى إجابة نداء العباس . 

  عوامل إنتصار المسلمين فى حُنين : 

كانت غزوة حنين هى المعركة الفاصلة الأخيرة بين المسلمين والمشركين في الجزيرة كما كانت بدرا المعركة 
   الفاصلة الأولى بين الطائفتين.

يناشد ربه النصر والعون، ويعلن لهوازن وغيرهم بأنه نبي حقا  أنا  في ساحة المعركة  -ثبات الرسول  -١
  النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب 

ا النبيِ وَالنبيِ لاَ قَـوْلهُُ ( لاَ كَذِبْ ) فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلىَ أَن صِفَةَ النبُـوةِ يَسْتَحِيلُ مَعَهَا الْكَذِبُ فَكَأنَهُ قاَلَ أنََ 
النصْرِ حَق فَلاَ يَكْذِبُ فَـلَسْتُ بِكَاذِبٍ فِيمَا أقَُولُ حَتى أنَْـهَزمَِ وَأنَاَ مُتـَيـَقنٌ بأَِن الذِي وَعَدَنيِ اللهُ بِهِ مِنَ 

  يجَُوزُ عَلَي الْفِراَرُ . 

أنَـهَا لِشُهْرةَِ عَبْدِ الْمُطلِبِ بَـينَْ الناسِ لِمَا رُزقَِ مِنْ وَأمَا نِسْبَتُهُ إِلىَ عَبْدِ الْمُطلِبِ دُونَ أبَيِهِ عَبْدِ اللهِ فَكَ 
ونهَُ بن عَبْدِ نَـبَاهَةِ الذكْرِ وَطوُلِ الْعُمْرِ بخِِلاَفِ عَبْدِ اللهِ فإَِنهُ مَاتَ شَابا وَلهِذََا كَانَ كثير من الْعَرَب يَدعُ 

لَبَةَ لما قدم أيَّكُم بن عَبْدِ الْمُطلِبِ وَقِيلَ لأِنَهُ كَانَ اشْتُهِرَ بَـينَْ الناسِ أنَهُ الْمُطلِبِ كَمَا قاَلَ ضِمَامُ بْنُ ثَـعْ 
الأْنَبِْيَاءِ يخَْرجُُ مِنْ ذُريةِ عَبْدِ الْمُطلِبِ رجل يدَْعُو االله ويهدى إِلىَ اللهُ الخْلَْقَ عَلَى يدََيْهِ وَيَكُونُ خَاتمََ 

نـَهُمْ وَذكََرهَُ سَيْفُ بْنُ ذِي يَـزْنٍ قَدِ  فاَنْـتَسَبَ  رَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَـعْرفِهُُ وَقَدِ اشْتـَهَرَ ذَلِكَ بَـيـْ َيماً لِعَبْدِ إِليَْهِ ليَِتَذك

                                                 
 ) ٤٤٥ /٢أخرجه ابن هشام في السيره (  -١
 ) ٢٩ /٨فتح البارى (  -٢
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 بدُ مِنْ ظهُُورهِِ وَأَن الْعَاقِبَةَ لَهُ الْمُطلِبِ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَزَوجَ عَبْدُ اللهِ آمِنَةَ وَأرَاَدَ النبيِ  تَـنْبِيهَ أَصْحَابهِِ بأِنَهُ لاَ 
هَزمٍِ  رَ مُنـْ     )١(لتِـَقْوَى قُـلُوِِمْ إِذَا عَرَفُوا أنَهُ ثاَبِتٌ غَيـْ

   -وكان من دعائه  :

لاَ تُـعْبَدَ بَـعْدَ اللهُم إِنْ تَشَأْ أَنْ «روى الإمام أحمد عَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النبيِ  يَـوْمَ حُنـَينٍْ: 
  )٢(»الْيـَوْمِ 

"قوله: "إنك إن تشأ لاتعبد بعد اليوم"؛ لأنه أول يوم لقي فيه المشركين بعد الفتح الأعظم  قال الزرقاني:
والعياذ باالله  - ومعه المشركون والمؤلفة قلوم، والعرب في البوادي كانت تنتظر بإسلامها قريشا فلو وقع 

  )٣(االله" خلاف ذلك لما عبد -تعالى 

: "في قوله: "إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم"، أي: لأن معظم المسلمين أو كلهم إلا وقال السفاريني
القليل قد كان حاضرا، وأهل مكة يومئذ لم يستحكم الإيمان فيهم، ولم تخالط بشاشته قلوم، بل كانوا 

أيضا معظمهم في ذلك اليوم ما بين مؤلف ومستأمن، ومظهر للإيمان على مضض منه وكره، والعرب 
حاضر، وقبائل الكفار قد تألبت واجتمعت اجتماعا لا مزيد عليه، فإذا لم ينصر االله دينه ويؤيد عبده 
ويعز جنده، ويكبت الكفار ويخذلهم، ويجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، نجم النفاق، وظهر الكفر 

  والشقاق  

   متى يكون الرجل شاعرا :

  عر ويريده ويهتدى إليه .أن يقصد الش - أ 

  أن يكون كلاما موزونا مقفى على طريقة العرب .  -ب 

فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لا يسمى شعرا ولا قائله شاعر . فدل على أن الكلام الموزون 
  المقفى لا يسمى شعرا إلا بالشروط المذكورة .

  ا .فالنبى  لم يقصد بكلامه الشعر ولا أراده فلا يعُد شاعر 

                                                 
 )٣١ /٨فتح البارى (  -١
 إسناده صحيح على شرط الشيخين) ١٢٢٢٠أخرجه أحمد (  -٢
 )٥٠٧/ ٣( لمنح المحمديةشرح الزرقاني على المواهب اللدنية با  -٣
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   رجوع المسلمين إلى المعركة: -  ٢

  وحين سمعوا النداء بالرجوع  -   - عاد المسلمون إلى المعركة مسرعين حين رأوا ثبات نبيهم 

، »أَيْ عَباسُ، ناَدِ أَصْحَابَ السمُرَةِ «عن عَباسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ، قاَلَ فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ :  روى مسلم
 عَطْفَت ـَفَـقَالَ عَب مُرةَِ؟ قاَلَ: فَـوَااللهِ، لَكَأَنتًا، فَـقُلْتُ بأَِعْلَى صَوْتيِ: أيَْنَ أَصْحَابُ السهُمْ اسٌ: وكََانَ رَجُلاً صَي

   )١(حِينَ سمَِعُوا صَوْتيِ عَطْفَةُ الْبـَقَرِ عَلَى أوَْلاَدِهَا، فَـقَالُوا: ياَ لبَـيْكَ، ياَ لبَـيْكَ 

ازمِِي فيِ الْمُؤْتلَِفِ أَن الْعَباسَ رَضِيَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ كَانَ يقَِفُ عَلَى سَلْعٍ فَـيُـنَادِي ذكََرَ الحَْ  قال النووى
ذَا . ثم قال فيِ هَ غِلْمَانهَُ فيِ آخِرِ الليْلِ وَهُمْ فيِ الْغَابةَِ فَـيُسْمِعُهُمْ قاَلَ وَبَـينَْ سَلْعٍ والْغَابةَِ ثمَاَنيَِةُ أمَْيَالٍ 

 َيعِهِمْ وَإِنم ا فَـتَحَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ فيِ الحَْدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَن فِراَرَهُمْ لمَْ يَكُنْ بعَِيدًا وَأنَهُ لمَْ يحَْصُلِ الْفِراَرُ مِنْ جمَِ
  . )٢(ونوُا أَسْلَمُواقَـلْبِهِ مَرَضٌ مِنْ مُسْلِمَةِ أهَْلِ مَكةَ الْمُؤَلفَةِ وَمُشْركِِيهَا الذِينَ لمَْ يَكُ 

  

  معجزة فى حنين : 

من حديث سلمة بن الأكوع قال فَـلَما غَشُوا رَسُولَ االلهِ  نَـزَلَ عَنِ الْبـَغْلَةِ، ثمُ قَـبَضَ قَـبْضَةً مِنْ  روى مسلم
هُمْ إِنْسَاناً إِلا مَلأََ فَمَا  ،»شَاهَتِ الْوُجُوهُ «تُـراَبٍ مِنَ الأَْرْضِ، ثمُ اسْتـَقْبَلَ بهِِ وُجُوهَهُمْ، فَـقَالَ:  خَلَقَ االلهُ مِنـْ

نـَيْهِ تُـراَباً بتِِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَـوَلوْا مُدْبِريِنَ، فَـهَزَمَهُمُ االلهُ عَز وَجَل، وَقَسَمَ رَسُولُ االلهِ  غَ  نَائمَِهُمْ بَـينَْ عَيـْ
  . )٣(الْمُسْلِمِينَ 

  لِيا ناَوَلَ النبيِ  التـراَبَ من حَدِيث بن عَباسٍ أَن عَ وَللِْبـَزارِ 

 الْبـَغْلَةِ وَيجُْمَعُ بَـينَْ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ أنَهُ أوَلاً قاَلَ لِصَاحِبِهِ ناَوِلْنيِ فَـنَاوَلَهُ فَـرَمَاهُمْ ثمُ نَـزَلَ عَنِ  : قال الحافظ
  )٤(ى فيِ إِحْدَى الْمَرتَـينِْ وَفيِ الأُْخْرَى التـراَبفأََخَذَ بيَِدِهِ فَـرَمَاهُمْ أيَْضًا فَـيُحْتَمَلُ أَن الحَْصَ 

والأحاديث التى وردت فى رمى النبى  للمشركين بالحصى والتراب يؤخذ منها نصر االله للمسلمين 
، -  - ليزيد المؤمنين إيمانا ولتقوم الحجة على المكذبين برسالته  -   - بمعجزات يؤيد االله ا رسوله 

                                                 
 ) ١٧٧٥أخرجه مسلم (  -١
 ) ١١٥ /١٢شرح النووى على مسلم (  -٢
 ) ١٧٧٧أخرجه مسلم (  -٣
 ) ٣٢ /٨فتح البارى (  -٤



 ١٩٤ 

بينة، ويحيى من حي عن بينة.والمسلمون إذا قوي إيمام باالله سبحانه فإن االله ليهلك من هلك عن 
  يؤيدهم وينصرهم على أعدائهم بأسباب كونية قدرية لاقبل لعدوهم ا  .

  تأييد االله للمسلمين بجند من عنده:  -٣

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً  قال تعالى ﴿لَقَدْ نَصَركَُمُ اللهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ 
وقال تعالى ﴿ثمُ أنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ   وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمُ وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ﴾

   :التوبة] ٢٦[ وْهَا وَعَذبَ الذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِن﴾وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْـزَلَ جُنُودًا لمَْ تَـرَ 

 ﴾﴿ثمُ أَنْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ عند تفسير هذه الآيات قوله:  قال الشوكاني
ال المشركين، بعد أن ولوا مدبرين أي: أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قت

.  

  هم الذين لم ينهزموا، وقيل الذين ازموا، والظاهر جميع من حضر منهم  والمراد بالمؤمنين

  .  )١({وَأنَْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوهَا} قال: هم الملائكة

اللهِ  يَـوْمَ حُنـَينٍْ، قاَلَ: فَـوَلى  بسند حسن عن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ  روى الإمام أحمد
ا مِنْ ثمَاَنِينَ قَدَمًا، عَنْهُ الناسُ، وَثَـبَتَ مَعَهُ ثمَاَنوُنَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ، فَـنَكَصْنَا عَلَى أقَْدَامِنَا نحَْوً 

 ذِينَ أنَْـزَلَ اللبُـرَ، وَهُمُ ال مُ الد ِكِينَةَ ولمََْ نُـوَلهعَلَيْهِمُ الس وَجَل ٢(هُ عَز( .  

بسند حسن عن عَبْدَ الرحمَْنِ مَوْلىَ أمُ بُـرْثنٍُ أَوْ أمُ مَرْيمََ، قاَلَ: ثني رَجُلٌ كَانَ فيِ الْمُشْركِِينَ  روى الطبرى
نَا نحَْنُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  يَـوْمَ حُنـَينٍْ، لمَْ يَـقُومُوا لنََا حَلْبَ شَاةٍ، ( أى   يَـوْمَ حُنـَينٍْ، قاَلَ: " لَما الْتـَقَيـْ

مقدار حلبها بل ولوا من رشق النبل ونيهتم العود ) قاَلَ: فَـلَما كَشَفْنَاهُمْ جَعَلْنَا نَسُوقُـهُمْ فيِ أدَْباَرهِِمْ، 
نَا إِلىَ صَاحِبِ الْبـَغْلَةِ الْبـَيْضَاءِ، فإَِذَا هُوَ رَسُو  لُ اللهِ . قاَلَ: فَـتـَلَقاناَ عِنْدَهُ رجَِالٌ بيِضٌ حِسَانُ حَتى انْـتـَهَيـْ

    )٣(" الْوُجُوهِ، فَـقَالُوا لنََا: شَاهَتِ الْوُجُوهُ ارْجِعُوا، قاَلَ: فاَنْـهَزَمْنَا وَركَِبُوا أَكْتَافَـنَا، فَكَانَتْ إِياهَا

) فجهالة هذا الرجل لاتضر لأن قوله ( حدثنى رجل كان من المشركين  - ملحوظة على هذا الحديث :
  الظاهر أنه أسلم ثم حدث عبد الرحمن ذه القصة فجهالته لاتضر لأنه أسلم وله صحبة .

                                                 
 ) ٣٩٧ /٢فتح القدبر (  -١
 ) بسند حسن ٤٣٣٦أخرجه أحمد (  -٢
 ) ٣٩٥ /١١أخرجه الطبرى في التفسير (  -٣



 ١٩٥ 

  فنزول الملائكة ثابت فى هذه الغزوة أما عن العدد فلم يرد فيه نص فيُتوقف فيه وكذلك مباشرة القتال 

هذا هو الذى عليه الجمهور : فإن قيل كيف مع نزول الملائكة يوم حنين إلا أا لم تقاتل و  شبهة :
  تقاتل الملائكة مع أن ملك واحد يكفى فى هلاك الدنيا ؟ 

مع قدرة جبريل على دفع الكفار  - : سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة معه   قال الإمام السبكي
ا على عادة مدد وتكون الملائكة مدد -   -بريشة من جناحه، فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي 

  . الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها االله في عباده، واالله فاعل الجميع

قوله  ( الآن حمى الوطيس ) قالها فى غزوة حنين ولم يقلها فى غيرها من الغزوات   - ملحوظة مهمة :
  طيلة المعارك التى خاضها . مما يدل على عظم خطرها وكثرة ضحاياها .

  

  سفرت عنه غزوة حنين من ضحايا وغنائم : ما أ

  أولا خسائر المشركين فى هذه الغزوة :  

  تنحصر خسائر المشركين في شيئين: 

  خسائر في الأرواح. فقد المشركون في هذه المعركة ما يزيد على مئات القتلى. - أ

م، ذلك أن مالك بن خسائر في الأولاد والأموال والعتاد. فقد فقدوا أفلاذ أكبادهم وأغلى أمواله - ب
عوف ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم، وكان يهدف من رواء ذلك أن يكثر على المسلمين 
من ناحية وأن يحرض قومه على القتال والصمود في المعركة للدفاع عن أطفالهم ونسائهم من ناحية، وأن 

والنعم بأنواعها رزقا ساقه االله  لا يفكر واحد منهم في الفرار. فصارت جميع تلك الأموال والنساء
  . للمسلمين على يد هؤلاء الكفار 

  ) أوقية . ٤٠٠٠) من الذرارى والنساء .            من الفضة (  ٦٠٠٠من السبى ( 

  ) شاة  ٤٠٠٠٠من الغنم ( اكثر من                    )             ٢٤٠٠٠من الإبل  ( 



 ١٩٦ 

بعُِثْتُ باِلسيْفِ حَتى يُـعْبَدَ اللهُ لاَ «نِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ : روى الإمام أحمد بسند صحيح عَنِ ابْ 
لةُ، وَالصغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْريِ، وَمَنْ تَشَ  رُمحِْي، وَجُعِلَ الذ هَ بقَِوْمٍ شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ رزِْقِي تحَْتَ ظِلب

هُمْ     )١(»فَـهُوَ مِنـْ

جعل االله تعالى كسبي ومعاشي من الغنيمة وهي لا تنال إلا بالجهاد ومن خالف ما جئت به ناله أي 
  الذل بالأسر والرق أو فرض الجزية عليه. 

وكانت هذه الغنائم التي حازها المسلمون في غزوة حنين قد سيقت إلى الجعرانة وحفظت هناك حتى عاد 
يات الواردة فيمن استخلفه رسول االله  على حفظ الرسول  من حصار الطائف. وقد اختلفت الروا

  - الغنائم :

قال ابن إسحاق وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاري، وأخرج البخاري في التاريخ قال  بديل بن 
ورقاء الخزاعى  وروى أبو داود والنسائى قالا أبا الجهم بن حذيفة العدوي وروى عبد الرزاق قال أبا 

  سفيان بن حرب  

كن التوفيق بين هذه الآثار بجواز أن يكون الرسول  ولاهم جميعا على حفظ الغنائم بجعل كل واحد ويم
منهم على نوع من الغنائم، وهذا غير بعيد لأن الغنائم كانت كثيرة جدا ومتنوعة من السبايا والبقر 

المسئولين عنها، نظرا لكثرا  والإبل والغنم والحمير، وهذه الأنواع الكثيرة تحتاج في حفظها إلى تعدد الولاة
  فلا يقوم ا إلا عدد من الولاة .

  ثانيا : إصابات المسلمين فى هذه الغزوة : 

   - أصيب بعض المسلمين بإصابات وإستشهد أربعة منهم وهم :

  أيمَْنَُ بْنُ عُبـَيْدٍ. وهو ابن أم أيمن حاضنة النبى  . - ١- 

  دِ بْنِ الْمُطلِبِ بْنِ أَسَدٍ، جمََحَ بِهِ فَـرَسٌ لَهُ فمات يزَيِدُ بْنُ زَمَعَةَ بْنِ الأَْسْوَ  - ٢- 

  سُراَقَةُ بْنُ الحْاَرِثِ بْنِ عَدِي، مِنْ بَنيِ الْعَجْلاَنِ  - ٣- 

  أبَوُ عَامِرٍ الأَْشْعَريِ. وهو عبيد بن سليم من حضار عم أبى موسى الأشعرى . - ٤- 

   - تى أعقبت ذلك :ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية ال
                                                 

 ) بسند صحيح ٥١١٥أخرجه أحمد (  -١



 ١٩٧ 

لما إزم المشركون في موقعة حنين وباءوا بالفشل انسحبوا على إثر ذلك وتفرقوا في الجبال والأودية يجرون 
ذيل الخزي والندامة، تاركين وراءهم كثيرا من أطفالهم ونسائهم وأموالهم، وتوجه بعضهم نحو نخلة وتبعتهم 

  خيل رسول االله  إلى نخلة 

غُنةِ وَهِيَ أمُهُ، فَـغَلَبَتْ عَلَى اسمِْ فأََدْرَكَ رَبيِ دُرَيْدَ  -هِ، عَةُ بْنُ رفَُـيْعِ بْنِ أهُْبَانَ بْنِ ثَـعْلَبَةَ وكََانَ يُـقَالُ لَهُ ابْنُ الد
فإَِذَا بِرَجُلِ، فأَنَاَخَ بهِِ، فإَِذَا  بْنَ الصمةِ، فَأَخَذَ بخِِطاَمِ جمَلَِهِ وَهُوَ يَظُن أنَهُ امْرأَةٌَ، وَذَلِكَ أنَهُ فيِ شِجَارٍ لَهُ،

ةِ وَلاَ يَـعْرفِهُُ الْغُلاَمُ، فَـقَالَ لَهُ دُرَيْدٌ: مَاذَا ترُيِدُ بيِ؟ مقاَلَ:أقَـْتُـلُكَ. قاَلَ:  شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَإِذَا هُوَ دُرَيْدُ بْنُ الص
 لَمِيحَتْكَ وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: أنَاَ رَبيِعَةُ بْنُ رفَُـيْعٍ السضَرَبهَُ بِسَيْفِهِ، فَـلَمْ يُـغْنِ شَيْئًا، فَـقَالَ: بئِْسَ مَا سَل ُثم ،

عِظاَمِ، أمُكَ! خُذْ سَيْفِي هَذَا مِنْ مُؤَخرِ الرحْلِ، وكََانَ الرحْلُ فيِ الشجَارِ، ثمُ اضْرِبْ بهِِ، وَارْفَعْ عَنْ الْ 
 مَاغِ، فإَِني كَ قَـتـَلْتُ دُرَيْدَ ابْن   وَاخْفِضْ عَنْ الدَكَ فأََخْبرِهَْا أنُإذَا أتََـيْتَ أم ُجَالَ، ثمكُنْتُ كَذَلِكَ أَضْرِبُ الر

فإَِذَا  فَـوَقَعَ تَكَشفَ،،الصمةِ، فَـرُب وَالَلهِ يَـوْمٍ قَدْ مَنـَعْتُ فِيهِ نِسَاءَكَ. فَـزَعَمَ بَـنُو سُلَيْمٍ أَن رَبيِعَةَ لَما ضَرَبهَُ 
أَخْبـَرَهَا بقَِتْلِهِ إياهُ، عِجَانهُُ وَبطُوُنُ فَخِذَيْهِ مِثْلُ الْقِرْطاَسِ، مِنْ ركُُوبِ الخْيَْلِ أعَْراَءً، فَـلَما رَجَعَ رَبيِعَةُ إلىَ أمُهِ 

  . )١(فَـقَالَتْ: أمََا وَالَلهِ لَقَدْ أَعْتَقَ أمُهَاتٍ لَكَ ثَلاَثاً. وجز ناصية ابيك

فيه دليل على جواز قتل الشيخ الكبير إذا له رأى ومشورة فى الحرب وكذلك قتل المرأة إذا قاتلت أو 
  أعانت على قتال فإا تقتل . 

ةَ مَقْتُولَةٍ، فَـقَ  هِ  باِمْرأَةٍَ يَـوْمَ فَـتْحِ مَكرَسُولُ الل الَ: روى الإمام أحمد بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: مَر
يَانِ » كَانَتْ هَذِهِ تُـقَاتِلُ مَا  «    )٢(، ثمُ نَـهَى عَنْ قَـتْلِ النسَاءِ وَالصبـْ

  ففى الحديث أن المراة المقتولة لا تقاتل فكيف تقُتل فدل على أا إن قاتلت قتُلت .

  سرية أوطاس :

ي رضي االله كانت هذه السرية في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة، وكانت بقيادة أبي عامر الأشعر 
  عنه .

أن هوازن لما ازمت في حنين، ذهبت فرقة منهم، فيهم رئيس هوازن مالك بن عوف فلجأوا إلى وسببها 
الطائف فتحصنوا ا وسارت فرقة فعسكرت بأوطاس فبعث رسول االله  في آثارهم أبا عامر الأشعري، 

  وع، والزبير بن العوام. وأمره على جمع من الصحابة فيهم أبو موسى الأشعري وسلمة بن الأك
                                                 

 ) ٤٥٣ /٢السيره لابن هشام (  -١
 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ٥٩٥٩أخرجه أحمد (  -٢



 ١٩٨ 

ا فَـرغََ النبيِ  مِنْ حُنـَينٍْ بَـعَثَ أبَاَ عَامِرٍ عَلَ  هُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمى جَيْشٍ فى الصحيحين عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ الل
، قاَلَ أبَوُ مُوسَى: وَبَـعَثَنيِ مَعَ أَبيِ عَامِرٍ، إِلىَ أوَْطاَسٍ، فَـلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصمةِ، فَـقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابهَُ 

يْتُ إلِيَْهِ فَـرمُِيَ أبَوُ عَامِرٍ فيِ ركُْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِي ( أى رجل من بنى جشم ) بِسَهْمٍ فأَثَْـبَتَهُ فيِ ركُْبَتِهِ، فاَنْـتـَهَ 
فَـقَالَ: ذَاكَ قاَتلِِي الذِي رَمَانيِ، فَـقَصَدْتُ لَهُ فَـلَحِقْتُهُ،  فَـقُلْتُ: ياَ عَم مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلىَ أَبيِ مُوسَى

، فاَخْتـَلَفْنَا ضَ  ـبـَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أقَُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحْيِي، أَلاَ تَـثْبُتُ، فَكَففاَت ، ا رَآنيِ وَلىيْفِ فَـلَمرْبَـتـَينِْ باِلس
اءُ، قاَلَ: ياَ ابْنَ فَـقَتـَلْتُهُ، ثمُ قُـلْتُ لأَِبيِ 

َ
عَامِرٍ: قَـتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قاَلَ: فاَنْزعِْ هَذَا السهْمَ فَـنـَزَعْتُهُ فَـنـَزاَ مِنْهُ الم

ثمُ مَاتَ، يَسِيراً أَخِي أقَْرئِِ النبيِ  السلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتـَغْفِرْ ليِ. وَاسْتَخْلَفَنيِ أبَوُ عَامِرٍ عَلَى الناسِ، فَمَكُثَ 
رِ بِظَهْرهِِ وَجَنْبـَيْهِ،( فَـرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النبيِ  فيِ بَـيْتِهِ عَلَى سَريِرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِراَشٌ، قَدْ أثَـرَ رمَِالُ السريِ

 أَبيِ عَامِرٍ، وَقاَلَ: قُلْ أى معمول بالرمال وهى حبال الحصر التى تظفر ا الأسرة )  فأََخْبـَرْتهُُ بخَِبرَنِاَ وَخَبرَِ 
وَرأَيَْتُ بَـيَاضَ إِبْطيَْهِ، ». اللهُم اغْفِرْ لِعُبـَيْدٍ أَبيِ عَامِرٍ «لَهُ اسْتـَغْفِرْ ليِ، فَدَعَا بمِاَءٍ فَـتـَوَضأَ، ثمُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَـقَالَ: 

فَـقُلْتُ: وَليِ فاَسْتـَغْفِرْ، فَـقَالَ: ». يرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الناسِ اللهُم اجْعَلْهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ فَـوْقَ كَثِ «ثمُ قاَلَ: 
   )١(»اللهُم اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَـيْسٍ ذَنْـبَهُ، وَأدَْخِلْهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَريمِاً«

  شأن بجاد والشيماء : 

ثا عظيما: أتاه مسلم فقطعه عضوا عضوا، ثم كان بجاد رجل من بنى سعد من هوازن وكان أحدث حد
مُونَ سَاقُوهُ أحرقه بالنار فقال رَسُولَ اللهِ  يوم حنين إنْ قَدَرْتمُْ عَلَى بجَِادٍ،فَلاَ يُـفْلِتـَنكُمْ، فَـلَما ظفَِرَ بِهِ الْمُسْلِ 

هَا وَأهَْلَهُ، وَسَاقُوا مَعَهُ الشيْمَاءَ، بنِْتَ الحْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْ  عُزى أُخْتَ رَسُولِ اللهِ  مِنْ الرضَاعَةِ، فَـعَنُـفُوا عَلَيـْ
 ضَاعَةِ، فَـلَمْ يُصَدلأَُخْتُ صَاحِبِكُمْ مِنْ الر هِ أَنييَاقِ، فَـقَالَتْ للِْمُسْلِمِينَ: تَـعَلَمُوا وَالَل أتََـوْا فيِ الس قُوهَا حَتى

 هِ . فَـلَماَ إلىَ رَسُولِ اللِ :َضَاعَةِ، قاَلأخُْتُكَ مِنْ الر هِ، إنيهِ ، قاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللاَ إلىَ رَسُولِ اللِ َا انُْـتُهِي
لَى فَكَشَفَ  تْ عَنْ وَمَا عَلاَمَةُ ذَلِكَ؟ ( وعند البيهقى فَـقَالَ لهَاَ: إِنْ تَكُونيِ صَادِقَةً فإَِنْ يَكُ مِني أثََـراً لَنْ يَـبـْ

اللهِ  ثمُ قاَلَتْ: نَـعَمْ ياَ رَسُولَ االلهِ حمَلَْتُكَ وَأنَْتَ صَغِيرٌ فَـعَضَضْتَنيِ هَذِهِ الْعَضةَ، فَـبَسَطَ لهَاَ رَسُولُ ا عَضُدِهَا
  .  )٢(ردَِاءَهُ، وأكرمها

  بسند حسن ولكنه مرسل أن أم النبى  من الرضاعة قدمت عليه فأكرمها .  وورد عند الطبرى

لأثار باسانيد صحيحة فى قدوم والد النبى  من الرضاعة فأكرمه وأسلم وقيل أسلم وكذلك ورد فى بعض ا
  بعد موت النبى  .

                                                 
 ) ٢٤٩٨) ومسلم (٤٣٢٣أخرجه البخاري (  -١
 ) ٢٠٠ /٥أخرجه البيهقى في الدلائل (  -٢



 ١٩٩ 

  غزوة الطائف : 

  ( عقد مقارنة بين دخوله  بعد الهجرة وقبلها وكذلك موقف ثقيف فى صلح الحديبية )

  من الهجرة وقيل بل وصل النبى  إليها فى أول ذو القعدة . ٨كانت فى شوال سنة 

  . باَبُ غَزْوَةِ الطائِفِ فيِ شَوالٍ سَنَةَ ثمَاَنٍ، قاَلَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  ال البخارىق

حاصل ما حدث أن بعضا من هوازن توجهوا إلى أوطاس وبعضهم إلى نخلة وبعضهم إلى الطائف ومعهم 
  مالك بن عوف فدخلوا حصن الطائف وتحصنوا به . 

  ف بنفسه وأمر خالد أن يسير على مقدمته . وقرر النبى  أن يسير إلى الطائ

ووصل النبى  إلى الطائف فعسكر وحاصرهم بضعا وعشرين ليلة وقيل ثلاثين وكان مع النبى  إثنين من 
  نسائه هما أم سلمة وزينب بنت جحش .

لحصار فنزل النبى  قريبا من حصنهم فتراموا بالنبل فقُتل كثير من الصحابة ثم إبتعدوا عن الحصن وإستمر ا
  بضع عشرة ليلة وهو الراجح .

إذا علم أن رسول االله  خرج إلى هوازن في شهر شوال ووصل إلى حنين في اليوم العاشر منه ثم دارت 
) شوال ودام  ٢٠معركة حنين بما فيها سرية أوطاوس ونخلة دامت عشرة أيام، ووصل الطائف فى ( 

ام من ذى القعدة وعاد إلى الجعرانة فى الخامس من ) يوما فيكون أخذ فى الطائف ثلاثة أي ١٣الحصار ( 
) ليلة ثم إعتمر وذهب إلى المدينة ووصل إلى المدينة  ١٣ذى القعدة فوصل إلى الجعرانة ومكث ا ( 

  لست بقين من ذى القعدة أو فى أوائل ذى الحجة . 

الطائف وهذا يدل وقد دلت عدة أثار تتقوى بمجموعها تدل على أن النبى  نصب المنجنيق على أهل 
على جواز مثل هذا الفعل مع الأعداء إذا تحصنوا داخل حصوم ولم يتمكن المسلمون منهم إلا ذا 

  ويدل أيضا على جواز إصابة أطفالهم ونسائهم ممن لا شأن لهم فى القتال تبعا للمقاتلين . 

  الأوامر أثناء الحصار : 

   -من المسلمين : لما امتنعت ثقيف داخل حصوم بالطائف ونالوا



 ٢٠٠ 

أمر رسول االله  بقطع أعنام ونخيلهم وتحريقها إغاظة لهم، فسارع المسلمون إلى ذلك وقطعوا قطعا 
نَا، وَإِما أنَْ تَ  دَعَهَا للِهِ ذريعا، حتى نادى الثقفيون يا محمد لمَِ تَـقْطَعُ أمَْوَالنََا؟ إِما أنَْ تأَْخُذَهَا إِنْ ظَهَرْتَ عَلَيـْ

 حِمِ «حِمِ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : وَللِرهِ وَللِرِأدََعُهَا لل فإَِني «  

أمر رسول االله  مناديا ينادي، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج جماعة فأعتقهم رسول 
 االله ، ودفع كل واحد منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة (

  فنزل بضع وعشرون رجلا منهم ابو بكرة ) 

عْتُ سَعْدًا، وَهُوَ أَولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فيِ سَبِيلِ اللهِ، وَأبَاَ بَكْ  رةََ، روى البخارى أن أبَاَ عُثْمَانَ، قاَلَ: سمَِ
مَنِ ادعَى إِلىَ غَيرِْ أبَيِهِ، «عْنَا النبيِ  يَـقُولُ: وكََانَ تَسَورَ حِصْنَ الطائِفِ فيِ أنُاَسٍ فَجَاءَ إِلىَ النبيِ ، فَـقَالاَ: سمَِ 

  )١(»وَهُوَ يَـعْلَمُ فاَلجْنَةُ عَلَيْهِ حَراَمٌ 

  أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفى .  

  دلت النصوص السابقة أن العبد إذا أسلم ولحق بالمسلمين قبل سبيه صار حرا .

   يتمكن المسلمون من فتحها أمر النبى  بالرجوع .فلما طال الحصار ولم

هُمْ شَيْئً  ا، قاَلَ: فى الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: لَما حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ  الطائِفَ، فَـلَمْ يَـنَلْ مِنـْ
اغْدُوا «فَـقَالَ: ». نَـقْفُلُ «ذْهَبُ وَلاَ نَـفْتَحُهُ، وَقاَلَ مَرةً: فَـثَـقُلَ عَلَيْهِمْ، وَقاَلُوا: نَ ». إِنا قاَفِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ «

فأََعْجَبـَهُمْ، فَضَحِكَ النبيِ ». إِنا قاَفِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ «فَـغَدَوْا فأََصَابَـهُمْ جِراَحٌ، فَـقَالَ: ». عَلَى القِتَالِ 
)٢(    

قَصَدَ الشفَقَةَ عَلَى أَصْحَابهِِ وَالرفْقَ ِِمْ باِلرحِيلِ عَنِ الطائِفِ لِصُعُوبةَِ    � مَعْنىَ الحَْدِيثِ أنَهُ  قال النووى
ةِ الْكُفارِ الذِينَ فِيهِ وَتَـقْوِيتَِهِمْ بحِِصْنِهِمْ مع أنه  علم أورجى أنَهُ سَيـَفْتَحُهُ بَـعْدَ هَ  ةٍ كَمَا أمَْرهِِ وَشِدذَا بِلاَ مَشَق

هُمُ الجِْ جَ  راَحُ رَجَعَ إِلىَ رَى فَـلَما رأََى حِرْصَ أَصْحَابهِِ عَلَى الْمُقَامِ وَالجِْهَادِ أقَاَمَ وَجَد فيِ الْقِتَالِ فَـلَما أَصَابَـتـْ
رةَِ وَلَعَلهُمْ نَظَرُوا فَـعَلِمُوا أَن رأَْيَ مَا كَانَ قَصَدَهُ أوَلاً مِنَ الرفْقِ ِِمْ فَـفَرحُِوا بِذَلِكَ لِمَا رأَوَْا مِنَ الْمَشَقةِ الظاهِ 

بًا مِنْ النبيِ  أبََـرْكُ وَأنَْـفَعُ وَأَحمَْدُ عَاقِبَةً وَأَصْوَبُ مِنْ رَأيِْهِمْ فَـوَافَـقُوا عَلَى الرحِيلِ وَفَرحُِوا فَضَحِ  تَـعَج  ِبيكَ الن
  . )٣(سُرْعَةِ تَـغَيرِ رَأيِْهِمْ 

                                                 
 ) ٤٣٢٦أخرجه البخاري   -١
 ) ١٧٧٨) ومسلم (٤٣٢٥أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٢٤ /١٢شرح النووى على مسلم (  -٣



 ٢٠١ 

  ن الفريقين فى غزوة الطائف : عدد القتلى م

  رجلا ) شهداء              ومن المشركين عدد قليل جدا قيل ثلاثة . ١٢من الصحابة ( 

روى ابْن عَسَاكِر من طرق عَن سعيد بن عبيد الثـقَفِيّ قاَلَ رَأيَْت أبَاَ سُفْيَان بن حَرْب يَـوْم الطائِف قاَعِدا 
رَة فرميته فأصيبت عينه فأَتى النبيِ  فَـقَالَ ياَ رَسُول االله هَذِه عَيْني أُصِيبَت فيِ فيِ حَائِط ابْن يعلى يأَْكُل ثمََ 

  سَبِيل االله فَـقَالَ النبيِ  إِن شِئْت دَعَوْت االله فَردتْ عَلَيْك وَإِن شِئْت فالجنة قاَلَ الجْنة 

   فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة

لم يأذن في فتح  - جل وعلا  -وعدم استسلامهم في ذلك الوقت هو أن االله وكان استعصاء ثقيف 
  . الطائف حينئذ وأن ثقيفاً ستأتي معلنة إسلامها وولاءها للمسلمين عما قريب بدون مشقة وقتال

  فرجع الصحابة وسارعوا فى الرحيل وطلبوا من رسول االله  أن يدعوا على ثقيف فقال  اللهم إهد ثقيفا .

لهَيِةُ تَـقْتَضِي أَنْ يُـؤَخرَ الْفَتْحَ عَامَئِذٍ لئَِلا يُسْتَأْصَلُوا قَـتْلاً، كثيربن  اقال  لأَنَهُ  ( السيرة ) وكََانَتِ الحِْكْمَةُ الإِْ
يؤووه حَتى يبلغ رسَِالَة قَدْ تقدم أنَه عَلَيْهِ السلاَم لَما كَانَ خَرجََ إِلىَ الطائِفِ فَدَعَاهُمْ إِلىَ االله تَـعَالىَ وَإِلىَ أَن 

بوُهُ فَـرَجَعَ مَهْمُومًا فَـلَمْ يَ  وا عَلَيْهِ قَـوْلَهُ وكََذهِ أَبيِ طاَلِبٍ فَـرَد عِنْدَ ربه عزوجل، وَذَلِكَ بَـعْدَ مَوْتِ عَم سْتَفِقْ إِلا
هُ مَلَكُ الجْبَِالِ فَـقَالَ: ياَ محَُمدُ إِن رَبكَ يَـقْرَأُ عَلَيْكَ قَـرْنِ الثـعَالِبِ، فإَِذَا هُوَ بغَِمَامَةٍ وَإِذَا فِيهَا جِبرْيِلُ، فَـنَادَا

 السلاَمَ، وَقد سمع قَول قَـوْمك لَك وماردوا عَلَيْكَ، فإَِنْ شِئْتَ أَنْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَْخْشَبـَينِْ؟ فَـقَالَ رَسُولُ 
نْ يخُْرجَِ مِنْ أَصْلاَِِمْ مَنْ يَـعْبُدُهُ وَحْدَهُ لاَ يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا ". فَـنَاسَبَ قَـوْلهُُ: اللهِ  " بَلْ أَسَتَأْنيِ ِِمْ لَعَل اللهَ أَ 

 وا بَـعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمِينَ " بَلْ أَسَتَأْنيِ ِِمْ " أَلا يَـفْتَحَ حِصْنـَهُمْ لئَِلا يُـقْتـَلُوا عَنْ آخِرهِِمْ وَأنَْ يُـؤَخرَ الْفَتْحُ ليِـَقْدَمُ 
  . )١(فيِ رَمَضَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ 

  روى البيهقى بسند مرسل ( الدلائل ) عَنْ أَبيِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قاَلَ: " وَأقَـْبـَلَتِ امْرَأةٌَ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ 
تْ ممِنْ باَيعََ رَسُولَ االلهِ ، وكََانَتْ قَـبْلَ ذَلِكَ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فيِ الجْيَْشِ يُـقَالُ لهَاَ: خَوْلَةُ بنِْتُ حَكِيمٍ، كَانَ 

هَضَ تحَْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَـبْلَ بَدْرٍ، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ االلهِ ، فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ االلهِ مَا يمَنْـَعُكَ أَ  نْ تَـنـْ
، فَأَقـْبَلَ عُمَرُ بْنُ » الآْنَ فِيهِمْ، وَمَا أظَُن أَنْ نَـفْتَحَهَا الآْنَ لمَْ يُـؤْذَنْ لنََا حَتى «إِلىَ أهَْلِ الطائِفِ قاَلَ: 

يْئًا بَـعْدُ، الخَْطابِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ فَـلَقِيـَهَا خَارجَِةً مِنْ عِنْدِ رَسُولِ االلهِ ، فَـقَالَ: هَلْ ذكََرَ لَكِ رَسُولُ االلهِ  شَ 
ذَنْ لَهُ فيِ قِتَالِ أَهْلِ الطائِفِ بَـعْدُ، فَـلَما رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَْطابِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قاَلَتْ: أَخْبـَرَنيِ أنَهُ لمَْ يُـؤْ 

هَضَ إلِيَْهِمْ لَعَل االلهَ عَ  ز وَجَل اجْتـَرأََ عَلَى كَلاَمِ رَسُولِ االلهِ ، فَـقَالَ: أَلاَ تَدْعُو عَلَى أهَْلِ الطائِفِ فَـتـَنـْ
                                                 

 ) ٦٦٥ /٣السيره النبويه لابن كثير (  -١



 ٢٠٢ 

عُهُمْ مَعَايِشَهُمْ، قاَلَ رَسُولُ االلهِ : يَـفْ  لمَْ يُـؤْذَنْ لنََا «تَحُهَا؛ فإَِن أَصْحَابَكَ كَثِيرٌ، وَقَدْ شَق عَلَيْهِمُ الحْبَْسُ، وَمَنـْ
 يَـرْتحَِلُوا باِلْغَدَاةِ؟ قاَلَ: ، فَـلَما رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قاَلَ: أفََلاَ آمُرُ الناسَ فَلاَ يُسَرحُوا ظَهْرَهُمْ حَتى » فيِ قِتَالهِِمْ 

ارْتحََلَ النبيِ  ، فاَنْطلََقَ عُمَرُ حَتى أذَنَ فيِ الناسِ باِلْقُفُولِ وَأمََرَهُمْ أَنْ لاَ يُسَرحُوا ظهُُوَرَهُمْ، فأََصْبَحُوا وَ » بَـلَى«
   )١(»اهْدِهِمْ وَاكْفِنَا مَئُونَـتـَهُمْ  اللهُم «وَأَصْحَابهُُ، وَدَعَا النبيِ  حِينَ ركَِبَ قاَفِلاً: 

  قصة الْمُخَنثُ هِيتٌ ( وكان مولى لعبد االله بن أمية ) 

هَا، دَخَلَ عَلَي النبيِ ، وَعِنْدِي مخَُنثٌ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ لِ  عَبْدِ اللهِ فى الصحيحين عن أمُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 ـهَ بْنِ أَبيِ أمَُيائِفَ غَدًا، فَـعَلَيْكَ باِبْـنَةِ غَيْلاَنَ، فإَِنهُ عَلَيْكُمُ الطهِ، أرََأيَْتَ إِنْ فَـتَحَ اللا تُـقْبِلُ ةَ: ياَ عَبْدَ الل

 : ِبيبأَِرْبعٍَ، وَتدُْبِرُ بثَِمَانٍ، وَقاَلَ الن» هَؤُلاَءِ عَلَيْكُن ٢(»لاَ يدَْخُلَن(   

  ن بيوتكم أخرجوهم م وفى رواية

تَكَسراً بَـعْضُهَا قوله ( تقبل فى اربع ) يرُيِدُ أَن لهَاَ فيِ بَطْنِهَا أرَْبعََ عُكَنٍ فإَِذَا أقَـْبـَلَتْ رُؤِيَتْ مَوَاضِعُهَا باَرزِةًَ مُ 
قَطِعِ جَنْ  هَا ثمَاَنيَِةً عَلَى بَـعْضٍ وَإِذَا أدَْبَـرَتْ كَانَتْ أطَْراَفُ هَذِهِ الْعُكَنِ الأَْرْبَعِ عِنْدَ مُنـْ    بـَيـْ

  (مخنث) الذي خلقه خلق النساء ويشبههن في كلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقه وتارة يكون بتكلف 

رْبةَِ، وعند مسلم عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أزَْوَاجِ النبيِ  مخَُنثٌ فَكَانوُا يَـعُدونهَُ مِنْ غَيرِْ أُ  وليِ الإِْ
عَتُ امْرَأةًَ، قاَلَ: إِذَا أقَـْبـَلَتْ أقَـْبـَلَ  تْ بأَِرْبعٍَ، وَإِذَا قاَلَ فَدَخَلَ النبيِ  يَـوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَـعْضِ نِسَائهِِ، وَهُوَ يَـنـْ

 : ِبيأَلاَ أرََى هَذَا يَـعْرِفُ مَا هَاهُنَا لاَ يَدْخُلَ «أدَْبَـرَتْ أدَْبَـرَتْ بثَِمَانٍ، فَـقَالَ الن عَلَيْكُن قاَلَتْ: » ن
   )٣(فَحَجَبُوهُ 

باَدِيةَُ . وإسم أبوها غَيْلاَنَ بْنِ سَلَمَةَ بْنُ مُعَتبِ بْنِ مَالِكِ الثقفى وهو الذى أسلم وتحته عشر  إسم المرأة
  .  نسوة فأمره النبى  أن يختار أربعا وكان من رؤساء ثقيف

  تقسيم الغنائم : 

  ذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب أى بالغلبة والقهر .هى المال المأخو  الغنيمة :

                                                 
 بسند مرسل) ١٦٩ /٥أخرجه البيهقى في الدلائل (  -١
 ) ٢١٨٠) ومسلم (٤٣٢٤أخرجه البخاري (  -٢
 ) ٢١٨١أخرجه مسلم (  -٣



 ٢٠٣ 

  ما يسره االله تعالى للمسلمين من أموال الكفار من غير إنتزاعه منهم كفىء بنى النضير . الفىء :

  ما يعُطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض سوى سهامهم . النفل :

   -وتنقسم الغنائم إلى قسمين :

مام أن يقسمها بين الغانمين أو وقفها لصالح المسلمين أو يقسم بعضها ثابت كالأرض والعقار فللإ -١
ويوقف البعض ( وقد فعل النبى  الثلاثة ) فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك 

  شطرها الآخر .

سهم  وللفارس ثلاثة أسهم له –للغانمين فيها أربعة أخماس وتقسم عليهم ( للراجل سهم  - منقولة : -٢
  والفرس سهمان ) 

ه ) وأقام ا ثلاث عشرة ليلة ينتظر هوازن  ٨من ذى القعدة  ٥عاد النبى  إلى الجعرانة ليلة الخميس ( 
  لعلها أن تقدم مسلمة فيرد إليها سبيها وأموالها فلما لم تقدم فى هذه المدة شرع  فى توزيع الغنائم .

باِلجْعِْراَنةَِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ    � عَبْدِ االلهِ، قاَلَ: أتََى رَجُلٌ رَسُولَ االلهِ فى الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ 
هَا، يُـعْطِي الناسَ، فَـقَالَ: ياَ محَُمدُ، اعْدِلْ، قاَلَ:  حُنـَينٍْ، وَفيِ ثَـوْبِ بِلاَلٍ فِضةٌ، وَرَسُولُ االلهِ  يَـقْبِضُ مِنـْ

فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطابِ » أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لمَْ أَكُنْ أَعْدِلُ  وَيْـلَكَ وَمَنْ يَـعْدِلُ إِذَا لمَْ «
مَعَاذَ االلهِ، أَنْ يَـتَحَدثَ الناسُ أَني أقَـْتُلُ «رَضِيَ االلهُ عَنْهُ: دَعْنيِ، ياَ رَسُولَ االلهِ فأَقَـْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَـقَالَ: 

مِنَ  ، إِن هَذَا وَأَصْحَابهَُ يَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يمَرْقُُونَ مِنْهُ كَمَا يمَرُْقُ السهْمُ أَصْحَابيِ 
   )١(»الرمِيةِ 

هِمَا فِيهِمَا وَمَعْنىَ  خِبْتَ وَخَسِرْتَ قوله ( اءِ فيِ خِبْتَ وَخَسِرْتَ وَبِضَمظاَهِرٌ وَتَـقْدِيرُ  ) رُوِيَ بفَِتْحِ الت مالض
  )٢( الْفَتْحُ أَشْهَرُ الْفَتْحِ خِبْتَ أنَْتَ أيَـهَا التابِعُ إِذَا كُنْتُ لاَ أعَْدِلُ لِكَوْنِكَ تاَبِعًا وَمُقْتَدِياً بمِنَْ لاَ يَـعْدِلُ وَ 

  وفى رواية فى الصحيحين أن الذى إستأذن النبى  هو خالد بن الوليد .

هُمَا سَأَلَ فيِ ذَلِكَ لاَ  قال الحافظ  يُـنَافيِ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُل مِنـْ
)٣( .  

                                                 
 ) ١٠٦٣) ومسلم (٣٦١٠أخرجه البخاري (  -١
 ) ١٥٩ /٧شرح النووى على مسلم (  -٢
 ) ٦١٨ /٦فتح البارى (  -٣



 ٢٠٤ 

وقد وقع ذلك صريحا فى رواية لمسلم من رواية أبَاَ سَعِيدٍ الخْدُْريِ، يَـقُولُ: بَـعَثَ عَلِي بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ إِلىَ 
ظٍ لمَْ تحَُصلْ مِنْ تُـراَِاَ، قاَلَ: فَـقَسَمَهَا بَـينَْ أرَْبَـعَةِ نَـفَرٍ: بَـينَْ رَسُولِ االلهِ  مِنَ الْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فيِ أدَِيمٍ مَقْرُو 

 ا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثةََ، وَإِمابِعُ إِمنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَالأْقَـْرعَِ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الخْيَْلِ، وَالر ا عَامِرُ بْنُ الطفَيْلِ، عُيـَيـْ
أَلاَ تأَْمَنُونيِ؟ وَأنَاَ «مِنْ أَصْحَابهِِ: كُنا نحَْنُ أَحَقِ ذََا مِنْ هَؤُلاَءِ، قاَلَ: فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النبيِ ، فَـقَالَ: فَـقَالَ رَجُلٌ 

نـَينِْ » أمَِينُ مَنْ فيِ السمَاءِ، يأَْتيِنيِ خَبـَرُ السمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً  ، مُشْرِفُ قاَلَ: فَـقَامَ رَجُلٌ غَائرُِ الْعَيـْ
زاَرِ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ االلهِ  هَةِ، كَث اللحْيَةِ، محَْلُوقُ الرأْسِ، مُشَمرُ الإِْ ، اتقِ االلهَ، فَـقَالَ: الْوَجْنَتـَينِْ، ناَشِزُ الجْبَـْ

جُلُ، فَـقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ: ياَ رَسُولَ قاَلَ: ثمُ وَلى الر » وَيْـلَكَ أوََلَسْتُ أَحَق أَهْلِ الأَْرْضِ أَنْ يَـتقِيَ االلهَ «
قاَلَ خَالِدٌ: وكََمْ مِنْ مُصَل يَـقُولُ بلِِسَانهِِ مَا » لاَ، لَعَلهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلي«االلهِ، أَلاَ أَضْرِبُ عُنُـقَهُ؟ فَـقَالَ: 

قاَلَ: ثمُ » أَنْ أنَْـقُبَ عَنْ قُـلُوبِ الناسِ، وَلاَ أَشُق بطُوُنَـهُمْ  إِني لمَْ أوُمَرْ «ليَْسَ فيِ قَـلْبِهِ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ : 
، فَـقَالَ:  لُونَ كِتَابَ االلهِ، رَطْبًا لاَ يجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، «نَظَرَ إلِيَْهِ وَهُوَ مُقَف إِنهُ يخَْرجُُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَـوْمٌ يَـتـْ

ينِ كَمَ  ةِ يمَرْقُُونَ مِنَ الدمِيهْمُ مِنَ الرهُ قاَلَ: » ا يمَرُْقُ السُهُمْ قَـتْلَ ثمَوُدَ «قاَلَ: أَظن١(»لئَِنْ أدَْركَْتُـهُمْ لأَقَـْتُـلَنـ(   

ثاَبوُنَ عَلَى وَالْمَعْنىَ أَن قِراَءَتَـهُمْ لاَ يَـرْفَـعُهَا اللهُ وَلاَ يَـقْبـَلُهَا وَقِيلَ لاَ يَـعْمَلُونَ باِلْقُرْآنِ فَلاَ ي ـُ قال الحافظ
  )٢( قِراَءَتهِِ فَلاَ يحَْصُلُ لهَمُْ إِلا سَرْدُهُ 

  ( يمرقون من الدين ) يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى .

ناَسًا فيِ القِسْمَةِ، وعند البخارى عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: لَما كَانَ يَـوْمُ حُنـَينٍْ، آثَـرَ النبيِ  أُ 
نَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أنُاَسًا مِنْ أَشْراَفِ   العَرَبِ فأََعْطَى الأقَـْرعََ بْنَ حَابِسٍ مِائةًَ مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيـَيـْ

فِيهَا، وَمَا أرُيِدَ ِاَ وَجْهُ اللهِ، فَـقُلْتُ:  فَآثَـرَهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ القِسْمَةِ، قاَلَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِن هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ 
فَمَنْ يَـعْدِلُ إِذَا لمَْ يَـعْدِلِ اللهُ وَرَسُولهُُ، رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ «وَاللهِ لأَُخْبرِنَ النبيِ ، فأَتََـيْتُهُ، فأََخْبـَرْتهُُ، فَـقَالَ: 

   )٣(»أوُذِيَ بأَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ 

أعَْطَى رَسُولُ االلهِ  أبَاَ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أمَُيةَ، «وعند مسلم عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قاَلَ: 
بِلِ، وَأَعْطَى عَباسَ بْنَ  هُمْ مِائةًَ مِنَ الإِْ نَةَ بْنَ حِصْنٍ،وَالأْقَـْرعََ بْنَ حَابِسٍ، كُل إِنْسَانٍ مِنـْ رْدَاسٍ دُونَ مِ  وَعُيـَيـْ

  ، فَـقَالَ عَباسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:[البحر المتقارب]»ذَلِكَ 

نَةَ وَالأْقَـْرعَِ    أَتجَْعَلُ نَـهْبيِ وَنَـهْبَ الْعُبـَيْدِ ... بَـينَْ عُيـَيـْ

                                                 
 ) ١٠٦٤سلم (أخرجه م  -١
 )٢٩٣ /١٢فتح البارى (  -٢
 ) ٣١٥٠أخرجه البخاري (  -٣



 ٢٠٥ 

  فَمَا كَانَ بدَْرٌ وَلاَ حَابِسٌ ... يَـفُوقاَنِ مِرْدَاسَ فيِ الْمَجْمَعِ 

  مَا ... وَمَنْ تخَْفِضِ الْيـَوْمَ لاَ يُـرْفَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرئٍِ مِنـْهُ 

  )١(» فأََتمَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  مِائَةً «قاَلَ: 

فلقد حظى ذه الغنائم الطلقاء والأعراب والرؤساء الذين يحملون الحقد للإسلام والذين كانوا من جملة 
  الأسباب فى هزيمة المسلمين فى بداية المعركة .

 صفة الصبر والحلم من أبرز الصفات التى يجب ») هُ مُوسَى قَدْ أوُذِيَ بأَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ قوله ( رَحِمَ الل
أن تتوفر فى المسلم وذلك لأن طريق الدعوة إلى االله محفوف بالمكاره والمصاعب فالإيذاء والبطش والإام 

  الدائبين فى الدعوة إلى االله تعالى . والتعيير والسخرية كلها من الصفات التى تزدحم فى وجه العاملين

فَـقَسَمَهُ، فأََعْطَى رجَِالاً وَتَـرَكَ  -أوَْ سَبيٍْ  - روى البخارى عن عَمْرُو بْنُ تَـغْلِبَ: أَن رَسُولَ اللهِ  أُتيَِ بمِاَلٍ 
أمَا بَـعْدُ فَـوَاللهِ إِني لأَُعْطِي الرجُلَ، «لَيْهِ، ثمُ قاَلَ: رجَِالاً، فَـبـَلَغَهُ أَن الذِينَ تَـرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ، ثمُ أثَْـنىَ عَ 

 ِِذِي أعُْطِي، وَلَكِنْ أعُْطِي أقَـْوَامًا لِمَا أرََى فيِ قُـلُومِنَ ال َإِلي ذِي أدَعَُ أَحَبجُلَ، وَالمْ مِنَ الجَزعَِ وَأدَعَُ الر
فَـوَاللهِ مَا أُحِب » لىَ مَا جَعَلَ اللهُ فيِ قُـلُوِِمْ مِنَ الغِنىَ وَالخَيرِْ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَـغْلِبَ وَالهلََعِ، وَأَكِلُ أقَـْوَامًا إِ 

  ، )٢(أَن ليِ بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ  حمُْرَ النـعَمِ 

 هِ  رَهْطاً وَأنَاَ جَالِسٌ فِيهِمْ، قاَلَ: فَـتـَرَكَ روى البخارى عن عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أعَْطَى رَسُولُ الل
هُمْ رَجُلاً لمَْ يُـعْطِهِ وَهُوَ أعَْجَبُـهُمْ إِليَ، فَـقُمْتُ إِلىَ رَسُولِ اللهِ فَسَارَرْتهُُ، ف ـَ قُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ رَسُولُ اللهِ  مِنـْ

قاَلَ: فَسَكَت قلَِيلاً، ثمُ غَلَبَنيِ مَا أعَْلَمُ فِيهِ، فَـقُلْتُ: ياَ » أَوْ مُسْلِمًا«فُلاَنٍ، وَاللهِ إِني لأََراَهُ مُؤْمِنًا؟ قاَلَ: 
قاَلَ: فَسَكَت قلَِيلاً، ثمُ غَلَبَنيِ مَا ». أَوْ مُسْلِمًا«رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِني لأََراَهُ مُؤْمِنًا؟ قاَلَ: 

يَـعْنيِ: » أَوْ مُسْلِمًا«، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِني لأََراَهُ مُؤْمِنًا، قاَلَ: أعَْلَمُ فِيهِ 
رهُُ أَحَب إِليَ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يكَُب فيِ النارِ عَلَى وَجْهِهِ «فَـقَالَ:     )٣(»إِني لأَُعْطِي الرجُلَ، وَغَيـْ

فالنبى  زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان لأن الإيمان باطن فى القلب لا إطلاع عليه للعبد فالشهادة به 
  شهادة على ظن فلا ينبغى الجزم ا وأمره أن يشهد له بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. 

 ِمْريإسم الرجل جُعَيْلُ بْنُ سُراَقَةَ الض   
                                                 

 ) ١٠٦٠أخرجه مسلم (  -١
 ) ٩٢٣أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٤٧٨أخرجه البخاري   -٣



 ٢٠٦ 

  * إعلان الحكمة من الإعطاء . 

  الثناء على الأمر الباطنى . ترك 

   -يظهر من تقسيم الغنائم أمران :

  دقة نظر رسول االله  وعمق معرفته بدخائل النفوس البشرية وما يقُوم إعوجاجها .  -١

إِليَ، فَمَا برَحَِ  وَااللهِ لَقَدْ أعَْطاَنيِ رَسُولُ االلهِ  مَا أعَْطاَنيِ، وَإِنهُ لأَبَْـغَضُ الناسِ «أَن صَفْوَانَ قاَلَ:  عند مسلم
يُـعْطِينيِ حَتى إِنهُ لأََحَب الناسِ إِليَّ 

)١(   

وأما إعتراضهم فى أول الأمر بسبب خفاء الحكمة  -قوة إيمان الصحابة وثبام أمام المغريات : -٢
  عليهم فلما بينها لهم  طابت نفوسهم ورضوا بذلك . 

فى عشائرهم ممن يرُجى إسلامه أو يخُشى شره أو يرُجى بعطيته  السدة المطاعون - من هم المؤلفة قلوم :
  قوة الإيمان منه أو إسلام نظيره

أَيْ قَـوْمِ «عَنْ أنََسٍ، أَن رَجُلاً سَأَلَ النبيِ  غَنَمًا بَـينَْ جَبـَلَينِْ، فأََعْطاَهُ إِياهُ، فأَتََى قَـوْمَهُ فَـقَالَ:  روى مسلم
إِنْ كَانَ الرجُلُ ليَُسْلِمُ مَا يرُيِدُ إِلا «فَـقَالَ أنََسٌ: » ن محَُمدًا ليَُـعْطِي عَطاَءً مَا يخَاَفُ الْفَقْرَ أَسْلِمُوا، فَـوَااللهِ إِ 

هَا نْـيَا وَمَا عَلَيـْ إلِيَْهِ مِنَ الد سْلاَمُ أَحَب نْـيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتى يَكُونَ الإِْ ٢(»الد(   

   -لغنائم :موقف الأنصار من توزيع ا

غَيْلاَنُ بْنُ جَريِرٍ، قاَلَ: قُـلْتُ لأِنََسٍ: أرَأَيَْتَ اسْمَ الأنَْصَارِ، كُنْتُمْ تُسَموْنَ بِهِ، أمَْ سمَاكُمُ  روى البخارى
   )٣(»بَلْ سمَاناَ اللهُ عَز وَجَل «اللهُ؟ قاَلَ: 

آيةَُ الإِيماَنِ حُب الأنَْصَارِ، وَآيةَُ «نْهُ، عَنِ النبيِ ، قاَلَ: فى الصحيحين عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَ 
   )٤(»النـفَاقِ بُـغْضُ الأنَْصَارِ 

                                                 
 ) ٢٣١٣أخرجه مسلم (  -١
 ) ٢٣١٢أخرجه مسلم (  -٢
 ) ٣٧٧٦أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٧٤) ومسلم (١٧أخرجه البخاري (  -٤



 ٢٠٧ 

رهُُمْ بِذَراَ ريِهِمْ روى مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: لَما كَانَ يَـوْمُ حُنـَينٍْ أقَـْبـَلَتْ هَوَازنُِ وَغَطَفَانُ، وَغَيـْ
فَـنَادَى  مْ، وَمَعَ النبيِ  يَـوْمَئِذٍ عَشَرةَُ آلاَفٍ، وَمَعَهُ الطلَقَاءُ، فَأَدْبَـرُوا عَنْهُ، حَتى بقَِيَ وَحْدَهُ، قاَلَ:وَنَـعَمِهِ 

نـَهُمَا شَيْئًا، قاَلَ: فاَلْتـَفَتَ عَنْ يمَيِنِهِ، فَـقَالَ:  فَـقَالُوا: لبَـيْكَ، » نْصَارِ ياَ مَعْشَرَ الأَْ «يَـوْمَئِذٍ ندَِاءَيْنِ، لمَْ يخَْلِطْ بَـيـْ
قاَلُوا: لبَـيْكَ، ياَ » ياَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ «ياَ رَسُولَ االلهِ، أبَْشِرْ نحَْنُ مَعَكَ، قاَلَ: ثمُ الْتـَفَتَ عَنْ يَسَارهِِ فَـقَالَ: 

نـَزَلَ فَـقَالَ: أنَاَ عَبْدُ االلهِ وَرَسُولهُُ، فاَنْـهَزَمَ رَسُولَ االلهِ، أبَْشِرْ نحَْنُ مَعَكَ، قاَلَ: وَهُوَ عَلَى بَـغْلَةٍ بَـيْضَاءَ، ف ـَ
نْصَارَ شَيْئًا، الْمُشْركُِونَ، وَأَصَابَ رَسُولُ االلهِ  غَنَائمَِ كَثِيرةًَ، فَـقَسَمَ فيِ الْمُهَاجِريِنَ وَالطلَقَاءِ، ولمََْ يُـعْطِ الأَْ 

ةُ فَـنَ  دةٍ، فَـقَالَتِ الأْنَْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشرَناَ، فَـبـَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فيِ قُـب حْنُ ندُْعَى، وَتُـعْطَى الْغَنَائمُِ غَيـْ
ياَ مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ، أمََا تَـرْضَوْنَ «فَسَكَتُوا، فَـقَالَ: » ياَ مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَـلَغَنيِ عَنْكُمْ؟«فَـقَالَ: 

نْـيَا وَتَذْهَبُونَ بمِحَُمدٍ تحَُوزُونهَُ إِلىَ بُـيُوتِكُمْ؟أنَْ يَذْهَبَ الناسُ باِل قاَلُوا: بَـلَى، ياَ رَسُولَ االلهِ، رَضِينَا، قاَلَ: » د
   )١(»لَوْ سَلَكَ الناسُ وَادِياً، وَسَلَكَتْ الأْنَْصَارُ شِعْبًا، لأََخَذْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ «فَـقَالَ: 

  ** مقالات الأنصار : 

  ى واالله رسول االله  قومه .** لق

رَناَ ةُ فَـنَحْنُ ندُْعَى، وَتُـعْطَى الْغَنَائِمُ غَيـْ دإِذَا كَانَتِ الش ** .  

  ** ندُعى عند الكُره وتقسم الغنيمة لغيرنا .

رُكُ الأنَْصَارَ، وَسُيُوفُـنَا تَـقْطرُُ مِ    نْ دِمَائهِِم ** يَـغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ، يُـعْطِي قُـرَيْشًا، وَيَـتـْ

   ** وَاللهِ إِن هَذَا لهَوَُ العَجَبُ، إِن سُيُوفَـنَا تَـقْطرُُ مِنْ دِمَاءِ قُـرَيْشٍ، وَغَنَائمُِنَا تُـرَد عَلَيْهِمْ 

  ** أما من قاتله فيعطيه ومن لم يقاتله فلا يعطيه .

لحَْي قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ لِمَا صَنـَعْتَ فيِ هَذَا ** قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ،: ياَ رَسُولَ اللهِ، إِن هَذَا ا
ذَا الحَْي الْفَيْءِ الذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فيِ قَـوْمِكَ، وَأَعْطيَْتَ عَطاَياَ عِظاَمًا فيِ قَـبَائِلِ الْعَرَبِ، ولمََْ يَكُ فيِ هَ 

قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، مَا أنَاَ إِلا امْرُؤٌ مِنْ  »نْتَ مِنْ ذَلِكَ ياَ سَعْدُ؟فأَيَْنَ أَ «مِنَ الأْنَْصَارِ شَيْءٌ، قاَلَ: 
    قَـوْمِي) أى رضى بالقول

سمْاَعِيلِي فَـقَالَ مَا الذِ  ي بَـلَغَنيِ وفى رواية عند البخارى أمَا رُؤَسَاؤُناَ فَـلَمْ يَـقُولُوا شَيْئًا  .. وفى رواية عِنْدَ الإِْ
  مْ قاَلُوا هُوَ الذِي بَـلَغَكَ وكََانوُا لاَ يَكْذِبوُنَ . فأمر النبى  فجمعهم فى قبة من أدم عَنْكُ 

                                                 
 ) ١٠٥٩) ومسلم (٤٣٣٧خاري (أخرجه الب  -١



 ٢٠٨ 

ابْنُ أُخْتِ «فَـقَالُوا: لاَ، إِلا ابْنَ أُخْتٍ لنََا، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : » أفَِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيرْكُِمْ؟«ثم قال قاَلَ: 
هُمْ، أوَْ مِنْ  ياَ مَعْشَرَ «ثم قال : " ياَ مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ  مَا حَدِيثٌ أتَاَنيِ؟ ثم قاَلَ: » أنَْـفُسِهِمْ؟ الْقَوْمِ مِنـْ

لاً فَـهَدَاكُمُ اللهُ بيِ، أَلمَْ آتِكُمْ مُتـَفَرقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ بيِ، أَلمَْ  فَ الأْنَْصَارِ، أَلمَْ آتِكُمْ ضُلاَآتِكُمْ أَعْدَاءً فأَل 
، قاَلُوا: » مَا يمَنْـَعُكُمْ أَنْ تجُِيبُونيِ؟«كُلمَا قاَلَ شَيْئًا قاَلُوا: اللهُ وَرَسُولهُُ أمََن، قاَلَ: »  اللهُ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ بيِ؟

قـْتُمْ،«اللهُ وَرَسُولهُُ أمََن، قاَلَ  هِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَـلَصَدَقـْتُمْ وَصُدقـْنَاكَ، وَمخَْذُولاً  أمََا وَالل باً فَصَد أتََـيْتـَنَا مُكَذ
نَاكَ، أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ ياَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ لُ  نْـيَا، فَـنَصَرْناَكَ وَطَريِدًا فَآوَيْـنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَيـْ عَاعَةٍ مِنَ الد

مْ إِلىَ إِسْلاَمِكُمْ؟ أفََلاَ تَـرْضَوْنَ ياَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ الناسُ باِلشاةِ تأَلَفْتُ ِاَ قَـوْمًا ليُِسْلِمُوا، وَوكََلْتُكُ 
رِ، نْتُ امْرَأً مِنَ الأْنَْصَاوَالْبَعِيرِ، وَتَـرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ فيِ رحَِالِكُمْ؟ فَـوَالذِي نَـفْسُ محَُمدٍ بيَِدِهِ لَوْلاَ الهِْجْرةَُ لَكُ 

سُ دِثاَرٌ وَلَوْ سَلَكَ الناسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأْنَْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ، الأْنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنا
ارَ، وَأبَْـنَاءَ الأْنَْصَارِ، اللهُم ارْحَمِ الأْنَْصَ » إِنكُمْ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثََـرةًَ، فاَصْبرِوُا حَتى تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحَْوْضِ 

قاَلَ: فَـبَكَى الْقَوْمُ، حَتى أَخْضَلُوا لحِاَهُمْ، وَقاَلُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظا، ثمُ » وَأبَْـنَاءَ أبَْـنَاءِ الأْنَْصَارِ 
  .  )١(انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ  وَتَـفَرقُوا

  : قالت الأنصار هذا الكلام 

  لخوفهم من بقاء رسول االله  بمكة . -١

  لأم لم ينالوا من الغنائم شيئا بل قُسمت على الطلقاء .  -٢

  قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة :  

أخر  قسم الغنائم بضع عشرة ليلة، رجاء أن تقدم هوزان مسلمة، فيرد إليهم ما أخذ منهم، ولما لم تقدم 
  ائم.في هذه المدة أخذ  في توزيع الغن

ثم قدمت وفود هوزان بعد ذلك فأعلنت إسلامها، وطلبت من رسول االله  أن يرد إليها ما فقدته من 
  السبايا والأموال، 

فْدُ روى البخارى من حديث مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ، وَالمسِْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ،قالا: أَن رَسُولَ اللهِ  قاَمَ حِينَ جَاءَهُ وَ 
يـَهُمْ، فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ اللهِ : " أَحَب الحَدِيثِ هَوَازنَِ مُسْ  إِليَ  لِمِينَ، فَسَألَُوهُ أَنْ يَـرُد إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ وَسَبـْ

الَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَـيْتُ ِِمْ 
َ
"، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ أَصْدَقهُُ، فاَخْتَارُوا إِحْدَى الطائفَِتـَينِْ: إِما السبيَْ، وَإِما الم

َ لهَمُْ أَن رَسُولَ اللهِ  ا تَـبـَين ائِفِ، فَـلَملَةً حِينَ قَـفَلَ مِنَ الط رُ راَد إِليَْهِمْ إِلا   اللهِ  انْـتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرةََ ليَـْ غَيـْ
                                                 

 ) بسند حسن ١١٧٣٠أخرجه أحمد (  -١



 ٢٠٩ 

يـَنَا، فَـقَامَ  سْلِمِينَ، فأَثَْـنىَ عَلَى اللهِ بمِاَ هُوَ أهَْلُهُ، ثمُ إِحْدَى الطائفَِتـَينِْ، قاَلُوا: فإَِنا نخَْتَارُ سَبـْ
ُ
رَسُولُ اللهِ  فيِ الم

يـَهُمْ، فَمَنْ أَحَب أمَا بَـعْدُ، فإَِن إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُوناَ تاَئبِِينَ، وَإِني قَدْ رأَيَْتُ أَنْ أرَُد إلِيَْهِمْ سَب ـْ«قاَلَ: 
ا يفُِيءُ يطُيَبَ بِذَلِكَ فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَب مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظهِ حَتى نُـعْطِيَهُ إِياهُ مِنْ أوَلِ مَ  مِنْكُمْ أَنْ 

نَا فَـلْيـَفْعَلْ  نَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ  لهَمُْ، فَـقَالَ رَسُولُ الل » اللهُ عَلَيـْ إِنا لاَ نَدْريِ مَنْ «هِ : فَـقَالَ الناسُ: قَدْ طيَبـْ
نَا عُرَفاَؤكُُمْ أمَْركَُمْ  فَـرَجَعَ الناسُ، فَكَلمَهُمْ » أذَِنَ مِنْكُمْ فيِ ذَلِكَ ممِنْ لمَْ يأَْذَنْ، فاَرْجِعُوا حَتى يَـرْفَـعُوا إِليَـْ

  .  )١(مْ قَدْ طيَبُوا وَأذَِنوُاعُرَفاَؤُهُمْ، ثمُ رَجَعُوا إِلىَ رَسُولِ اللهِ  فأََخْبـَرُوهُ: أنَـهُ 

  مقتل عروة بن مسعود الثقفى : 

قدم عروة بن مسعود على رسول االله  بعد أن رجع إلى المدينة سنة تسع  فاستأذن رسول االله  أن يرجع 
إلى قومه، فقال رسول االله : "إني أخاف أن يقتلوك"، قال: "لو وجدوني نائماً ما أيقظوني، فأذن له 

  فرجع إلى قومه مسلماً فرجع عشاءا فجاء ثقيف يحيونه، فدعاهم إلى الإسلام، فاموه رسول االله
  وأغضبوه وأسمعوه، فقتلوه، فقال رسول االله : "مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى االله فقتلوه" 

  بعد مقتل عروة : 

نهم على نبذ الخلافات التي كانت ثم إن ثقيفا أقامت بعد قتل عروة بن مسعود أشهرا ثم تشاوروا فيما بي
بينهم، وعلى أن يتحدوا جميعا على أمر يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وذلك بأن يبعثوا وفدا إلى 
رسول االله  للتفاوض معه على الدخول في الإسلام، وذلك أم تيقنوا أن لا طاقة لهم بحرب القبائل من 

إلى النبى  فكان خالد بن سعيد بن العاص، هو الذي حولهم وقد أسلمت وبايعت . فذهب ستة منهم 
يمشي بينهم وبين رسول االله  فلما أسلموا وكتبوا كتام طلبوا من رسول االله  أن يدع لهم صنمهم اللات 
لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول االله  ذلك عليهم حتى سألوا أن يدعها شهرا واحد بعد مقدمهم 

رك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أوثام بأيديهم، فقال فأبى  وقد كانوا سألوه مع ت
  رسول االله : "أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه

إِن أرَْضَنَا أرَْضٌ باَردَِةٌ فَكَيْفَ روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَن وَفْدَ ثقَِيفٍ سَألَُوا النبيِ  فَـقَالُوا: 
   )٢(»أمَا أنَاَ فأَفُْرغُِ عَلَى رأَْسِي ثَلاَثاً«باِلْغُسْلِ؟ فَـقَالَ: 

                                                 
 ) ٢٣٠٧أخرجه البخاري (  -١
 ) ٣٢٨أخرجه مسلم (  -٢



 ٢١٠ 

نا إِ «لنبيِ  وروى أيضا عَنْ عَمْروِ بْنِ الشريِدِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ فيِ وَفْدِ ثقَِيفٍ رَجُلٌ مجَْذُومٌ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ ا
   )١(»قَدْ باَيَـعْنَاكَ فاَرْجِعْ 

  في رجب سنة تسع ه غزوة تبوك 

  وهى أخر غزوة غزاها النبى  .

   أسماء الغزوة : 

( غزوة العسرة ) سميت بذلك لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك فقد كانوا فى حر شديد والمسافة 
  بعيدة وطابت الثمار وقلة الزاد والرحل . 

 مَا كَادَ قَدْ تاَبَ اللهُ عَلَى النبيِ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الذِينَ اتـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرةَِ مِنْ بَـعْدِ قال تعالى ﴿لَ 
هُمْ ثمُ تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنهُ ِِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾   : التوبة] ١١٧[ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـْ

أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: أرَْسَلَنيِ أَصْحَابيِ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  أَسْألَهُُ الحُمْلاَنَ لهَمُْ،  عَنْ  روى البخارى
   )٢(إِذْ هُمْ مَعَهُ فيِ جَيْشِ العُسْرةَِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَـبُوك

  نسبة إلى عين ماء تُسمى تبوك انتهى عندها الجيش . ( غزوة تبوك ) 

إِنكُمْ سَتَأْتوُنَ غَدًا، إِنْ شَاءَ االلهُ، عَينَْ تَـبُوكَ، وَإِنكُمْ لَنْ «مسلم من حديث معاذ بن جبل قاَلَ: روى 
   )٣(»تأَْتوُهَا حَتى يُضْحِيَ النـهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يمََس مِنْ مَائهَِا شَيْئًا حَتى آتيَِ 

  ) كيلو متر . ٧٧٨وتبعد تبوك عن المدينة ( 

  أسباب الغزوة : 

أرسل النبى  رسالة إلى عظيم بُصرى فقام شُرَحبيل بن عمرو الغسانى وقتل الحارث بن عمير الأزدى 
  رسول رسول االله  .

                                                 
 )   ٢٢٣١أخرجه مسلم ( -١
 ) ٤٤١٥أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٧٨٤ /٤أخرجه مسلم (  -٣
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) وأمرهم أن يأتوا المكان الذى  ٣٠٠٠فى السنة الثامنة من الهجرة أرسل النبى  سرية ( مؤتة ) قوامها ( 
  يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا قاتلوهم . قتُل فيه الحارث وأن

) وبدأ فى   ٤٠٠٠٠عندئذ بدأ قيصر يستعد بجيش عظيم لمعركة دامية فاصلة فجهز جيشا قوامه ( 
  التحرك إلى المدينة . 

 وصلت الأنباء إلى المدينة عن طريق الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة . أن الروم جمعت
  جموعا وأجلبت معهم قبائل لخم وجذام وغيرها . فأراد النبى  أن يغزوهم .

وقد مال الإمام ابن كثير أن سبب الغزوة هو إستجابة لفريضة الجهاد . قال تعالى ﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا 
  .  : التوبة] ١٢٣[ اعْلَمُوا أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ﴾قاَتلُِوا الذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظةًَ وَ 

ولا مانع من الجمع بين القولين بأن نقول أن أصل الخروج إليهم كان موجودا إستجابة للأية فلما علم 
  النبى  بتهيؤهم نشط فى الخروج .

  :  تأثير وصول خبر إستعداد الروم لغزو المدينة على الصحابة

ثْـنَا أَن غَسانَ تُـنْعِلُ الخيَْلَ لغَِزْوِناَ، فَـنـَزَلَ روى البخارى  ا قَدْ تحََدمن حديث ابن عباس قاَلَ عُمَرُ: وكَُن
نَا عِشَاءً فَضَرَبَ باَبيِ ضَرْباً شَدِيدًا، وَقاَلَ: أَثمَ هُوَ  ؟ فَـفَزعِْتُ صَاحِبيِ الأنَْصَاريِ يَـوْمَ نَـوْبتَِهِ، فَـرَجَعَ إلِيَـْ

  )  :)١(جْتُ إِليَْهِ، فَـقَالَ: قَدْ حَدَثَ اليـَوْمَ أمَْرٌ عَظِيمٌ، قُـلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسانُ؟ .... الحديثفَخَرَ 

   -الإعلان العام والتهيؤ للقتال :

كان من هدى النبى  أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا فى هذه الغزوة جلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
  للقتال .

   -على الإنفاق لتجهيز جيش العسرة : الحث

أنَْشُدكُُمُ روى البخارى عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرحمَْنِ، أَن عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ: 
 ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أَن ، ِبيأَصْحَابَ الن هَ، وَلاَ أنَْشُدُ إِلاهِ  قاَلَ: اللةُ «رَسُولَ اللَ؟ »مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَـلَهُ الجن

                                                 
 )   ٥١٩١أخرجه البخاري ( -١
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قُوهُ بمِاَ »مَنْ جَهزَ جَيْشَ العُسْرةَِ فَـلَهُ الجنَةُ «فَحَفَرْتُـهَا، ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أنَهُ قاَلَ:  زْتُـهُمْ، قاَلَ: فَصَد؟ فَجَه
   )١(قاَل

  ( عدد جيش العسرة ثلاثين ألفا ) 

الإمام أحمد بسند صحيح عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ سمَُرةََ، قاَلَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ إِلىَ النبيِ  بأِلَْفِ روى 
 فَجَعَلَ الن ، ِبيهَا فيِ حِجْرِ النجَيْشَ الْعُسْرةَِ، قاَلَ: فَصَبـ  ِبيزَ الن دِينَارٍ فيِ ثَـوْبهِِ، حِينَ جَه ِبُـهَا بيَِدِهِ، بييُـقَل ،

يُـرَددُهَا مِراَراً » مَا ضَر ابْنُ عَفانَ مَا عَمِلَ بَـعْدَ الْيـَوْمِ «وَيَـقُولُ: 
)٢(  

عُثْمَانُ  روى الترمذى عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ خَبابٍ، قاَلَ: شَهِدْتُ النبيِ  وَهُوَ يحَُث عَلَى جَيْشِ العُسْرةَِ فَـقَامَ 
عَلَى الجيَْشِ فَـقَامَ عَفانَ فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ عَلَي مِائةَُ بعَِيرٍ بأَِحْلاَسِهَا وَأقَـْتَاِاَ فيِ سَبِيلِ اللهِ، ثمُ حَض  بْنُ 

 َِمِائَـتَا بعَِيرٍ بأَِحْلاَسِهَا وَأقَـْتَا هِ عَلَيانَ فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللعَلَى عُثْمَانُ بْنُ عَف حَض ُهِ، ثما فيِ سَبِيلِ الل
اِاَ فيِ سَبِيلِ اللهِ، الجيَْشِ فَـقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ عَلَي ثَلاَثُ مِائةَِ بعَِيرٍ بأَِحْلاَسِهَا وَأقَـْتَ 

مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَـعْدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا «وَ يَـقُولُ: فأَنَاَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ  يَـنْزلُِ عَنِ المنِْبرَِ وَهُ 
   )٣(»عَمِلَ بَـعْدَ هَذِهِ 

باسانيد تتقوى لثبوت الخبر تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم وهي نصف  روى الطبرى
  أمواله لتجهيزجيش العسرة

   -موقف فقراء الصحابة من النفقة :

روى البخارى عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: " لَما أمُِرْناَ باِلصدَقَةِ كُنا نَـتَحَامَلُ،( أى تكلف الحمل بالأجرة 
 نَافِقُونَ: إِن

ُ
 ليكتسب ما يتصدق به ) فَجَاءَ أبَوُ عَقِيلٍ بنِِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بأَِكْثَـرَ مِنْهُ، فَـقَالَ الم

 ِهَ لَغَنيعِينَ مِنَ االلوُط
ؤْمِنِينَ فيِ  عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَـعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلا رئِاَءً، فَـنـَزَلَتْ: {الذِينَ يَـلْمِزُونَ الم

ُ
لم

   )٤(] " الآيةََ ٧٩الصدَقاَتِ، وَالذِينَ لاَ يجَِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ} [التوبة: 

                                                 
 ) ٢٧٧٨أخرجه البخاري   -١
 ) بسند حسن ٢٠٦٣٠أخرجه أحمد (  -٢
 ) وضعفه الا لبانى ٣٧٠٠أخرجه الترمذي (  -٣
 ) ٤٦٦٨أخرجه البخاري (  -٤



 ٢١٣ 

قَ بِصَاعِ وعند مسلم فى قصة تخلف كعب ب ذِي تَصَدوَهُوَ ال ،ِن مالك فإَِذَا هُوَ أبَوُ خَيْثَمَةَ الأَْنْصَاري
  )  )١(التمْرِ حِينَ لَمَزهَُ الْمُنَافِقُونَ 

  موقف أبو موسى الأشعرى والأشعريين : 

 رَسُولِ اللهِ  أَسْألَهُُ الحُمْلاَنَ لهَمُْ، روى البخارى عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: أرَْسَلَنيِ أَصْحَابيِ إِلىَ 
لَيْكَ لتَِحْمِلَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فيِ جَيْشِ العُسْرةَِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَـبُوكَ فَـقُلْتُ ياَ نَبيِ اللهِ، إِن أَصْحَابيِ أرَْسَلُونيِ إِ 

لُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَاف ـَ«فَـقَالَ  وَرَجَعْتُ حَزيِنًا مِنْ مَنْعِ النبيِ ، وَمِنْ » قْتُهُ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ وَاللهِ لاَ أَحمِْ
، فَـرَجَعْتُ إِلىَ أَصْحَابيِ فأََخْبـَرْتُـهُمُ الذِي قاَلَ ال وَجَدَ فيِ نَـفْسِهِ عَلَي  ِبيفَـلَمْ ألَْبَثْ مخَاَفَةِ أَنْ يَكُونَ الن ، ِبين

عْتُ بِلاَلاً يُـنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَـيْسٍ، فأََجَبْتُهُ، فَـقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ  يدَْ إِلا سُوَ  عُوكَ، يْـعَةً، إِذْ سمَِ
، - ئِذٍ مِنْ سَعْدٍ لِسِتةِ أبَْعِرةٍَ ابْـتَاعَهُن حِينَ  - فَـلَما أتََـيْتُهُ قاَلَ: " خُذْ هَذَيْنِ القَريِنـَينِْ، وَهَذَيْنِ القَريِنـَينِْ 

فاَركَْبُوهُن ".  فاَنْطلَِقْ ِِن إِلىَ أَصْحَابِكَ، فَـقُلْ: إِن اللهَ، أوَْ قاَلَ: إِن رَسُولَ اللهِ  يحَْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ 
   )٢(فاَنْطلََقْتُ إلِيَْهِمْ ِِن، فَـقُلْتُ: إِن النبيِ  يحَْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ 

   -موقف وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ:

عَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ، قاَلَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ  فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلىَ أهَْلِي روى أبو داود والبيهقى 
دِينَةِ أنُاَدِي أَلاَ مَنْ يحَْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ؟ فأَقَـْبـَلْتُ، وَقَدْ خَرجََ أوَلُ صَحَابةَِ رَسُولِ اللهِ ، فَطفَِقْتُ فيِ الْمَ 

الَ: فَسِرْ عَلَى فَـنَادَى شَيْخٌ مِنَ الأْنَْصَارِ قاَلَ: لنََا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نحَْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا. قُـلْتُ: نَـعَمْ. قَ 
نَا، فأََصَابَنيِ قَلاَئِصُ فَسُقْتُـهُن حَتى بَـركََةِ اللهِ تَـعَالىَ. قاَلَ: فَخَرَجْتُ مَعَ خَ  يرِْ صَاحِبٍ حَتى أفَاَءَ اللهُ عَلَيـْ

ن مُقْبِلاَتٍ أتََـيْتُهُ، فَخَرجََ فَـقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبلِِهِ، ثمُ قاَلَ: سُقْهُن مُدْبِراَتٍ، ثمُ قاَلَ: سُقْهُ 
اَ هِيَ غَنِيمَتُكَ التيِ شَرَطْتُ لَكَ. قاَلَ: خُذْ قَلاَئِصَكَ ياَ ابْنَ فَـقَالَ: مَا أرََى قَلاَ  كِراَمًا. قاَلَ: إِنم ئِصَكَ إِلا

رَ سَهْمِكَ أرََدْناَ "    )٣(أَخِي فَـغَيـْ

يُـنْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا قال تعالى ﴿ليَْسَ عَلَى الضعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا 
) وَلاَ عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ ٩١للِهِ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

لُكُمْ عَلَيْهِ تَـوَلوْا وَأعَْيُـنُـهُمْ تفَِيضُ  مْعِ حَزَناً أَلا يجَِدُوا مَا يُـنْفِقُونَ ﴾ قُـلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحمِْ ٩٢: ٩١[ مِنَ الد 
   ]التوبة 

                                                 
 ) ٢٧٦٩أخرجه مسلم (  -١
 ) ٤٤١٥أخرجه البخاري (  -٢
 ) ١٧٨٤٦) وضعفه الألباني والبيهقى (٢٦٧٦أخرجه أبو داود (  -٣



 ٢١٤ 

عَةُ   نَـفَرٍ مِنْ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: ثمُ إن رجَِالاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أتََـوْا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ الْبَكاءُونَ، وَهُمْ سَبـْ
لَى عَبْدُ الأْنَْصَارِ وَغَيرْهِِمْ مِنْ بَنيِ عَمْ  روِ بْنِ عَوْفٍ: سَالمُِ ابْن عُمَيرٍْ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنيِ حَارثِةََ، وَأبَوُ ليَـْ

 وَعَبْدُ اللهِ ابْنالرحمَْنِ بْنُ كَعْبٍ، أَخُو بَنيِ مَازنِِ بْنِ النجارِ، وَعَمْرُو بْنُ حمُاَمِ بْنِ الجَْمُوحِ، أَخُو بَنيِ سَلِمَةَ، 
 ِلِ الْمُزَنيالْمُغَف-  ِهِ بْنُ عَمْروٍ الْمُزَنياسِ يَـقُولُ: بَلْ هُوَ عَبْدُ اللهِ، أَخُو بَنيِ  - وَبَـعْضُ النابْن عَبْدِ الل وَهَرَمِي

اجَةِ، فَـقَالَ: لاَ أَجِدُ مَا وَاقِفٍ، وَعِرْباَضُ بْنُ سَاريِةََ الْفَزاَريِ. فاَسْتَحْمَلُوا رَسُولَ اللهِ ، وكََانوُا أهَْلَ حَ 
مْعِ حَزَناً أَلا يجَِدُوا مَا يُـنْفِقُونَ  وْا وَأعَْيُـنُـهُمْ تفَِيضُ مِنْ الدلُكُمْ عَلَيْهِ، فَـتـَوَل    )١(أَحمِْ

    -موقف عُلْبَةُ بْنُ زيَْدٍ رضى االله عنه :

هِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللهِ  روى البزار عن كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْ  فٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَد
سُولَ اللهِ إِني حَث يَـوْمًا عَلَى الصدَقَةِ، فَـقَامَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَـقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا عِرْضِي، فإَِني أشُْهِدُكَ ياَ رَ 

قْتُ بعِِرْضِي عَلَى هِ :  قَدْ تَصَدجَلَسَ قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ الل ُقاَلهَاَ » أيَْنَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ؟«مَنْ ظلََمَنيِ، ثم ،
قُ بعِِرَضِكَ، قَدْ قبَِلَهُ اللهُ مِنْكَ «مَرتَـينِْ أَوْ ثَلاَثاً قاَلَ: فَـقَامَ عُلْبَةُ فَـقَالَ:  ٢(»أنَْتَ الْمُتَصَد(   

رجلا يعتقبون  ١٨) مقاتل . وكان كل  ٣٠٠٠٠ الشمال وكان عدوهم ( وبدأ الجيش فى المسير إلى
  البعير الواحد . وكانوا يذبحون البعير فيشربون ما فى كرشه من الماء .  

   -الأسباب التى أدت بالنبى  أن يصرح بالغزوة :

  هم وتفوقهم . كثرة عدد الروم وكثرة أسلحت  - ٢- بعُد المسافة بين المدينة وتبوك .               - ١- 

  شدة الزمان ونُضج الثمار بالمدينة .  - ٣- 

   -موقف المنافقين :

   :  موقفهم بعد إعلان النفير العامأولا 

سِهِمْ فيِ سَبِيلِ قال تعالى ﴿فَرحَِ الْمُخَلفُونَ بمِقَْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وكََرهُِوا أنَْ يجَُاهِدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُ 
) فَـلْيَضْحَكُوا قلَِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ٨١اللهِ وَقاَلُوا لاَ تَـنْفِرُوا فيِ الحَْر قُلْ ناَرُ جَهَنمَ أَشَد حَرا لَوْ كَانوُا يَـفْقَهُونَ (

  : التوبة] ٨٢: ٨١[ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴾

                                                 
 ) ٥١٨ /٢السيره لابن هشام (  -١
 ) ٣١٥ /٨أخرجه البزار (  -٢



 ٢١٥ 

نَافِقِينَ الْمُتَخَلفِينَ عَنْ صَحَابةَِ رسول االله  في غَزْوَةِ تَـبُوكَ، وَفَرحُِوا يَـقُولُ تَـعَالىَ ذَامّا للِْمُ  : قال ابن كثير
الُوا} أَيْ: بَـعْضُهُمْ بمِقَْعَدِهِمْ بَـعْدَ خُرُوجِهِ، {وكََرهُِوا أنَْ يجَُاهِدُوا} مَعَهُ {بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَقَ 

، عِنْدَ طِيبِ الظلاَلِ لبِـَعْضٍ: {لاَ تَـنْ  ةِ الحَْر الخْرُُوجَ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ كَانَ فيِ شِد ؛ وَذَلِكَ أَن { فِرُوا فيِ الحَْر
 هُ تَـعَالىَ لِرَسُولهِِ: {قُلْ} لهَمُْ: {ناَرُ جَهَنقاَلَ الل { مَارِ، فلَِهَذَا قاَلُوا {لاَ تَـنْفِرُوا فيِ الحَْروَالث تيِ تَصِيروُنَ مَ} ال

 ا فَـرَرْتمُْ مِنْهُ مِنَ الحَْرِمم {احَر أَشَد} ْهَا بِسَبَبِ مخَُالَفَتِكُم إلِيَـْ
)١(  

نَ باِللهِ لَوِ قال تعالى ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا لاَتـبـَعُوكَ وَلَكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشقةُ وَسَيَحْلِفُو 
  (  : التوبة] ٤٢[ سْتَطعَْنَا لخَرََجْنَا مَعَكُمْ يُـهْلِكُونَ أنَْـفُسَهُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ﴾ا

 ِبيفيِ غزوة تَـبُوكَ، وَقَـعَدُوا عَنِ الن  ِبيفُوا عَنِ النَذِينِ تخَلًِا للاسْتَأْذَنوُهُ بَـعْدَ مَا   قال ابن كثير يَـقُولُ تَـعَالىَ مُوَبخ
نُ عَباسٍ: فيِ ذَلِكَ، مُظْهِريِنَ أنَـهُمْ ذَوُو أَعْذَارٍ، ولمََْ يَكُونوُا كَذَلِكَ، فَـقَالَ: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا} قاَلَ ابْ 

  غَنِيمَةٌ قَريِبَةٌ، {وَسَفَراً قاَصِدًا} أَيْ: قَريِبًا 

َ لَكَ الذِينَ صَدَقُوا وَتَـعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ( قال تعالى (عَفَا اللهُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ  يَـتَبـَين ٤٣لهَمُْ حَتى (  

اللهِ فإَِنْ أذَِنَ لَكُمْ بدََأَ باِلْعَفْوِ قَـبْلَ الْمُعَاتَـبَةِ وَقاَلَ مجَُاهِدٌ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ فيِ أنُاَسٍ قاَلُوا: استأذِنوُا رَسُولَ 
  لمَْ يأَْذَنْ لَكُمْ فاَقـْعُدُوا.  فاَقـْعُدُوا، وَإِنْ 

ةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللهُ انبِْعَاثَـهُمْ فَـثبَطَهُمْ وَقِيلَ  وا لَهُ عُداقـْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ قال تعالى (وَلَوْ أرَاَدُوا الخْرُُوجَ لأََعَد
)٤٦ (  

  هُمْ}االله تعالى أبَْـغَضَ أَنْ يخَْرُجُوا مَعَكَ قَدراً، {فَـثبَطَ 

  قال تعالى (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلا خَبَالاً ) أَيْ: لأِنَـهُمْ جُبـَنَاءُ مخَْذُولُونَ، 

نَكُمْ باِلنمِيمَةِ وَ  رَ وَالْمَشْيَ بَـيـْ نَةَ ) أَيْ: وَلأََسْرَعُوا السيـْ غُونَكُمُ الْفِتـْ نَةِ الْبـَغْضَاءِ وَ وَلأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَـبـْ   الْفِتـْ

) أَيْ: مُطِيعُونَ لهَمُْ وَمُسْتَحْسِنُونَ لحَِدِيثِهِمْ وكََلاَمِهِمْ، ٤٧( وَفِيكُمْ سمَاعُونَ لهَمُْ وَاللهُ عَلِيمٌ باِلظالِمِينَ (
  يَسْتـَنْصِحُونَـهُمْ وَإِنْ كَانوُا لاَ يَـعْلَمُونَ حَالهَمُْ، 

                                                 
 ) ١٦٦ /٤ابن كثير (تفسير   -١



 ٢١٦ 

هُمْ مَنْ يَـقُولُ ائْ  نَةِ سَقَطوُا وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطةٌَ باِلْكَافِريِنَ (قال تعالى (وَمِنـْ ) ٤٩ذَنْ ليِ وَلاَ تَـفْتِني أَلاَ فيِ الْفِتـْ
} باِلخْرُُو  دُ: {ائْذَنْ ليِ} فيِ الْقُعُودِ {وَلا تَـفْتِنيجِ مَعَكَ، التوبة . أى وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَـقُولُ لَكَ ياَ محَُم

  )١(وَاريِ مِنْ نِسَاءِ الرومِ بِسَبَبِ الجَْ 

  قال المفسرون نزلت هذه الآية فى الجد بن قيس 

لعامَ فيِ قاَلَ رَسُولُ اللهِ  ذَاتَ يَـوْمٍ، وَهُوَ فيِ جَهَازهِِ، للِْجَد بْنِ قَـيْسٍ أَخِي بَنيِ سَلَمَةَ: "هَلْ لَكَ ياَ جَد ا
، فَـوَاللهِ لَقَدْ عَرَفَ قَـوْمِي مَا رَجُلٌ أَشَد جِلاَدِ بَنيِ الأَْصْفَرِ؟ " فَـقَالَ: ياَ ر  سول االله، أو تأذن ليِ وَلاَ تَـفْتِني

 أَخْشَى إِنْ رَأيَْتُ نِسَاءَ بَنيِ الأَْصْفَرِ لاَ أَصْبرُِ عَنـْهُن وَإِني ، سَاءِ مِني٢(عَجَبًا باِلن( .  

  ه فتنة . ترك الواجب الشرعى خشية الفتنة الظنية هو فى حد ذات

  مدى الشدة التى لاقاها الجيش أثناء السير إلى تبوك : 

كان الرجلان يشقان التمرة بينهما وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها الماء ثم 
  يمصها هذا ثم يشرب عليها .

  مسجد الضرار : 

كُفْراً وَتَـفْريِقًا بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قال تعالى ﴿وَالذِينَ اتخَذُوا مَسْجِدًا ضِراَراً وَ 
) لاَ تَـقُمْ فِيهِ أبَدًَا لَمَسْجِدٌ أسُسَ ١٠٧قَـبْلُ وَليََحْلِفُن إِنْ أرََدْناَ إِلا الحُْسْنىَ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ (

: ١٠٧[ ينَ﴾وَى مِنْ أوَلِ يَـوْمٍ أَحَق أَنْ تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يحُِبونَ أَنْ يَـتَطَهرُوا وَاللهُ يحُِب الْمُطهرِ عَلَى التـقْ 
  . ]التوبة : ١٠٨

ا اثَـنَا عَشَرَ نَـفْسًا مِنَ يَـقُولُ تَـعَالىَ ذكِْرهُُ: وَالذِينَ ابْـتـَنُوا مَسْجِدًا ضِراَراً، وَهُمْ فِيمَا ذكََرْنَ قال الطبري 
في أسباب النزو قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير الذين إتخذوا قال الواحدي  الأْنَْصَارِ 

  . )٣(مسجدا ضرارا كانوا إثني عشر رجلا من المنافقين بنو مسجدا يضارون به مسجد قباء 

  قال ابن كثير وغيره من أهل التفسير :

                                                 
 )١٣٩ /٤تفسير ابن كثير (  -١
 )١٤١ /٤تفسير ابن كثير (  -٢
 )٦٧٢ /١١تفسير الطبرى (  -٣



 ٢١٧ 

هَا رَجُلٌ مِنَ الخْزَْرجَِ يُـقَالُ لَهُ: "أبَوُ عَامِرٍ الراهبُ"، وكََانَ  أنَهُ كَانَ   قَدْ باِلْمَدِينَةِ قَـبْلَ مَقدَم رَسُولِ اللهِ  إِليَـْ
 الخْزَْرجَِ كَبِيرٌ. فَـلَما تَـنَصر فيِ الجْاَهِلِيةِ وَقَـرأََ علْم أَهْلِ الْكِتَابِ، وكََانَ فِيهِ عِبَادَةٌ فيِ الجْاَهِلِيةِ، وَلَهُ شَرَفٌ فيِ 

يَةٌ، وَأظَْهَرَهُمُ قَدم رسولُ اللهِ  مُهَاجِراً إِلىَ الْمَدِينَةِ، وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ لِلإِْسْلاَمِ كَلِمَةٌ عَالِ 
ةَ مِنْ اللهُ يَـوْمَ بَدْرٍ، شَرقِ اللعِينُ أبَوُ عَامِرٍ بِريِقِهِ، وَباَرَزَ بِ  ارِ مَكا إِلىَ كُفاَ، وَخَرجََ فاَرِ َالْعَدَاوَةِ، وَظاَهَر

وا عَامَ أُحُدٍ، مُشْركِِي قُـرَيْشٍ فألبهم عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ، فاَجْتَمَعُوا بمِنَْ وَافَـقَهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَقَدِمُ 
  ا كَانَ، وَامْتَحَنـَهُمُ اللهُ، وكََانَتِ الْعَاقِبَةُ للِْمُتقِينَ فَكَانَ مِنْ أمَْرِ الْمُسْلِمِينَ مَ 

يبَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ، وكََانَ هَذَا الْفَاسِقُ قَدْ حَفَرَ حَفَائرَِ فِيمَا بَـينَْ الصفينِْ، فَـوَقَعَ فيِ إِحْدَاهُن رَسُولُ اللهِ ، وَأُصِ 
  يتُه الْيُمْنىَ السفْلَى، وشُج رَأْسُهُ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ. فَجُرحَِ فيِ وَجْهِهِ وكُسِرت رباَعِ 

لَ، مَلِكِ فلما رأََى هذا الفاسق أمَْرَ الرسُولِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ  فيِ ارْتفَِاعٍ وَظهُُورٍ، ذَهَبَ إِلىَ هِرَقْ 
لنبيِ ، فَـوَعَدَهُ ومَناه، وَأقَاَمَ عِنْدَهُ، وكََتَبَ إِلىَ جمَاَعَةٍ مِنْ قَـوْمِهِ مِنَ الأَْنْصَارِ مِنْ أهَْلِ الرومِ، يَسْتـَنْصِرهُُ عَلَى ا

وَ فِيهِ، وَأمََرَهُمْ عَما هُ  النـفَاقِ وَالريْبِ يعَِدُهُمْ ويمُنيهم أنَهُ سيقدمُ بجَِيْشٍ يُـقَاتِلُ بِهِ رَسُولَ اللهِ  وَيَـغْلِبُهُ وَيَـرُدهُ 
ا قَدِمَ عَلَيْهِمْ بَـعْدَ أَنْ يَـتخِذُوا لَهُ مَعقلا يَـقْدَمُ عَلَيْهِمْ فِيهِ مَنْ يَـقْدَمُ مِنْ عِنْدِهِ لأَِدَاءِ كُتُبه ويكونَ مَرْصَدًا لَهُ إِذَ 

وَأَحْكَمُوهُ، وَفَـرَغُوا مِنْهُ قَـبْلَ خُرُوجِ النبيِ  إِلىَ  ذَلِكَ، فَشَرَعُوا فيِ بنَِاءِ مَسْجِدٍ مجَُاوِرٍ لِمَسْجِدِ قُـبَاءٍ، فَـبـَنـَوْهُ 
هِ، عَلَيْهِ السلاَمُ، تَـبُوكَ، وَجَاءُوا فَسَألَوُا رَسُولَ اللهِ  أَنْ يأَْتيَِ إلِيَْهِمْ فَـيُصَليَ فيِ مَسْجِدِهِمْ، ليَِحْتَجوا بِصَلاَتِ 

لَةِ الشاتيَِةِ، فَـعَصَمَهُ ال فِيهِ عَلَى تَـقْريِرهِِ وَإِثْـبَاتهِِ، هُمْ وَأهَْلِ الْعِلةِ فيِ الليـْ اَ بَـنـَوْهُ للِضعَفَاءِ مِنـْ ـهُمْ إِنمَهُ وَذكََرُوا أنل
  مِنَ الصلاَةِ فِيهِ فَـقَالَ: "إِنا عَلَى سَفَرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ".

نـَهَا إِلا يَـوْمٌ أوَْ بَـعْضُ يَـوْمٍ، نَـزَ  فَـلَما قَـفَلَ، عَلَيْهِ  نَهُ وَبَـيـْ لَ السلاَمُ راَجِعًا إِلىَ الْمَدِينَةِ مِنْ تَـبُوكَ، ولمََْ يَـبْقَ بَـيـْ
  . .)١(عَلَيْهِ الْوَحْيُ بخَِبرَِ مَسْجِدِ الضرار وبيان حقيقته

سجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فدعا النبى  مالك بن الدخشم ومعن بن عدى فقال انطلقا إلى هذا الم
  فخرجا وحرقاه وحرب من فيه  .

  :  بيان حقيقة المسجد

ضرار أى قصدوا به إيقاع الضرر بالمسلمين . والضرار محاولة الضر والمعني إتخذوه للضرار والتضرير إتخذوا 
  مسجدا ضروا به ضرارا . 

                                                 
 ) وما بعدها ١٨٤ /٤تفسير ابن كثير (  -١



 ٢١٨ 

يريد به ضررا للمؤمنين وكفرا بالنبي  وبما جاء  قال ابن عباسوكفرا أى ليكفروا فيه بالطعن على النبى  . 
  به . 

وتفريقا بين المؤمنين أى يفُرقون بواسطته جماعة المؤمنين . وذلك لأن المنافقين قالوا نبني مسجدا فنصلي 
فيه ولا نصلي خلف محمد فإن أتانا فيه صلينا معه وفرقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده فيؤدي 

  الكلمة وبطلان الألفة . ذلك إلي إختلاف 

وإرصادا لمن حارب االله ورسوله أى أبو عامر الراهب . والد حنظلة الذي غسلته الملائكة وقد تنصر في 
الجاهلية وترهب وطلب العلم فلما بعُث رسول االله  عاداه لأنه ما زالت رياسته وقال للنبي  لا أجد قوما 

ع هوازن فلما هزم االله هوازن خرج إلي الشام وأرسل إلي يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ، ففي حنين قاتل م
رأس المنافقين أن إستعدوا بما إستطعتم من قوة وسلاح وإبنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلي قيصر وآت من 

  عنده بجند فأُخرج محمد وأصحابه فبنوا هذا المسجد وإنتظروا مجئ أبي عامر الفاسق .

  أي من قبل بناء المسجد . (من قبل ) 

  فهذه هى صفات المسجد الحقيقية لمسجد الضرار الذى بناه المنافقون .  

  فإذا وجدت هذه الصفات أو بعضها فى أى مسجد فهو ضرار مهما إدعى القائمون عليه غير ذلك 

وكذلك إن ترتب على بناء المسجد هذه الصفات أو بعضها ولومن غير قصد ممن عمل فهو مسجد 
  ضرار .

   -د الضرار كما زعمه المنافقون :الظاهر من بناء مسج

وَليََحْلِفُن باَنوُهُ إِنْ أرََدْناَ إِلا الحُْسْنىَ ببِِنَائنَِا إِلا الرفْقَ باِلْمُسْلِمِينَ  "وَليََحْلِفَن إِنْ أَرَدْناَ إِلا الْحُسْنَى " أي
 عْفِ وَالْعِلوْسِعَةَ عَلَى أهَْلِ الضفَعَةَ وَالتـ    ةَ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَسِيرِ إِلىَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ  للِصلاَةِ فِيهِ وَالْمَنـْ

نَا مَسْجِدًا لِذِي الْعِلةِ وَالحْاَجَةِ وَ  لَةِ الْمَطِيرةَِ فلما فعله المنافقون وأتمو بناءه قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ إِنا قَدْ بَـنـَيـْ الليـْ
لَةِ الشا إِني عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَحَالِ شُغِلٍ وَلَوْ قَدْ «تيَِةِ، وَإِنا نحُِب أَنْ تأَْتيِنَا فَـتُصَلي لنََا فِيهِ فَـقَالَ: وَالليـْ

نَا لَكُمْ فِيهِ  نَاكُمْ إِن شَاءَ اللهُ فَصَليـْ وكان هذا قبل تبوك مباشرة  وهو يتجهز للسفر ) » . ( قَدِمْنَا أتََـيـْ
  الله بخبر حقيقة القوم ، فأخبره ا



 ٢١٩ 

  ،  )١({وَاللهُ يَشْهَدُ إِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ} والمعني أن االله تعالي أطلع الرسول  علي أم حلفوا كاذبين

  قال السعدي :  فيه فوائد منها : 

  أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار 

ن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار ** أ
  عملهم إلى ما ترى. 

** أن كل حالة يحصل ا التفريق بين المؤمنين، فإا من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. كما أن كل 
لأمر ا والحث عليها، لأن االله علل اتخاذهم حالة يحصل ا جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها وا

  لمسجد الضرار ذا المقصد الموجب للنهي عنه

  ** النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قرا. 

** أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، وي عن القيام فيه، 
  في الأماكن كما أثرت في مسجد " قباء" وكذلك الطاعة تؤثر 

  وفيه قواعد مهمة :

* كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية الله، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين 
  المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى االله ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه. 

ية االله لا تزال مبعدة لفاعلها عن االله بمنزلة الإصرار على المعصية أن الأعمال الحسية الناشئة عن معص
  حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

** أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي  الذي أسسه بيده المباركة وعمل 
  رى. فيه واختاره االله له من باب أولى وأح

أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم.والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، 

  )٢(فاار به في نار جهنم، واالله لا يهدي القوم الظالمين
                                                 

 )٦٧٥ /١١تفسير الطبرى (  -١
 ) ٣٥١ ١تفسير السعدى (  -٢



 ٢٢٠ 

نـَهَا وَبَـينَْ الْمَدِينَةِ الزاد : يقول ابن القيم في  وَأقَـْبَلَ رَسُولُ اللهِ  مِنْ تَـبُوكَ، حَتى نَـزَلَ بِذِي أوََانَ، وَبَـيـْ
 هِ إِنزُ إِلىَ تَـبُوكَ، فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللراَرِ أتََـوْهُ وَهُوَ يَـتَجَهنَا سَاعَةٌ، وكََانَ أَصْحَابُ مَسْجِدِ الض ا قَدْ بَـنـَيـْ

لَةِ الْمَطِيرةَِ الشاتيَِةِ، وَإِنا نحُِب أَنْ تأَْتيِـَنَا فَـتُصَليَ  إِني « لنََا فِيهِ، فَـقَالَ: ( مَسْجِدًا لِذِي الْعِلةِ وَالحْاَجَةِ وَالليـْ
نَاكُمْ فَصَلي ـْ نَا لَكُمْ فِيهِ، فَـلَما نَـزَلَ بِذِي أوََانَ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَحَالِ شُغْلٍ، وَلَوْ قَدِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ لأَتََـيـْ

جَاءَهُ خَبـَرُ الْمَسْجِدِ مِنَ السمَاءِ، فَدَعَا مالك بن الدخشم أَخَا بَنيِ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفٍ، ومعن بن عدي 
 المِِ أَهْلُهُ فاَهْدِمَاهُ وَحَرأتََـيَا بَنيِ العجلاني، فَـقَالَ: انْطلَِقَا إِلىَ هَذَا الْمَسْجِدِ الظ قاَهُ، فَخَرَجَا مُسْرعَِينِْ، حَتى

سَالمِِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُمْ رَهْطُ مالك بن الدخشم، فَـقَالَ مالك لمعن: أنَْظِرْنيِ حَتى أَخْرجَُ إلِيَْكَ بنَِارٍ مِنْ 
انِ حَتى دَخَلاَهُ ـ وَفِيهِ أهَْلُهُ ـ أهَْلِي، وَدَخَلَ إِلىَ أَهْلِهِ فَأَخَذَ سَعَفًا مِنَ النخْلِ فأََشْعَلَ فِيهِ نَ  خَرَجَا يَشْتَد ُارًا، ثم

ا وَتَـفْريِقًا بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ} فَحَرقاَهُ وَهَدَمَاهُ، فَـتـَفَرقُوا عَنْهُ، فأَنَْـزَلَ اللهُ فِيهِ: {وَالذِينَ اتخَذُوا مَسْجِدًا ضِراَراً وكَُفْرً 
  )١(]  فهدم المسجد وحول الي موضع كناسة١٠٧وْبةَِ: [التـ ] » ) ١٠٧[التوبة: 

قاَلَ عُلَمَاؤُناَ: لاَ يجَُوزُ أَنْ يُـبـْنىَ مَسْجِدٌ إِلىَ جَنْبِ مَسْجِدٍ، وَيجَِبُ هَدْمُهُ، وَالْمَنْعُ مِنْ بنَِائهِِ قال القرطبي 
إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَحَلةُ كَبِيرةًَ فَلاَ يَكْفِي أهَْلَهَا مَسْجِدٌ لئَِلا يَـنْصَرِفَ أهَْلُ الْمَسْجِدِ الأَْولِ فَـيَبـْقَى شَاغِراً، 

  .)٢(وَاحِدٌ فَـيُبـْنىَ حِينَئِذٍ 

وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ مَسْجِدِ الضراَرِ فَمَشَاهِدُ الشرْكِ التيِ تَدْعُو سَدَنَـتُـهَا إِلىَ  ( فى الزاد )يقول ابن القيم  
اَذِ مَنْ فِ  باِلهْدَْمِ وَأوَْجَبُ اتخ هِ أَحَقيهَا أنَْدَادًا مِنْ دُونِ الل   

رجَِالٌ  قال تعالي "﴿لاَ تَـقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسسَ عَلَى التـقْوَى مِنْ أَولِ يَـوْمٍ أَحَق أَنْ تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ 
 الْمُط هُ يُحِبرُوا وَاللونَ أَنْ يَـتَطَهريِنَ﴾يُحِبالتوبة] ١٠٨[ ه:   

ظاهر الآية أن المسجد الذى أسُس علي التقوي وسبب النزول يفيد أنه مسجد قباء هو الذي أسس 
  علي التقوي ، 

ى وَلاَ مُنَافاَةَ بَـينَْ الآْيةَِ وَبَـينَْ هَذَا؛( أى الحديث ) لأِنَهُ إِذَا كَانَ مَسْجِدُ قُـبَاءٍ قَدْ أسُسَ عَلَ  قال ابن كثير
   )٣(التـقْوَى مِنْ أوَلِ يَـوْمٍ، فَمَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ  بِطَريِقِ الأَْوْلىَ وَالأَْحْرَى

                                                 
 ) ٤٨٠ /٢زاد الميعاد (  -١
 ) ٢٥٤ /٨تفسير القرطبى (  -٢
 )١٨٨ /٤ ابن كثير (تفسير  -٣



 ٢٢١ 

روي ابن ماجة بسند صحيح عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ : " نَـزلََتْ فيِ أهَْلِ قُـبَاءٍ {فِيهِ رجَِالٌ 
كَانوُا يَسْتـَنْجُونَ باِلْمَاءِ، فَـنـَزلََتْ فِيهِمْ «] ، قاَلَ: ١٠٨لهُ يحُِب الْمُطهريِنَ} [التوبة: يحُِبونَ أَنْ يَـتَطَهرُوا وَال

   )١(»هَذِهِ الآْيةَُ 

ا الثـنَاءُ وعند ابن أبي شيبة عَنِ الشعْبيِ، قاَلَ لَما نَـزلََتْ هَذِهِ الآْيةَُ قاَلَ رَسُولُ اللهِ : ياَ أَهْلَ قُـبَاءَ مَا هَذَ 
الٌ يحُِبونَ أَنْ يَـتَطَهرُوا الذِي أثَْـنىَ اللهُ عَلَيْكُمْ قاَلُوا مَا مِنا أَحَدٌ إِلا وَهُوَ يَسْتـَنْجِي باِلْمَاءِ مِنَ الخَْلاَءِ {فِيهِ رجَِ 

  )٢(]١٠٨وَاللهُ يحُِب الْمُطهريِنَ} [التوبة: 

، قاَلَ:  روي مسلم من حديث أبَاَ سَلَمَةَ  ِحمَْنِ بْنُ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريبيِ عَبْدُ الر حمَْنِ، قاَلَ: مَربْنَ عَبْدِ الر
عْتَ أبَاَكَ يَذْكُرُ فيِ الْمَسْجِدِ الذِي أسُسَ عَلَى التـقْوَى؟ قاَلَ: قاَلَ أَبيِ: دَخَلْتُ  عَلَى قُـلْتُ لَهُ: كَيْفَ سمَِ

تِ بَـعْضِ نِسَائهِِ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ، أَي الْمَسْجِدَيْنِ الذِي أسُسَ عَلَى التـقْوَى؟ قاَلَ: رَسُولِ االلهِ  فيِ بَـيْ 
   )٣(لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ » هُوَ مَسْجِدكُُمْ هَذَا«فأََخَذَ كَفا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بهِِ الأَْرْضَ، ثمُ قاَلَ: 

ص بأِنَهُ الْمَسْجِدُ الذِي أسُسَ عَلَى التـقْوَى الْمَذْكُورُ فيِ الْقُرْآنِ وَرَد لِمَا يَـقُولُ بَـعْضُ هَذَا نَ قال النووي 
يضَاحِ لبِـَيَانِ غَةُ فيِ الإِْ الْمُفَسريِنَ أنَهُ مَسْجِدُ قُـبَاءٍ وَأمَا أَخْذُهُ  الحَْصْبَاءَ وَضَرْبهُُ فيِ الأَْرْضِ فاَلْمُراَدُ بهِِ الْمُبَالَ 

  )٤( أنَهُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ 

، قاَلَ: امْتـَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنيِ خُدْرةََ وَرَجُلٌ مِنْ بَنيِ عَمْروِ بْنِ  ِعَوْفٍ  وفي رواية الترمذي عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْري
وَ مَسْجِدُ رَسُولِ االلهِ ، وَقاَلَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ فيِ الْمَسْجِدِ الذِي أسُسَ عَلَى التـقْوَى، فَـقَالَ الخدُْريِ: هُ 

رٌ كَثِيرٌ  ( يعنى مسجد  )٥(قُـبَاءٍ، فأَتََـيَا رَسُولَ االلهِ  فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: هُوَ هَذَا، يَـعْنيِ مَسْجِدَهُ، وَفيِ ذَلِكَ خَيـْ
  قباء ) 

، عَنْ أبَيِهِ، أنَهُ قاَلَ: تمَاَرَى رَجُلاَنِ فيِ الْمَسْجِدِ روي الإمام أحمد بسند صحيح عَنِ ابْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  ي
سُولِ اللهِ الذِي أسُسَ عَلَى التـقْوَى مِنْ أَولِ يَـوْمٍ، فَـقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُـبَاءَ، وَقاَلَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ رَ 

   )٦(»هُوَ مَسْجِدِي«، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 

                                                 
 )٤٤) وصححه الألباني في الإرواء (٣٥٧أخرجه ابن ماجه (  -١
 )١٦٣١أخرجه ابن أبى شيبة (  -٢
 ) ١٣٩٨أخرجه مسلم (  -٣
 )١٦٩ /٩شرح النووي على مسلم (  -٤
 ) وصححه الألباني٣٢٣أخرجه الترمذي (  -٥
 ححه الألباني) وص١٦٠٦) بإسناد صحيح  وابن حبان (١١٨٤٦أخرجه أحمد (  -٦



 ٢٢٢ 

ثُ  يحَُد ، ِبيوكََانَ مِنْ أَصْحَابِ الن ،ِروي ابن ماجة بسند صحيح من حديث أسَُيْدَ بْنَ ظهَُيرٍْ الأَْنْصَاري
   )١(»صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِ قُـبَاءَ كَعُمْرةٍَ «عَنِ النبيِ ، أنَهُ قاَلَ: 

مَنْ خَرجََ حَتى يأَْتيَِ هَذَا الْمَسْجِدَ «سُولُ اللهِ : وعند النسائي من حديث سَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ قاَلَ: ، قاَلَ رَ 
  )٢(» فَصَلى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرةٍَ  - مَسْجِدَ قُـبَاءَ  - 

  حديث كعب بن مالك :  

رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ﴿وَعَلَى الثلاثَةَِ الذِينَ خُلفُواْ حَتى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بمِاَ  -قال تعالي :
 تـوابُ الرحِيمُ﴾أنَفُسُهُمْ وَظنَواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلا إلِيَْهِ ثمُ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُاْ إِن اللّهَ هُوَ ال

  :التوبة] ١١٨[

ا مَعْطوُفٌ عَلَى الآْيةَِ الأُْولىَ (لَقَدْ تاَبَ اللهُ عَلَى النبيِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ( وَعَلَى الثلاثةَِ الذِينَ خُلفُوا ) هَذَ 
هُمْ ثمُ تاَبَ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الذِينَ اتـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرةَِ مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ  مِنـْ

رَحِيمٌ )  ومَنْ ضُم ذكِْرُ تَـوْبتَِهِ إِلىَ تَـوْبةَِ النبيِ  ، كَانَ ذَلِكَ دَليِلاً عَلَى تَـعْظِيمِهِ  عَلَيْهِمْ إِنهُ ِِمْ رَءُوفٌ 
فيِ حُكْمٍ وَاحِدٍ، وَإِجْلاَلهِِ، وَهَذَا الْعَطْفُ يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ قَـبُولُ تَـوْبةَِ النبيِ  وَتَـوْبةَِ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ 

   )٣(وَذَلِكَ يوُجِبُ إِعْلاَءَ شَأِِْمْ وكََوْنَـهُمْ مُسْتَحِقينَ لِذَلِكَ 

  و هَؤُلاَءِ الثلاَثةََ هُمُ الْمَعنيون بقَوْلهِِ تَـعَالىَ: ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ اللهِ )  

الله عليه وسلم ولكن ما وقع من هؤلاء الصحابة الثلاثة يدل علي عدم العصمة لأحد غير النبي صلي ا
   من عصي يعُجِل ويبادر بالإعتراف والتوبة

عْتُ   روى الشيخان عن عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وكََانَ، قاَئِدَ كَعْبٍ مِنْ بنَِيهِ، حِينَ عَمِيَ، قاَلَ: سمَِ
لَ كَعْبٌ: لمَْ أَتخََلفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ  فيِ غَزْوَةٍ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يحَُدثُ حِينَ تخَلَفَ عَنْ قِصةِ، تَـبُوكَ، قاَ

رَ أَني كُنْتُ تخََلفْتُ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، ولمََْ يُـعَاتِبْ أَحَدًا تخََلفَ  اَ خَرجََ غَزاَهَا إِلا فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ، غَيـْ هَا، إِنم  عَنـْ
نـَهُمْ وَبَـينَْ عَدُوهِمْ عَلَى غَيرِْ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ رَسُولُ اللهِ  يرُيِدُ عِيرَ قُـرَيْشٍ،  حَتى جمََعَ اللهُ بَـيـْ

لَةَ العَقَبَةِ، حِينَ تَـوَاثَـقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِب أَن ليِ ِاَ مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَا  نَتْ بدَْرٌ، أذَكَْرَ فيِ اللهِ  ليَـْ
هَا، كَانَ مِنْ خَبرَِي: أَني لمَْ أَكُنْ قَط أقَـْوَى وَلاَ أيَْسَرَ حِينَ تخََلفْتُ عَنْهُ، فيِ تلِْكَ ال غَزاَةِ، وَاللهِ مَا الناسِ مِنـْ

                                                 
 )١١٨٠) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٤١١أخرجه ابن ماجه (  -١
 وصححه الألباني فَضْلُ مَسْجِدِ قُـبَاءَ وَالصلاَةِ فِيهِ ) باب : ٦٩٩أخرجه النسائي (  -٢
 )١٦/١٦٤تفسير الرازي (  -٣



 ٢٢٣ 

لَهُ راَحِلَتَانِ قَط، حَتى جمََعْتُـهُمَا فيِ تلِْكَ الغَزْوَةِ، ولمََْ يَكُنْ  رَسُولُ اللهِ  يرُيِدُ غَزْوَةً إِلا  اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَـبـْ
رَهَا )  حَتى كَانَتْ تلِْكَ الغَزْوَةُ، غَزاَهَا رَسُولُ اللهِ  فيِ حَر شَدِيدٍ  ، وَاسْتـَقْبَلَ وَرى بِغَيرْهَِا،( أَيْ أوَْهَمَ غَيـْ

ا يسمي اللديغ سليما  ) وَعَدُوا كَثِيراً، سَفَراً بعَِيدًا، وَمَفَازًا (برية طويلة قليلة الماء سميت بذلك تفاؤلا كم
فأََخْبـَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي  فَجَلى للِْمُسْلِمِينَ أمَْرَهُمْ ليَِتَأَهبُوا أهُْبَةَ غَزْوِهِمْ،( مَا يحُْتَاجُ إِليَْهِ فيِ السفَرِ وَالحَْرْبِ ) 

سْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  كَثِيرٌ 
ُ
يوَانَ،( قال ابن حجر كان يرُيِدُ، وَالم وَلاَ يجَْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يرُيِدُ الد ،

  عددهم ثلاثين الفا منهم عشرة آلاف فارس ) 

سُولُ اللهِ  وَغَزاَ رَ  قاَلَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَـتـَغَيبَ إِلا ظَن أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لمَْ يَـنْزلِْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، 
 زَ رَسُولُ الل هَا أَصْعَرُ (أَيْ أمَِيلُ ) وَتجََه سْلِمُونَ تلِْكَ الغَزْوَةَ حِينَ طاَبَتِ الثمَارُ وَالظلاَلُ، فأَنَاَ إلِيَـْ

ُ
هِ  وَالم

   )١(مَعَهُ 

  التضحية لنصره دين الصحابة والسلف

وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارةٌَ تخَْشَوْنَ   قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ قال تعالى{
 صُوا حَتىهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبإلِيَْكُمْ مِنَ الل هُ بأَِمْرهِِ  كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبيأَْتيَِ الل

  :التوبة]٢٤} [وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

، فقال : " كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا  لم لا تنام  : قيل لمحمد بن الحسن الشيباني
  . " علينا  وهم يقولون : إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا . فإذا نمنا ففيه تضييع للدين

، أَبوُ عَلِ قال  دِ البـَلْخِيبنِ مُحَم الحَسَنُ بنُ عَلِي كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح   :الخوشيي
وغيره فضاقت علي النفقة وبقيت أيامًا بلا أكل فأخذت لأكتب فعجزت فذهبت إلى دكان خباز 

  )٢(وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى ا

عْتُ البُخَاريِ يَـقُوْلُ: خَرَجتُ إِلىَ آدَمَ بنِ أَبيِ إِياَسٍ، فتَخلفَتْ عَني نَـفَقَتيِ، : سمَِ وَقاَلَ مُحَمدُ بنُ أَبِي حَاتِمٍ 
فَـلَما كَانَ اليـَوْمُ الثالِثُ أتَاَنيِ آتٍ لمَْ أَعرفِْهُ، فَـنَاولَنيِ  حَتى جَعَلتُ أتَنَاولُ الحشيشَ، وَلاَ أُخْبرِْ بِذَلِكَ أَحَداً.

  )٣(، وَقاَلَ: أنَْفِقْ عَلَى نَـفْسِكَ صُرةَ دَناَنِيرْ 

                                                 
 )٢٧٦٩) ومسلم (٤٤١٨أخرجه البخاري (  -١
 )٣٦٧ /١٨) وسير أعلام النبلاء (٢٤٢ /٣اظ للذهبي (انظر طبقات الحف -٢
 )١٤٠ /٦) وتاريخ الإسلام (٤٤٨ /١٢انظر سير أعلام النبلاء ( -٣



 ٢٢٤ 

وَطَفِقْتُ أغَْدُو لِكَيْ أَتجََهزَ مَعَهُ، فأََرْجِعَ، ولمََْ أقَْضِ شَيْئًا، فأَقَُولُ فيِ نَـفْسِي أنَاَ قاَدِرٌ عَلَى  يقول كعب :
  ذَلِكَ، إِذَا أرََدْتُ 

أنَاَ قاَدِرٌ عَلَى  ا واضح في قول كعب"لا تكليف إلا بمقدور فكل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا وهذ
  "ذَلِكَ، إِذَا أرََدْتُ 

لمَ فَـلَمْ يَـزَلْ كَذَلِكَ يَـتَمَادَى بيِ حَتى شمَرَ باِلناسِ الجِْد، فأََصْبَحَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَ يقول كعب : 
جَهَازيِ شَيْئًا، ، ثمُ غَدَوْتُ فَـرَجَعْتُ، ولمََْ أقَْضِ شَيْئًا، فَـلَمْ يَـزَلْ ذَلِكَ  غَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، ولمََْ أقَْضِ مِنْ 

  ( أي فات وسبق)يَـتَمَادَى بيِ حَتى أَسْرَعُوا، وَتَـفَارَطَ الْغَزْوُ 

  وجوب المسارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف

جِيبُوا للِهِ وَللِرسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يحَُولُ بَـينَْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَ  قال تعالى{
  العزائم أي انتقاض الهمم وذلك انفساخ :الانفال ]٢٤} [الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنَهُ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ 

رْ ذَلِكَ ليِ فَـهَمَمْتُ أَنْ أرَْتحَِلَ، فأَدُْرِ يقول كعب :  لمَْ يُـقَد ُفَـعَلْتُ، ثم كَهُمْ وَليَْتَ أَني  

  الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع في الذنب والتوبة منه 

  : يحتج بقدر االله في المصائب ولا يحتج بقدر االله في المعائب  قاعدة أهل السنة

سُولِ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَطفُْتُ فِيهِمْ فَطفَِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فيِ الناسِ بَـعْدَ خُرُوجِ رَ يقول كعب : 
 فَاقِ  لي أسوة(قدوة) إلا  يحَْزنُُنيِ أَنْ لاَ أرََى إِلانْ عَذَرهَُ االلهُ  - )١(رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فيِ النـِأوَْ رَجُلاً مم 

  تعالى من الضعفاء 

ة خرجوا واستجابوا فكانوا أقوى روحاً من العسرة وأصلب فيه دليل على أن القاعدة العريضة من الأم
  عودا من الشدة

ولمََْ يَذْكُرْنيِ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَتى بَـلَغَ تَـبُوكَ، فَـقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فيِ الْقَوْمِ يقول كعب : 
، وَالنظَرُ فيِ )٢(لٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: حَبَسَهُ ياَ رَسُولَ االلهِ بُـرْدَاهُ الَ رَجُ ق بتَِبُوكَ: " مَا فَـعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ "

                                                 
 مطعونا عليه في دينه  -١
 كناية عن الكبر والإعجاب بالنفس   -٢



 ٢٢٥ 

راً، فَسَكَتَ رَسُولُ عِطْفَيْهِ، فَـقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بئِْسَمَا قُـلْتَ، وَااللهِ ياَ رَسُولَ االلهِ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَي ـْ
  وَسَلمَ، االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ 

سؤال النبي صلى االله عليه وسلم عن كعب خاصه يدل على علو منزلته وأنه ممن ينبغي لهم أن يستتروا أو 
  يعيروا 

جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن االله ورسوله، ومن هذا طعن أهل 
  الأهواء والبدع الله لا لحظوظهم وأغراضهم في أهل وكذلك الطعنالحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة، 

جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: 
، ، ولم ينكر رسول االله صلى االله ،  وخاصة إذا كان المطعون فيه ليس بمتهتك في الباطل بئس ما قلت

  عليه وسلم على واحد منهما

نَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذَا ف ـَيقول  كعب :  يَـزُولُ بهِِ السراَبُ، فَـقَالَ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ  )١(رجل مبيضاً  رأى بـَيـْ
الأنصاري وهو الذى تصدق بصاع من تمر حين لمزه  وَسَلمَ: " كُنْ أبَاَ خَيْثَمَةَ "، فإَِذَا هُوَ أبَوُ خَيْثَمَةَ 

  )٢(المنافقون

  إشارة إلى حرص الصحابة على الجهاد وعدم تأخرهم وإدراكهم لما فام خَيْثَمَةَ  ذكر كعب واقعة أبى

 ِبـَراَنيمَ فَدَخَلْتُ حَائِطاً  قالسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ عن أَخْرجََ الطهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلفْتُ عَنْ رَسُولِ اللتخََل
مَاءِ وَرأَيَْتُ زَوْجَتيِ فَـقُلْتُ مَا هَذَا بإِِنْصَافٍ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ فَـرأَيَْتُ عَريِشًا قَدْ رُش باِلْ 

  السمُومِ وَالحَْرُورِ وَأنَاَ فيِ الظل وَالنعِيمِ 

فَـرَآنيِ الناسُ قاَلَ النبيِ كُنْ أبَاَ خَيْثَمَةَ  فَـقُمْتُ إِلىَ ناَضِحٍ ليِ وَتمَرَاَتٍ فَخَرَجْتُ فَـلَما طلََعْتُ عَلَى الْعَسْكَرِ 
  )٣(فَجِئْتُ فَدَعَا ليِ 

، )٤(فَـلَما بَـلَغَنيِ أَن رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدْ تَـوَجهَ قاَفِلاً مِنْ تَـبُوكَ حَضَرَنيِ بَـثييقول كعب : 
، وَأقَُولُ بمِاَذَا أَخْرجُُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، أَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُل ذِي رأَْيٍ مِنْ فَطفَِقْتُ أتََـفَكرُ الْكَذِبَ  

                                                 
 لابس البياض -١
 أي عابوه  وطعنوه وقالوا : إن االله غنى عن صاع هذا  -٢
 وَفِيهِ يَـعْقُوبُ بْنُ محَُمدٍ الزهْريِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.) قال الهيثمي : ٥٤١٩الكبير (أخرجه الطبراني في  -٣
 الحزن الشديد -٤



 ٢٢٦ 

عَرَفْتُ أَني لَنْ أَنجُْوَ أهَْلِي، فَـلَما قِيلَ إِن رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدْ أَظَل قاَدِمًا زاَحَ عَني الْبَاطِلُ، وَ 
  جزمت بذلك  هُ بِشَيْءٍ أبَدًَا، فأََجمَْعْتُ صِدْقَهُ،مِنْ 

  وَفيِ روَِايةَ بن أَبيِ شَيْبَةَ وَعَرَفْتُ أنَهُ لاَ يُـنْجِينيِ مِنْهُ إِلا الصدْقُ 

ما أسرع الأيام  وذهاا خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في رجب ورجع في رمضان ، ويأتي وقت 
  بد أن يأتيالعتاب والحساب ولا 

، قاَلَ: قاَلَ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: روى البخاري من حديث  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا «عَدِي بْنِ حَاتمٍِ
نَهُ تُـرْجمُاَنٌ، ثمُ يَـنْظرُُ فَلاَ ي ـَ امَهُ، ثمُ يَـنْظرُُ بَـينَْ يدََيْهِ وَسَيُكَلمُهُ اللهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، ليَْسَ بَـينَْ اللهِ وَبَـيـْ رَى شَيْئًا قُد

  )١(»فَـتَسْتـَقْبِلُهُ النارُ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَـتقِيَ النارَ وَلَوْ بِشِق تمَرْةٍَ 

دِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ باِلْمَسْجِدِ، صَبحَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَدِمًا ، وكََانَ إِذَا قَ أوَ يقول كعب : 
، ثمُ جَلَسَ للِناسِ، فَـلَما فَـعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُتَخَلفُونَ، فَطَفِقُوا يَـعْتَذِرُو  نَ إلَِيْهِ وَيحَْلِفُونَ لَهُ، فَـركََعَ فِيهِ ركَْعَتـَينِْ

هُمْ رَ  سُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلاَنيَِتـَهُمْ، وَيَسْتـَغْفِرُ لهَمُْ، وَيَكِلُ وكََانوُا بِضْعَةً وَثمَاَنِينَ رَجُلاً فَـقَبِلَ مِنـْ
  سَراَئرَِهُمْ إِلىَ االلهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى 
  لظاهر، ولا يعاقبه بما لم يعلم من سرهاالله، ويجري عليه حكم ا

يقول عمر بن الخطاب : فقد رفع الوحى وذهب النبي صلى االله عليه وسلم فمن أظهر لنا خيرا ظننا به 
  وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة )٢(خيراً وأثنينا به عليه، ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه

فَجِئْتُ أمَْشِي حَتى » تَـعَالَ «، فَـلَما سَلمْتُ تَـبَسمَ تَـبَسمَ الْمُغْضَبِ، ثمُ قاَلَ: حَتى جِئْتُ يقول كعب : 
  »؟)٣(مَا خَلفَكَ؟ أَلمَْ تَكُنْ قَدِ ابْـتـَعْتَ ظَهْرَكَ «جَلَسْتُ بَـينَْ يدََيْهِ، فَـقَالَ ليِ: 

                                                 
 )١٠١٦ومسلم ( باَبٌ: مَنْ نوُقِشَ الحِسَابَ عُذبَ ) ٦٥٣٩أخرجه البخاري ( -١
، يَـقُولُ: " إِن أنُاَسًا كَانوُا يُـؤْخَذُونَ باِلوَحْيِ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) من حديث ٢٦٤١أخرجه البخاري ( -٢

اَ نأَْخُذكُُمُ الآنَ بمِاَ  فيِ  الوَحْيَ قَدِ انْـقَطَعَ، وَإِنم مَ، وَإِنى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلهِ صَلظَهَرَ لنََا مِنْ أعَْمَالِكُمْ، فَمَنْ عَهْدِ رَسُولِ الل
راً، أمَِ  نَا مِنْ سَريِرتَهِِ شَيْءٌ اللهُ يحَُاسِبُهُ فيِ سَريِرتَهِِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لنََاأَظْهَرَ لنََا خَيـْ سُوءاً لمَْ نأَْمَنْهُ، ولمََْ  ناهُ، وَقَـربْـنَاهُ، وَليَْسَ إلِيَـْ

قْهُ، وَإِنْ قاَلَ: إِن سَريِرتَهَُ حَسَنَةٌ " نُصَد  
 
 أي اشتريت راحلتك -٣



 ٢٢٧ 

  التثبت وطرح المعاذير مسبقاً قبل أن يسمعها من المخطئ 

نْـيَا، لَرأَيَْتُ أَني سَأَخْرُ قاَ وَااللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيرِْكَ مِنْ أهَْلِ الد ، جُ مِنْ سَخَطِهِ لَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ إِني
ثْـتُكَ الْيـَوْمَ حَدِيثَ كَ  وَااللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ، لئَِنْ حَد بعُِذْرٍ، وَلَقَدْ أعُْطِيتُ جَدَلاً، وَلَكِني ذِبٍ تَـرْضَى بهِِ عَني

ثْـتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَلَي فِيهِ، إِني لأََرْجُو فِيهِ عُ  وَلئَِنْ حَد االلهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَي قْبىَ االلهِ، ليَُوشِكَن
أمَا «لفْتُ عَنْكَ، قاَلَ رَسُولُ االلهِ : وَااللهِ مَا كَانَ ليِ عُذْرٌ، وَااللهِ مَا كُنْتُ قَط أقَـْوَى وَلاَ أيَْسَرَ مِني حِينَ تخََ 

  » هَذَا، فَـقَدْ صَدَقَ، فَـقُمْ حَتى يَـقْضِيَ االلهُ فِيكَ 

  الرجاء في االله أوثق . –تقوي االله أعمق  –** مراقبة االله أقوي 

  ** النظر دائما إلي عواقب الأمور  .

  ** مرارات المبادئ حلاوات في العواقب .

  ادئ مرارات في العواقب .** حلاوات المب

  ** وجوب الصدق مهما كان عاقبته الظاهره، لا يكذب إلا الجبان والشجاع لا يكذب . 

** سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة عند العمل فقال لأن الحسنة حضرت مرارا 
  وغابت حلاوا ، والسيئة حضرت حلاوا وذهب مرارا 

وَثاَرَ رجَِالٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ فاَتـبـَعُونيِ، فَـقَالُوا ليِ: وَااللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أذَْنَـبْتَ ذَنْـبًا قَـبْلَ  يقول كعب فَـقُمْتُ،
كَافِيَكَ فَـقَدْ كَانَ  هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فيِ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلىَ رَسُولِ االلهِ ، بمِاَ اعْتَذَرَ بهِِ إلِيَْهِ الْمُخَلفُونَ، 

سُولِ االلهِ ، ذَنْـبَكَ، اسْتِغْفَارُ رَسُولِ االلهِ  لَكَ، قاَلَ: فَـوَااللهِ مَا زاَلُوا يُـؤَنـبُونيِ حَتى أرََدْتُ أَنْ أرَْجِعَ إِلىَ رَ 
هُ مَعَكَ رَجُلاَنِ، قاَلاَ مِثْلَ فأَُكَذبَ نَـفْسِي، قاَلَ ثمُ قُـلْتُ لهَمُْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ، لَقِيَ 

 ِبيِعَةَ الْعَامِريةَ مَا قُـلْتَ، فَقِيلَ لهَمَُا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قاَلَ قُـلْتُ: مَنْ همُاَ؟ قاَلُوا: مُراَرةَُ بْنُ الروَهِلاَلُ بْنُ أمَُي 
، قاَلَ: فَذكََرُوا ليِ رَجُلَينِْ صَالحَِينِْ قَدْ شَ  هِدَا بَدْراً، فِيهِمَا أسُْوَةٌ، الْوَاقِفِي  

  ** وجوب الثبات علي الحق وإن خالفك الكثير ، 

  ** رحمة االله تعالي بكعب في أنه حال بينه وبين أن يرجع فيكذب نفسه فلو رجع لعد من المنافقين 
  عليه لعصمهم . ** الحيلولة بين العبد وبين المعصية من رحمة االله بالعبد ، هانوا علي االله فتركهم ولو عزوا

  ** خُلق التأسي يرد حر المعصية ، 
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اللهِ مَا لاَ  وَلاَ َنُِوا فيِ ابتِْغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تأَْلَمُونَ فإَِنـهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ وَتَـرْجُونَ مِنَ  قال تعالى{
وَلَنْ  ء] وهذا الأمر منعه االله عن أهل النار قال تعالى {:النسا١٠٤} [يَـرْجُونَ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

فَعَكُمُ الْيـَوْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنَكُمْ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ   :الزخرف]٣٩} [يَـنـْ

 يحُْفَظُ عَنْ ممِا عُد مِنْ أوَْهَامِ الزهْريِ، فإَِنهُ لاَ : هذا  قال ابن القيمبالنسبة لشهود مرارة وهلال لغزوة بدر 
لاَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازيِ وَالسيرَِ الْبَتةَ ذكِْرُ هَذَيْنِ الرجُلَينِْ فيِ أَهْلِ بَدْرٍ، لاَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَ 

يَـنْبَغِي أَلا يَكُوناَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فإَِن النبيِ وَلاَ الأموي، وَلاَ الْوَاقِدِي، وَلاَ أَحَدٌ ممِنْ عَد أهَْلَ بَدْرٍ، وكََذَلِكَ 
لمَْ يَـهْجُرْ حاطبا، وَلاَ عَاقَـبَهُ وَقَدْ جَس عَلَيْهِ، وَقاَلَ لعمر لَما هَم بقَِتْلِهِ: (  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - 
) ، وَأيَْنَ ذَنْبُ  )١(»بدَْرٍ، فَـقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَمَا يدُْريِكَ أَن اللهَ اطلَعَ عَلَى أهَْلِ «

. فِ مِنْ ذَنْبِ الجَْسخَلالت  

 رأَيَْتُ أبَاَ بَكْرٍ الأْثَ ـْقاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِي رَمَ قَدْ : ولمََْ أزََلْ حَريِصًا عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ وَتحَْقِيقِهِ حَتى
ذَا الْمَوْضِعِ، فإَِنهُ قاَلَ: ذكََرَ الزهْريِ، وَذكََرَ فَضْلَهُ وَحِفْظهَُ وَإِتـْقَانهَُ، وَأنَهُ لاَ يَكَادُ يحُْفَظُ عَلَيْهِ غَلَطٌ إِلا فيِ هَ 

  أمية إِن مرارة بن الربيع، وهلال بن

  )٢(رهُُ، وَالْغَلَطُ لاَ يُـعْصَمُ مِنْهُ إِنْسَانٌ شَهِدَا بَدْراً، وَهَذَا لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ غَي ـْ 

مِنْ بَـينِْ مَنْ  قاَلَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذكََرُوهمُاَ ليِ، قاَلَ وَنَـهَى رَسُولُ االلهِ  الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، أيَـهَا الثلاَثةَُ،
  تخَلَفَ عَنْهُ، 

هم وكذب الباقين فأراد صلي االله عليه وسلم هجر ** النهي عن كلام الثلاثة دليل واضح علي صدق
الصادقين وتأديبهم علي هذا الذنب ، أما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر ، فاالله عز وجل 
يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدني زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا ، وأما من سقط 

لي بينه وبين معاصيه وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة والمغرور يظن أن من عينه وهان عليه فإنه يخ
  .ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة ،

كم أعصيك ولا تعاقبني قال كم عاقبتك وأنت لا تدرى ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل روى الإمام 
إِن اللهَ إِذَا أرَاَدَ بعَِبْدٍ «بيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ: أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الن أحمد وأبو يعلى من حديث 

 ا أمَْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنبِْهِ حَتىهُ بعَِبْدٍ شَرنْـيَا، وَإِذَا أرَاَدَ الل لَ لَهُ الْعُقُوبةََ فيِ الدراً عَج   )١(»يُـوَافِيَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  خَيـْ
                                                 

هُمْ وَقِصةِ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ  )٢٤٩٤) ومسلم (٤٨٩٠أخرجه البخاري ( -١ باَبُ مِنْ فَضَائلِِ أهَْلِ بدَْرٍ رَضِيَ االلهُ عَنـْ
 بَـلْتـَعَةَ 

 )٥٠٦ /٣زاد الميعاد ( -٢
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ران الإمام والعالم والطائع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء له بحيث لا **جواز هج
  يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه . 

صَابوُا دَمًا حَراَمًا وَلاَ أفسدوا فيِ الحْسن رَضِي االله عَنهُ: ياَ سُبْحَانَ االله وَاالله مَا أكلُوا مَالا حَراَمًا لاَ أَ قال 
جاهدوا وَجَاهدُوا  -وَاالله  -الأَرْض غير أَم أبطأوا عَن شَيْء من الخَْيرْ الجِْهَاد فيِ سَبِيل االله وَقد 

عْتُمْ فَـهَكَذَا يبلغ الذنب من الْمُؤمن هُم مَا سمَِ  )٢(وَجَاهدُوا فبَلغ مِنـْ

 رَتْ لِي فِي نَـفْسِيَ الأَْرْضُ، فَمَا هِيَ باِلأَْرْضِ قاَلَ:كعب فاَجْتـَنَبـَنَا النى تَـنَكرُوا لنََا حَتاسُ، وَقاَلَ: تَـغَيـ
لَةً، فأََما صَاحِبَايَ فاَسْتَكَاناَ وَقَـعَدَا فِي بُـيُوتهِِمَا ي ـَ نَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ ليَـْ لَبِثْـ   بْكِيَانِ، التِي أَعْرِفُ، فَـ

رض فما الأرض إلا بالقيم السائدة وما هي إلا بالصلات والعلاقات بين أصحاا ** ضاقت عليهم الأ
،  

هَذَا التـنَكرُ يجَِدُهُ الْمُذْنِبُ الْعَاصِي بحَِسَبِ جُرْمِهِ حَتى فيِ خُلُقِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، وَخَادِمِهِ :  قال ابن القيم
وَهَذَا سِر مِنَ اللهِ لاَ يخَْفَى إِلا عَلَى مَنْ هُوَ مَيتُ  ا، فَـتَتـَنَكرُ لَهُ نَـفْسُهُ حَتى مَاوَدَابتِهِ، وَيجَِدُهُ فيِ نَـفْسِهِ أيَْضً 

وَمِنَ   وَمَا لجِرُحٍْ بمِيَتٍ إِيلاَمُ  الْقَلْبِ، وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ، يَكُونُ إِدْراَكُ هَذَا التـنَكرِ وَالْوَحْشَةِ.
  )٣(وا يَشْعُرُونَ بهِِ عْلُومِ أَن هَذَا التـنَكرَ وَالْوَحْشَةَ كَاناَ لأَِهْلِ النـفَاقِ أعَْظَمَ، وَلَكِنْ لِمَوْتِ قُـلُوِِمْ لمَْ يَكُونُ الْمَ 

وَأطَوُفُ فيِ الأَْسْوَاقِ وَلاَ قال كعب وَأمَا أنَاَ فَكُنْتُ أَشَب الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرجُُ فأََشْهَدُ الصلاَةَ 
ي: هَلْ حَركَ يكَُلمُنيِ أَحَدٌ، وَآتيِ رَسُولَ االلهِ  فأَُسَلمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فيِ مجَْلِسِهِ بَـعْدَ الصلاَةِ، فأَقَُولُ فيِ نَـفْسِ 

قهُُ النظَرَ، فإَِذَا أقَـْبـَلْتُ عَلَى صَلاَتيِ نَظَرَ إِليَ وَإِذَا الْتـَفَت شَفَتـَيْهِ بِرَد السلاَمِ، أمَْ لاَ؟ ثمُ أُصَلي قَريِبًا مِنْهُ وَأسَُارِ 
 ، نحَْوَهُ أعَْرَضَ عَني  

أو  –** هجران المسلمين للرجل تعذيرا له من قبل ولي الأمر عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة 
يحضر ممن أمُر جره لا يكلم ولا يمنع أو يقال من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين ولكن من 

يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج ولهذا قال كعب وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم فكنت أخرج 
  فأشهد الصلاة مع المسلمين .

                                                                                                                                            
) وصحح ه الألباني ٤٢٥٤وهو صحيح لغيره وأبو يعلى ( عَبْدِ االلهِ بْنِ مُغَفلٍ )  من حديث ١٦٨٠٦أخرجه أحمد ( -١

 )١٢٢٠في الصحيحة (
 )٣١٥ /٤الدر المنثور للسيوطي ( -٢
 )٥٠٧ /٣زاد الميعاد ( -٣
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  ** رد السلام علي من يستحق الهجر غير واجب .

  - ** شروط الهجر : هذا الهجر الغرض منه التأديب والزجر ومن شروطه :
  أن يكون خالصا لوجه االله تعالي .  - ١- 

  أن تعلم من هجرته لم هجرته .  - ٢- 

أن يأتي الهجر بثمار إيجابية فإن غلب علي الظن أنه لا يؤثر ففي هذه الحالة التأليف للقلوب  - ٣- 
  يكون أنفع .

حَتى تَسَورْتُ جِدَارَ حَائِطِ (علوت  يقول كعب حَتى إِذَا طاَلَ ذَلِكَ عَلَي مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ 
سور بستان)  أَبيِ قَـتَادَةَ،( الحَْارِثُ بْنُ ربِْعِي من بنى سلمة وليس ابن عمه أخى أبيه )  وَهُوَ ابْنُ عَمي، 

هُ: ياَ أبَاَ قَـتَادَةَ أنَْشُدُكَ باِاللهِ هَلْ وَأَحَب الناسِ إِليَ، فَسَلمْتُ عَلَيْهِ، فَـوَااللهِ مَا رَد عَلَي السلاَمَ. فَـقُلْتُ لَ 
الَ: االلهُ تَـعْلَمَن أَني أُحِب االلهَ وَرَسُولَهُ؟ قاَلَ: فَسَكَتَ، فَـعُدْتُ فَـنَاشَدْتهُُ، فَسَكَتَ، فَـعُدْتُ فَـنَاشَدْتهُُ، فَـقَ 

 تَسَو يْتُ، حَتىنَايَ، وَتَـوَل   رْتُ الجِْدَارَ، وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَـفَاضَتْ عَيـْ

حسن الطاعة مع كونه ابن عمه وأحب الناس إليه ولكن طاعة االله وطاعة رسوله أولى ومحبة االله تعالى 
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبونَ اللهَ فاَتبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهُ وَيَـغْفِرْ  ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم أولى قال تعالى{

 كُمْ وَاللهُ غَفُورٌ لَكُمْ ذُنوُبَ 

} النبيِ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمُهَاتُـهُمْ  :آل عمران] وقال تعالى{٣١} [رَحِيمٌ 
  :الاحزاب]٦[

 إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس بأمر فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أولى بالاتباع 

** هكذا كان الضبط وهكذا كانت الطاعة في اتمع فلا مخلوق يفتح فمه بكلمة ولا مخلوق يلقي كعبا 
  بأنس ولا مخلوق يعطي ولا يأخذ منه شيئا .

** وقول أبي قتادة له االله ورسوله أعلم دليل علي أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له فلو حلف لا يكلمه 
يحنث ولا سيما إذا لم ينوى به مكالمته وهو الظاهر من حال أبي قتادة  فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم

.  

وْ ** وقع فى رواية عند البخارى قال كعب وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَم إِليَ مِنْ أَنْ أمَُوتَ فَلاَ يُصَلي عَلَي النبيِ ، أَ  
هُمْ، وَلاَ يُصَلي وَلاَ يُسَلمُ عَلَي ) يمَوُتَ رَسُولُ اللهِ  فَأَكُونَ مِنَ الناسِ بتِِلْكَ  نْزلَِةِ فَلاَ يكَُلمُنيِ أَحَدٌ مِنـْ

َ
  الم
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 نْ قَدِمَ باِلطِامِ، مم( الفلاح ) مِنْ نَـبَطِ أهَْلِ الش نَا أنَاَ أمَْشِي فيِ سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَـبَطِي عَامِ يبَِيعُهُ فَـبـَيـْ
: مَنْ يدَُل عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: فَطَفِقَ الناسُ يُشِيروُنَ لَهُ إِليَ، حَتى جَاءَنيِ فَدَفَعَ إِليَ  باِلْمَدِينَةِ، يَـقُولُ 

غَنَا أَن  بَـلَ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسانَ، ( جبلة بن الأيهم ) وكَُنْتُ كَاتبًِا، فَـقَرأَتْهُُ فإَِذَا فِيهِ: أمَا بَـعْدُ، فإَِنهُ قَدْ 
حِينَ قَـرأَتُْـهَا: صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، ولمََْ يجَْعَلْكَ االلهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيـَعَةٍ، فاَلحَْقْ بنَِا نُـوَاسِكَ، قاَلَ فَـقُلْتُ: 

رواية فَـقُلْتُ إِنا للِهِ قَدْ طَمِعَ فيِ وَهَذِهِ أيَْضَا مِنَ الْبَلاَءِ فَـتـَيَاممَْتُ ِاَ التـنورَ فَسَجَرْتُـهَا ( أوقدته ) ِاَ، فى 
 حَتى هِ  وَقاَلَ مَا زاَلَ إِعْراَضُكَ عَنيهُ شَكَا حَالَهُ إِلىَ رَسُولِ اللَأهَْلُ الْكُفْرِ .. وَعند بن عَائِذٍ أن  ِرَغِبَ في

  أهَْلُ الشرْكِ 

علي كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق ** وفي إشارة الناس إلي النبطي الذي كان يقول من يدل 
لمقصود الهجر ، وإلا فلو قالوا صريحا ذاك كعب لم يكن ذالك كلاما له فلا يكونون مخالفين به للنهي 
ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح إسمه ، وقد يقال أن في الحديث عنه بحضرته 

عل ذلك ذريعة إلي المقصود بكلامه ، وهى ذريعة قريبة فالمنع وهو يسمع نوع مكالمة له ولا سيما إذا ج
  من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع ، وهذا أفقه وأحسن .

** عظم البلاء وشدته في مكاتبة ملك غسان له فيها إمتحان لإيمانه ومحبته الله ولرسوله صلي االله عليه 
  عليه وسلم والمسلمين له ،وسلم وفيه أنه ما ضعف إيمانه جر النبي صلي االله 

  ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك .

** وقول كعب فتيممت ا التنور فسجرته ا فيه المبادرة والمسارعة إلي إتلاف ما يخُشي منه الفساد 
 والمضرة في الدين وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخُشي منه

  الضرر والشر فالحزم المبادرة إلي إتلافه وإعدامه،

يقول كعب حَتى إِذَا مَضَتْ أرَْبَـعُونَ مِنَ الخَْمْسِينَ، وَاسْتـَلْبَثَ الْوَحْيُ، ( أبطأ ) إِذَا رَسُولُ رَسُولِ االلهِ  
تَـعْتَزلَِ امْرأَتََكَ، قاَلَ: فَـقُلْتُ: أطُلَقُهَا أمَْ مَاذَا  يأَْتيِنيِ،( خُزَيمْةَُ بْنُ ثاَبِتٍ ) فَـقَالَ: إِن رَسُولَ االلهِ  يأَْمُرُكَ أَنْ 

لْتُ لاِمْرَأَتيِ: أفَـْعَلُ؟ قاَلَ: لاَ، بَلِ اعْتَزلهِْاَ، فَلاَ تَـقْرَبَـنـهَا، قاَلَ: فأََرْسَلَ إِلىَ صَاحِبيَ بمِثِْلِ ذَلِكَ، قاَلَ: فَـقُ 
 ةَ رَسُولَ االلهِ الحَْقِي بأَِهْلِكِ فَكُونيِ عِنْدَهُمْ حَتىيَـقْضِيَ االلهُ فيِ هَذَا الأَْمْرِ، قاَلَ: فَجَاءَتِ امْرأَةَُ هِلاَلِ بْنِ أمَُي 

دُمَهُ؟ قاَلَ: ، فَـقَالَتْ لَهُ: ياَ رَسُولَ االلهِ إِن هِلاَلَ بْنَ أمَُيةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَـهَلْ تَكْرهَُ أَنْ أَخْ 
فَـقَالَتْ: إِنهُ، وَااللهِ مَا بهِِ حَركََةٌ إِلىَ شَيْءٍ، وَوَااللهِ مَا زاَلَ يَـبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرهِِ » نْ لاَ يَـقْرَبَـنكِ لاَ، وَلَكِ «

فَـقَدْ أذَِنَ لاِمْرَأةَِ مَا كَانَ، إِلىَ يَـوْمِهِ هَذَا، قاَلَ: فَـقَالَ ليِ بَـعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ االلهِ  فيِ امْرأَتَِكَ؟ 
ولُ رَسُولُ االلهِ ، هِلاَلِ بْنِ أمَُيةَ أَنْ تخَْدُمَهُ، قاَلَ: فَـقُلْتُ: لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ االلهِ ، وَمَا يدُْريِنيِ مَاذَا يَـقُ 
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، قاَلَ: فَـلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ  ُِيَ  إِذَا اسْتَأْذَنْـتُهُ فِيهَا، وَأنَاَ رَجُلٌ شَاب َلَةً مِنْ حِين ليََالٍ، فَكَمُلَ لنََا خمَْسُونَ ليَـْ
  عَنْ كَلاَمِنَا، 

** سرعة الإستجابة للأمر الشرعي دون النظر عن علته والبعد عن الشبهات وسد الذرائع ، وهذا يظهر 
  في قوله إلحقي بأهلك وقبلها أطلقها أم ماذا افعل ؟ .

  في هلال بن أمية قالت زوجه واالله ما به من حركة إلي شئ .** حال المسلم حينما يعصي ربه ظهر 

** إلحقي بأهلك هذا من الطلاق التي ألفاظه محتملة فلابد فيه من النية لكي يعتد به ، مثال إذا ضرب 
إمرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق لم تطلق بذلك لأنه لم يخطر بباله ولا بقلبه إيقاع الطلاق ، 

ه إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني قال ليس كذلك بل هو غلام عفيف حر وجارية وكذلك من قيل ل
عفيفة حرة ولم يرد بذلك حرية العتق ، وكذلك من قيل له كم لغلامك عندك سنة؟ فقال هو عتيق 

  عندي وأراد قدم ملكه لا يعتق بذلك .

  ** حرصه علي تنفيذ الأمر وكذلك حرص زوجة هلال علي ذلك.

ول االله صلي االله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضي لهم أربعون ليلة فيه ** وفي أمر رس
  -بشارة بمقدمات الفرج من وجهين :

  إرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم أحد . - ١- 

ل محل أمرهم بإعتزال النساء تنبيه وإرشاد لهم إلي الجد والإجتهاد في العبادة وشد المئذر ، وإعتزا  - ٢- 
  اللهو واللذة .

قول كعب فقال لي بعض أهلي . فكيف يقع هذا مع ي النبي صلي االله عليه وسلم عن  ** إشكال  
  كلامهم ، 

  لعله بعض ولده أو من النساء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللائي في بيوم .الجواب 

نَا أنَاَ جَالِسٌ عَلَى قاَلَ كعب  ثمُ صَليْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَا  لَةً، عَلَى ظَهْرِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتنَِا فَـبـَيـْ حَ خمَْسِينَ ليَـْ
عْتُ صَوْتَ الحْاَلِ التيِ ذكََرَ االلهُ عَز وَجَل مِنا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَي نَـفْسِي وَضَاقَتْ عَلَي الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ،  سمَِ

عٍ يَـقُولُ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: ياَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أبَْشِرْ، قاَلَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ صَارخٍِ أَوْفىَ عَلَى سَلْ 
نَا، حِينَ صَلى صَلاَةَ الْفَجْرِ، ( وفى رواية  عند جَاءَ فَـرجٌَ، قاَلَ: فَآذَنَ رَسُولُ االلهِ  الناسَ بتِـَوْبةَِ االلهِ عَلَيـْ

مَةَ، زَلَ اللهُ تَـوْبَـتـَنَا عَلَى نبَِيهِ ، حِينَ بقَِيَ الثـلُثُ الآخِرُ مِنَ الليْلِ، وَرَسُولُ اللهِ  عِنْدَ أمُ سَلَ البخارى فأَنَ ـْ
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» عَلَى كَعْبٍ  ياَ أمُ سَلَمَةَ تيِبَ «وكََانَتْ أمُ سَلَمَةَ محُْسِنَةً فيِ شَأْنيِ مَعْنِيةً فيِ أمَْريِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ : 
لَةِ «قاَلَتْ: أفََلاَ أرُْسِلُ إلِيَْهِ فأَبَُشرهَُ؟ قاَلَ:    » إِذًا يحَْطِمَكُمُ الناسُ فَـيَمْنـَعُونَكُمُ النـوْمَ سَائرَِ الليـْ

سًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَذَهَبَ الناسُ يُـبَشرُونَـنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبيَ مُبَشرُونَ، وَركََضَ رَجُلٌ إِليَ فَـرَ  
ءَنيِ الذِي قِبَلِي،( حمَْزةََ بْنَ عَمْروٍ الأَْسْلَمِي ) وَأوَْفىَ الجْبََلَ، فَكَانَ الصوْتُ أَسْرعََ مِنَ الْفَرَسِ، فَـلَما جَا

عْتُ صَوْتهَُ يُـبَشرُنيِ، فَـنـَزَعْتُ لَهُ ثَـوْبيَ فَكَسَوْتُـهُمَا إِياهُ بِ  رَهمُاَ يَـوْمَئِذٍ، سمَِ   بِشَارَتهِِ، وَااللهِ مَا أمَْلِكُ غَيـْ

** بيان حرص الصحابة علي الخير وإستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة ( وركض الي رجل فرسا ) بعضهم 
ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره  قال يحيى بن معاذبعضا 

  حه فلا تذمه. فلا تغمه، وإن لم تمد

عُمَرَ بْنَ الخَْطابِ، يَـقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: أَي الأَْعْمَالِ روى الطبراني من حديث 
  )١(»يْتَ لَهُ حَاجَةً إِدْخَالُكَ السرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبـَعْتَ جَوْعَتَهُ، أوَْ كَسَوْتَ عُرْيهَُ، أَوْ قَضَ «أفَْضَلُ؟ قاَلَ: 

روى  ** سجود الشكر عند النعم المتجددة وهو مستحب عند أهل العلم لا سيما عند تجدد النعم ،
إِذَا جَاءَهُ أمَْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشرَ بهِِ «بيِ بَكْرةََ، عَنِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ كَانَ أبو داود من حديث 

  )٢(»اجِدًا شَاكِراً للِهِ خَر سَ 

عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَـتـَوَجهَ روى الإمام أحمد من حديث 
 جُودَ حَتىسَاجِدًا، فأََطاَلَ الس لَةَ فَخَر  ظنَـَنْتُ أَن االلهَ عَز وَجَل قَـبَضَ نحَْوَ صَدَقتَِهِ فَدَخَلَ، فاَسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ

لَ: " مَا نَـفْسَهُ فِيهَا، فَدَنَـوْتُ مِنْهُ، ثمُ جَلَسْتُ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ، فَـقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " قُـلْتُ عَبْدُ الرحمَْنِ، قاَ
االلهُ عَز وَجَل قَدْ قَـبَضَ نَـفْسَكَ فِيهَا، شَأْنُكَ؟ " قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ 

عَلَيْكَ صَليْتُ  فَـقَالَ: " إِن جِبرْيِلَ عَلَيْهِ السلامُ، أتَاَنيِ فَـبَشرَنيِ، فَـقَالَ: إِن االلهَ عَز وَجَل يَـقُولُ: مَنْ صَلى
  )٣(تُ للِهِ عَز وَجَل شُكْراً "عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلمَ عَلَيْكَ سَلمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْ 

وسجد أبو بكر لما أتاه خبر مقتل مسيلمة الكذاب ، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية 
مقتولا في الخوارج ، والراجح من أقوال الفقهاء لا يشترط لها طهارة ولا تكبير ولا تسليم ولكن يسجد 

  .   مستقبلا للقبلة ويسبح االله بما هو أهله 

                                                 
 )٢٠٩٠) وحسسه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥٠٨١أخرجه الطبراني في الأوسط (  -١
 )٤٧٤) وصححه الألباني في الإرواء (٢٧٧٤أخرجه أبو داود ( -٢
 رجَِالهُُ ثقَِاتٌ. ) بإسناد حسن لغيره ، قال الهيثمي :١٦٦٤أخرجه أحمد ( -٣
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  ** إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف .  

وْجًا، يُـهَنئُونيِ يقول كعب وَاسْتـَعَرْتُ ثَـوْبَـينِْ فَـلَبِسْتُـهُمَا، فاَنْطلََقْتُ أتَأََممُ رَسُولَ االلهِ ، يَـتـَلَقانيِ الناسُ فَـوْجًا ف ـَ
بةَُ االلهِ عَلَيْكَ حَتى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فإَِذَا رَسُولُ االلهِ  جَالِسٌ فيِ الْمَسْجِدِ باِلتـوْبةَِ وَيَـقُولُونَ: لتِـَهْنِئْكَ تَـوْ 

مِنَ الْمُهَاجِريِنَ  وَحَوْلَهُ الناسُ، فَـقَامَ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ االلهِ يُـهَرْوِلُ حَتى صَافَحَنيِ وَهَنأَنيِ، وَااللهِ مَا قاَمَ رَجُلٌ 
رهُُ، قَ  رُقُ غَيـْ الَ فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَـنْسَاهَا لِطلَْحَةَ. قاَلَ كَعْبٌ: فَـلَما سَلمْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ  قاَلَ: وَهُوَ يَـبـْ

كَ؟ ياَ قاَلَ فَـقُلْتُ: أمَِنْ عِنْدِ » أبَْشِرْ بخَِيرِْ يَـوْمٍ مَر عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أمُكَ «وَجْهُهُ مِنَ السرُورِ وَيَـقُولُ: 
وكََانَ رَسُولُ االلهِ ، إِذَا سُر اسْتـَنَارَ وَجْهُهُ، كَأَن » لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ االلهِ «رَسُولَ االلهِ أمَْ مِنْ عِنْدِ االلهِ فَـقَالَ: 

ياَ رَسُولَ االلهِ إِن مِنْ تَـوْبَتيِ  وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قاَلَ: وكَُنا نَـعْرِفُ ذَلِكَ، قاَلَ: فَـلَما جَلَسْتُ بَـينَْ يدََيْهِ قُـلْتُ:
رٌ لَكَ «أنَْ أَنخَْلِعَ مِنْ مَاليِ صَدَقَةً إِلىَ االلهِ وَإِلىَ رَسُولهِِ ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ :  » أمَْسِكْ بَـعْضَ مَالِكَ، فَـهُوَ خَيـْ

اَ أَنجَْانيِ باِلصدْقِ، قاَلَ: فَـقُلْتُ: فإَِني أمُْسِكُ سَهْمِيَ الذِي بخِيَْبـَرَ، قاَلَ: وَقُـلْ  االلهَ إِنم تُ: ياَ رَسُولَ االلهِ إِن
لِمِينَ أبَْلاَهُ االلهُ وَإِن مِنْ تَـوْبَتيِ أَنْ لاَ أُحَدثَ إِلا صِدْقاً مَا بقَِيتُ، قاَلَ: فَـوَااللهِ مَا عَلِمْتُ أَن أَحَدًا مِنَ الْمُسْ 

ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ  إِلىَ يَـوْمِي هَذَا، أَحْسَنَ ممِا أبَْلاَنيِ االلهُ بهِِ، وَااللهِ مَا فيِ صِدْقِ الحَْدِيثِ، مُنْذُ ذكََرْتُ 
يمَا بقَِيَ، قاَلَ: تَـعَمدْتُ كَذِبةًَ مُنْذُ قُـلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ ، إِلىَ يَـوْمِي هَذَا، وَإِني لأََرْجُو أَنْ يحَْفَظَنيِ االلهُ فِ 

رةَِ مِنْ عَز وَجَل: {لَقَدْ تاَبَ االلهُ عَلَى النبيِ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الذِينَ اتـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْ  فأَنَْـزَلَ االلهُ 
 ِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَعَلَى الثِ ُهتاَبَ عَلَيْهِمْ، إِن ُهُمْ ثم لاَثةَِ الذِينَ خُلفُوا حَتى بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـْ

مَنُوا اتـقُوا االلهَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمِ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْـفُسُهُمْ} حَتى بَـلَغَ: {ياَ أيَـهَا الذِينَ آ
نْـعَمَ االلهُ عَلَي مِنْ نعِْمَةٍ قَط، بَـعْدَ إِذْ هَدَانيِ ]، قاَلَ كَعْبٌ: وَااللهِ مَا أَ ١١٩وكَُونوُا مَعَ الصادِقِينَ} [التوبة: 

لذِينَ  االلهُ لِلإِْسْلاَمِ، أعَْظَمَ فيِ نَـفْسِي، مِنْ صِدْقِي رَسُولَ االلهِ ، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْـتُهُ فأََهْلِكَ كَمَا هَلَكَ ا
زَلَ الْوَحْيَ، شَر مَا قاَلَ لأَِحَدٍ. وَقاَلَ االلهُ: {سَيَحْلِفُونَ باِاللهِ لَكُمْ كَذَبوُا، إِن االلهَ قاَلَ للِذِينَ كَذَبوُا، حِينَ أنَ ـْ

هُمْ، إِنـهُمْ رجِْسٌ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ جَزاَءً  هُمْ، فأََعْرضُِوا عَنـْ  بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ، إِذَا انْـقَلَبْتُمْ إلِيَْهِمْ لتُِـعْرضُِوا عَنـْ
هُمْ، فإَِن االلهَ لاَ يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: يحَْلِفُونَ لَكُ  هُمْ، فإَِنْ تَـرْضَوْا عَنـْ ]، ٩٦مْ لتِـَرْضَوْا عَنـْ

هُمْ رَسُولُ االلهِ  حِينَ حَ  هُ، فَـبَايَـعَهُمْ لَفُوا لَ قاَلَ كَعْبٌ: كُنا خُلفْنَا أيَـهَا الثلاَثةَُ عَنْ أمَْرِ أوُلئَِكَ الذِينَ قبَِلَ مِنـْ
لَى الثلاَثةَِ الذِينَ وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُْ وَأرَْجَأَ رَسُولُ االلهِ  أمَْرَناَ حَتى قَضَى االلهُ فِيهِ، فبَِذَلِكَ قاَلَ االلهُ عَز وَجَل: وَعَ 

اَ هُوَ تخَْلِيفُهُ إِياناَ، وَإِرْجَاؤُهُ أمَْرَناَ، عَمنْ خُلفُوا، وَليَْسَ الذِي ذكََرَ االلهُ ممِا خُلفْنَا، تخََلفَنَا عَنِ الْغَزْ  وِ، وَإِنم
  حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِليَْهِ فَـقَبِلَ مِنْهُ  

** فيه دليل علي إستقبال من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة 
.  



 ٢٣٥ 

ضلها يوم توبته إلي االله تعالي وقبول االله توبته ، فإذا قيل فكيف ** خير أيام العبد علي الإطلاق وأف
يكون هذا اليوم خيرا من إسلامه ؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه فيوم إسلامه بداية سعادته 

قَكُمْ  هَ فَصَدكُمْ صَدَقـْتُمُ الل١(ويوم توبته كمالها وتمامها ، فيِ روَِايةَ بن أَبيِ شَيْبَةَ إِن(  

** وفي سرور النبي صلي االله عليه وسلم بذلك وفرحه به وإستنارة وجهه دليل علي ما جعل االله تعالي فيه 
  من كمال الشفقة علي الأمة والرحمة م والرأفة حتي لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه .

  ** إستحباب الصدقة عند التوبة بمقدر الإستطاعة .

  اله كله يجُزء عنه الثلث . ** ومن نذر أن يتصدق بم

  -**  تفصيل في مسألة الصدقة :

، قاَلَ: كُنا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ روى أبو داود من حديث ج ِهِ الأْنَْصَاريابِرِ بْنِ عَبْدِ الل
سُولَ اللهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بمِثِْلِ بَـيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: ياَ رَ 

رَهَا، فأََعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، ثمُ أتَاَهُ مِنْ قِبَلِ ركُْنِهِ  الأَْيمْنَِ، فَـقَالَ: مِثْلَ  مَا أمَْلِكُ غَيـْ
 ُأتَاَهُ ذَلِكَ، فأََعْرَضَ عَنْهُ، ثم ُمَ، ثمى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلهِ صَلأتَاَهُ مِنْ قِبَلِ ركُْنِهِ الأْيَْسَرِ، فأََعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الل  

أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَـقَالَ ، مِنْ خَلْفِهِ، فأََخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَحَذَفَهُ ِاَ، فَـلَوْ أَصَابَـتْهُ لأََوْجَعَتْهُ 
دُ يَسْتَكِف الناسَ، رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: " يأَْتيِ أَحَدكُُمْ بمِاَ يمَلِْكُ، فَـيـَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثمُ يَـقْعُ 

رُ الصدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً " خَيـْ
)٢(  

عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ، يَـقُولُ: أمََرَناَ رَسُولُ اللهِ  زَيْدِ روى الترمذي من حديث  بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سمَِ
إِنْ سَبـَقْتُهُ يَـوْمًا،  صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أَنْ نَـتَصَدقَ فَـوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالاً، فَـقُلْتُ: اليـَوْمَ أَسْبِقُ أبَاَ بَكْرٍ 

قُـلْتُ: مِثـْلَهُ، » مَا أبَْـقَيْتَ لأَِهْلِكَ؟«قاَلَ: فَجِئْتُ بنِِصْفِ مَاليِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ: وَسَلمَ: 
لهَمُُ اللهَ وَرَسُولَهُ، قاَلَ: أبَْـقَيْتُ » ياَ أبَاَ بَكْرٍ مَا أبَْـقَيْتَ لأَِهْلِكَ؟«وَأتََى أبَوُ بَكْرٍ بِكُل مَا عِنْدَهُ، فَـقَالَ: 

  )٣(قُـلْتُ: لاَ أَسْبِقُهُ إِلىَ شَيْءٍ أبََدًا

                                                 
 ) ٣٧٠٠٧أخرجه ابن أبى شيبة ( -١
 شعَيب الأرنؤوط) وصححه ٧٦٤٣) والبيهقي (١٥٠٧) والحاكم (١٦٧٣أخرجه أبو داود ( -٢
 )٦٠٢١المشكاة () وحسنه الألباني في ١٦٧٨)  وأبو داود (٣٦٧٥أخرجه الترمذي ( -٣



 ٢٣٦ 

رُ الصدَقَةِ «هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ: روى البخاري من حديث أبى  خَيـْ
  )١(»عُولُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بمِنَْ ت ـَ

أَبيِ لبَُابةََ، أَخْبـَرَ أَن أبَاَ لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، لَما تاَبَ االلهُ عَلَيْهِ، قاَلَ: ياَ روى الإمام أحمد من حديث 
 صَدَقَةً للِهِ وَلِرَسُولهِِ، فَـقَالَ رَسُولَ االلهِ، إِن مِنْ تَـوْبَتيِ أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَـوْمِي وَأسَُاكِنَكَ، وَإِني أَنخَْلِعُ مِنْ مَاليِ 

  )٢(رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: " يجُْزئُِ عَنْكَ الثـلُثُ "

ةَ شَكْوًا شَدِيدًا، فَجَاءَنيِ النبيِ صَلى االلهُ روى الشيخان من حديث  َيْتُ بمِكأبَاَهَا، قاَلَ: تَشَك سَعْدٍ، أَن
فأَُوصِي بثُِـلُثَيْ مَاليِ  وَسَلمَ يَـعُودُنيِ، فَـقُلْتُ: ياَ نَبيِ اللهِ، إِني أتَـْرُكُ مَالاً، وَإِني لمَْ أتَـْرُكْ إِلا ابْـنَةً وَاحِدَةً، عَلَيْهِ 

لْتُ: فَأُوصِي باِلثـلُثِ ق ـُ» لاَ «قُـلْتُ: فأَُوصِي باِلنصْفِ وَأتَـْرُكُ النصْفَ؟ قاَلَ: » لاَ «وَأتَـْرُكُ الثـلُثَ؟ فَـقَالَ: 
؟ قاَلَ:  رٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً  [»الثـلُثُ، وَالثـلُثُ كَثِيرٌ «وَأتَـْرُكُ لهَاَ الثـلُثَـينِْ إِنكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَـتَكَ أغَْنِيَاءَ، خَيـْ

اللهِ إِلا أجُِرْتَ ِاَ، حَتى اللقْمَةَ تجَْعَلُهَا فيِ فيِ يَـتَكَففُونَ الناسَ، وَلَسْتَ تُـنْفِقُ نَـفَقَةً تَـبْتَغِي ِاَ وَجْهَ 
  ]»امْرأَتَِكَ 

هَتِهِ، ثمُ مَسَحَ يدََهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنيِ، ثمُ قاَلَ:   اللهُم اشْفِ سَعْدًا، وَأتمَِْمْ لَهُ «ثمُ وَضَعَ يدََهُ عَلَى جَبـْ
  )٣(حَتى الساعَةِ  -فِيمَا يخُاَلُ إِليَ  -بَـرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فَمَا زلِْتُ أَجِدُ » هِجْرَتهَُ 

والحاصل مما تقدم هو أن النبي صلي االله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من 
  حاله .

لصدق ولا ** عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والأخرة عليه ، فما أنجي االله من أنجاه إلا با
ي أهلكه إلا بالكذب قال تعالي " ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصادِقِينَ " ، فاالله تعالي انج

  الثلاثة بصدقهم واهلك غيرهم من المخلفين بكذم .

  ** تحمل مرارة الهجر في سبيل العاقبة من االله تعالي ( خمسين يوما وليلة)

( الذين خُلفوا ) فسرها كعب بالصواب وهو أم خُلفوا من بين من حلف لرسول االله صلي االله عليه  **
  وسلم وإعتذر من المتخلفين فخُلف هؤلاء عنهم وأرُجأ أمرهم دوم وليس ذلك تخلفهم عن الغزو .

                                                 
 ظَهْرِ غِنىً  باَبُ لاَ صَدَقَةَ إِلا عَنْ ) ١٤٢٦أخرجه البخاري ( -١
 شعَيب الأرنؤوط) وصححه ١٥٧٥٠أخرجه أحمد ( -٢
 )١٦٢٨) ومسلم (٥٦٥٩) (٣٩٣٦أخرجه البخاري ( -٣



 ٢٣٧ 

خَرَ سَيئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِن اللهَ وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُِِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحًِا وَآ قال تعالى{
  :التوبة]١٠٢} [غَفُورٌ رَحِيمٌ 

هُمْ آخَرُونَ اعْتـَرَفوُا:  قال الطبري  يَـقُولُ تَـعَالىَ ذكِْرهُُ: وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا عَلَى النـفَاقِ، وَمِنـْ
] يَـعْنيِ جَل ثَـنَاؤُهُ باِلْعَمَلِ الصالِحِ ١٠٢: أقََـروا بِذُنوُِِمْ. {خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً} [التوبة: بِذُنوُِِمْ، يَـقُولُ 

هَا، وَالآْخَرُ السيئُ هُوَ تخََ  نْ رَسُولِ اللهِ لفُهُمْ عَ الذِي خَلَطوُهُ باِلْعَمَلِ السيئِ: اعْترِاَفَـهُمْ بِذُنوُِِمْ، وَتَـوْبَـتـَهُمْ مِنـْ
  صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حِينَ خَرجََ غَازيِاً، وَتَـركُْهُمُ الجِْهَادَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

] يَـقُولُ: لَعَل اللهُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ. وَعَسَى مِنَ اللهِ ١٠٢{عَسَى اللهُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ} [التوبة:  قوله
اَ مَعْنَاهُ: سَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبٌ  وَإِنم ،  

الزهْريِ: " كَانَ أبَوُ لبَُابةََ ممِنْ تخََلفَ عَنِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ غَزْوَةِ روى الطبري بسنده عن 
هَا وَلاَ أذَُوقُ طَعَامًا وَلاَ شَراَباً حَتى أمَُوتُ أَوْ تَـبُوكَ، فَـرَبَطَ نَـفْسَهُ بِسَاريِةٍَ، فَـقَالَ: وَاللهِ لاَ أحُِ  ل نَـفْسِي مِنـْ

عَةَ أيَامٍ لاَ يذَُوقَ طَعَامًا وَلاَ شَراَباً حَتى خَر مَغْشِيا عَلَيْهِ. قاَلَ  : ثمُ تاَبَ اللهُ يَـتُوبَ اللهُ عَلَي فَمَكَثَ سَبـْ
دْ تيِبَ عَلَيْكَ ياَ أبَاَ لبَُابةََ، فَـقَالَ: وَاللهِ لاَ أُحِل نَـفْسِي حَتى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ، ثمُ قِيلَ لَهُ: قَ 

بَابةََ: ياَ رَسُولَ اللهِ أبَوُ لُ عَلَيْهِ وَسَلمَ هُوَ يحُِلنيِ قاَلَ: فَجَاءَ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَحَلهُ بيَِدِهِ. ثمُ قاَلَ 
نْبَ، وَأَنْ أَنخْلَِعَ مِنْ مَاليِ كُلهُ صَدَ  تيِ أَصَبْتُ فِيهَا الذمِنْ تَـوْبَتيِ أَنْ أهَْجُرَ دَارَ قَـوْمِي ال هِ وَإِلىَ إِنقَةً إِلىَ الل

  )١(»يجُْزيِكَ ياَ أبَاَ لبَُابةََ الثـلُثُ «رَسُولهِِ. قاَلَ: 

ينَ بخَِطأََ جَعْفَرٍ: وَأوَْلىَ هَذِهِ الأَْقـْوَالِ باِلصوَابِ فيِ ذَلِكَ قَـوْلُ مَنْ قاَلَ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ فيِ الْمُعْترَفِِ  قاَلَ أبَوُ
رُوجِ لِغَزْوِ الرومِ حِينَ فِعْلِهِمْ فيِ تخَلَفِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَتَـركِْهِمُ الجِْهَادَ مَعَهُ وَالخُْ 

اَ قُـلْنَا ذَلِكَ  ذِينَ نَـزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ جمَاَعَةٌ أَحَدُهُمْ أبَوُ لبَُابةََ وَإِنمال َوَابِ فيِ شَخَصَ إِلىَ تَـبُوكَ، وَأنأوَْلىَ باِلص
] فأََخْبـَرَ عَنِ اعْترِاَفِ جمَاَعَةً ١٠٢ذُنوُِِمْ} [التوبة: ذَلِكَ، لأَِن اللهَ جَل ثَـنَاؤُهُ قاَلَ: {وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِ 

رَ أَبيِ  لبَُابةََ وَحْدَهُ. فإَِذْ كَانَ بِذُنوُِِمْ، ولمََْ يَكُنْ الْمُعْترَِفُ بِذَنبَِهِ الْمُوثِقُ نَـفْسَهُ باِلساريِةَِ فيِ حِصَارِ قُـرَيْظةََ غَيـْ
] ١٠٢بَارَكَ وَتَـعَالىَ قَدْ وَصَفَ فيِ قَـوْلهِِ: {وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُِِمْ} [التوبة: ذَلِكَ كَذَلِكَ، وكََانَ اللهُ ت ـَ

رُ الْوَاحِدِ، َ بِذَلِكَ  باِلاِعْترِاَفِ بِذُنوُِِمْ جمَاَعَةً، عُلِمَ أَن الجَْمَاعَةَ الذِينَ وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ السبَبِ غَيـْ فَـقَدْ تَـبـَين
 يرَِ  أَنلجَِمَاعَةٍ، وكََانَ لاَ جمَاَعَةَ فَـعَلَتْ ذَلِكَ فِيمَا نَـقَلَهُ أهَْلُ الس فَةَ إِذَا لمَْ تَكُنْ إِلاوَالأَْخْبَارِ،  هَذِهِ الص

                                                 
 ) وما بعدها٤٤٦، ١٤تفسير الطبري ( -١



 ٢٣٨ 

قُـلْنَا فيِ ذَلِكَ، وَقُـلْنَا: كَانَ وَأَجمَْعَ عَلَيْهِ أهَْلُ التأْوِيلِ إِلا جمَاَعَةٌ مِنَ الْمُتَخَلفِينَ عَنْ غَزْوَةِ تَـبُوكَ؛ صَح مَا 
هُمْ أبَوُ لبَُابةََ    )١(مِنـْ

    وديعة بن حزام ) –أوس بن ثعلبة  –( أبو لبابة بن المنذر  

هو الإقرار بالشئ عن معرفة ( الإعتراف لا يكون توبة إلا إذا كان معه الندم والعزم علي عدم  الإعتراف
  العودة 

{خَلَطوُا عَمَلا صَالحِاً وَآخَرَ سَيئًا} ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان  في قوله تعالي " :  قال السعدي
  مع العبد أصل التوحيد والإيمان، المخرج عن الكفر والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح، 

  )٢(وأصل الإيمان الذى لا يتم إلا به هو تصديق الخير والإنقياد للأمر

  فى الطريق إلى تبوك :

  يار ثمود : المرور بد

هُمْ: أَن النبيِ  لَما مَر باِلحِجْرِ  لاَ «قاَلَ: فى الصحيحين عن سَالمُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبَيِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ثمُ تَـقَنعَ بِردَِائهِِ وَهُوَ » صَابَـهُمْ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونوُا باَكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَ 

   )٣(عَلَى الرحْلِ "

 -أرَْضِ ثمَوُدَ  - روى مسلم عن عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ،قال، أَن الناسَ نَـزلَُوا مَعَ رَسُولِ االلهِ  عَلَى الحِْجْرِ 
بِلَ الْعَجِينَ، فَأَمَرَهُ «فاَسْتـَقَوْا مِنْ آباَرهَِا، وَعَجَنُوا بهِِ الْعَجِينَ  مْ رَسُولُ االلهِ  أَنْ يُـهَريِقُوا مَا اسْتـَقَوْا، وَيَـعْلِفُوا الإِْ

  )٤(»وَأمََرَهُمْ أَنْ يَسْتـَقُوا مِنَ الْبِئْرِ التيِ كَانَتْ تَردُِهَا الناقَةُ 

حال إلا حال بكائكم و  قَـوْلهُُ إِلا أَنْ تَكُونوُا باَكِينَ ) إستثناء من أعم الأحوال أى لا تدخلوا على أى
رور م لأا ليَْسَ الْمُراَدُ الاِقْتِصَارَ فيِ ذَلِكَ عَلَى ابتِْدَاءِ الدخُولِ بَلْ دَائمًِا عِنْدَ كُل جُزْءٍ مِنَ الدخُولِ والم

  . مواقع سخط ومنازل بلاء

                                                 
 )٤٥٣، ١٤تفسير الطبري ( -١
 ) ٣٥٠ /١تفسير السعدى (  -٢
 ) ٢٩٨٠) ومسلم (٣٣٨٠أخرجه البخاري (  -٣
 ) ٢٩٨١أخرجه مسلم (  -٤



 ٢٣٩ 

اكيا إما شفقة عليهم قال الخطابى معناه أن الداخل فى دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن ب
وإما خوفا من حلول مثلها به كان قاسى القلب قليل الخشوع فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما 

  .)١(اصام 

وفيه دليل على أن ديار هؤلاء لا يتخذ مسكنا ووطنا لأنه لايكون عمره باكيا أبدا وقد ُى أن يدخلها 
  إلا هكذا .

  اقَـبَةِ عِنْدَ الْمُرُورِ بِدِياَرِ الظالِمِينَ وَمَوَاضِعِ الْعَذَابِ وَفِيهِ الحَْث عَلَى الْمُرَ 

هَا لَوْ عَجَنَ مِنْهُ عَجِ  هَا النهى عن استعمال مياه بئار الحجر الابئر الناقَةِ وَمِنـْ ينًا وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ فَـوَائدُِ مِنـْ
هَ  ابةِ طعََامًا مَعَ مَنْعِ الآْدَمِي مِنْ أَكْلِهِ لمَْ يأَْكُلْهُ بَلْ يَـعْلِفْهُ الدوَاب وَمِنـْ هُ يجَُوزُ عَلْفُ الدَ٢(ا أن(   

نَا تَـبُوكَ قاَلَ:  ، قاَلَ فَـلَما أتََـيـْ اعِدِيلَةَ ريِحٌ شَدِيدَةٌ، «فى الصحيحين عَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ الس أمََا إِنـهَا سَتـَهُب الليـْ
فَـعَقَلْنَاهَا، وَهَبتْ ريِحٌ شَدِيدَةٌ، فَـقَامَ رَجُلٌ، فأَلَْقَتْهُ بجَِبَلِ » مَنْ كَانَ مَعَهُ بعَِيرٌ فَـلْيـَعْقِلْهُ فَلاَ يَـقُومَن أَحَدٌ، وَ 

ءٍ  ٣(طَي(   

   -** قبل الوصول إلى تبوك :

، فَكَانَ يجَْمَعُ الصلاَةَ، فَصَلى روى مسلم أَن مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ  عَامَ غَزْوَةِ تَـبُوكَ 
يعًا، حَتى إِذَا كَانَ يَـوْمًا أَخرَ الصلاَةَ، ثمُ خَرَ  يعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ جَ فَصَلى الظهْرَ الظهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ

يعًا، ثمُ دَخَلَ، ثمُ خَرجََ بَـعْدَ ذَلِكَ، فَصَ  يعًا، ثمُ قاَلَ: وَالْعَصْرَ جمَِ إِنكُمْ سَتَأْتوُنَ «لى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ
 يمََس مِنْ غَدًا، إِنْ شَاءَ االلهُ، عَينَْ تَـبُوكَ، وَإِنكُمْ لَنْ تأَْتوُهَا حَتى يُضْحِيَ النـهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ 

نَ » مَائهَِا شَيْئًا حَتى آتيَِ  هَا رَجُلاَنِ، وَالْعَينُْ مِثْلُ الشراَكِ تبَِض بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، قاَلَ فَجِئـْ اهَا وَقَدْ سَبـَقَنَا إلِيَـْ
قاَلاَ: نَـعَمْ، فَسَبـهُمَا النبيِ ، وَقاَلَ لهَمَُا مَا شَاءَ االلهُ » هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائهَِا شَيْئًا؟«فَسَأَلهَمَُا رَسُولُ االلهِ  

رَسُولُ االلهِ  فِيهِ  نْ يَـقُولَ. قاَلَ: ثمُ غَرَفُوا بأِيَْدِيهِمْ مِنَ الْعَينِْ قلَِيلاً قلَِيلاً، حَتى اجْتَمَعَ فيِ شَيْءٍ، قاَلَ وَغَسَلَ أَ 
هَمِرٍ أَوْ قاَلَ: غَزيِرٍ   -ك أبَوُ عَلِي أيَـهُمَا قاَلَ شَ  -يدََيْهِ وَوَجْهَهُ، ثمُ أَعَادَهُ فِيهَا، " فَجَرَتِ الْعَينُْ بمِاَءٍ مُنـْ

   )٤(»يوُشِكُ، ياَ مُعَاذُ إِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَـرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَاناً«حَتى اسْتـَقَى الناسُ، ثمُ قاَلَ 

                                                 
 ) ٣٢٥٤ /١٠شرح المشكاه للطيبى (  -١
 ) ١١٢ /١٨شرح النووى على مسلم(  -٢
 ) ١٣٩٢) ومسلم (١٤٨١أخرجه البخاري (  -٣
 ) ١٧٨٤ /٤أخرجه مسلم (  -٤



 ٢٤٠ 

  ووقع الأمر كم أخبر  .

  به . ** وفى الحديث جواز معاقبة الإمام أحد الرعية إذا خالف ما امر 

  ** معجزة للنبى  فى جريان الماء من العين ولم يكن فيها إلا القليل .

  ** وخص النبى  معاذ بذلك لأنه إستوطن الشام وا مات .

  ** قال ابن عبد البر قال ابن وضاح أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالى العين جنانا خضرة نضرة .

   - الوصول إلى تبوك :

ر فيها وهو مستعد للقاء العدو فلما سمع الروم بوصوله  إلى تبوك أخذهم وصل النبى  إلى تبوك فعسك
  الرعب .

رْتُ فى الصحيحين عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنَ النبيِ  قاَلَ: " أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُن أَحَدٌ قَـبْلِي: نُصِ 
اَ رَجُلٍ مِنْ أمُتيِ أدَْركََتْهُ الصلاةَُ فَـلْيُصَل، باِلرعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْ  ضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فأََيم

عَثُ إِلىَ قَـوْ  غَانمُِ ولمََْ تحَِل لأَِحَدٍ قَـبْلِي، وَأعُْطِيتُ الشفَاعَةَ، وكََانَ النبيِ يُـبـْ
َ
مِهِ خَاصةً وَبعُِثْتُ إِلىَ وَأحُِلتْ ليِ الم

 ةً "الن١(اسِ عَام(   

 ةُ بْنُ رُؤْبةََ، صَاحِبُ أيَْـلَةَ، فَصَالحََ رَسُولَ اللهِ  إلىَ تَـبُوكَ، أتَاَهُ يحَُنا انْـتـَهَى رَسُولُ اللهِ ، وَأعَْطاَهُ ** وَلَم
   اللهِ  لهَمُْ كِتَاباً، فَـهُوَ عِنْدَهُمْ. الجِْزْيةََ، وَأتَاَهُ أهَْلَ جَرْباَءَ وَأذَْرحَُ، فأََعْطَوْهُ الجِْزْيةََ، فَكَتَبَ رَسُولُ 

الْبـَقَرَ. فَخَرجََ ** ثمُ إن رَسُولَ اللهِ  دَعَا خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، فَـبـَعَثَهُ إلىَ أكَُيْدِرِ دَوْمَةَ، إنكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ 
لَةٍ مُقْمِرةٍَ خَالِدٌ، حَتى إذَا كَانَ مِنْ حِصْنِهِ بمِنَْظَرِ الْعَينِْ ف ـَ بَاتَتْ الْبـَقَرُ تحَُك بقُِرُوِاَ باَبَ الْقَصْرِ وكانت ليَـْ

صَائفَِةٍ فخرج أكيدر لصيدها فتلقاه خالد في خلية، فأخذه وجاء به إلى رسول االله ، فحقن دمه، 
   )٢(وصالحه على ألفي بعير، وثمانمائة رأس، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح، وأقر بإعطاء الجزية

  ( ما رأينا مثل قراءنا )  قصة الإستهزاء بالصحابة :

ا لِقُرائنَِا روى الطبرى  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَن رَجُلاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ قاَلَ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ: مَ 
جَبـَنـَنَا عِنْدَ اللقَاءِ، فَـقَالَ لَهُ عَوْفٌ: كَذَبْتَ، وَلَكِنكَ مُنَافِقٌ، لأَُخْبرِنَ هَؤُلاَءِ أرَْغَبـَنَا بطُوُناً وَأَكْذَبَـنَا ألَْسِنَةً وَأَ 
                                                 

 ) ٥٢١) ومسلم (٣٣٥أخرجه البخاري (  -١
 ) ٥٢٦ /٢السيره لابن هشام (  -٢



 ٢٤١ 

لَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَسُولَ اللهِ ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  ليُِخْبرِهَُ، فَـوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبـَقَهُ، فَـقَالَ زَيْدٌ: قاَ
اَ كُنا نخَُوضُ وَ عُمَرَ: فَـنَ  هِ ، تَـنْكُبُهُ الحِْجَارةَُ، يَـقُولُ: {إِنمقًا بحَِقَبِ ناَقَةِ رَسُولِ اللنَـلْعَبُ} ظَرْتُ إلِيَْهِ مُتـَعَل
  » {أبَاِللهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئِوُنَ} مَا يزَيِدُهُ « ] فَـيـَقُولُ لَهُ النبيِ : ٦٥[التوبة: 

ئنَِا هَؤُلاَءِ وروى أيضا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ فيِ مجَْلِسٍ، مَا رَأيَْـنَا مِثْلَ قُـرا
بْتَ، وَلَكِنكَ مُنَافِقٌ، أرَْغَبَ بطُوُناً وَلاَ أَكْذَبَ ألَْسِنَةً وَلاَ أَجْبنََ عِنْدَ اللقَاءِ، فَـقَالَ رَجُلٌ فيِ الْمَجْلِسِ: كَذَ 
أيَْـتُهُ مُتـَعَلقًا بحَِقَبِ ناَقةَِ لأَُخْبرِنَ رَسُولَ اللهِ ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النبيِ ، وَنَـزَلَ الْقُرْآنُ، قاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فأَنَاَ رَ 

اَ كُنا نخَُوضُ وَنَـلْعَبُ، وَرَسُولُ اللهِ  يَـقُولُ:  رَسُولِ اللهِ ، تَـنْكُبُهُ الحِْجَارةَُ، وَهُوَ يَـقُولُ: ياَ هِ إِنمرَسُولَ الل »
    )١({أبَاِللهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئِوُنَ لاَ تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ}

دِ بْنِ كَعْبٍ وَغَيرْهِِ قاَلُ   وروى أيضا أرَْغَبـَنَا عَنْ محَُم اءَناَ هَؤُلاَءِ إِلاوا: قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا أرََى قُـر
سُولِ اللهِ  وَقَدِ ارْتحََلَ بطُوُناً، وَأَكْذَبَـنَا ألَْسِنَةً، وَأَجْبـَنـَنَا عِنْدَ اللقَاءِ، فَـرفُِعَ ذَلِكَ إِلىَ رَسُولِ اللهِ ، فَجَاءَ إِلىَ رَ 

اَ كُنا نخَُوضُ وَنَـلْعَبُ، فَـقَالَ: "  وَركَِبَ  هِ، إِنمهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ ناَقَـتَهُ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللأَباِلل}
فِتُ إلِيَْهِ رَسُولُ ] " وَإِن رجِْلَيْهِ لتَُسْفَعَانِ باِلحِْجَارةَِ، وَمَا يَـلْتَ ٦٦[التوبة:  {مُجْرمِِينَ}إِلىَ قَـوْلهِِ:  تَسْتـَهْزئُِونَ}

    )٢(اللهِ ، وَهُوَ مُتـَعَلقٌ بنِِسْعَةِ رَسُولِ اللهِ 

هُمْ وَديعة بْنُ ثاَبِتٍ، أَخُو بَنيِ أمَُيةَ بْنِ زَ  يْدٍ، مِنْ بَنيِ قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ جمَاَعَةٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنـْ
مِنْ أَشْجَعَ حَلِيفٌ لبَِنيِ سَلَمَةَ يُـقَالُ لَهُ: مخَُشّن بْنُ حمُيرّ يُشِيروُنَ إِلىَ رَسُولِ اللهِ   عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ، وَرَجُلٌ 

ضِهِمْ بَـعْضًا؟ وَهُوَ مُنْطلَِقٌ إِلىَ تَـبُوكَ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ: أَتحَْسَبُونَ جِلادَ بَنيِ الأَْصْفَرِ كَقِتَالِ الْعَرَبِ بَـعْ 
 ا بِكُمْ غَدًا مُقَرنّين فيِ الحْبَِالِ، إِرْجَافاً وَتَـرْهِيبًا للِْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ مخَُشّن  بْنُ حمَُيرّ: وَاللَهِ لَكَأن هِ لوددتُ أَنيوَالل

فَلتُ أَنْ يُـنـَزلَ فِينَا ق ـُ رْآنٌ لِمَقَالتَِكُمْ هَذِهِ. وَقاَلَ أقُاَضَى عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُل رَجُلٍ مِنا مِائةََ جَلْدَةٍ، وإما نَـنـْ
لعَِمارِ بْنِ ياَسِرٍ: "أدَْركِِ الْقَوْمَ، فإَِنـهُمْ قَدِ احْتـَرَقُوا، فَسَلْهُمْ عَما قاَلُوا، فإَِنْ - فِيمَا بَـلَغَنيِ - رَسُولُ اللهِ  

عَمارٌ، فَـقَالَ ذَلِكَ لهَمُْ، فأَتََـوْا رَسُولَ اللهِ  يَـعْتَذِرُونَ  أنَْكَرُوا فَـقُلْ: بَـلَى، قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا". فاَنْطلََقَ إلِيَْهِمْ 
ا: ياَ رَسُولَ إلِيَْهِ، فَـقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثاَبِتٍ، وَرَسُولُ اللهِ  وَاقِفٌ عَلَى راَحِلَتِهِ، فَجَعَلَ يَـقُولُ وَهُوَ آخِذٌ بحَقَبه

اَ كُنا نخَُوضُ وَنَـلْعَ  هِ، إِنما نخَُوضُ وَنَـلْعَبُ} ] اللاَ كُن إِنم وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُن} :وَجَل هُ، عَزبُ، [فأَنَْـزَلَ الل
ن الآْيةَِ مخَُشّ  فَـقَالَ مخَُشّن  بْنُ حمُّير: ياَ رَسُولَ اللهِ، قَـعَدَ بيَِ اسمِْي وَاسْمُ أَبيِ. فَكَانَ الذِي عُفِيَ عَنْهُ فيِ هَذِهِ 

                                                 
 ) ٥٤٣ /١١أخرجه الطبرى في التفسير (  -١
 )٥٤٥ /١١ التفسير (أخرجه الطبرى في  -٢



 ٢٤٢ 

الْيَمَامَةِ، فَـلَمْ يوُجَدْ  بْنُ حمُّير، فَـتَسَمى عَبْدَ الرحمَْنِ، وَسَأَلَ اللهَ أنَْ يُـقْتَلَ شَهِيدًا لاَ يُـعْلَمُ بمِكََانهِِ، فَـقُتِلَ يَـوْمَ 
   )١(لَهُ أثََـرٌ 

نَمَا النبيِ  لْعَبُ}وَقاَلَ قَـتَادَةُ: {وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُن إِنمَا كُنا نَخُوضُ وَن ـَ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ،    � قاَلَ: فَـبـَيـْ
هَاتَ وَركَْبٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَسِيروُنَ بَـينَْ يدََيْهِ، فَـقَالُوا: يَظُن هَذَا أنَْ يَـفْتَحَ قُصُورَ الرومِ وَحُصُونَـهَ  ا. هَيـْ

هَاتَ. فَأَطْلَعَ اللهُ نبَِيهُ  عَلَى مَا قاَ قُـلْتُمْ كَذَا . فَدَعَاهُمْ، فَـقَالَ: ""عَلي بِهَؤُلاَءِ النـفَرِ"لُوا، فَـقَالَ: هَيـْ
  .  )٢(". فَحَلَفُوا مَا كُنا إِلا نخَُوضُ وَنَـلْعَبُ وكََذَا

  ) استفهام إنكاري.قُلْ أَباِاللهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ والاستفهام في قوله: (

كما -قل يا محمد لهؤلاء موبخاً ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم  ى:والمعن
سوى فرائض االله وأحكامه وآياته ورسوله الذي جاء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى  - تزعمون
  النور؟!

دْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ إِن أن استهزاءهم هذا أدى م إلى الكفر فقال: (لاَ تَـعْتَذِرُوا قَ  -سبحانه-ثم بين 
بْ طاَئفَِةً بأِنَـهُمْ كَانوُا مجُْرمِِينَ) [التوبة:  نْكُمْ نُـعَذـعْفُ عَن طاَئفَِةٍ م٦٦ن.[  

أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي  ومعنى الآية:
  بذنبكم، فهو كما يقال: عذر أقبح من ذنب أن يكون، فاعتذاركم إقرار 

   -وقفة مع القصة وما فيها من أحكام :

إدعى هؤلاء المنافقون أم كانوا بقولهم هذا يتحدثون حديث الركب ليقطعوا به الطريق وكانوا  أولا :
ضون يخوضون ويمزحون ويلعبون ولم يكلمهم االله تعالى فى هذا بل أقرهم على إدعائهم أم كانوا يخو 

من إستهزء بشىء من شرع االله جادا أو مازحا عالما  وعليهويلعبون ومع ذلك ما عذرهم وقضى بكفرهم 
  مختارا فلا شك فى كفره كفر أكبر مخرج عن الملة  

 –الكذب  –كلام القوم كان متعلقا بالصحابة ووصفوا الصحابة بصفات ذميمة ( كثرة الأكل ثانيا : 
)  فدل قُلْ أَباِاللهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ  ل القرآن قال االله عز وجل (الجبن فى المعارك ) ولما نز 

  ذلك على أن من إستهزء بشىء من شرع االله فكأنما إستهزء باالله عزوجل 

                                                 
 ) ٥٢٥ /٢أخرجه ابن هشام في السيره (  -١
 )٥٤٥ /١١أخرجه الطبرى في التفسير (  -٢



 ٢٤٣ 

الحكم بالكفر لقول صدر أو فعل من مسلم لا يستلزم خلو القلب من التصديق بل مع الحكم   -ثالثا :
  ر بالقول والفعل الذى صدر يمُكن أن يكون فى القلب تصديق  بالكف

  - فالكفر الناقل عن الملة عند أهل السنة والجماعة يكون : وعليه

بالقول بقطع النظر عن الباطن فقد يكون القول كفرا فى ذاته . مثاله ( سب االله عزوجل أو الإستهزاء 
  بشىء من الشرع ) 

اطن فقد يكون الفعل كفرا فى ذاته  ( كتمزيق المصحف ووطئه ويكون بالفعل بقطع النظر عن الب
  والسجود لصنم تعبدا )

  ويكون بالباطن بقطع النظر عن الظاهر ( كالتكذيب والجحود ) 

  الأدلة على هذا الكلام السابق : 

ي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْراَئيِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال تعالى ﴿حَتى إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنَهُ لاَ إِلَهَ إِلا الذِ 
   : يونس] ٩١: ٩٠[ ) آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾٩٠(

أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده ولم يكن لعدم علمه أو تصديقه فى  - وجه الإستدلال :
  الباطن 

اَ كُنا نخَُوضُ وَنَـلْعَبُ ) دلت الآية على أن القول فى نفسه كفر أكبر  قال تعالى ({وَلئَِنْ  إِنم سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُن
... فإن قيل أن الإستهزاء دليل على كفر الباطن قيل هذا باطل لأن كفر الباطن إن كان موجود فى 

وا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ )  فدل النص قلوم قبل أن يقولوا الكلمة فكيف نفهم قوله تعالى (لاَ تَـعْتَذِرُ 
على أن الكفر حدث وحصل لهم بعد ما كان عندهم إيمان وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان 
موجودا حال قولهم الكلمة لوجود قوله تعالى (بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ ) فدل هذا على أن الكلمة فى حد نفسها  

  قلب . كفر بغض النظر عما فى ال

والذى عليه المعتقد : أن قول الكفر لا يقتضى كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضى كفر الفاعل بل لابد 
  من إقامة الحجة بإستيفاء الشروط وإنتفاء الموانع قبل تطبيق لوازم الحكم بالكفر . 

    -الرجوع من تبوك : 



 ٢٤٤ 

جَ رَسُولَ اللهِ  فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ فاَنْـتـَهَى إِلىَ عَقَبَةٍ فَأَمَرَ روى الطبرانى بسند صحيح عَنْ أَبيِ الطفَيْلِ قاَلَ خَرَ 
وَحُذَيْـفَةُ يَـقُودُهُ مُنَادِيهِ فَـنَادَى لاَ يأَْخُذَن الْعَقَبَةَ أَحَدٌ فإَِن رَسُولَ اللهِ  يأَْخُذُهَا فَكَانَ رَسُولُ اللهِ  يَسِيرُ 

رَهْطٌ مُتـَلَثمِينَ عَلَى الروَاحِلِ حَتى غَشَوُا النبيِ  فَـرَجَعَ عَمارٌ فَضَرَبَ وُجُوهَ الروَاحِلِ وَعَمارٌ يَسُوقهُُ فأَقَـْبَلَ 
مَ) تَـعْرِفُ الْقَوْ فَـقَالَ النبيِ  لحُِذَيْـفَةَ (قُدْ قُدْ) فَـلَحِقَهُ عَمارٌ فَـقَالَ (سُقْ سُقْ) حَتى أنَاَخَ فَـقَالَ لِعَمارٍ (هَلْ 

فَـيَطْرَحُوهُ مِنَ الْعَقَبَةِ) فَـقَالَ لاَ كَانوُا مُتـَلَثمِينَ وَقَدْ عَرَفْتُ عَامةَ الروَاحِلِ فَـقَالَ (أتََدْريِ مَا أرَاَدُوا بِرَسُولِ اللهِ  
هُمْ شَيْءٌ ممِا يَكُ  ونُ بَـينَْ الناسِ فَـقَالَ أنُْشِدُكَ باِللهِ كَمْ فَـلَما كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ نَـزعََ بَـينَْ عَمارٍ وَبَـينَْ رَجُلٍ مِنـْ

كُنْتَ فِيهِمْ فَـقَدْ كَانوُا   أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ الذِينَ أرَاَدُوا أنَْ يمَْكُرُوا بِرَسُولِ اللهِ  فَـقَالَ تَـرَى أنَـهُمْ أرَْبَـعَةَ عَشَرَ فإَِنْ 
نْـيَا وَيَـوْمَ يقوم الأشهادخمَْسَةَ عَشَرَ وَيَشْهَدُ عَمارٌ أَن مِن ـْ هِ وَرَسُولهِِ فيِ الحْيََاةِ الد١(هُمُ اثْـنيَْ عَشَرَ حَرْباً لل(   

عَثَ إلِيَْكَ كُل قَـوْمٍ بِرَأْسِ صَ  عَثُ إِلىَ عَشَائرِهِِمْ حَتى يَـبـْ احِبِهِمْ؟ وعند البيهقى قُـلْنَا: ياَ رَسُولَ االلهِ أَوَلاَ تَـبـْ
نـَهَا: أَن محَُمدًا قاَتَلَ بِقَوْمٍ، حَتى إِذَا أَظْهَرهَُ االلهُ ِِمْ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ  قاَلَ: لاَ، أَكْرهَُ  مْ أنَْ تحََدثَ الْعَرَبُ بَـيـْ

يَـقْتُـلُهُمْ 
)٢(   

الجُْلاَسِ بْنِ سُوَيْدٍ روى عبد الرزاق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبَيِهِ ، قاَلَ: كَانَتْ أمُ عُمَيرِْ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ 
رٌ فَـقَالَ: فَـقَالَ الجُْلاَسُ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَـقُولُ محَُمدٌ حَقا فَـلَنَحْنُ شَر مِنَ الحَْمِيرِ، فَسَمِعَهَ  ا عُمَيـْ

رْآنُ فِيهِ ، وَأَنْ أُخْلَطَ بخَِطِيئَتِهِ، وَلنَِعْمَ الأَْبُ هُوَ ليِ، وَاللهِ إِني لأََخْشَى إِنْ لمَْ أرَْفَـعْهَا إِلىَ النبيِ  أَنْ يَـنْزلَِ الْقُ 
 ِبيلُونَ فَـتَحَالَفَا، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلىَ النفَدَعَا الجُْلاَسَ فَـعَرَفَهُ وَهُمْ يَـتـَرَح " : ِبيكْ فأََخْبـَرَ النفَسَكَتُوا فَـلَمْ يَـتَحَر  

 وا يَـفْعَلُونَ لاَ يتَحَركُونَ إِذَا نَـزَلَ الْوَحْيُ، فَـرفُِعَ عنِ النبيِ  فَـقَالَ: {يحَْلِفُونَ باِللهِ مَا قاَلُواأَحَدٌ، وكََذَلِكَ كَانُ 
]فَـقَالَ الجُْلاَسُ: اسْتَتِبْ ليِ ٧٤{فإَِنْ يَـتُوبوُا} [التوبة:  - حَتى  -]٧٤وَلَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 

 هِ رَبيأتَوُبُ إِلىَ الل ٣(، فإَِني(  

عَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَجُلاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَـقُولُ وَالنبيِ  يخَْطُبُ لئَِنْ كَانَ هَذَا صَادِقاً لنَِحْنُ  قاَلَ بن شِهَابٍ  شَر سمَِ
 هِ صَدَقَ وَلأَنَْتَ شَرفَجَحَدَهُ الْقَائِلُ فأَنَْـزَلَ مِنَ الحَْمِيرِ فَـقَالَ زَيْدٌ قَدْ وَالل  ِبيمِنَ الحِْمَارِ وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلىَ الن

  )٤(اللهُ عَلَى رَسُولهِِ يحلفُونَ باِلله مَا قاَلُوا الآْيةََ 

  ** استغرقت الغزوة خمسين يوما أقام النبى  عشرين يوما فى تبوك والباقى فى الطريق ذهابا وإيابا .

                                                 
 رجَِالهُُ ثقَِاتٌ  و: ) ١٧٦ /٣(الهيثميو أخرجه الطبراني   -١
 )٢٦١ /٥أحرجه البيهقى في الدلائل (  -٢
 ) ١٨٣٠٣أخرجه عبد الرزاق (  -٣
 ) ٦٥١ /٨فتح البارى (  -٤



 ٢٤٥ 

  ة غزاها النبى  .** وهى آخر غزو 

دِينَةِ، روى البخارى عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللهِ  رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَـبُوكَ فَدَناَ مِنَ 
َ
الم

، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ »انوُا مَعَكُمْ إِن باِلْمَدِينَةِ أقَـْوَامًا، مَا سِرْتمُْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلا كَ «فَـقَالَ: 
    )١(»وَهُمْ باِلْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ «باِلْمَدِينَةِ؟ قاَلَ: 

اَريِ، أنَهُ سمَِعَ رَسُولَ اللهِ  يَـقُولُ:  روى الترمذى بسند صحيح عن أبَوُ كَبْشَةَ الأَنم» ثَلاَثةٌَ أقُْسِمُ عَلَيْهِن 
ثُكُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظُوهُ  قاَلَ: » وَأحَُد» هَا إِلا مَا نَـقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظلُِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبـَرَ عَلَيـْ

ثكُُمْ حَدِيثاً » لِمَةً نحَْوَهَازاَدَهُ اللهُ عِزا، وَلاَ فَـتَحَ عَبْدٌ باَبَ مَسْألََةٍ إِلا فَـتَحَ اللهُ عَلَيْهِ باَبَ فَـقْرٍ أوَْ كَ  وَأُحَد
نْـيَا لأَرْبَـعَةِ نَـفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَـهُوَ يَـتقِي فِيهِ رَ  اَ الد هُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحمَِهُ، فاَحْفَظوُهُ قاَلَ: إِنمب

نَازلِِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا ولمََْ يَـرْزقُْهُ مَالاً فَـهُوَ صَادِقُ النـيةِ يَـقُولُ: لَوْ وَيَـعْلَمُ للِهِ فِيهِ حَقا، فَـهَذَا بأِفَْضَلِ الْمَ 
فَـهُوَ يخَْبِطُ  يَـرْزقُْهُ عِلْمًا، أَن ليِ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَـهُوَ بنِِيتِهِ فأََجْرُهمُاَ سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ولمََْ 

ذَا بأَِخْبَثِ الْمَنَازلِِ، فيِ مَالِهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ لاَ يَـتقِي فِيهِ رَبهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحمَِهُ، وَلاَ يَـعْلَمُ للِهِ فِيهِ حَقا، فَـهَ 
مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَِمَلِ فُلاَنٍ فَـهُوَ بنِِيتِهِ فَوزِْرُهمُاَ وَعَبْدٍ لمَْ يَـرْزقُْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَـهُوَ يَـقُولُ: لَوْ أَن ليِ 

     )٢(سَوَاءٌ 

  

  

  

 

          

                                                 
 ) ٤٤٢٣ه البخاري (أخرج  -١
 ) وصححه الألباني ٢٣٢٥أخرجه الترمذي (  -٢


